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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 
 
  
  
        

  المعهد العالي 
  لحضارات الشرق الأدنى القديم

مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
  )قطر( المستقلة 

  

  معهد المناهج  رابطة الآثاريين بالإسكندرية

   
 
 

 
  

  

  

 على جمعية المحافظة
  التراث المصري

 جمعية الأثريين المصريين
  

  )النرويج( الجامعة الاسكندينافية
  

  الإتحاد العالمي للمدونين

  

ــتلهم   ــرها، وتس ــرجم حاض ــيها، ويت ــس ماض يعك
ــذا كــان مــن الأهميــة   مــن خلالــه مســتقبلها، ل
ــه    ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــان الاهتم بمك

نقــلاً صــحيحًا، بحيــث يكــون نبراسًــا  إلــى الأجيــال
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

الواقـــع أن الشـــعوب التـــي لا تـــاريخ لهـــا لا 
وجود لهـا، إذ بـه قـوام الأمـم، تحيـى بوجـوده       

ــرة تأســيس   .وتمــوت بانعدامــه ــت فك ولهــذا كان
ــة    ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ دوريـ

ــة لأ ــة موجه ــاتذة وأكاديمي ــات  س ــة الجامع طلب
العــرب و البــاحثين و أصــحاب الدراســات العليــا 
في فرع التـاريخ وهـواة القـراءات التاريخيـة فـي      

  .كل أنحاء العالم
                    
               

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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   المشرف العام
‚q^Ú<àè‚Ö]<ð^ãe< <

  المستشارون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  رئيس التحرير
<^‘<Í†_< <

  

  هيئة التحرير 
  

  

  

  

  
  

  
  

  الإشراف اللغوي 
e…<‚fÂ<‚Û¦{{ä< <

t†Ê<<‚ßâ< <
  الإشراف الفني

ð^_<|ø‘< <
  سكرتير التحرير

Ù^Â<ïçÞ< <
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . الدوريــــةفــــي 
خر

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
و حقوق الا

ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
  .تخالف القوانين ا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب ا

ٔ
فـي  والبـاحثين الدراسات العليـاطلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

  الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر
و هيئة التحرير

ٔ
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر  توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات  المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
مقدمـة  بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة ال  

، وأن تتسم بالجـدّة والأصـالة والموضـوعية،    ائد السماويةللنشر مع العق
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة   لأصــحابها

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

الإشارة إليه لأول مرة، فإذا تكـرر يسـتخدم   
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

ادر فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المص ـ   
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . واتهوأد
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

فعاليات النـدوة  ويشترط أن يغطي التقرير 
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    
ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم

 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء
 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

بالدوريـة   للبحوث العلمية المقدمة للنشـر 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . رونية أخرىإلكت
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة
 

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

صورة شخصـية للنشـر   ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            
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ــــــــــودأ ــــــــــفلاو سين  رك
   يقارشــــــتسلاا يمدلهــــــا

  

٩  - 
١٤

  

 

 
  

 يــةاللما ةبســاحملل ةيــيخرات لماعــم

  

٥١ - 
٥٨  

  

  
 في رئـازالج في ةيسـنرفلا ةسسولجا
 :رصـــــاعلماو ثيدلحـــــا رصـــــعلا
ـــــــــالجا ـــــــــل سوس  شون روي

  
  

١٥ - 
١٨

  

 
  
  
  

  

 
  

ــــــــــــال ــــــــــــذغتلاو كمس  ةي
ـــــــــــيط في ـــــــــــرب الوس  المغ

  

٥٩ - 
٦٥  

  

  
 برغـلما دلابـ في ترابلاب ءانبلا
ـــنقت :يملاســـلإا ـــالط ةي ة ابي

ــــــــــــــــــــــــــــــاً وذنم   ج
  

١٩ 
– 

٢٦   

 
  
  
  
  
  

 

  

ــــــــــــــ  غيزامــــــــــــــلأا خيرات

  

٦٦ - 
٧٠  

  

  
 ةيـــرئازج ةنـــيدم نايـــنبلا

ــــــ ــــــلا نم ــــــ الالمع  ميدق
  

٢٧ 
– 

٣٠   

   
  ..عرض كـتاب 

  

 بشــــــلخا ىلــــــع ةفــــــرخزلا
 يســــــــــــافلا رامــــــــــــعلما في

 @@

٧١ - 
٧٥  

  

  

  
ــة بــين  ــالعلاقــات التجاري  دلاب

 المغـــرب والســـودان الغربـــي
    م١٠ /ـه٤ ق للاخ
  

٣١ 
– 

٣٧   
   

  ..عرض كـتاب 
  

ـــلحا ـــلاو رج ـــايسلا ... نالجوص  ةس
 ةيملاســـــــــــلإا ةرامـــــــــــعلاو
@@
@@
@@

٧٦ - 
٧٧  

  

  
 ينبـ ميدالقـ ربغالم دلاب حمق
ـــا ـــئاذغلا ةدالم  ةســـايسلاو ةي

  

٣٨ - 
٤١  

  
  
  ضر ع

ٔ
  .. ةحو ر طا

  

 ةيـــعارزلا يضـــارلأا كلامـــ رابـــك
@@  يرصلما عمتلمج افي مهرودو

٧٨ - 
٧٩  

  

  
  
 فيي ميملتاع اعقالق رعش رود
 ماشـــــال تاحـــــوتف ةيـــــلتج
  

٤٢ - 
٤٦  

  

  ..ملف العدد 
  

@@   ةمركلما ةكم لىإ قيرطلا في

٨٠ - 
٩٥  

  

  
  

 هرثــــأدين ورافــــلا يداوأدب 
  ةرخأتـــم ةيـــبدأ وصصـــن في
  

٤٧ - 
٥٠  

  

Conceptual  Approach 
To Architecture@

٩٦ - 
١١
٨
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قد يتساءل البعض من القراء عن جدوى الاهتمام بالتاريخ بوجه عام، خاصةً في عصرنا الذي كـثرت فيه 
شياء المتغيرات والاضطرابات، هذا العصر الذي نحياه حيث تغير 

ٔ
شياء وا

ٔ
فيه كل شيء، وستتغير ا

ولى، فلا شيء ثابت، الكل متغير، إلا الله 
ٔ
وبالذات مع القرن الواحد والعشرين الذي دخلنا سنواته الا

علن ثورة  .سبحانه وتعالى
ٔ
هذا العصر الذي وصل فيه الإنسان إلى القمر، وصارع الكواكب والنجوم، وا

، وتفوق في مجال الطب والهندسة الوراثية والاستنساخ، وفك الاتصالات والمعلومات والانفجار المعرفي
في هذا العصر .. شفرة الجينوم البشري، في هذا العصر الذي يذهلنا كل يوم بمكـتشفاته ومخترعاته 

ن ننسى الماضي، وننظر إلى الحاضر، ونستشرف المستقبل؟ : يتساءل الناس
ٔ
جدى ا

ٔ
ليس من الا

ٔ
  !! ا

قول لكم
ٔ
جديد في كل شيء، عصر له إيجابياته وسلبياته، والدنيا تتغير من  نعم، نحن نعيش عصر: ا

هداب القديم، 
ٔ
حولنا وتتحرك، وسيحصد الندامة كل من يغمض عينيه عن هذه الحقيقة، متمسكاً با

يام ستالين 
ٔ
ويستوي في ذلك الذي كان يؤمن بالماركسية إيمانًا راسخًا يجعله في حالة تحسر دائم على ا

على مراحل الاشتراكية، وما زال في ملته )لحديديالزعيم الروسي ا(
ٔ
يام الشيوعية التي هي ا

ٔ
، وعلى ا

ن كل من يعترض على المينفستو اللينيني فهو 
ٔ
ن من ينتقد تلك النظرية خائن وابن خائن، وا

ٔ
واعتقاده ا

طلال والديار، ناسي
ٔ
و ذلك الذي يفضل البكاء على الا

ٔ
مريكية، ا

ٔ
صيل للمخابرات المركزية الا

ٔ
و عميل ا

ٔ
اً ا
نفسهم

ٔ
ن الله لا يغير ما بقوم، حتى يغيروا ما با

ٔ
ن نتغير، لا

ٔ
يضاً ا

ٔ
ن العالم يتغير، وواجبنا نحن ا

ٔ
 .متناسياً ا

قول: وقد يعود السائل للسؤال قائلاً 
ٔ
، هنا سوف يندهش !!لن نتغير إلا بالتاريخ : وكيف يكون التغيير؟  ا

قول
ٔ
ن يخرج من دهشته ا

ٔ
ن الاضط: من يسمع، وقبل ا

ٔ
علم ا

ٔ
رابات والمشاكل والمتاعب التي نعاني منها ا

رض الواقع، لن يتم علاجها والتخلص منها إلا بالنفاذ إلى جذور 
ٔ
و المعاش على ا

ٔ
في واقعنا المعاصر، ا

سباب 
ٔ
سبابها البعيدة، ومعرفة العلل والا

ٔ
المشكلات العميقة التي تجابهنا، والسعي إلى استئصال ا

ن كل مشكلة 
ٔ
علم ا

ٔ
من المشكلات التي تعترض البشرية في مسيرتها لها جذورها وطبيعتها ومداها، ا

جيال السابقة
ٔ
سبابها المغروسة في التراث الذي ورثته من الا

ٔ
حرص الناس على تلك  .وا

ٔ
ونحن العرب ا

هم 
ٔ
مجاده وتقاليده وبطولاته من ا

ٔ
ن التاريخ يطل علينا من نوافذ متعددة، والتاريخ العربي با

ٔ
الحقيقة، لا

خذ منه مقومات ودعائم الو
ٔ
حداثه وعياً علمياً سليماً، لنا

ٔ
ن نفهم التاريخ جيداً، ونعي ا

ٔ
حدة والقوة، المهم ا

ن ندرس التاريخ بعيداً عن التفاخر والتباهي، بعيداً عن العنتريات . الدروس والعبرات
ٔ
وان لا

ٔ
ن الا

ٓ
لقد ا

نه عند
ٔ
ن ندرك كل الإدراك ا

ٔ
سباب الكاذبة التي لا تجدي ولا تفيد، ومن هنا تحتم علينا ا

ٔ
ما نتساءل عن ا

ن نرجع وعلى الفور 
ٔ
خطاء التي حدثت لنا ومازالت تحدث، هنا تحتم علينا ا

ٔ
سي والا

ٓ
وعلل النكبات والما

 فيه، فنفهم، ونستنتج ونتعلم
ٔ
ن نقرا

ٔ
جل ا

ٔ
  . إلى التاريخ، وإلى كـتب التراث، من ا

ن العالم الفيلسوف
ٔ
بلغ دليل على ذلك ا

ٔ
العمران (علم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون، رائد / ولعل ا
ثار التفكير التاريخي والاجتماعي والإنساني، كـتب ) البشري 

ٓ
برز ا

ٔ
كـتب مقدمته الرائعة، والتي تعد من ا

هذه المقدمة عندما وجد العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي قد اقتسم إلى دول متناحرة يرثى 
ثار ذلك في نفسه تساؤلات كـثيرة عن  لها، تغير عليها دون هوادة جحافل الغزاة من

ٔ
الشرق والغرب، فا

ن ابن خلدون كـتب فصلًا قيماً في مقدمته تحت عنوان
ٔ
مم وتطورها وتداعيها، ويجدر بالذكر هنا ا

ٔ
: نشوء الا

وهام، وذكر ( 
ٔ
فصل في علم التاريخ، وتحقيق مذاهبه، والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والا

سبابها
ٔ
خر فهي تجيب عن ، واع)شيء من ا

ٓ
ن العودة إلى هذا الفصل تفيد القارئ والباحث، وبمعنى ا

ٔ
تقد ا

   ما جدوى دراسة التاريخ في عصرنا الراهن؟: سؤالنا المطروح
صيل من عندياته، كان 

ٔ
ن مقدمة ابن خلدون هي فكر ا

ٔ
ؤكد على ا

ٔ
ن ا

ٔ
حب ا

ٔ
ن نواصل كلامنا ا

ٔ
وقبل ا

حد خلاصة تجاربه الفكرية والثقافية والحياتية، وق
ٔ
ثر با

ٔ
د اعترف بفضله وريادته القاصي والداني، فلم يتا

تي من يزعم دون 
ٔ
ن يا

ٔ
و الكـتاب، فكل عصر له ظروفه وملابساته، فلا داعي لا

ٔ
مما سبقه من المفكرين ا

و برهان دامغ ليقول لنا إن ابن خلدون نقل محتويات المقدمة من رسائل 
ٔ
إخوان (دليل واضح موثق ا
و )الصفاء وخلان الوفاء

ٔ
خلاق وسلوكيات ، ا

ٔ
ن يصف ابن خلدون بالميكافيلية والبرجماتية، فا

ٔ
يحاول ا

و نتكلم عنه ونحن 
ٔ
ن نقترب منه ا

ٔ
حوال ا

ٔ
ي حال من الا

ٔ
مر شخصي خاص به، لا يصح با

ٔ
و المفكر ا

ٔ
المبدع ا

ضاف ؟ ، وماهو منهجه ؟ ، غير ذلك لا 
ٔ
ول ماذا كـتب؟ ، وماذا ا

ٔ
نتصدى لفكره، الذي يهمنا في المقام الا

همية الماضي، وضرورة دراسة التاريخ، والاهتمام الجاد : نعود لنقول. اوله من جانبنايصح تن
ٔ
لكي ندرك ا

و المبعثر في مكـتبات العالم من المخطوطات النفيسة، فلنفرض جدلًا 
ٔ
بتحقيق التراث التاريخي المحفوظ ا

ن نقطع صلتنا بالماضي قطعاً تاماً 
ٔ
خرى ا

ٔ
و ا

ٔ
ننا استطعنا بطريقة ا

ٔ
ن تحرق ا(ا

ٔ
ثار كا

ٓ
لكـتب، وتدمر كل ا

  !! ، ثم ننظر إلى حال الإنسان، ومصير الحضارة بعد ذلك؟)العمران القديم

  

  

  الافتتاحية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بقلم

  يسري عبد الغني عبد االله
  باحث ومحاضر في الدراسات 
  العربية والإسلامية والتاريخية  

  وخبير في التراث الثقافي
  جمهورية مصر العربية –القاهرة 

Ayusri_a@hotmail.com 

 

bßôë†u@âbànçüa@ƒí‰bnÛbi@NN_
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ن فقد  
ٔ
 من جديد بعد ا

ٔ
ن يعود لكي يبدا

ٔ
ن الإنسان سوف يحاول عندئذ ا

ٔ
الحقيقة التي لا جدال فيها ا

لاف السنين
ٓ
جداد منذ ا

ٔ
ي عصر من ولهذا فلا غنى . خبرات الماضي التي هي تراث الا

ٔ
للإنسان في ا

جداد، والوعي 
ٔ
ثار الا

ٓ
عمال وا

ٔ
يضاً التعمق في ا

ٔ
العصور عن دراسة ماضيه، ومعرفة تاريخ تطوره وا

ن يكون كل ذلك من منطلق منهج علمي 
ٔ
ملين ا

ٓ
نشطتهم الإنسانية، ومقومات حضاراتهم، ا

ٔ
وجه ا

ٔ
با

ن تكون البداية م
ٔ
جداد، فمن المحال ا

ٔ
 فيه من حيث انتهى الا

ٔ
ن نقطة، الصفر مهما روج سليم، نبدا

و فنه : نقول. الكـثيرون لهذه الفكرة الغير منطقية
ٔ
و فنان لا غنى له في عمله ا

ٔ
ديب ا

ٔ
و ا

ٔ
لو  -إن كل عالم ا

و بعيد -كان جاداً صادقاً 
ٔ
ثر به إلى حد قريب ا

ٔ
خذ الماضي بعين الاعتبار، والتا

ٔ
والطبيب عندما . من ا

 بسؤا
ٔ
ن يصف الدواء، يبدا

ٔ
ل مريضه عن تاريخ مرضه، وعن نشوئه، وعن تطوره، يعالج الداء، وقبل ا

والكيميائي عندما يخضع مادة من المواد لتجربة معينة، فإنه . وعما اعترى المريض من علل سابقة
و من حاضر إلى مستقبل

ٔ
ي تغيرها من حال إلى حال، من ماض إلى حاضر، ا

ٔ
وعالم  .يدرس تاريخها، ا

ت منها الاجتماع لا يستطيع دراسة المشكلات الا
ٔ
جتماعية التي يعالجها دون النظر إلى الجذور التي نشا
سباب، ويصف الحلول المناسبة

ٔ
ت  عليها، وبذلك يحدد الا

ٔ
  .هذه المشكلات، والتغيرات التي طرا

و إنسانية، فكلها تهتم 
ٔ
و عقلية ا

ٔ
خرى، سواء كانت هذه العلوم طبيعية ا

ٔ
وهكذا الحال في كل العلوم الا

قدمون
ٔ
ديب والفنان لا يستطيع  .من لا ماضي له، لا حاضر له: عندما قالوا بالماضي، وصدق الا

ٔ
حتى الا

 فيه 
ٔ
و المكـتسبة، وكذلك الجو الذي نشا

ٔ
ن يتجرد تماماً من خبراته السابقة، ومشاعره الموروثة ا

ٔ
ا

خر فهو نتاج بيئته وعصره الذي 
ٓ
عراف التي عاش في ظلها، وبمعنى ا

ٔ
وترعرع، والتقاليد والعادات والا

  . هعاش في
داب، مرتبط بها، متفاعل معها، 

ٓ
نواع العلوم والفنون والا

ٔ
ن التاريخ منساب في شتى ا

ٔ
معنى هذا كله ا

خرى إلى 
ٔ
داب الا

ٓ
ولكنه يتميز عنها من حيث اهتمامه بالماضي بالذات، بينما تتجه العلوم والفنون والا

و تستفيد منه في سبيل تحقي
ٔ
نها تستخدم التاريخ ا

ٔ
خرى غير ا

ٔ
غراض وغايات ا

ٔ
غراضا

ٔ
كان . ق هذه الا

يوجهون جل عنايتهم إلى الوقائع الحربية،  - والمؤرخون في مقدمتهم -الناس في سالف الزمان
ن هذه 

ٔ
مراء، ويعتبرون ا

ٔ
والانقلابات والتقلبات السياسية، وإلى القادة والزعماء والحكام والملوك والا

مور هي لب الماضي، وجوهره الجدير بالاعتبار
ٔ
ن التاري. الا

ٔ
صبح يشمل الحياة غير ا

ٔ
يامنا الراهنة ا

ٔ
خ في ا

ن تهتم بالنظم الاقتصادية والسياسية، 
ٓ
صبحت دراسة التاريخ الا

ٔ
البشرية الماضية بجميع مظاهرها، فا

حداث 
ٔ
دبية والفنية، مثل اهتمامها بالا

ٔ
ساليب الا

ٔ
والعلاقات الاجتماعية، والمعتقدات الدينية، والا

  . السياسية والوقائع الحربية
يظل دائماً في عقولنا ووجداننا هو ذلك الشيخ الحكيم الجليل المجرب، القوي الذاكرة، التاريخ س

الذي لا يخاف سوى المولى جل علاه، يقول الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، ومهما حاول 
و على تزييف حقائق التاريخ، فهو يرفض ذلك في إباء وشمم، 

ٔ
ن يجبره على الكذب ا

ٔ
البعض ا

و يع
ٔ
وراقه، فليلفقوا له التهم فليسجنوه ا

ٔ
و فليمزقوا ريشته وا

ٔ
و فليصادروا ممتلكاته القليلة، ا

ٔ
ذبوه، ا

و من 
ٔ
و من قطاع الطريق، ا

ٔ
ومن المزورين، ا

ٔ
نه من اللصوص، ا

ٔ
ظلماً وبهتاناً، يزعمون كذباً ا

و من الذين 
ٔ
و من الذين يعيبون في ذات الحكام، ا

ٔ
و التخلص منهم، ا

ٔ
الإرهابيين المطلوب اعتقالهم ا

ساسها الظلم والعدوان، والهدف معروف 
ٔ
كونوا تنظيمًا هدفه قلب نظام الحكم، فينصبون له محاكمة ا

ن 
ٔ
راد السلامة والنجاة فعليه ا

ٔ
مرًا غير مباح، وإذا ا

ٔ
ضحى ا

ٔ
ن الحق ا

ٔ
ن يتوقف عن الكلام المباح لا

ٔ
هو ا

و يصبح من حملة مباخر السل
ٔ
و يبع القضية برمتها ا

ٔ
و يستسلم ا

ٔ
و يهادن ا

ٔ
ولكن التاريخ لا  .طانيتصالح ا

ي شيء، ولن يرحم 
ٔ
نه سيقول كل شيء وا

ٔ
يخضع، لا ينافق، لا يتزحزح عن موقفه في قول الحق، لا
ي طاغية وقف ضد الحرية والحق والخير والعدل والجمال

ٔ
  .ا

حداث 
ٔ
ن نستفيد من كل ا

ٔ
ن نعود القهقرى إلى الوراء، يريد منا ا

ٔ
خيراً فإن التاريخ لا يريد منا ا

ٔ
وا

ن نتلاشى سلبيات الماضي، وننتقي الماضي، 
ٔ
سس الحاضر والمستقبل، يطلب منا ا

ٔ
كي نبني ا

ن نبكي على 
ٔ
حسن لنا ولذوينا، التاريخ لا يريد منا ا

ٔ
فضل وا

ٔ
جل واقع ومستقبل ا

ٔ
إيجابياته من ا

مام، إلى 
ٔ
ن ننظر باستمرار إلى الا

ٔ
بداً، بل يطلب منا ا

ٔ
تي ا

ٔ
طلال والديار، وننتظر الذي لا يا

ٔ
الا

ن المستقبل، 
ٔ
جل ا

ٔ
فالله سبحانه وتعالى خلق لنا العينين في وجهنا، ولم يخلقها خلف الوجه من ا

خذ من الماضي العبرة والعظة، والإدراك السليم، والوعي 
ٔ
ن نا

ٔ
جل ا

ٔ
مام لا للخلف، من ا

ٔ
ننظر دائماً للا

خطاء الماضي
ٔ
لا نكرر ا

ٔ
  .المستنير، بغية ا
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  ملخص 
دونــيس فــي تناولاتــه يســعى هــذا البحــث إلــى تبيــان  

ٔ
مرجعيــات ا

ســهم فــي تشــكيل رؤيــة هدميــة تجــاه 
ٔ
ن نقــده ا

ٔ
للـــنقد العربــي، ذلــك ا

ـــديم عامــة، والإســلامي خاصــة، لمــا لهــذه الرؤيــة  التــراث العربــي القـ
ن هـذا 

ٔ
من تعالقات نصية وفكرية مع المنـتج الحـداثي الغربـي، ثـم ا

ـــاقد  دونــيس  –النـ
ٔ
ـــرحه مــن –ا ثــار جــدلًا واســعا فيمــا يطـ

ٔ
فكــار فــي  ا

ٔ
ا

دب العربــي، وهــذا مــا حمـــــل 
ٔ
ـــدية فــي الا ـــعرية والنقــ الساحتـــين الشــ

كـثيراً من المفـكرين علـى الوقـوف علـى نتاجـه، فبعــضهم ذهـب إلـى 
طـــروحاته 

ٔ
التـعاطف معه، لتــوجهه إلى التـــــغريب وبعضـهم حـــارب ا
مـا حــــملتا الهدمية بشدة، وبرزت فئــة ثالـــثة حـائرة بـين بـين، وهـذا 

دونـــيس النقـــدية، في محـــاولـة منا لإحـــداث 
ٔ
فكــار ا

ٔ
على الــبحث في ا

ــــور، وقـــد  مـ
ٔ
ــــية بعـــض الا طروحاتـــه، وصـــولًا إلـــى تجلــ

ٔ
ــــاه ا مقاربـــة تجـ

دونــــيس مهمـــــــا حــــاول التملـــــــص مــــن بـــــــعض 
ٔ
ن ا

ٔ
تبـــــين للبـــــــاحث ا

ـــاجه الســل ـــارات إنتـ ـــير إلــى مســ ـــيات التــي تشـ بية تجــاه الفكــر المرجعـ
مــــة، ســــتبقى هنــــاك مزالــــق لــــه لا يمكــــن 

ٔ
ـــــاه تــــراث الا العــــــربي، وتجــ

ثرهــا الســلبي، الــذي 
ٔ
ـــارة إلــى ا ـــها دونمــا الإشـ ـــرور عليــ ـــاوزها، والمـ تجـ

  .نرى وجوب الاحتراز منها

ب 
ٔ
للثابــــــت " بــــــولس نويــــــا"يبــــــدو مــــــن المفيــــــد العــــــودة لتصــــــدير الا

طروحــة؛ إذ يقــوم علــى هــذا ا/والمتحــول
ٔ
لتصــدير كـثيــر مــن التســاؤلات الا

ن هـذا التصـدير 
ٔ
التي يمكن اعتبارها مشروعة إلى حـد بعيـد، إضـافة إلـى ا

ولى
ٔ
  . صادر عن ذهنية استشراقية بالدرجة الا

طروحـــة " بـــولس نويـــا"لمـــاذا يشـــعر 
ٔ
مـــام طالـــب يســـجل لا

ٔ
بـــالحرج ا

دكـتوراه؟ هل مرد ذلك توافق ما في البنية الذهنية لكليهما؟ هـو يحـاول 
الإجابــة عــن ذلــك، لكــن هــذا التصــريح قــد يحتمــل مــا ورائيــات تصــريحاً 

طروحـــة، حيـــث تتمـــاس 
ٔ
مـــا، تتوضـــح مـــن خـــلال العـــرض التقـــديمي للا

مــع طالبــه فكريـاً، حــول موضـوع الدراســة، يجســد " بــوليس نويـا"ذهنيـة 
  .يود إنجازه، وقد تم هذا بالفعل فيما بعد -حلم–تحقيقا لمشروع 

بالنســبة لمستشــرق متخصــص  ،)الحلميــة( إن مثــل هــذه المشــاريع 
فــي الفلســفة والدراســات الإســلامية تمــس التــراث العربــي، باعتبــاره مركــزا 
ســـس عليـــه بنيـــة العقـــل العربـــي، إضـــافة لكونهـــا بنيـــة تحتيـــة 

ٔ
قاعـــديا يتا

هميـة خاصـة، ". للكون الإنساني العربي"
ٔ
مثل هذه الدراسات تكون لها ا
ثــر ليســت لـــدى الشــعوب موضــوع الدراســـة

ٔ
حســب، وإنمـــا  لمــا لهــا مـــن ا

طروحــة . للــذين يفيــدون بــإطلاق مــن مثــل الموضــوع
ٔ
كانــت مضــامين الا

ساســية 
ٔ
حــلام  -كمــا ســلف–الا

ٔ
وربمــا لــدى غيــر " بــولس نويــا"حلمــا  مــن ا

ـــه  ـــتحمس ل ـــولا فهمـــه ) المشـــروع(واحـــد مـــن المستشـــرفين، وهـــو لـــم ي ل
هــداف التــي قــد يــتمخض عنهــا، بنتيجــة 

ٔ
المــاورائي والعمقــي لماهيتــه، والا

  .لاستكشافية المتوقعة في بحر التراث العربي، إن جاز التعبيرالرحلة ا

صح، يستشعر تحقيـق الحلـم بطريقـة منجـزة 
ٔ
و على الا

ٔ
ب، ا

ٔ
يشعر الا

خـر
ٓ
ن هـذا الا

ٔ
خر، لاسيما وا

ٓ
لـه تجربـة ليسـت باليسـيرة فـي ) شـاعر(من الا

الشـــعر العربـــي، وهـــو باحـــث موســـوعي مطلـــع؛ مـــن هنـــا انبثـــق تحقيـــق 
رضــية الواقــع،

ٔ
إنــك (يقــول لطالبــه " بــولس نويــا"ولهــذا نجــد  الحلــم علــى ا

ـــدارس  )١()ســـتحقق حلمـــا حلمتـــه فـــي شـــبابي مـــرتين لا بـــل –ويضـــيف ال
بقدر الإلحاحية النفسية والذاتيـة، وحتـى الإيديولوجيـة الفكريـة  –مرات 

  .على الموضوع

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
دونــــــيس والفكــــــر الهــــــدمي ، عبــــــد الــــــرحيم عــــــزام مراشــــــدة

ٔ
ا

ــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو  -.الاستشــــــراقي  العــــــدد العاشــــــر  -.ري
  . ١٤  – ٩ص . ٢٠١٠ ديسمبر

)www.historicalkan.co.nr(  

  عبد الرحيم عزام مراشدة.د 
  رئيس قسم اللغة العربية

  جامعة جدارا -كلية الدراسات الأدبية
  مدير تحرير مجلة جرش الثقافية
  المملكة الأردنية الهاشمية 

abd_marashdeh@yahoo.com
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قــل، ليســهم فــي إنجــاز هــذه 
ٔ
و علــى الا

ٔ
دونــيس لإنجــاز مهمــة، ا

ٔ
جــاء ا
ب(المهمــــة

ٔ
كـثــــر نشــــاطا فــــي  )٢()الحلــــم لــــدى الا

ٔ
دونــــيس الابــــن الا

ٔ
وكــــان ا

بيــه، وهنــا قــد يبــدو مناســبا التعريــف 
ٔ
، لعــل ذلــك "ببــولس نويــا"حضــرة ا

ــــة  ــــذهب إليــــه حــــول الثقاف يشــــكل مفتاحــــا مــــا يســــهم فــــي توضــــيح مــــا ن
دونيس

ٔ
  .العربية، من وجهة نظر ا

ــــا" ــــولس نوي ــــالفكر الإســــلامي، ولاعــــالم اس" ب ســــيما تشــــراق اهــــتم ب
بعــاد الصــوفية منــه، 

ٔ
ت اهتماماتــه هــذه بعــد التقائــه بالمستشــرق الا

ٔ
وبــدا

ثـر الفعـال فـي توجيـه "ماسينيون"
ٔ
" بـولس نويـا"حيث كان لهذا اللقـاء الا

نحو الحركات اللافتة في تاريخ الفكـر الإسـلامي، إذ كـان قبـل ذلـك يهـتم 
ـــه  ن (بالنقـــد الشـــعري عنـــد العـــرب، ويتضـــح ذلـــك مـــن قول

ٔ
كـــان حلمـــي ا

حــاول التخصــص فــي دراســة الشــعر ا
ٔ
ميــز مــا فيــه مــن الفصــاحة ا

ٔ
لعربــي لا

غيـر مجـرى حيـاتي، فتركـت الشـعر " ماسـينيون"والبلاغة، ولكن لقائي بــ
  )٣().وانصرفت إلى التصوف

و " بولس نويا"انزياحات 
ٔ
ت اعتباطـا ا

ٔ
هذه وشـغفه بالصـوفيات لـم يـا

عبثــا، وإنمــا كــان يتكــئ علــى خلفيــة ثقافيــة، وحلــم ثقــافي، ينبعــان مــن 
يديولوجيـــة إستشـــراقيه؛ وبهـــذا يكـــون الانحـــراف عـــن دراســـة 

ٔ
مرجعيـــات ا

لا يفـوت الـدارس انتمـاء . الشعر ونقد الشعر من زاويـة بلاغيـة لـه مـا يبـرره
ب
ٔ
وهـــي مـــن  -إن جـــاز التعبيـــر -كـفرقـــة) اليســـوعية(إلـــى " نويـــا بـــولس"الا

الفــرق النصــرانية اللافتــة فــي الفكــر النصــراني،  تتجــاوز الظــاهر فــي فهمهــا 
، وكمــا هــو معــروف يوجــد فــي )الماورائيــات(للنصــوص، وتهــتم بالبــاطن 

هــل البــاطن 
ٔ
) البــاطنيون(الفــرق الإســلامية مــا يتــوازى وهــذا التوجــه، فا

لام، والتعلــــق بالتصــــوف، هــــو فــــي الواقــــع يشــــكل معروفــــون فــــي الإســــ
سست لـدى 

ٔ
، فـإذا كانـت "بـولس نويـا"انسجاما مع البنى الفكرية التي تا

شــــكال التصــــوف فــــي الفكــــر النصــــراني، 
ٔ
اليســــوعية تجســــد شــــكلا مــــن ا

ثــــر فعــــال فــــي بنيــــة العقــــل 
ٔ
فالتصــــوف فــــي الإســــلام فكــــر واضــــح، ولــــه ا

ساسية فيه، ولو حاول ال
ٔ
مرء تلمس هذا الاتجـاه العربي، ويشكل ركيزة ا

دونــيس التلميــذ ذهــب فــي المنحــى ذاتــه، ) الفكــري –البــاطن (
ٔ
ن ا

ٔ
لوجــد ا

كـثــر اقترابــا مــن الموضــوع لعلاقاتــه البحثيــة، وبتوجهاتــه 
ٔ
نــه كــان الا

ٔ
بيــد ا

ب في قضايا عدة منها
ٔ
  : هذه اقترب من الا

ن يسهم في كشف تحولات بنية القصيدة العربية،  .١
ٔ
حين حاول ا

ضمونية والشكلية، وتمكن من الوقوف على وتتبع مساراتها الم
بعض المفاصل المهمة عبر التراث الشعري، والفكري، لفترات 

  . تمتد منذ انبثاق الإسلام وحتى مراحل متقدمة من هذا القرن 
ونتيجةً لاطلاعه الواسع، وإفادته من هذه الرحلة الاكـتشافية،  .٢

اه خلافي اسهم في تحريك القصيدة العربية، والنقد العربي، باتج
دبية، ومن هنا مثلا جاءت إسهاماته في 

ٔ
للسائد في الساحة الا

خرين، قبل 
ٓ
القصيدة الحداثية والنقد الحداثي، ومهدت مع ا

بولس "الذي سماه -إن جازت التسمية_ ذلك، للشعر الحديث
دونيس كان يكـتب القصيدة غير التقليدية) المحض" (نويا

ٔ
على  -فا

قل
ٔ
ب دور ما  )٤(ما بعدلكنه تعلق بها كـثيرا في - الا

ٔ
، وربما يكون للا

، )الشعر المحض(هنري بريمون عن "في ذلك لاطلاعه على كـتاب
شعار 

ٔ
خرين، وفي المقابل "بول فاليري "و"مالارميه"وقراءاته لا

ٓ
وا

كان قد اطلع على كـثير من الشعر العربي؛ لهذا التفت إلى التحري 
ور مثل هذا عن مقاربات ما بين الشعر الغربي والعربي، وتتبع جذ

مام؛  –الشعر 
ٔ
خرى للا

ٔ
المحض إن وجد ليسهم في دفعه خطوات ا

شعار مالارميه وفاليري 
ٔ
معياراً مهماً للشعر … فكان يتخذ من ا

دونيس من التابعين . الجيد، بل يراه مثالًا صالحاً للاتباع
ٔ
وكان ا

شعار
ٔ
  .لهذا اللون من الا

ب في بحثه .٣
ٔ
دونيس من الا

ٔ
، )بيفي بنية العقل العر(اقتراب ا

في تاريخ الفكر العربي، مع "الثابت والمتحول" ليؤسس لجدلية 
دونيس  –تبنيه 

ٔ
 الشك(، )٥(للمنهج الديكارتي - ا

ٔ
 ) مبدا

ٔ
وهو المبدا
 عليه من قبل طه حسين، في بحثه المهم في 

ٔ
ذاته الذي اتكا

ب(الشعر الجاهلي، الذي يضارع منهج 
ٔ
نسبة إلى (الهيجلي) الا

يضاً الذي يقوم مذهبه على )هجيل
ٔ
ساس الجدلية ا

ٔ
  . ا

ت كـتاب هيجل ": (بولس نويا"يقول  .٤
ٔ
، "تجليات الفكر"فعندما قرا

همية للتجربة الإسلامية العربية، في 
ٔ
ن هيجل لم يعط ا

ٔ
لاحظت ا

نه لم يكن يجهلها، فتساءلت 
ٔ
مراحل تطور الفكر البشري، مع ا
تجليات الفكر العربي الإسلامي : ماذا يا ترى سيكون كـتاب عنوانه

 من عبر تا
ً
ن نفهم شيئا

ٔ
ريخه؟ وما الطريقة كـتابته؟ وهل يمكن ا

، هل هذا )٦()التاريخ العربي الإسلامي إذا لم يكـتب هذا الكـتاب؟
ن 

ٔ
ب المحترم(يعني ا

ٔ
يود إنجاز ما لم ينجزه هيجل في طروحاته ) الا

بحاثه حرصا على تبيان تطورات الفكر العربي عبر تاريخه، 
ٔ
وا

نه في نية هيجل،
ٔ
بولس "لم يلتفت إليه حسب  ولماذا؟، مع ا

  ".نويا
بعــد مــن ذلــك بكـثيــر، إذا مــا علــم المــرء 

ٔ
ن القضــية ا

ٔ
يعتقــد الــدارس ا

ن 
ٔ
ب(ا

ٔ
وجد ضـالته هنـا، ليتكـئ عليهـا، ويؤسـس مـن خلالهـا ) البحّاثة الا

مشــــروعا استشــــراقيا مهمــــا فــــي الثقافــــة العربيــــة، لا حرصــــا علــــى الثقافــــة 
جعيــات كامنــة فــي بنيتــه الفكريــة والتــراث العــربيين، بــل حرصــا علــى مر 

خــر  …العقليــة الاستشــراقية
ٓ
وقــد ظهــرت الفرصــة فــي تــوازي رغبــة باحــث ا

دونـــيس/
ٔ
ب / المهمـــة/ فـــي إتمـــام المشـــروع/ وهـــو الطالـــب ا

ٔ
نيابـــة عـــن الا

مران
ٔ
  :وبتوجيهاته، وبذلك يكون قد تحقق ا

  لدى المستشرق ) الحلم(إنجاز البحث بالكيفية.  
 ة عبر تاريخها بوساطة بنية تحقيق البحث في بنية الثقافة العربي

عقلية عربية، وفي ذلك تدعيم للبحث، معنويا وفكريا، وتنتفي 
 ).بحث استشراقي(بالتالي عنه ما يراه العقل العربي كـ 

  الفكر الأدونيسي والتراث
دونــــيس فــــي توجهاتــــه النقديــــة، مــــن الرؤيــــة الدينيــــة وســــيلة 

ٔ
يتخــــذ ا

فهــم البنيــة العقليــة العربيــة، للولــوج إلــى الثقافــة العربيــة، وبالتــالي إلــى 
ســهمت الذهنيــة العربيــة فــي : وهنــا ينــتج التســاؤل التــالي

ٔ
ي مــدى ا

ٔ
إلــى ا

تثبيــــت المعيــــار الجــــاهلي، باعتبــــاره المرجعيــــة المثــــال لتبعيــــة راحــــت 
وهــذا التســاؤل قــد ينتجــه قــول ! تنجــذب إليهــا علــى مــدى عصــور متتاليــة؟

هرة إنســانية لــو غابــت ظــا –يعنــى الرؤيــة الدينيــة  –إنهــا ": (بــولس نويــا"
قــول هــذا لكــي 

ٔ
لكانــت نتائجهــا وخيمــة بالنســبة إلــى التــوازن الــذهني، لا ا

نكر دور الرؤيا 
ٔ
الدينية في تغلب الاتباع فـي الشـعر، لكـن ربمـا  –كذا  –ا

نهــا صــادفت فــي بنيــة 
ٔ
لــم تتوصــل هــذه الرؤيــا مــن فــرض مــا فرضــته، إلا لا
، ثــــم إن هــــذه )٧()…الفكــــر العربــــي مــــا ســــاعدها علــــى تحقيــــق مــــا حققتــــه

خــــر قلقــــا تســــاؤليا علــــى مســــتوى 
ٓ
ب تثيــــر لــــدى الا

ٔ
الســــطور الالتفاتيــــة لــــلا

خـــــرى 
ٔ
ـــــة البحـــــث عـــــن العوامـــــل الا ـــــي، لا ســـــيما فـــــي عملي ـــــذهن العرب ال

  .المساعدة في ترسيخ الاتباع بشكل سلطوي في الشعر

ول ما يقفز إلى الذهن مـن العوامـل، 
ٔ
) ظـاهرة القبـول بالارتـداد(إن ا

دونـيس إلى الماضي، وهي م
ٔ
تجـاوزة لظـاهرة القبـول للسـائد، التـي يراهـا ا
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ب"، وهذا يفتـرض حسـب  )٨()مقدمة للشعر العربي(في 
ٔ
قابليـة بنيـة " الا

ن البعـــد  …العقـــل العربـــي للتمحـــور حـــول مـــا كـــان
ٔ
ـــا ثـــم يشـــي الســـياق ب

الديني تدعّم واكـتسـب قوتـه المهيمنـة لوجـود خلـل مـا فـي البنـى العقليـة 
ة بنتيجـــة الســـائدة، كـــون هـــذه البنـــى ال

ٔ
نهـــا مهيـــا

ٔ
الفـــراغ (عقليـــة تبـــدو وكا

بـوي مـا يـنقض  –إن جاز التعبير  –) الديني
ٔ
ويرى الـدارس فـي المنحـى الا

ـــــــه بعموميـــــــة الظـــــــاهرة  ب نفســـــــه، عنـــــــد قول
ٔ
ـــــــدى الا هـــــــذه التوجهـــــــات ل

الارتداديــة، مــن حيــث النكــوص إلــى الماضــي، بحيــث تشــتمل الظــاهرة 
الم العربــي، ثــم إن الإنســانية بعامــة، إذ هــي ليســت ظــاهرة خاصــة بالعــ

. الارتــــداد للماضــــي يــــؤدي إلــــى عــــدم التــــوازن فــــي بنيــــة العقــــل الإنســــاني
غلب  –والعقل الإنساني ظاهريا 

ٔ
محكوم بالتماس والتعلق بمـا  –على الا

إضــافة  …كـان والالتصـاق بمـا هــو كـائن، إذ ربمـا يجـد فــي ذلـك راحـة مـا 
ن الســــاحة قبــــل مجــــيء الإســــلام لــــم تخــــل تمامــــا مــــن 

ٔ
لطوية الســــ(إلــــى ا

  .، مع التحفظ على كلمة السلطوية بهذه الصرامة)٩()الدينية

إن الذهنية الإنسانية لا يمكن لها الابتداء علميا بما هـو كـائن فقـط، 
ن الانبتــات يعنــي الابتــداء مــن فــراغ، وهــذا لا  …وهــي غيــر منطقيــة بتاتــا

ٔ
لا

دونــيس فــي قولــه
ٔ
ن الانقطــاع عبــر عنــه ا

ٔ
لســنا مــن : (يســتقيم والواقــع، لا

ول فــــي نســــيج الظــــل. ماضــــيال
ٔ
. الماضــــي هــــو ســــرنا. هــــذا هــــو الخــــيط الا

ن يكســـر اللجـــام. الإنســـان عنـــدنا ملجـــوم بالماضـــي
ٔ
، ثـــم  )١٠()…نعلمـــه ا

دونيس بعض الشيء عن هـذا القـول، ربمـا لإدراكـه خطـورة هـذا 
ٔ
يتراجع ا

إن الشــــعر العربـــــي : (الانقطــــاع، وذلــــك فــــي قولــــه فـــــي مراحــــل متقدمــــة
 
ٔ
يا كـان كلامـه ا

ٔ
يـا كـان اتجاهـه إنمـا هـو تمـوج فـي الحديث، ا

ٔ
سـلوبه، وا

ٔ
و ا

ي جزء عضوي منه
ٔ
  .)١١( )ماء التراث، ا

نه إزاء شخصية 
ٔ
شعاره، فتارة يشعر المتلقي كا

ٔ
المنحى ذاته يتضح في ا

  :متعلقة بالماضي ، كما في قوله
كنس العيون في غباري ( 
ٔ
  ا

ولين 
ٔ
لياف الماضي فاتحا ذاكرة الا

ٔ
تسلل في ا

ٔ
  ا
لون الإبر 

ٔ
لوانها وا

ٔ
نسخ ا

ٔ
  ا
رتاح في الزرقة  

ٔ
تعب وا

ٔ
  ا
  )١٢()يشمس تعبي ويقمر في لحظة واحدة 

  :وتارة ينسى الماضي ويتعلق بالمستقبل كما في قوله 
غير لغم الحضارة ( 

ٔ
ن ا

ٔ
  )١٣( )هذا هو اسمي –قادر ا

  :وقوله 
نا اسمي الغد الذي يقترب ( 

ٔ
  .)١٤( )الغد الذي يبتعد –سيدتي ا
لماضــي ليســت دائمــا عــودة ســلبية بــإطلاق، ولا تشــكل إن العــودة ل

و ســـــعيا نحـــــو الثبـــــات بـــــإطلاق، كمـــــا يـــــرى 
ٔ
ب بـــــولس نويـــــا"ثباتـــــا ا

ٔ
، "الا

دونــيس"و
ٔ
بالنســبة لمــا يســمى بعصــر النهضــة، فالارتــداد للماضــي علــى " ا

مستوى الشعر والنقد في هذه الفتـرة بالـذات ارتـداد إيجـابي لانهيـار البنـى 
ساســـية الصـــال

ٔ
حة للانطـــلاق، والبعـــث والعـــودة هنـــا تكـــون القاعديـــة الا

دونيســــي 
ٔ
سيســــاً وبنــــاءً، ولا عــــودة نكــــوص وهــــدم، وحتــــى المفهــــوم الا

ٔ
تا

إن جـــاز  –) هـــدم انبنـــاء(للهـــدم ينطبـــق علـــى هـــذا العصـــر، فالهـــدم هنـــا 
وهـذا مـا حصـل بالنسـبة . لا هـدم انمحـاء، هـدم فينيقـي تمـوزي  –التعبير 

  ).من وجهة نظر الدارس(لعصر النهضة 

لــــى الحنــــين إلــــى الماضــــي  فــــي غيــــاب الحاضــــر المنــــتج الــــدافع؛ يتج
حســب نويــا  –فالإنســان فــي طبيعتــه يحــن للماضــي وهــي ظــاهرة إنســانية 

الــزمن دون الماضــي خاصــة /لا ســيما إذا كــان الحاضــر –وعلمــاء الــنفس 

عنـــــد إحســـــاس الإنســـــان بـــــاجترار هـــــذا الماضـــــي، حتـــــى الاجتـــــرار حالـــــة 
حشاء جائعة تتحرك مت

ٔ
  .جاوزة السكونتعويضية لا

خر، وتحتـاج إلـى جهـد 
ٓ
و بـا

ٔ
وإعادة البعـث هـي بمثابـة إحيـاء بشـكل ا

سـيس الإبـداع/ لا يقل عن جهد الإبداع
ٔ
حـس غيـر واحـد مـن . وهو تا

ٔ
وقـد ا

طلقــــوا مصــــطلح 
ٔ
شــــوقي "علــــى مرحلــــة ) الإحيــــاء(النقــــاد العــــرب عنــــدما ا

خرين
ٓ
إن شعر شوقي وحافظ هو من صميم مرحلـة : قالوا( …"وحافظ وا

الإحيـــاء التـــي تزعمهـــا محمـــود ســـامي البـــارودي، والتـــي قامـــت لتســـتهدف 
ربــط حلقــات التــاريخ، كانــت قــد انفصــمت عنــدما نضــب الشــعر العربــي 

؛ ولهــذا يبــدو التقليــد منتجــا وفــاعلا، ويســهم )١٥()بعــد عصــور العباســيين
نـــه يت

ٔ
خـــذ بعـــد التحفيـــز، الـــذي هـــو تجـــاوز فـــي عمليـــة الخلـــق والإبـــداع؛ لا

ن 
ٓ
قــــــوى، وبــــــذا يمكــــــن  –الخاويــــــة  –للمرحلــــــة الا

ٔ
وتعلــــــق بالماضــــــي الا

و التهيــؤ 
ٔ
قــل  –الانطــلاق ا

ٔ
علـــى " بــولس نويــا"حتــى مــع توكيــد  –علــى الا

سـيس الشخصـية، حيـث يقـول/ الانقطاع عن الماضي
ٔ
نحـن : ( التراث لتا

ـــــه ن يكـتســـــب حريت
ٔ
ـــــن لا يســـــتطيع ا ن الاب

ٔ
ـــــد ا ـــــذ فروي ويحقـــــق  نعلـــــم من

بـاه
ٔ
ن يميـت تـراث الماضـي . شخصيته إلا إذا قتـل ا

ٔ
علـى الإنسـان العربـي ا
ب لكــي يســتعيده فــي صــورة الابــن

ٔ
، إذا كــان التــراث )١٦()…فــي صــورة الا

دونــيس، ويجــب قتلــه عنــد نويــا، فكيــف يكــون شــكل 
ٔ
ب عنــد ا

ٔ
بمثابــة الا

الانبعـــاث إذا؟ هـــل يكـــون مـــن فـــراغ، مـــن غيبيـــه؟ هـــل يكـــون مـــن ركـــام 
ــا"مقولــة مهــدم؟ حتــى  تتضــمن فعــل الاســتعادة لا شــعوريا، " بــولس نوي

نها تحركت على لسانه 
ٔ
  ).–نسبة إلى فرويد  –فرويديا (وكا

لكـل : (لا يكون البعث من عدم، من غيب، ولا بد مـن اسـتعادة لـه
س واحـــد ولســـان 

ٔ
كـثـــر، كمـــا للإنســـان را

ٔ
مـــة فـــي التـــاريخ تـــراث واحـــد لا ا

ٔ
ا

حـــــــدهما إلا
ٔ
 فـــــــي حـــــــالات الجنـــــــون واحـــــــد، لا يمكـــــــن الاســـــــتغناء عـــــــن ا

ن يتصـور بقـاء  )١٧()والانتحار
ٔ
، وإذا كان لا بد من الاستعادة فإنه يمكن ا

وبذا تضـعف مقولـة الانقطـاع التـام،  …الجدلية في كيفية هذه الاستعادة
دونــيس مــن مراحــل 

ٔ
وبالتــالي تكــون المقارنــة ممكنــة مــع مــا ذهــب إليــه ا

نـــي تجـــاوزه علــــى إن تجـــاوز الماضــــي لا يع: (متقدمـــة مـــن نقــــوده، كـقولـــه
شــكاله ومواقفــه ومفاهيمــه، وقيمــه التــي 

ٔ
الإطــلاق دائمــا، يعنــي تجــاوزا لا

وضـــاع، الروحيـــة والثقافيـــة والإنســـانية 
ٔ
ت كـتعبيـــر عـــن الحـــالات والا

ٔ
نشـــا

ن يــزول فعلهــا بــزوال الظــروف التــي كانــت ســببا 
ٔ
الماضــية، والتــي يجــب ا

  .)١٨( )في نشوئها

بيــه
ٔ
تعادته فــي صــور الابــن، التــراث واســ/الإنســان العربــي فــي قتلــه لا

ن يتشـــكل هـــذا المولـــود 
ٔ
نـــه لا بـــد ا

ٔ
نـــه يريـــد التنكـــر للماضـــي، لا

ٔ
يظهـــر وكا

نــه يمتلــك شــعورا جمعيّــا، مــن الصــعب تجــاوزه
ٔ
حتــى  …بعــروق وراثيــة لا

هذه الشخصية المنجزة سـتتحول زمنيـا إلـى تـراث قابـل للاسـتعادة، هـذا 
و شــــبيهه ســــيقود إلــــى الطرائــــق التــــي اســــتند عليهــــا 

ٔ
دونــــيس، الحــــديث ا

ٔ
ا

سـتاذه، وربمـا تتضـح هـذه الطـرق مـن خـلال مـنهج 
ٔ
ولاقت ارتياحا لـدى ا

دونيس البحثي
ٔ
  .ا

ولــى والمبكــرة 
ٔ
دونــيس، منــذ طروحاتــه الا

ٔ
يظهــر مســار الحداثــة عنــد ا

فــــي مجلــــة شــــعر، علــــى الصــــعيدين، النقــــدي و الشــــعري، فقــــد جــــاءت 
ا إســهاماته لافتــة، وكانــت تبــدو مختلفــة إلــى حــد بعيــد عنــد قياســها بغيرهــ

من الطروحات، ومن هنا كانت تلقـى العنايـة والاهتمـام، مـن غيـر واحـد 
كـثــر . مــن النقــاد

ٔ
ســلوبية ا

ٔ
صــبحت طروحاتــه النقديــة، خاصــة، تتخــذ ا

ٔ
وا

لقــد مثلــت فتــرة مــا بعــد شــعر، (وعيــا وعمقــا، فــي مرحلــة مــا بعــد شــعر، 
دونيس

ٔ
ي عدد من الدارسين تغييرا جوهريا في فكره ا

ٔ
ولعل مرد  )١٩( )برا
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خـرون مـن ذلك إلى ت
ٓ
سـلوبية لـم يعتـدها ا

ٔ
ركيـز بحثـه فـي التـراث العربـي با

و إيجابــا، 
ٔ
النقــاد، ممــا حملــت غيــر واحــد مــن النقــاد علــى تناولهــا، ســلبا ا

  .تبعا لوجهات النظر لكل منهم

دونـيس فـي كـتـاب 
ٔ
هم هذه الطروحات ما جاء بـه ا

ٔ
ن ا

ٔ
الثابـت "يبدو ا
: الشرع يقـولالذي نشر شيء منه قبل الستينات، فهذا علي " والمتحول

ن جــزءا كبيــرا مــن هــذا العمــل قــد نشــر فــي فتــرة الســتينيات، (
ٔ
والحقيقــة ا

كـــاديمي للحصـــول علـــى درجـــة 
ٔ
دونـــيس فـــي برنامجـــه الا

ٔ
ي قبـــل انتظـــام ا

ٔ
ا

  )٢٠( ).الدكـتوراه

هذا الكـتاب جاء فـي فتـرة هامـة، لعلهـا تكـون بدايـة إطلالـة المثقـف 
إلـــى المنطقـــة مـــن العربـــي علـــى الحداثـــة بمعناهـــا الواســـع والتـــي وفـــدت 

الغــرب، فكــان طــرح الكـتــاب فــي الســاحة النقديــة العربية،بهــذه الكيفيــة 
المنصبة على دراسة التراث العربي النقدي، خاصة، مثـار جـدل واسـع، 
حـرك معـه السـاحة النقديـة وحفزهـا لإفـراز العديـد مـن الدراسـات والنقــود 

ي كـتابــه الهامــة، نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال، مقــالات رفعــت ســلّام فــ
، ونبيــــل ســــليمان فــــي كـتابــــه الموســــوم )٢١("بحثــــا عــــن التــــراث العربــــي"
دونـيس "وكـاظم جهـاد فـي كـتابـه الموسـوم  )٢٢("مساهمة فـي نقـد النقـد"

ٔ
ا

  .الخ )٢٣("منتحلا

لة الحداثــة عبــر التــراث النقــدي العربــي، جــاءت عنــد 
ٔ
إن تنــاول مســا

لة التــراث فــ
ٔ
دونــيس فــي مرحلــة بالغــة الحساســية، حيــث طرحــت مســا

ٔ
ي ا

الساحة العربية بقوة، وراح النقاد يتناولونها بطرق مختلفة، ولكن وفق 
غلب، فبعضـهم وقـف 

ٔ
يدلوجية وسلطوية على الا

ٔ
ما يبدو، ضمن خلفية ا

صوله وقداسته، نظرا لخلفيتهم الإسلامية، 
ٔ
إلى جانب التراث متمسكا با

صــــول التراثيــــة واجــــب دينــــي، ومثــــال هــــذا 
ٔ
ن التمســــك بالا

ٔ
واعتقــــادهم ا

ضـــرورة "نجـــده عنـــد فكـتـــور ســـحاب مـــثلا، فـــي كـتابـــه الموســـوم التوجـــه 
التـراث "الذي يبدو منه النفس الإسلامي ولهذا انبرى للدفاع عن " التراث

ن يواجــــه الفكــــر المعاصــــر، تماشــــيا مــــع 
ٔ
الإســــلامي، وبعضــــهم حــــاول ا

مســــتجداته الحضــــارية، ومثــــال ذلــــك محمــــد عابــــد الجــــابري فــــي كـتابــــه 
ثار جدلا واسـعا حـول الطريقـة " ربيفي بنية العقل الع: "الموسوم

ٔ
الذي ا

  .التي تناول بها التراث

وائــــل البــــاحثين فــــي التــــراث العربــــي
ٔ
دونــــيس كــــان مــــن ا

ٔ
ن ا

ٔ
: يبــــدو ا

سلوب الجديد
ٔ
ن هناك مـن .النقدي، الشعري، الفكري، بهذا الا

ٔ
صحيح ا

تنـــــاول التـــــراث بطـــــرق مختلفـــــة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة مـــــع هـــــذه البـــــدايات 
دونـــيس، لكــــن دراســــاتهم كا

ٔ
يدلوجيــــة لا

ٔ
نهــــا تســــير وفــــق ا

ٔ
نــــت تبـــدو و كا

مســـبقة، فدراســـات حســـين مـــروه، تفـــوح منهـــا الـــروح الاشـــتراكية، نظـــراً 
لخلفيتــــه السياســــية وكــــذلك الحــــال يبــــدو محمــــد دكــــروب ومثلــــه حســــن 

كـثــــر توفيقــــاً علــــى …حنفــــي
ٔ
دونــــيس الا

ٔ
ــــخ، مــــن هنــــا، تبــــدو دراســــات ا ال

ة عميقــة الصــعيد النقــدي، لصــدورها عــن باحــث لــه خلفيــة شــعرية ونقديــ
  .ومتمثلة لفكرة الحداثة

دونــيس النقديــة، والتــي 
ٔ
ثــر المرجعيــة الغربيــة فــي فكــر ا

ٔ
لاشــك فــي ا

حيانا بشكل واضح في تسييره لخطـاب الحداثـة النقديـة 
ٔ
وحتـى " تتضح ا

ــــه مــــن القــــراءات فــــي التــــراث " الشــــعرية ــــى مخزون ــــه، هــــذا إضــــافة إل لدي
يـــاً فـــي مقولاتـــه العربـــي، حيـــث لا يمكـــن اســـتبعاد المصـــادر الغربيـــة نهائ

ظــن : (وطروحاتــه، وهــو يصــرح بــذلك فــي غيــر مكــان، فهــا هــو يقــول
ٔ
لا ا

و 
ٔ
و ســــان جــــون بيــــرس، ا

ٔ
ن يقــــول إن رينــــه شـــار، مــــثلا، ا

ٔ
حـــداً يمكــــن ا

ٔ
ا

كـثــــر 
ٔ
و دوبرشــــية، ا

ٔ
و بونفــــوا، ا

ٔ
و بريتــــون ا

ٔ
و تــــولج، ا

ٔ
و جــــوف، ا

ٔ
ميشــــو، ا

و 
ٔ
و رامبـو، ا

ٔ
و غوتـه، ا

ٔ
و هولدرين، ا

ٔ
و نيتشه، ا

ٔ
حداثة من هيراقليطس، ا

و لـــوتر يـــامون، إلا بـــالمعنى الزمنـــي، وهـــذا الـــذي 
ٔ
و مالارميـــة، ا

ٔ
بـــودلير، ا

قوله فيما يتعلق بالكـتابة الشعرية الفرنسـية، 
ٔ
ن هـذه ( ا

ٔ
قولـه قصـدياً لا

ٔ
وا

ولــى وهــذا ينطبــق تمامــاً علــى الكـتابــة 
ٔ
الكـتابــة هــي مرجعيتنــا الحداثيــة الا

بـــو تمـــام
ٔ
و ا

ٔ
بـــو نـــواس، ا

ٔ
كـثـــر حداثـــة  …الشـــعرية العربيـــة، فلـــيس ا

ٔ
مـــن ا

مرئ القـيس إلا بـالمعنى الزمنـي
ٔ
و ا

ٔ
دونـيس يـؤمن )٢٤(جلجامش ا

ٔ
، ثـم إن ا

ن الحداثــــــة نتــــــاج انـــــدماج ثقافــــــات، والحداثــــــة العربيـــــة هــــــي
ٔ
لقــــــاء : (بـــــا

ســماء ) ٢٥( ،)ديــالكـتيكي بــين ثقــافتين عربيــة وغربيــة
ٔ
هــذا الحشــد مــن الا

قــل، 
ٔ
و اطلــع علــى كـتاباتهــا، علــى الا

ٔ
دونــيس، ا

ٔ
الغربيــة، التــي تــرجم لهــا ا

فـــاد منهـــا الحـــداثيون العـــرب، ومـــن هـــي التـــ
ٔ
ســـهمت فـــي حداثتـــه ، وا

ٔ
ي ا

دونـــيس مـــنهم، وقـــد كـــان 
ٔ
وجهـــة نظـــر غيـــر واحـــد مـــن النقـــاد العـــرب،  وا

ن 
ٔ
كـثــــرهم اتهامــــا بهــــذه الإفــــادة والاتكــــاء علــــى الثقافــــة الغربيــــة،  حتــــى ا

ٔ
ا

بعــــض النقــــاد عــــابوا عليــــه هــــذا المنحــــى، وذهبــــوا إلــــى رصــــد مــــا يتعلــــق 
اباته، وعابوا انزياحاتـه إلـى الحداثـة الغربيـة، بالطروحات الغربية في كـت

فكـــــــار النقـــــــاد 
ٔ
بهـــــــذه الكيفيـــــــة الواضـــــــحة، وبعضـــــــهم اتهمـــــــه بانتحـــــــال ا

قل تقدير صياغتها بلغة عربية
ٔ
و على ا

ٔ
  .الغربيين، ا

دونــــيس المهــــتم بالشــــعر : (يقــــول جهــــاد كــــاظم
ٔ
ثمــــة نــــادرة بصــــدد ا

ن الرجـــل يعيـــد طـــبخ مـــا لغيـــره، تلخـــص هـــذه الصـــ: العربـــي مفادهـــا
ٔ
يغة ا

عمـــال 
ٔ
صـــداء لا

ٔ
بـــالطبع مـــا يقعـــون عليـــه مـــن شـــعره، هنـــا وهنـــاك، مـــن ا

و يـذيبها فـي نسـيج لغتـه
ٔ
خرين، يعيد هو معالجتها ا

ٓ
، ولـم يكـتـف )٢٦()الا

دونـــــيس، التـــــي راح يقابلهـــــا 
ٔ
الناقـــــد بـــــذلك، بـــــل راح يعـــــرض لنصـــــوص ا

سماه 
ٔ
ن "انتحالا"بنصوص لكـتاب غربيين لإثبات ما ا

ٔ
، ولا يـود الـدارس ا

ن ذلـــك يشـــكل إشـــارة " التنـــاص"حـــت مـــا يســـمى يـــدحض بعضـــها ت
ٔ
إلا ا

دونــيس ومراجعياتــه الحديثــة المســتقاة مــن الغــرب، 
ٔ
واضــحة إلــى خلفيــة ا

هـــــذه المرجعيـــــة فـــــي طروحاتـــــه وإن كـــــان مـــــن الصـــــعب لملمـــــة خيـــــوط 
  .، خاصة، إلا نادراً والسبب في ذلك عدم الإشارة إلى مصادرهالنقدية

خرون؛ فهذ
ٓ
يضاً، نقاد ا

ٔ
ولا : ( ا سامي مهدي يقـولوهذا ما لاحظه، ا

ن نشـــير، قبـــل التوغـــل فـــي هـــذا البحـــث 
ٔ
يعنـــي دراســـة لمجلـــة  –يفوتنـــا ا

ثنــــاء ذلــــك، وهــــي –شــــعر 
ٔ
ن : إلــــى إحــــدى الصــــعوبات التــــي واجهتنــــا ا

ٔ
ا

ي مصـــــادر 
ٔ
جنبيـــــة،ا

ٔ
ـــــى مصـــــادره الا ـــــيس لا يشـــــير علـــــى الإطـــــلاق إل دون

ٔ
ا

ن يقطـــع علـــى البـــاحثين ســـبيل 
ٔ
نـــه يتعمـــد ا

ٔ
المفـــاهيم التـــي يقتبســـها، وكا

إن تغييــب مثــل هــذه المصــادر وتوثيقهــا قــد يكــون  ) ٢٧( ،)الوصــول إليهــا 
دونـــيس فــي تلمــس الحداثـــة والاســهام بهـــا 

ٔ
معيبــاً لكــن هـــذا لا يلغــي دور ا

ن لــم تكــن نقلــت بعــض المفــاهيم للحداثــة الغربيــة، فهــي، 
ٔ
عربيــاً، فهــي ا

قــــل تقــــدير قــــد عرّفــــت القــــارئ العربــــي بهــــا، ودفعتــــه للتفكيــــر فــــي 
ٔ
علــــى ا

  .وممارستها  مضامينها

وائــل النقــاد العــرب الــذي 
ٔ
دونــيس مـن ا

ٔ
ن ا

ٔ
ويـرى الــدارس مــع غيــره، ا

سيسها ، مصطلحاً ومفهوماً ، وجهده 
ٔ
سهموا في الحداثة  العربية وفي تا

ٔ
ا

وهـذا مـا يثبتـه بعـض النقـــاد . في ذلك يصعب نفيه إن لم يكن مسـتحيلاً 
فكــاره الحديثــة

ٔ
يضــاً، رغــم معارضــتهم لــبعض ا

ٔ
إذا :( مهــدييقــول ســامي . ا

دخـــل مصـــطلح الحداثـــة بمفهومهـــا الشـــائع 
ٔ
ول مـــن ا

ٔ
دونـــيس ا

ٔ
لـــم يكـــن ا

كـثــر مــن شــغل بــه، ومــن حــاول إيجــاد معــادل 
ٔ
دب، فانــه ا

ٔ
اليــوم إلــى الا

ن 
ٔ
فـي " الحداثة"نظري له، وذلك يصح القول، مع بعض التحفظات، با

طروحــة 
ٔ
دب العربــي، مــن حيــث هــي مفهــوم شــامل لمصــطلح محــدد، ا

ٔ
الا

دونيسية 
ٔ
  )٢٨( . )ا
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 دراسات 

دونـــيس، وحـــاول بثهـــا فـــي العـــالم 
ٔ
الحداثـــة التـــي ســـعى إلـــى إثباتهـــا ا

ثــار 
ٓ
العربــي، جــاءت مشــبعة بروافــد مــن الفكــر الاستشــراقي، وقــد بــدت ا

دونــيس للحركــات الإســلامية، لا ســيما 
ٔ
هــذه الروافــد مــن خـــلال معالجــة ا

ى فيهـا 
ٔ
صـول الفكريـة للثقافـة الإسـلامية، حيـث را

ٔ
المتمردة منهـا علــى الا

  .فعلي لعجلة التغيير والتطور المحرك ال

إن الاستشـــــــراق بمفهومـــــــه الغربـــــــي خاصـــــــة، جعـــــــل مـــــــن المقولـــــــة 
ن؛ فحركـة الهـدم 

ٓ
دونيسية في الفكر العربي مقولة هدميـة وبنائيـة فـي ا

ٔ
الا

فــي هــذه المقولــة، ســعت إلــى خلخلــة الســائد والقــار لــدى الكـثيــرين مــن 
دونـــيس  المتلقــين والقـــارئين للتـــراث العربـــي، والســـبب فـــي ذلـــك تركيـــز
ٔ
ا

علــى الســلبيات وعلــى مواقــع الضــعف فــي التــراث، وكــان يكمــن وراء هــذا 
فكار المستشرقين وبفكرة الشك التـي نـادى 

ٔ
التركيز إيمان هذا الباحث با

دونــيس هــو البــاديء بهــذا التوجــه، فــي العــالم 
ٔ
بهــا ديكــارت، ولــم يكــن ا

ستاذه المستشرق مارجليوث
ٔ
  .العربي، فقد سبقه إلى ذلك طه حسين وا

مـــ
ٔ
دونيســـية، فـــي الفكـــر ا

ٔ
ا الجانـــب البنـــائي والإيجـــابي فـــي المقولـــة الا

فادت من حركة النقد في العالم، لاسيما الجانب المتعلـق 
ٔ
العربي، فقد ا

بالشــعر الحــديث، إضــافة إلــى تطــور حركــة الترجمــة فــي العــالم العربــي، 
خــرين بوصــفه ناقــدا 

ٓ
دونــيس، حيــث ظهــر إلــى جانــب ا

ٔ
ســهم فيهــا ا

ٔ
التــي ا

نسـي الحـاج وشاعرا دافعا 
ٔ
لحركة الشـعر والنقـد فـي العـالم العربـي، فهـذا ا

بــرز علــى الحداثــة العربيــة: (يقــول
ٔ
دونــيس هــو المثــال الا

ٔ
يبــدو ) ٢٩().يبقــى ا

خــــذ بعـــين الاعتبــــار الطروحـــات الفكريــــة والنقديــــة 
ٔ
هـــذا صــــحيحا إذا مـــا ا

والمقـــــــالات المنشـــــــورة حـــــــول الحداثـــــــة فـــــــي النتاجـــــــات العربيـــــــة حتـــــــى 
  .المترجمات المهمة

  

  )نشأة أدونيس( :حقمل
دونــيس، ويتوقــع 

ٔ
ن يقــدم مــوجزا لحيــاة ا

ٔ
ي الباحــث الحــالي هنــا ا

ٔ
يرتــا

ن تكـــون 
ٔ
ن يســـلط بـــذلك الضـــؤ علـــى بعـــض الجوانـــب التـــي يمكـــن لهـــا ا

ٔ
ا

  .مؤثرة في مسيرته الإبداعية، وتحولات البنية الفكرية لديه

حمــــد : جــــاء فــــي العــــدد الثــــاني مــــن مجلــــة شــــعر
ٔ
و علــــي ا

ٔ
دونــــيس، ا

ٔ
ا

، وتـرجم لـه غيـر واحـد مـن ١٩٣٠بسـوريا، عـام " جبلـة"سعيد، ولد فـي 
نــه قــد ولــد فــي قريــة 

ٔ
فــاد معظمهــم  ا

ٔ
؛ فهــذا الــدكـتور ) قصــابين(النقــاد، وا

حمــد ســعيد : (علــي الشــرع مــثلًا يــذكر فــي ترجمتــه
ٔ
دونــيس، علــي ا

ٔ
ولــد ا

ســبر، الشــاعر الســوري فــي قريــة قصــابين القريــة الجبليــة التــي تقــع بــين 
ٔ
ا

  )٣٠().١٩٣٠اللاذقية وطرطوس في سنة 

ـــوري فيلتـــر يقـــول جراهـــا ن
ٔ
دونـــيس ا

ٔ
ولـــدت  فـــي : ( وفـــي مقابلـــة مـــع ا

فــــي قريــــة بالغــــة الفقــــر، بالغــــة الانعــــزال اســــمها قصــــابين قــــرب  ١٩٣٠
ـــالنور، مـــادام يبعـــد . اللاذقيـــة، فـــي ســـوريا نـــه ثـــري ب

ٔ
موضـــع فقيـــر علـــى ا

ومــع هــذا فلــئن كنــت  . مســافة ســبعة كيلــو متــرات عــن شــواطئ المتوســط
ظـــل ذلـــك الريفـــي الصـــغير مـــن قصـــابين فـــي إدراكـــي للنـــ

ٔ
شـــياء، ا

ٔ
اس والا

صـــلية ب
ٔ
قصـــد إذا كانـــت رابطتـــي الا

ٔ
شـــياء تظـــل فـــي جوهرهـــا " لحـــم"ا

ٔ
الا

رض لا يمكــــن فــــي نظــــري اختزالهــــا إلــــى مجــــال الطفولــــة 
ٔ
ريفيــــة، فــــإن الا

خيــر . وحــده
ٔ
ن الملكــوت الا

ٓ
رض بعــداً ميتافيزيقيــا، هــي فــي ا

ٔ
مــنح الا

ٔ
إننــي ا

ول
ٔ
ن المجلـة  ،)٣١( )للإنسان وهي فضاؤه الا

ٔ
حـدث لـديها " شـعر"ويبدو ا

شـارت إلـى البلــدة المجـاورة لقريــة 
ٔ
لـبس فيمـا يتعلــق ببلـد المولـد، حيــث ا

دونيس من خلا رسالة موجهة للباحث الحالي
ٔ
  .)٣٢(قصابين، كما وضح ا

قـرب إلـى الفقـر 
ٔ
دونيس عـاش فـي محـيط عائلـة متواضـعة، ا

ٔ
ن ا

ٔ
يبدو ا

خر عــــن ا
ٔ
للحــــاق بالمؤسســــات منهــــا إلــــى الغنــــى، وربمــــا لهــــذا الســــبب تــــا

ى بعــض الدارســين
ٔ
، حيــث لــم يلتحــق بــالتعليم إلا )٣٣(التعليميــة، كمــا را

دخــل : (فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره، وهــو يصــرح بــذلك فــي قولــه
ٔ
نــا لــم ا

ٔ
ا

 
ٔ
قـــرا

ٔ
المدرســـة إلا فـــي ســـن الرابعـــة عشـــر، وقبـــل ذلـــك كنـــت فـــي الكـتـــاب ا

تعلم الخط 
ٔ
ن وا

ٓ
ني وكنت قوياً جداً في قواعد اللغة العرب.. القرا

ٔ
ية، رغم ا

ن 
ٔ
نــه علــي ا

ٔ
شــعر بالوحــدة وبا

ٔ
كنــت طالبــا متفوقــاً ومحبوبــاً ، فــإني كنــت ا

قـوم بشــيء مـا يكــون  مختلفــا
ٔ
لقـد لقننــي والــدي :( وكـذلك فــي قولــه  )٣٤().ا

منــــــذ الصــــــغر الكـثيــــــر عــــــن كبــــــار الشــــــعراء العــــــرب، كــــــامريء القــــــيس، 
ــــي تمــــام، وكـثيــــرين غيــــرهم ب

ٔ
ومثــــل هــــذه المقــــولات  )٣٥().والمتنبــــي، وا

  :عن تكشف

  ثر البيئة الريفية في تكوين شخصيته، لاسيما البيئة المتواضعة
ٔ
ا

خر التحاقه . الفقيرة، التي تجعله متحفزا للتغيير
ٔ
وقد يبدو تا

لية مكـثفة ليشق طريقه في 
ٓ
بالتعليم حافزا للتعويض والعمل با

  .الحياة

  ب دور واضح في الرغبة بتوجيه الابن باتجاه
ٔ
كان لمرجعيات الا

دب، لكن 
ٔ
دونيس حملته على الا

ٔ
الشعور بالوحدة على حد قول ا

لة الاغتراب وإظهار نفس التحدي لديه
ٔ
 .الالتفات لمسا

 
دونـــيس بمـــا تعلمـــه فـــي بيئتـــه، وبمـــا يتلقنـــه تلميـــذ فـــي 

ٔ
لـــم يكـتـــف ا

كـثـر مـن ذلـك بكـثيـر، فهـا هـو يحـاول تعلـم 
ٔ
مدرسة، بل حاول السعي لا

خرى تعينه على تنمية الحس الاغترابي وتعينه ع
ٔ
لى كشف كـثير مـن لغة ا

دب الغــــــرب اللغــــــة 
ٔ
المجاهيـــــل، لاســــــيما  فــــــي محاولتــــــه للتعـــــرف علــــــى ا

ت بـديوان : (الفرنسية يقول
ٔ
زهـار الشـر"بـدا

ٔ
لبـودلير ، ليتنـي احتفظـت " ا

رى فيهــا ا لعنــاء الــذي كابدتــه، اســتخرجت 
ٔ
بالنســخة التــي اســتخدمتها، لا

ه هــــذه الممارســــة جعلتــــ )٣٦(..)معــــاني كلماتــــه كلهــــا تقريبــــا مــــن المعجــــم
نه يسابق الزمن ليعـوض 

ٔ
يتمكن من الفرنسية في زمن قياسي، فكان وكا

  .ما فاته من انقطاع عن المدرسة

ن تمكــــن مــــن اللغــــة راح يفكــــر فــــي الســــفر إلــــى خــــارج القطــــر 
ٔ
بعــــد ا

صـاب فـي تفكيـره هـذا 
ٔ
ولـى فـي لبنـان، وقـد ا

ٔ
السوري، فكانت المحطـة الا

حيـث انطلـق  لما حصل عليه من نتائج، وقد ظهرت حصيلتها فيمـا بعـد
بـــوهج لافـــت مـــن بيـــروت، حيـــث كانـــت بيـــروت إحـــدى عواصـــم الثقافـــة 

دونـيس عـن بيـروت لحظـة الوصـول
ٔ
قـل، يقـول ا

ٔ
ذكـر : (العربية، علـى الا

ٔ
ا

ني ضائع تماماً 
ٔ
حسست وكا

ٔ
نني  ذهلت وفوجئت ولا

ٔ
  )٣٧( ).ا

جـواء 
ٔ
دونيس فقد ظهر بعد انخراطه في الا

ٔ
ما التحول الجذري لدى ا

ٔ
ا

يدلوجيــة فــي عــوالم ب
ٔ
يــروت، حيــث التحــق بــالحزب القــومي الســوري، الا

من بفكرة سوريا الكبرى التـي قادتـه إلـى 
ٓ
نطون سعادة، وا

ٔ
عجب بفكر ا

ٔ
وا

ثر بفكــــرة البعــــث والتجــــدد التــــي شــــاعت فــــي 
ٔ
ول تغريــــب فكــــري والتــــا

ٔ
ا

فكار التي عزف علـى 
ٔ
ساطير الفينيقيين واليونان، وما إلى ذلك، تلك الا

ٔ
ا

مثـــال 
ٔ
وتارهـــا كـثيـــر مـــن الشـــعراء مـــن ا

ٔ
الـــخ، إضـــافة ..الســـياب والبيـــاتي ا

فكار فقـد كـان 
ٔ
ة لانطلاق مثل هذه الا

ٔ
جواء السياسية مهيا

ٔ
لذلك كانت الا

الفكــر الشــيوعي والإشــتراكي شــائعا علــى مــدى الســاحة العربيــة، وكانــت 
يدلوجية

ٔ
فكار الا

ٔ
  .بيروت تعج بتلاقح كـثير من الا

جـواء، وقـد صـرح بـذلك عنـد عرضـه 
ٔ
ثره بهـذه الا

ٔ
دونـيس تـا

ٔ
لم يخف ا

نطون سعادة بقوله 
ٔ
طلت نسبيا في عرضه (لكـتاب ا

ٔ
يعني الكـتـاب  –قد ا
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 دراسات 

فكــــاري وفــــي تــــوجهي  –
ٔ
ول فــــي ا

ٔ
ثــــر الا

ٔ
نــــه هــــو الــــذي كــــان صــــاحب الا

ٔ
لا

ثيراً كبيـــراً  فـــي جيـــل كامـــل مـــن 
ٔ
ثـــر تـــا

ٔ
نـــه بالإضـــافة لـــذلك ا

ٔ
الشـــعري، ولا

الشـــعراء، بـــدءًا مـــن ســـعيد عقـــل وصـــلاح لبكـــي ويوســـف الخـــال وفـــؤاد 
كـثــــر ســــليمان، وانتهــــاء بخليــــ

ٔ
ســــمي غيــــر الشــــعراء الا

ٔ
ل حــــاوي، لكــــي لا ا
ت فيهــا

ٔ
رضــية الفكريــة  )٣٨().تمثــيلًا  للمرحلــة الشــعرية التــي نشــا

ٔ
هــذه الا

دونــــيس باتجــــاه الاستشــــراق والدراســــات التــــي 
ٔ
ثــــرت كـثيــــراً فــــي ســــحب ا

ٔ
ا

داب 
ٓ
تتعلــق بفهــم فكــر الشــرق، ومــن خــلال اطلاعــه المتواصــل علــى الا

قـــه المختلفـــة فـــي الســـاحة الغربيـــة والترجمـــة منهـــا تمكـــن مـــن شـــق طري
عطاه خصوصية لافتة

ٔ
دبية العربية، وهذا ما ا

ٔ
  .الا

نــه وجــد ضــالته 
ٔ
طروحــة الــدكـتوراه بــدا وكا

ٔ
ومــع دراســاته وتحضــيره لا

ســتاذه بــولس نويــا المستشــرق الــذي كــان مشــبعا 
ٔ
القصــوى بتعرفــه علــى ا

بــالفكر الإستشــراقي المســتقى مــن ماســينيون، كمــا هــو موضــح فــي مــتن 
هــذا الجــو  التعليمــي فــي الجامعــة الانطلاقــة القصــوى  لقــد شــكل. البحــث

بعــاد الإستشــراقية 
ٔ
ثر بشــكل واضــح بالا

ٔ
فــي تكــوين فكــره الحــداثي والمتــا

والتــي راحـــت تتوضـــح فيمـــا بعـــد مـــن خـــلال طروحاتـــه النقديـــة والفكريـــة 
 .وحتى الشعرية

  

  الحواشي
 
دونــيس  -١

ٔ
حمــد ســعيد(ا

ٔ
 ٤،بيــروت ،دار العــودة،ط١الثابــت والمتحــول،ج) علــي ا

 .٩،ص١٩٨٣
مكـن مـن المفهـوم  -٢

ٔ
ب فقـط ،بـل يضـاف إليهـا مـا ا

ٔ
عني هنا البعد الديني لكلمة ا

ٔ
لا ا

 .العرفي والاجتماعي والفكري 
دونيس -٣

ٔ
حمد سعيد(ا

ٔ
 .٩،ص١الثابت والمتحول،ج)علي ا

شعار حيث ض -٤
ٔ
من كـثيرا في المجموعة الكاملـة ، الصـادرة راجع ما صدر عنه من ا

 .١٩٨٨!)عن دار العودة،
نــا موجـود: ( يقـول ديكـارت  -٥

ٔ
شـك إذا ا

ٔ
نــا ا

ٔ
 مــن هـذه الجدليــة لفهمـه للحيــاة ) ا

ٔ
ويبـدا

 .والوجود
دونيس  -٦

ٔ
حمد سعيد(ا

ٔ
 .المقدمة ١الثابت والمتحول، ج) علي ا

 .المصدر السابق -٧
دونـــــيس -٨

ٔ
حمـــــد ســـــعيد(ا

ٔ
العربـــــي ، بيـــــروت ن دار العـــــودة مقدمـــــة للشـــــعر ) علـــــي ا

 .٣ص ١٩٧٩،
لــوان التــدين ، إضــافة إلــى وجــود النصــرانية وبقايــا  -٩

ٔ
صــنام هــي لــون مــن ا

ٔ
عبــادة الا

خرى شائعة في حينها
ٔ
 .اليهودية ورواسب من ديانات ا

دونـيس  -١٠
ٔ
حمــد ســعيد(ا

ٔ
، ١٩٧٨، بيــروت،٢زمـن الشــعر، دار العــودة،ط) علــي ا

 .٢٥ص
دونــــــــــيس  -١١

ٔ
حمــــــــــد ســــــــــعيد(ا

ٔ
 ٣الشــــــــــعرية ،مجلــــــــــة الكرمــــــــــل ،ع فــــــــــي) علــــــــــي ا

لقيــــت هــــذه المقالــــة فــــي المركــــز الثقــــافي الــــدولي  ١٤١،ص١٩٨١،
ٔ
،وقــــد ا

دونـيس إلـى كـتابـه الشـعرية العربيـة الصـادر 
ٔ
ضـافها ا

ٔ
بالحمامات في تونس،وا

داب عام 
ٓ
 .١٩٨٥عن دار الا

دونـــــــــيس  -١٢
ٔ
حمـــــــــد ســــــــــعيد(ا

ٔ
عمـــــــــال الكاملــــــــــة،ج) علــــــــــي ا

ٔ
، بيــــــــــروت ، دار ١الا

 .٤٠٥،ص٥،١٩٨٨العودة،ط
 .٢٧٣، ٢المصدر السابق، ج -١٣
 .١٦٨المصدر السابق ،ص -١٤
دلائــل القــدرة الشــعرية عنــد شــوقي ، مجلــة فصــول ، ) محمــد زكــي(العشــماوي -١٥

 .١١،ص١٩٨٨، ١، ع٣١مجلد 
دونيس  -١٦

ٔ
حمد سعيد(ا

ٔ
 .١٦،ص١الثابت والمتحول ،ج) علي ا

دباء،ع) محمد(الماغوط  -١٧
ٔ
دب والا

ٔ
 .٧٥،ص١٩٦٢، ١قضايا الا

 

 
دونيس  -١٨

ٔ
حمد سعيد  علي(ا

ٔ
 .١١٥مقدمة للشعر العربي،ص)ا

 .٤١المصدر السابق ،ص -١٩
دونــــيس ، دمشــــق ، اتحــــاد ) علــــي(الشــــرع  -٢٠

ٔ
بنيــــة القصــــيدة القصــــيرة فــــي شــــعر ا

 .٢٢،ص ١٩٨٧الكـتاب العرب ، 
 .٢٦المصدر السابق ،ص  -٢١
وبعـض .١٩٨٩بحثا عن التراث العربـي، بيـروت ،دار الفـارابي، ) رفعت (سلام  -٢٢

دب العربيـــى لا المنشورة له فـي المجـلاتالمقالات 
ٔ
سـيما مـا تعلـق منهـا فـي الا

داب
ٓ
 .والتراث في مجلة الا

 .١٩٨٦مساهمة في نقد النقد ، الللاذقية ، دار الحوار، ) نبيل( سليمان  -٢٣
فريقيا الشرق،) جهاد( كاظم  -٢٤

ٔ
دونيس منتحلا، المغرب، دار ا

ٔ
 .١٩٩١ا

دونـــــيس  -٢٥
ٔ
حمـــــد ســـــعيد(ا

ٔ
نـــــي ) علـــــي ا

ٓ
داب، الـــــنص القرا

ٓ
ـــــة، دار الا فـــــاق الكـتاب

ٓ
وا

١٩٩٣. 
دونــيس  -٢٦

ٔ
حمـــد ســـعيد ( ا

ٔ
فاتحــة لنهايـــات القـــرن ، بيـــروت ، دار العـــودة، ) علـــي ا

 .٧٥، ص١٩٨٠
دونــيس منــتحلا، ص)جهــاد ( كــاظم  -٢٧

ٔ
لمزيــد مــن المعلومــان يمكــن مراجعــة . ٢٧ا

صـــــول 
ٔ
ـــــين الا ـــــيس، والمقابلـــــة بينهـــــا وب دون

ٔ
ـــــة والشـــــعرية لا النصـــــوص النقدي

شــار لهــذه القضــية، مــنهم علــى ســبيل المثــال وهنــاك. الغربيــة
ٔ
: غيــر ناقــد قــد ا

 .المنصف الوهابي، وعادل عبد الله، وسام مهدي
فــق الحداثــة وحداثــة الــنمط، بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة، ) ســامي( مهــدي  -٢٨

ٔ
ا

دونـــيس ١٥٧، ص١٩٨٨
ٔ
، ويفـــرد ســـامي مهـــدي فـــي هـــذا الكـتـــاب نصوصـــا لا

قل من جهاد كاظميقابلها بنصوص لكـتاب غربيين، ولكن ب
ٔ
 .حدية ا

 .٢٩المصدر السابق، ص -٢٩
دونيس ،  دمشق اتحـاد الكـتـاب ) علي(الشرع  -٣٠

ٔ
بنية القصيدة القصيرة في شعر ا

 .٩، ص١٩٨٧، 
فريقيـا الشـرق ،) كاظم(جهاد -٣١

ٔ
دونيس منتحلا، الدار البيضاء ، دار ا

ٔ
، ١٩٩١،ا

 .١٦٣ص
دونـيس موجهـة للباحـث، جـاء فيهـا  -٣٢

ٔ
ولـدت فـي قصـابين، وهـي ( في رسالة من ا

والإلتبـــاس يعـــود إلـــى هـــذه المجـــاورة، الرســـالة  -المدينـــة/قريـــة مجـــاورة لجبلـــة 
دونــيس والتــراث : راجــع الرسـالة فــي صــدر كـتابنـا.  ٢٨/١٢/١٩٩٢مؤرخـة فــي 

ٔ
ا

 .١٩٩٥النقدي، اربد، دار الكندي، 
 .وما بعدها ٩راجع مثلا الشرع ، بنية القصيدة القصيرة ، ص -٣٣
دونـــيس، مجلـــة فكـــر وفـــن ،ع) حســـونة(المصـــباحي -٣٤

ٔ
، ١٩٨٧، ٤٥حـــوار مـــع ا

 .٤٥ص
بو كـف  -٣٥

ٔ
حمد(ا

ٔ
دونيس ، مجلة الهلال ،ع) ا

ٔ
 .١٥٥، ص١٩٦٧، ٩حوار مع ا

دونــــيس  -٣٦
ٔ
حمــــد ســــعيد(ا

ٔ
داب ، )علــــي ا

ٓ
يهــــا الوقــــت ، بيــــروت ، دار الا

ٔ
نــــت ا

ٔ
هــــا ا

 .٢٤،ص ١٩٩٣
دونيس ص) حسونة(المصباحي  -٣٧

ٔ
 .٤٥حوار مع ا

دونيس -٣٨
ٔ
حمد(ا

ٔ
يها الوقت ً )علي ا

ٔ
نت ا

ٔ
  .١٠٧سعيد هاا

  
   :من مؤلفات الدكتور عبد الرحيم مراشدة

 نموذجا/ الفضاء الروائي
ٔ
ردن ا

ٔ
، منشورات ٢٠٠٢الرواية في الا

ردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب الشهر
ٔ
 .وزارة الثقافة الا

 ديبا  صدر عام / منازل النص
ٔ
) ٢٠٠٧( خالد الكركي ناقدا وا

ردنية صدر بدعم من وزارة الثقافة 
ٔ
  .الا

 )بدعم من  جمع وتحرير -شفيق ارشيدات حياته وفكره الثقافي
ربد وبدعم من وزارة الثقافة ، )وزارة الثقافة

ٔ
منشورات ملتقى ا

ردنية عام 
ٔ
 . ١٩٩٧الا
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روش الذي سنتناول جانباً من حياته في  
مير الجزائر قبل التحاق

ٔ
 - ١٨٣٢(ه بجيش الا

هو شخصية مغامرة يمتلك ذكاءً حادً )  ١٨٣٧
مر 

ٔ
ة في نشاطه المستمر، ومما سهل له الا

ٔ
وجرا

هو معرفته الجيدة للغة العربية التي تمكن من خلالها من فهم ذهنيات 
لمع الذين مروا على هيئة 

ٔ
ن يكون من ا

ٔ
وعادات المسلمين، وا

في تقديم خدمات جليلة  المترجمين العسكريين، والذين ساهموا
للجيش الإفريقي، وزيادة على تلك الخدمات التي قام بها في مجال 

حسن وجه
ٔ
  .الدبلوماسية في المغرب على ا

سبتمبر ٢٧ولد ليون روش في مدينة غرو نوبل بفرنسا في 
بوان فرنسيين وتوفي في نفس المدينة في ١٢٢٤/ م١٨٠٩

ٔ
 ٢٦هـ  من ا

 دراست. هـ١٣١٩/ م١٩٠١جوان 
ٔ
تمها في بدا

ٔ
ه في ثانوية غرو نوبل، وا

. هـ١٢٤٤/م١٨٢٨التي نال منها شهادة البكالوريا سنة   ثانوية تورنون
شهر وكان واسع 

ٔ
كما دخل معهد الحقوق في غرو نوبل لمدة ستة ا

حد 
ٔ
ن انقطع عن الدراسة واتصل با

ٔ
الطموح ميالًا إلى المغامرة بعد ا

بيه، وقد كلفه هذا التجار بمدينة مرسيليا، الذي كان صديقاً قديم
ٔ
ا لا

التاجر بمهمة تجارية مكنته من زيارة كل من كورسيكا وسردينيا 
نحاء 

ٔ
نذاك واحد وعشرين سنة كما زار جل ا

ٓ
وجنوه، وقد كان عمره ا

  )١(.ايطالي الشمالية
بوه روش الفونس ملحقاً بخدمات العتاد العسكري في 

ٔ
وكان ا

. هـ١٢٤٦/ م١٨٣٠ية الجزائر وذلك منذ الحملة الفرنسية في شهر جويل
وقد اهتم بالعمل الفلاحي في ضواحي الجزائر وكون مزرعة في سهل 
متيحة، ونظراً لتعدد مهامه كـتب إلى ابنه ليون يطلب منه الحضور إلى 
ربع سنوات، وقد 

ٔ
ن غاب عنه مدة ا

ٔ
جانبه  ليساعده في الفلاحة بعد ا

بيه وغادر مدينة مرسيليا في منتصف سنة 
ٔ
/ م١٨٣٢لبى روش رغبة ا

" ماريون"هـ  على متن باخرة فرنسية تحت قيادة السيدان ١٢٤٨
وقد وصل بعد رحلة دامت اثني عشر يوما إلى ميناء مدينة " لوقراند"و

   )٢(.الجزائر
هالي 

ٔ
بيه في منطقة إبراهيم رايس وسط الا

ٔ
واستقر في منزل ا

تراك، والحضر على بعد ستة كيلومترات من مدينة 
ٔ
الجزائريين وبقايا الا

هكـتار يقوم بخدمتها ٢٠٠لجزائر تقريباً، وكانت مزرعته تتسع إلى ا
ن يتعلم اللغة 

ٔ
هالي ولكي يساعد والده كان لابد على روش ا

ٔ
بعض الا

نه اندفع إلى تعلم اللغة العربية ليستطيع التكلم 
ٔ
العربية، يقول روش ا

نه كان مجبوراً على تعلمها 
ٔ
رجح ا

ٔ
مع فتاة جزائرية كان قد عشقها، والا

بيه، فقد كان ملزماً بذلك قبل للات
ٔ
صال مع الذين يعملون في مزرعة ا

   )٣(.التعرف على هذه الفتاة التي تدعى خديجة
قلم روش مع البيئة الجزائرية إلا بعد مرور قرابة نصف 

ٔ
ولم يتا

سنة، تعرف خلالها على إحدى النساء الحضريات، تدعى نفيسة يقول 
رملة وكيل الحرج 

ٔ
نها ا

ٔ
خر )يةوزير البحر(روش ا

ٓ
خير لدى ا

ٔ
، ما قبل الا

بيه كان عمرها ) ٤(.دايات الجزائر
ٔ
وكانت تملك المقاطعة المجاورة لا

حد 
ٔ
نها كانت تربطها علاقة حب قديمة مع ا

ٔ
ستين سنة، يقول روش ا

صبح يزورها باستمرار، كما كانت 
ٔ
حسنت استقباله، فا

ٔ
وربيين فا

ٔ
الا

بنة وكيل الحرج 
ٔ
ة  )٥(.تحتضن ا

ٔ
جرجية واسمها الذي خلف ابنة من امرا

خديجة، وهي تحسن القراءة والكـتابة باللغة العربية، هنا تعرف عليها 
هالي

ٔ
ول اتصالات روش بالا

ٔ
حبها هذا بالنسبة لا

ٔ
ما عن اتصالاته . روش وا

ٔ
ا

نه قضى كل الفترة الواقعة ما بين شهر 
ٔ
وربيين فيذكر ا

ٔ
بالا

وت ١٢٤٨/ م١٨٣٢نوفمبر
ٔ
هـ في الخروج ١٢٤٩/م١٨٣٣هـ، وشهر ا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ـــزجيـــدل عبـــد  الجوسســـة الفرنســـية فـــي الجزائـــر فـــي  ،العزي

ريــة دو  -.الجاســوس ليــون روش: العصــر الحــديث والمعاصــر
 – ١٥ ص .٢٠١٠ ديسـمبر ؛العاشرالعدد  -.كان التاريخية

١٨ . )www.historicalkan.co.nr( 

   العزيز عبد جيدل
  ماجستير التاريخ الإسلامي الحديث

وزاعي الإمام جامعة
ٔ
  الا

   الجمهورية اللبنانية  –بيروت 

Aziz.16@live.com 
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صيد مع عدد من الضباط الفرنسيين ينتمون إلى فرقة القناصة إلى ال
كان قد تعرف عليهم بواسطة السيدين ماريون ولوجراند السابقي 

يضاً 
ٔ
  )٦(.الذكر، كما تعرف على بعض ضباط البحرية ا

هـ قدمه والده إلى كل من ١٢٤٩/م ١٨٣٣وفي منتصف سنة 
نذاك، وال )٧(الدوق دي روفيقو

ٓ
" حانتي"سيد حاكم الجزائر العام ا

رئيس بلدية الجزائر، وفي " كوتان"مسئول المصالح المدنية، والسيد 
هذا الوقت تم إنشاء هيئة الحرس الوطني، فعين ليون روش برتبة 
ملازم في فرقة الفرسان الخيالة، وكانت هذه الفرقة ترافق الجنرال في 

  )٨(.الحملات القصيرة التي كان يقودها في منطقة هضاب متيحة
ب ليون روش فقد تعرف على رئيس مجلس قضاء الجزائر وحس

خير لتناول وجبة الغداء معه، فخرج روش من 
ٔ
حين ذاك فدعاه هذا الا

ساسيين بالنسبة له
ٔ
ول، هو : عنده متحمساً لتعلم العربية لهدفين ا

ٔ
الا

جرائه في المزرعة، والثاني هو 
ٔ
بيه في الاتصال با

ٔ
التمكن من مساعدة ا

ستاذ مسلم التحاور مع عشيقته خد
ٔ
يجة، فدلته العجوز نفيسة على ا

صل كان صديقاً قديماً لزوجها، واسمه عبد 
ٔ
ندلسي الا

ٔ
جزائري الدار ا

ستاذ لا يعرف اللغة الفرنسية، وليون 
ٔ
ن الا

ٔ
الرزاق ابن بسيط، ورغم ا

شهر حسب 
ٔ
خير وفي مدة ثمانية ا

ٔ
يجهل العربية، فقد استطاع هذا الا
ستاذه باللغة ا

ٔ
ن يتكلم مع ا

ٔ
حبه لفطنته وسرعة ذكائهقوله ا

ٔ
. لعربية فا

ستاذه فقط، بل راح يمرن لسانه على التكلم 
ٔ
ولم يكـتفي ليون بدروس ا

بالعربية في المقاهي الشعبية وحضور جلسات قضاء المسلمين 
بيه إلى الصيد، فانطلق لسانه وصار 

ٔ
جراء ا

ٔ
والخروج مع الفلاحين ا

هالي ويفهمها، فقد عمت علاقته بهم
ٔ
نه . يتكلم لغة الا

ٔ
ويقول روش ا

ستاذه وزوجته، بالاتصال مع مسعودة 
ٔ
راسل خديجة عن طريق ا

ي الدكـتور يوسف مناصريه الذي يقول
ٔ
نه : "خادمة خديجة، وحسب را

ٔ
ا

ن اختراق حرمة رجل مسلم 
ٔ
ستاذ في الموضوع لا

ٔ
يستبعد تدخل الا

كده روش 
ٔ
ستاذ مسلماً كما ا

ٔ
محرم في الإسلام خاصةً إذ كان الا

   )٩(".بنفسه
خبار ولم ي

ٔ
نقطع روش عن زيارة العجوز نفيسة لعله يسمع عن ا

حد الجزائريين يدعى سيدي محمد بن 
ٔ
عشيقته، فتعرف في بيتها على ا

في حاجة  )١١()محمد بن عمر باشا ( وكان هذا الرجل  )١٠(.عمر باشا
ماسة إلى وساطة لقضاء حاجة له عند الحكام الفرنسيين، فساعده 

ن ابن الباشا عرفه على روس ونال بذالك صداقته وإخلا
ٔ
صه، حتى ا

نها قريبة الحاج احمد باي قسنطينة، ومن " عائشة"زوجته 
ٔ
وذكر روش ا

  )١٢().عمي ليون (كـثرة محبتهم واحترامهم له كانت ابنتهم تناديه 
ن روش صار يقضي لياليه كلها ساهراَ والى 

ٔ
وتوطدت العلاقة حتى ا

خرة من الليل مع سيدي محمد بن عمر 
ٔ
خيه، ساعات متا

ٔ
باشا وعمر ا

ولما توفي عمر باشا وترك زوجته حاملًا، حيث عند وضعها الحمل 
ولى

ٔ
فريقية الا

ٔ
طلقت عليه اسم عمر، ولما قدمت اللجنة الا

ٔ
إلى  )١٣(ا

حوال الجزائر وتقدم تقريراً ١٢٤٩/م١٨٣٣الجزائر سنة 
ٔ
هـ لتبحث ا

ب زيارة بعض 
ٔ
للحكومة الفرنسية بعد عودتها، وقد تلقى روش الا

عضا
ٔ
سهم السيدان ا

ٔ
، وكان هذا "لورانس"و" بيسكاتوري "ئها وعلى را

خير مكلفاً بتنظيم شؤون العدالة، وحضر هذا الاستقبال الذي جرى 
ٔ
الا

ن 
ٔ
لفونسو روش بإبراهيم رايس، عدد من الجزائريين ربما ا

ٔ
في منزل ا

المناقشة كانت تدور باللغة الفرنسية، فقد كلف روش نفسه مهمة القيام 
عضاء اللجنة والعرب الحاضرين، ونظرا لطلاقة لسانه  بالترجمة بين
ٔ
ا

نه في بداية 
ٔ
نه قدم من المشرق، وذلك لا

ٔ
عضاء اللجنة ا

ٔ
فقد اعتقد ا

مثل (الاحتلال كانت فرنسا تستقدم المترجمين من الجيش المصري 
ب زكار

ٔ
   )١٤().ديلا بورت، والا

ن عدم وجود مترجمين يحسنون اللغة العربية بلسان 
ٔ
ويبدو ا

الجزائريين، قد ساعد على تعيين روش ترجمانا محلفا للجنة من طرف 
ية اتفاقية 

ٔ
ن القانون كان لا يعترف با

ٔ
السيد لورنس، وذلك زيادة على ا

جانب بدون حضور مترجم محلف بينهما، 
ٔ
هالي والا

ٔ
و تعهد يقع بين الا

ٔ
ا

كما كانت مهمة روش تقضي بشرح مصطلحات الملكية في الإسلام 
ن ما تعلمه من اللغة  وتفسير الشروط

ٔ
المقترحة من الطرفين، غير ا

كمل وجه، فعمل على 
ٔ
داء هذه المهمة على ا

ٔ
العربية لم يكن كافيا لا

زيادة جهوده في تعلمها وإتقان مصطلحاتها، وصار يقضي الليالي 
سماء العربية القديمة، والمصطلحات 

ٔ
لغاز الا

ٔ
الطوال في فك ا

ستاذه عبد الاقتصادية القارية وغيرها، ومما ساع
ٔ
كـثر هو مساعدة ا

ٔ
ده ا

الرزاق الذي سهل عليه تناول المفردات اللغوية المتعلقة بعلم القانون 
      )١٥(.والخصومات في الإسلام

ن روش لم يكن جدياً في تعلم اللغة 
ٔ
وهنا تجدر الملاحظة؛ ا

ول منها مغازلة عشيقته كما ذكر، إلا 
ٔ
العربية وذلك ليكون هدفه الا

و بعدما عرف فوائد
ٔ
ها المختلفة إذ فتحت له باب رزق لم يكن يحلم به ا

نه كان يدرك جيداً مدى حاجة 
ٔ
غلب الظن ا

ٔ
يخطر على باله من قبل، وا

ن يكونوا الخيط الرابط بين 
ٔ
كـفاء على ا

ٔ
البلاد إلى مترجمين قادرين وا

مام عضوي اللجنة 
ٔ
هالي، فحرص على إبراز شخصيته ا

ٔ
الفرنسيين والا

لسابقي الذكر
ٔ
لف فرنك الإفريقية ا

ٔ
نه كان يتقاضى ما يزيد على ا

ٔ
، كما ا

  )١٦(.شهرياً في مقابل المهام المريحة التي يقوم بها
سندت إليه، 

ٔ
نه كان يقوم عادةً بترجماته والخدمات التي ا

ٔ
حيث ا

يضاً لانجاز مشاريعه 
ٔ
بيه في الناحية المالية ا

ٔ
فاستطاع حينئذ مساعدة ا

هـ عند ١٢٤٨/م١٨٣٢سنة ، وقد كان الجيش الفرنسي كله )١٧(الفلاحية
ربعة مترجمين لا غير 

ٔ
وصول الدوق دي روفيقو إلى الجزائر يضم ا

داء مهمتهم، ولما تم إحضار قنصل فرنسا من طنجة، السيد 
ٔ
جديرين با

على في جيش إفريقيا " دي لابورت"
ٔ
ليشغل منصب المترجم الرئيسي الا

رفعه، في الجزائر، ويعطي دروس للمترجمين ومراقبة تقدم مستواهم و 
غلبية المترجمين لا يعرفون القراءة 

ٔ
ن ا

ٔ
لاحظ لسيد دي لابورت ا

   )١٨(.والكـتابة
دت إلى تعيين 

ٔ
ن الضرورة والحاجة الماسة والملحة، قد ا

ٔ
ويبدو ا

ليون روش في منصب مترجم رئيسي محلف في الجيش الإفريقي من 
هـ وذلك لكونه ١٢٥١/ م١٨٣٥طرف المارشال كلوزيل نفسه سنة 

حسن من غيره،ضابطاً في 
ٔ
 فرقة الحرس الوطني وإتقانه للغة العربية ا

وقد اصطحب روش المرشال كلوزيل في حملته على المدية  )١٩(
هـ وهو ترجمان عسكر محلف، وما إن بدا المارشال ١٢٥٢/ م١٨٣٦

يتاخم ثنية موزاية حتى باغت العرب جيوشه، فتصدى لهم النقيب 
، فتغلب عليه العرب وهزموا جنوده، )رئيس فرقة الصبايحية(قاستي 

و قاستي جريحا بين الع
ٔ
غتاظ المارشال من هذا وسقط حاستي ا

ٔ
رب، فا

مر ضباطه السبعة عشر الذين يكونون موكبه، بالهجوم عليهم 
ٔ
الوضع وا

سود 
ٔ
وفك النقيب جاستي من قبضتهم، وكان روش ممتطيا جواده الا

رض وسيف 
ٔ
ول من وصل إلى النقيب جاستي فوجده ممدودا على الا

ٔ
ا

حد الرصاصات ا
ٔ
ن ا

ٓ
حد العرب على رقبته، وهو دامي الوجه لا

ٔ
خترقت ا

ردفه روش على 
ٔ
خديه فكسرت فكه، فلما انشغل العرب عنه بالحرب ا

نه
ٔ
خير ورفع من شا

ٔ
  )٢٠(.حصانه، ورجع به إلى المارشال، فشكره هذا الا
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حديث ) كـتاب الجزائر الذهبي(وقد جاء في كـتاب السيد نرسيس فوكون 
صبح جنرالا فيما بعد يقر فيه بجميل روش وماله 

ٔ
للسيد جاستي، الذي ا

ن المارشال من ف
ٔ
نقذ حياته، كما يقول ليون روش ا

ٔ
ضل عليه بعدما ا

ن يصحب الجنرال ديمشال إلى المدية، كـترجمان 
ٔ
مره با

ٔ
كلوزيل ا

ية معركة 
ٔ
وامره ودخلوا المدية ولم يباشروا ا

ٔ
عسكري محلف فامتثل لا

صدقائه الجزائريين
ٔ
حد ا

ٔ
هالي، فالتقى روش با

ٔ
، كان قد تعرف )٢١(ضد الا

د محمد بن عمر باشا، وكان يدعى سيدي محمد قائد عليه في الجزائر عن
خير لتناول العشاء معه، ولما إستئذن روش 

ٔ
البويرة فدعاه هذا الا

الجنرال في ذلك وافقه شريطة اغتنام الفرصة لجمع المعلومات حول 
محمد بن حسين الذي رشحه الجنرال بايا مواليا لفرنسا في المدية، 

لبويرة نائباً لهذا الباي، ولما حضر خاصةً وإن كان سيدي محمد قائد ا
ن تعيينه على 

ٔ
محمد بن حسين في بيت قائد البويرة، تحدثا في شا

  )٢٢(.المدية وكان ذلك في حضور روش
ن روش كان قد مارس الجوسسة قبل 

ٔ
ومن هنا يثبت لدينا ا

مير عبد القادر في شهر نوفمبر 
ٔ
هـ، ولما عاد ١٢٥٣/ م١٨٣٧التحاقه بالا

خ
ٔ
ن فكرة تنصيب محمد بن حسين بايا على المدية لا إلى الجنرال ا

ٔ
بره ا

تخدم مصالح فرنسا، ولا يتغير بمقتضاها الوضع السائد في هذه 
هالي كلهم ساخطون عليه بل ستنجم عن 

ٔ
ن الا

ٔ
و الإقليم، لا

ٔ
المنطقة ا

تعاب كـثيرة للباي نفسه، كما سيتسبب ذلك في 
ٔ
هذه الإجراءات ا

منطقة، وكان الباي محمد بن حسين مخاطر للكراغلة حلفاء فرنسا في ال
ن الجنرال نفسه 

ٔ
كـثير الاتكال على القوة الفرنسية لحمايته، حتى ا

حس بهذا الشعور، ولما خلت المدية من سكانها ولم يبقى فيها إلا 
ٔ
ا

نتهم 
ٔ
الكراغلة واليهود، بذل الجنرال واسع جهده في إقناع الفارين وطما

 
ٔ
سلحة التي وزعها على فلم يفلح رغم القوات التي كانت معه والا

  )٢٣(.الكراغلة
ولما فشلت كل محاولات الجنرال، فوض ليون روش للاتصال 
ن 

ٔ
توا للقائه، وعرف روش من القائد ا

ٔ
حد قادة قبيلة وزرة الذين ا

ٔ
با

القبائل لا تريد لا الفرنسيين ولا الباي الذي عينوه، ولما عاد المارشال 
لغى مشروع تنصيب ال

ٔ
باي محمد بن حسين على كلوزيل إلى الجزائر ا

ن المرشال كـتب تقرير إلى وزارة الحربية 
ٔ
المدية وكذلك باي مليانة، ثم ا

ضمنه قائمة خاصة بضباطه الذين شاركوا في الحملة وكان اسم ليون 
روش موجوداً فيها وذلك حسب قول روش، ولكن هذه القائمة ليس 

د جابريال  لها وجود ضمن مراسلات المارشال كلوزيل التي جمعها السي
ين(ايسكيرفي 

ٔ
رسلت كملحق لتقرير )جزا

ٔ
نها تكون قد ا

ٔ
غلب الظن ا

ٔ
، وا

     )٢٤(.المارشال وهو ما دفع إلى عدم نشرها
وقد واصل ليون روش مهمته كـترجمان محلف في الجيش 
حداث الحملة على المدية قد رسخت في ذهنه خاصة 

ٔ
الإفريقي، وكانت ا

ول مرة في معركة ضد حادثة النقيب جاستي، التي شارك بسبب
ٔ
ها لا

هالي، فخلفت لديه طموحات جديدة تجاه الحياة العسكرية، وكانت 
ٔ
الا

ن يكون ضابطاً في الجيش، وزادته تشجيعات 
ٔ
منيته الوحيدة ا

ٔ
ا

منيته وبلوغ مرامه) ٢٥(الكولونيل ماري 
ٔ
وهو ما يثبت   .اندفاعاً لتحقيق ا

هالي الجزائريين 
ٔ
س كما يزعم لما ، ولي)روش(نيته في القضاء على الا

نه رجل سلم يريد حضارة بلاده في الجزائر، وصار 
ٔ
مير ا

ٔ
لتحق بدولة الا

ٔ
ا

ثر بها 
ٔ
روش يتساءل إذا كان سيدخل كضابط في فرقة الصبايحية التي تا

وفتنته مغامراته مع النقيب جاستي، وذلك في الوقت الذي كانت فيه 
هالي الجزائريين ه

ٔ
ذا من جهة عجلة الحرب تدور بين جيش الامير والا

ن والده روش 
ٔ
والجيش الفرنسي من جهة ثانية، وتذكر المصادر ا

ن يلغي تعاقد ابنه مع الجيش الفرنسي
ٔ
لفونسو قد استطاع ا

ٔ
 )٢٦(.ا

سئلة لتالية
ٔ
بوه قد استطاع : وهنا تتبادر إلى الذهن الا

ٔ
إذا كان ا

ن يصبح ضابطا في الجيش الفرنسي لماذا لم يقدر على 
ٔ
ن يمنعه من ا

ٔ
ا

مير عبد القدر، هل كان لا يريد الخير رده عن الا 
ٔ
لتحاق بدولة الا

ن يلتحق ابنه 
ٔ
قل، على ا

ٔ
و سكت على الا

ٔ
مير فوافق ا

ٔ
لفرنسا، ويفضله للا

م هل كان التحاقه 
ٔ
مير ليدمه بدل فرنسا، ا

ٔ
و دولة الا

ٔ
ليون روش بجيش ا

نفع للبلاد فيجلب المعلومات عن 
ٔ
مير في ظل سلم معاهدة تافنا ا

ٔ
بالا

مير ا
ٔ
حوال الا

ٔ
ن يلتق ا

ٔ
لسياسية والعسكرية والاقتصادية بدل من ا

و يقتل
ٔ
 )٢٧(.بالجيش الفرنسي فقتل ا

سئلة يجب العودة إلى مراسلاته 
ٔ
) روش(وللإجابة على هذه الا

مير في واد نوغة، وتلمسان، والمدية، ومعسكر، ومن 
ٔ
من معسكر الا

اتصالاته مع القنصل الفرنسي في معسكر، واتصالاته مع الفارين 
مير فيما بين سنواتالفرنس

ٔ
  يين الذين كانوا في خدمة الا

قام فيها روش ١٢٥٥ – ١٢٥٣/ م١٨٣٩ -١٨٣٧ 
ٔ
هـ وهي الفترة التي ا

مير
ٔ
  .عند الا

 
  

  المراجع والمصادر
(1) Léon roches. Trente deux ans a travers l’islam .t1 et 2.paris (1884 
 (9ـ7)  pp (1885ـ  
(2) Marcel. Emerit ، (la légende de Léon roches), revue africaine 
.t91, 1947 pp (81105 ـ) 
(3) Narcisse. Faucon. Le livre d, or d’Algérie. 1830 1889  ــ paris .1889 
.pp ( 473475 ـ)  

غا ولذلك اعتقد انه يقصد ) ٤(
ٔ
مر على روش مابين وكيل الحرج والا

ٔ
ربما اختلط الا

خر دايات الجزائر  ١٨٣٠الى ١٨٢٩إبراهيم 
ٓ
الى ١٨١٨م صهر الدي حسين ا

غا مدة  ١٨٣٠
ٔ
غا الذي شغل منصب الا

ٔ
سنة ١٢م عينه الداي خلفا ليحيــى ا

غا ضعيفا لا 
ٔ
ونفاه الدي بتهمة التدبير للاستيلاء على الحكم وكان إبراهيم ا

مام القوات الفرنسية بقيادة دي بور مون في 
ٔ
يعرف خداع الحرب ففشل ا

م فعزله الداي حسين وعين مكانه  ١٨٣٠سطوا لي سنة معركـتي سيدي فرج و
ي التيطري 

ٔ
غا يعادل منصب رئيس القوات  المسلحة(با

ٔ
: انظر) منصب الا

ة ،تعريب العربي الزبيري، الجزائر 
ٓ
م ١٩٧٥حمدان بن عثمان خوجة ،المرا

  ) ١٩٩ـ ١٨٣: (ص
ن ت) ٥(

ٔ
غا ويستبعد ا

ٔ
ي التيطري الذي خلف إبراهيم ا

ٔ
نها ابنة با

ٔ
كون ابنة الظاهر ا

ن يكون قد 
ٔ
خير لما عزل  نفي إلى البليدة فمن الطبيعي ا

ٔ
ن هذا الا

ٔ
غا، لا

ٔ
يحي ا

عدائه من كبار المسئولين
ٔ
 .اخذ عائلته معه وذلك لكـثرة ا

(6) Emerit (la légende de Léon roche …) pp (81 105ـ) 
Roches. Op. Cit. .t.i pp (1620 ـ) 

إقليم (م في مارك استوفريار ١٧٧٤د سنة سياسي وعسكري فرنسي، ول) ٧(
م،  ١٨٣٣م و ١٨٣١، شغل منصب الحاكم العام في الجزائر مابين )الاردان

صابه بباريس تميز حكمه بالعنف العسكري ١٨٣٣وتوفي سنة 
ٔ
م اثر مرض ا

  .وسفك الدماء
(8) Roches. Op. Cit. t1. Pp (22 27 ــ)                             

حد) ٩(
ٔ
ثرياء مسلمي الجزائر فاخذها معه إلى مدينة مليانة،  تزوجت خديجة من ا

ٔ
ا

نظر
ٔ
  :ا

Léon. Roches. Dix ans à travere l’islam (1834. 1844) préface de 
mcarraby. Paris. 1904 .pp (22  23 ـــ) 

ة ص ) ١٠(
ٓ
  ) ١٥٢ ١٥١( حمدان بن عثمان بن خوجة ، المرا

بوه عمر باشا قد حكم الجزائر في ) ١١(
ٔ
م خلفا للخز  ١٨١٧إلى سنة  ١٨١٥كان ا
خير يوما واحدا إثر مقتل الباشا علي الحاج عمر باشا  ناجي

ٔ
حكم هذا الا
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ول ١٨١٥إلى  ١٨٠٩غسول الذي دام حكمه من سنة 
ٔ
م والذي قتله في ا

يوم من حكمه وفي عهد عمر باشا تعرضت الجزائر لحملة إكسموث سنة 
ة ص : م انظر ١٨١٦

ٓ
  ١٥٢،  ١٥١عثمان خوجة ، المرا

(12) Roches, op. .cit. t1, pp22 -27     
ولى إلى الجزائر في ) ١٣(

ٔ
) ١٢٤٩(م ١٨٣٣ديسمبر  ٢وصلت اللجنة الإفريقية الا

وكان هدفها هو جمع المعلومات التي تنير الحكومة الفرنسية عن حالة 
الجزائر الحاضرة وعن مستقبلها بالإضافة إلى الوفود المدنية والعسكرية في 

عيان العرب الجزائر و ال
ٔ
مستوطنين ، وقد استقبلت اللجنة الإفريقية وفود ا

هم مهمتها وكان رئيسها هو الجنرال بوني وكاتبها هو 
ٔ
الحضريين ، لتوضيح ا

بو القاسم سعد الله، : السيد بكساتوري النائب في البرلمان انظر 
ٔ
ا

، ل الطبعة الثانية القاهرةمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلا 
  ٩٧ص 

(14) Roches, op. . Cit, pp48 -51                                                        
(15) Ibid., pp 50_51  

م ١٨٤٧،  ١٨٣٢يوسف مناصرية، مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ) ١٦(
  ١٧ص   )١٩٩٠بدون طبعة، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر،(

(17) Roches, dix ans, pp 22,27  
مر ) ١٨(

ٔ
غلب المترجمين العسكريين في بداية الا

ٔ
يرغبون  لا) م١٨٣٢سنة (كان ا

في مواصلة هذه المهمة وكان عددهم واحدا وعشرين مترجما، واحد منهم 
فقط يعرف الكـتابة باللغة العربية، ويتكلم قليلا اللغة الفرنسية ولما عجز 

ن يكون فكرة مهم، قرر الجنرا
ٔ
ول دي لابورت ا

ٔ
نه ابتداء من ا

ٔ
ل دي روفيقو ا

مام لجنة ١٨٣٣جانفي 
ٔ
ن المترجمين سيخضعون إلى امتحان عسير ا

ٔ
م ا

ركان العامة ، فتم إبلاغ وزارة الخارجية التي 
ٔ
نكون تحت رئاسة هيئة الا

بلغت قناصل المشرق 
ٔ
ن يبلغوا النداء إلى كل من يريد الدخول ) فرنسا(ا

ٔ
ا

 
ٔ
  :نظرفي هيئة المترجمين في جيش إفريقيا ا

Féraud, op. Cit 
(19) Faucon K le livre d, or t1, pp473 -475   
Emerit, (la légende …..) pp81 -105 
(20) Roches, dix ans, pp 22 -27   

 ١٨٤٧،  ١٨٣٢يوسف مناصرية ، مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ) ٢١(
  ١٨ص،م

Faucon, le livre d, or, pp473-475 
(22) Roches ,32ans, t1, pp 52-58  
(23) Ibid. , pp 52-58   

م، ١٨٣٢،١٨٤٧يوسف مناصرية ، مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ) ٢٤(
  ١٩ص

(25) Marey –Monge 
م ومات في بومارد ١٧٩٦فيفري  ١٧في ) فرنسا (جنرال فرنسي ولد في نويتش 

الفرنسية حتى سنة م وقد كان ضبطا في المدفعية ١٨٦٣جوان ١٣في ) فرنسا (
نضم إلى فرقة ١٨٣٠

ٔ
م وشارك بعدها في الحملة الفرنسية على الجزائر هذه السنة ا

ول فرقة الصبايحية في الجزا
ٔ
ئر وترقى في رتبة جنرال سنة الخيالة، ونظم ا

م، كما شغل منصب الحاكم العام للجزائر مابين  جوان ونوفمبر من نفس ١٨٤٨
نه يكون قد شجعه معنويا على السنة، ولم يوضح روش نوع التشجي

ٔ
عات، والظاهر ا

  .الدخول في صفوف الجيش الفرنسي ووعده بتقديم يد المساعدة
(26) Roches, 32ans, t1, pp52-58  

م، ١٨٤٧ـ ١٨٣٢يوسف مناصرية، مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب ) ٢٧(
 . ١٩، ٢٠ص
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  السورية الجزيرة في الآرامية والقبائل الممالك
  

  الأستاذ خليل اقطيني: المؤلف
  بالحسكة تشرين صحيفة مكتب مدير

 الجمهورية العربية السورية
  الخاصة الشخصية الإصدارات: شراالن
  من القطع الكبير صفحة )٢٤٠( ٢٠١٠ دمشق

  
 تســــلط  فصــــلاً، عشــــر أحــــد دفتيــــه بــــينالكتــــاب  ويضــــم

ـــــى الأضـــــواء ـــــاريخ ذي الآرامـــــي الشـــــعب عل ـــــق الت  العري
ــــــذي!). ؟( المشــــــرق والحاضــــــر  حضــــــارته تجــــــاوزت وال

ــــة ــــرة منطق ــــى الســــورية، الجزي ــــع إل ــــاطق جمي ــــرة من  الجزي
ــــة بأقســــامها ــــى الثلاث  ومعظــــم والأســــفل، والأوســــط الأعل
 بــين مــا وبــلاد الفــرات وادي فــي الأدنــى، الشــرق منــاطق
. العربـي الخلـيج علـى البحـرين دولـة إلـى وصـولاً  النهرين
 مـن ذلـك، مـن أبعـد هـو ما إلى الحضاري إشعاعه وامتد
 التـي الآراميـة، اللغـة وهو للبشرية قدمه نتاج أبرز خلال

 مصــر وحتــى وآشــور فــارس بــلاد فــي واســتعملت وصــلت
 أكثــر مــن الآرامــي الشــعب ولأن .البلــدان مــن ذلــك وغيــر

 يحـاول الكتـاب هـذا فـإن للجـدل، وإثـارة غموضاً  الشعوب
 هـــذا حـــول تثـــار التـــي الأســـئلة مـــن العديـــد عـــن الإجابـــة
 انتشـروا وأين جاؤوا أين ومن الآراميون هم فمن. الشعب

ـــــدول هـــــي ومـــــا واســـــتقروا ـــــك ال ـــــي والإمـــــارات والممال  الت
 يعيشــــون كــــانوا وكيــــف الســــورية، الجزيــــرة فــــي أنشــــئوها

 والثقافــــــة والاقتصــــــاد السياســـــة فــــــي حيــــــاتهم ويمارســـــون
 التـي المجـالات هـي ومـا  ذلـك، إلـى وما والدين والعمارة
 الإجابـــة يحـــاول أن النهايـــة فـــي ينســـى ولا. فيهـــا؟ برعـــوا
 حـل ومـاذا ذهـب أيـن الشعب هذا وهو الأسئلة، أهم عن
 حتــى الوجــود فــي مســتمر هــو وهــل مصــيره هــو ومــا بــه

 خـلال ومـن. المنطقـة؟ في خلفاؤه هم من وبالتالي. الآن
 يحـــــاول التســـــاؤلات، هـــــذه عــــن يقـــــدمها التـــــي الإجابــــات
 وحضــــــارته الآرامـــــي الشــــــعب بواقـــــع الإحاطــــــة المؤلـــــف
  . القدم في الموغلة

من إصدارات 
 كتب ٢٠١٠



١٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ة 
سن

ال
ة ث

ثال
ال

– 
ر ش

عا
 ال

دد
لع
ا

 

 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  :الملخص
ت الكـثيـر مـن المـدن الإسـلامية، يمثل التراب 

ٓ
مكانة كبيرة في منشـا

فهو يستعمل في حالته الطبيعية بعـد خلطـه مـع مـواد أخـرى كـثيـرة أهمهـا 
ــــوب  ــا المــــلاط والطـ ــ ـــاء، منهـ ــواد البنـ ـــة مــــن مـــ ــتج أنــــواع مختلفــ المــــاء، فتنـــ

ــبي   ).الطابيـــة(المجفــف فـــي الشـــمس، والتـــراب المـــدكوك فـــي قالـــب خشـ
د المغـرب الإسـلامي حتـى أصـبحت التقنيـة وكـثـر اسـتعمال الطابيـة فـي بـلا

ــــة،  ـــرات التاريخيــ ــاني خـــــلال بعـــــض الفتــ ــ ــــم المبــ ــي معظـ ـــورا فـــ ـــر حضــ كـثــ الأ
ـــلمين  ــ ــ ـــؤرخين المســ ــ ــ ـــة والمــ ــ ــ ـــرافيين والرحالــ ــ ــ ــــن الجغــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــها الكـثيـ ــ ــ ــ وخصـ

ت المــدن
ٓ
وتعتمــد هــذه التقنيــة علــى  .بالحـديث فــي ســياق وصــفهم لمنشــا

ا وعموديـا إلـى رص التراب ومواد أخرى بين لوحين خشبيين ينقلان أفقيـ
ثير العوامـــل الطبيعيـــة عليهـــا 

ٔ
ــب علـــى تـــا غايــة إتمـــام بنـــاء الأســـوار، وللتغلـ

ــارة فـــي بنـــاء الجـــزء الســـفلي مـــن الســـور  كالمــاء والرطوبـــة اســـتعملت الحجـ
  .المنجز بها، وغطيت الأسطح الخارجية لها بصف من الآجر

  
اكـتسب التراب مكانته كمادة أساسية في البناء عبر العصور 

من % ٧٤الوصول إليه والحصول عليه باعتباره يشكل نسبة لسهولة 
في أقرب موقع من البناء، فنادرا ما تكون ، فهو يتوفر القشرة الأرضية

ويستعمل في حالته  .)١(الحاجة لشرائه أو جلبه من مناطق بعيدة
الطبيعية بعد خلطه مع مواد أخرى كـثيرة أهمها الماء، فتنتج أنواع 

للربط بين مواد البناء وتكسيتها، مختلفة من مواد البناء، منها الملاط 
والطوب المجفف في الشمس، والتراب المدكوك في قالب خشبي 

  ).الطابية(
ــز بقالـــب يمـــلء بـــالتراب المضـــ اف لـــه الجيـــر والطابيــة هـــي تقنيـــة تنجـ

ـــرى  ـــواد أخــ ـــرب  ،ومــ ــ ــي المغـ ـــرى، ففـــ ــــن منطقـــــة لأخــ ـــميتها مــ اختلفـــــت تســ
الإسلامي عموما كانت تسمى بالطابية وجمعها طوابي، وتحـرف تسـميتها 
فـي بعـض المنــاطق منـه حســب اللغـة المحليــة السـائدة بــين سـكانها مثــل 

، وتتغيـــر تســـميتها تمامـــا فــــي )٢(تاطبيـــت فـــي منطقـــة القبائـــل فـــي الجزائـــر
ــاللوح أو  منــاطق أخـــرى منـــه ففـــي بعـــض مــدن المغـــرب الأقصـــى ســـميت بـ

ــا، أو  )٣(تلوحـــــت ــ ـــاء بهــ ــ ـــي البنـ ــ ـــتخدم فـ ــ ــــذي يسـ ــــبي الـ ـــــب الخشــ ـــبة للقالـ ــ نسـ
أمــا . نســبة إلــى طريقــة البنــاء بهــا التــي تعتمــد علــى الركــز أو الــدك)  ٤(بــالركز

، وفـي البرتغـال تسـمى Tapialو   Tapiaفـي اسـبانيا فقـد كانـت تسـمى  بــ 
  . )٦(Pisé، وفي فرنسا يطلق عليها اسم )٥(Taipaبـ 

كـثـر  وهي من أقـدم التقنيـات التـي اسـتعملها الإنسـان فـي مبانيـه، والأ
ـــور القديمـــــة ـــدلس منــــذ العصــ ـــا والأنــ ـــمال إفريقيـ ــاني شــ ـــي مبــ ـــورا فــ ، )٧(حضـ

ـــا  ــارة بمـ ــواع العمـ ــلمين وشـــملت كــــل أنـ ــاد اســـتخدامها أكـثـــر عنــــد المسـ وسـ
ــــة ــ ـــة والدينيــ ــ ــ ـــكرية والمدنيـ ــ ــ ـــا العسـ ــ ــ ـــلامي زاد ، و)٨(فيهـ ــ ــ ـــرب الإســ ــ ــ ــــي المغـ ــ فــ

ـــم الموحــــدي حتــــى أصــــبحت  ـــر فــــي العهــــد المرابطـــي ثـ ــا أكـثـ الاعتمـــاد عليهــ
ــارة  التقنيــة الأكـثـــر حضـــورا فـــي البنـــاء، إلـــى جانـــب تقنيـــات الإنجـــاز بالحجـ
ـــى  ــ ـــــن المبنـ ــدا مـ ــ ـــة جــ ــ ـــاكن قليلـ ــ ــــي أمـ ــــتعمالها فــ ــر اســ ــ ـــي انحصــ ــ ــــر، التـ والآجـ

  .)٩(ككل
ي بـــلاد المغـــرب ويمكــن الاســـتدلال عـــن كـثـــرة وأقدميــة اســـتعمالها فـــ

وصاف بعض الجغرافيين والمؤرخين للمدن كما يلي
ٔ
  :الإسلامي با

ــن حوقـــل - ـــوفي(ابـ ـــا : )م٩٧٨/هــــ٣٨٧.تـ ــتعملت فيهـ ـــرة اسـ عــــدد مـــدن كـثيـ
  :، منها)١٠(تقنية الطابية

ـــرت*  ــ ــ ــ ـــا(ســ ــــين "):ليبيــ ـــالمنيع مـــــن طــ ـــالح كــ ـــور صــ ــ ـــة ذات سـ ـــرت مدينــ وســ
  ."...وطابية 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــماعيل بـــــن نعمـــــان ـــرب ، إسـ ـــي بـــــلاد المغــ ـــاء بــــالتراب فــ البنــ

ـــلامي ــ ــ ــ ــ ـــة : الإسـ ــ ــ ــ ــ ــــة"تقنيـ ــ ــ ــ ـــاً " الطابيــ ــ ــ ــ ــ ـــان ر دو  -.نموذجـ ــ ــ ــ ــ ـــة كــ ــ ــ ــ ــ يـ
ــــة ــ ـــر  -.التاريخيــ ــ ــ ـــدد العاشـ ــ ــ ــــمبر العــ ــ ــ   – ١٩ص   .٢٠١٠ديسـ

٢٦ .)www.historicalkan.co.nr(  
 

   إسماعيل بن نعمان.د
  محاضر في الآثار الإسلامية أستاذ 

  )الجزائر ولاية( بوزريعة جامعة

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

   bennamane69@yahoo.fr 
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ـــر الفلــــوس*  ـــر(قصـ ـــرب الجزائـ ـــر الفلــــوس وإن كانــــت مدينــــة ...  "): غـ وقصـ
  ."... محدثة فلها سور وهي لطيفة جدا، وسورها من تراب طابية 

ـــة *  ـــر(مجانـ ـــرق الجزائــ ـــور مـــــن ...  "): شـ ـــة ذات سـ ـــة مدينــ ــى مجانـ ــ ــا إلـ ومنهــ
  ."...طابية  

ولهــا ســـور ... ومنهــا إلـــى طبنــة مدينــة قديمــة ...  "):شــرق الجزائــر(طبنــة * 
  ."...من طابية  

ـــ - ــن حيـ ــا أثنــــاء حديثـــه عــــن : )م١٠٧٦-٩٨٧/هـــــ٤٦٩-هــــ٣٣٧(ان ابـ ذكرهـ
ــك أهـــل بطليـــوس كبـــرى مـــدائنهم   ": )١١(مدينــة بطليـــوس ... وقـــام فـــي ذلـ

ـــرزوم  ــ ــــة المـ ـــرب الطابيــ ــ ـــا بتـ ــ ـــــك الوقــــــت مبنيـ ـــى ذلـ ــ ـــبتهم إلـ ــ ـــور قصـ ــ ـــان سـ وكــ
  . "...  بالمداوس

أشار إليها عند ذكره مدينة : )م١٢٣٠-١١٠٥/هـ٦٢٦-٥٤٨(ابن حماد  -
المبنيــــة ) قـــرب مدينــــة القيـــروان التونســـية(صـــبرة التـــي ســــماها المنصـــورة 

ــنة  ـــدد٩٤٦-٩٤٥/هـــــ٣٣٤ســ ــ ــ ــ ــ ـــذا الصـ ـــي هــ ـــال فـ ــنة ": م، حيـــــث قـ ــ وفــــي سـ
ـــبرة ٣٣٤ ــ ــ ــ ـــى صـ ــ ــ ــ ـــة ... ه بنـ ــ ــ ــ ــا أربعــ ــ ــ ــ ــــل لهــ ــ ــ ــ ـــالطوابي وجعـ ــ ــ ــ ـــورها بـ ــ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ــ وبنـ
  )١٢("...أبواب

ـــي  - ـــادة  :)م١١٧/هـــــ٥١٠(الإدريسـ ــوابي ، وبمــ ـــا بصــــيغة الجمـــــع طــ ذكرهــ
  : )١٣(بنائها التراب

ـــى(مـــراكش *  ـــا ... مدينـــة مـــراكش  ") : جنـــوب المغـــرب الأقصـ وإنمـــا بناؤهـ
  ."... بالطين، والطوب ، والطوابي المقامة من التراب 

  . "...وعليها سور من تراب...  ": طبنة * 
  :)م١٠٧٦/ه٧١٢توفي بعد(ابن عذاري المراكشي  -

ـــادة  تكلــــم عــــن ـــور مدينـــــة رقـ ـــروان التونســــية(سـ ـــة القيـ ـــرب مدينــ ــــه) قـ : بقولـ
  .)١٤("... والطوابي  بالطوب  رقادة مدينة سور  الله زيادة وبنى"

وأهمـل ذكرهـا كـل مـن البكـري وصـاحب كـتـاب الاستبصـار، وقـد يكونـا لا 
  .يفرقا بينها وبين الطوب باعتبار مادتهما واحدة وهي التراب

ذكر بعض المدن معروفة بسورها  :)م١٠٩٤/ه٤٨٧(أبي عبيد البكري  -
  : يلي ما) ١٥(المنجز بالطابية

مدينــة ســـرت وهــي مدينــة كبيـــرة  ":ســيرت ســورها مــن طابيـــة وقــال عنهــا* 
  ."...على سيف البحر عليها سور طوب 

وعلــى ":ســورها مـن طابيــة وقــال عنـه طــوب) غـرب الجزائــر(مدينـة فكــان *
  ."...وبها جامع وحماماتمدينة فكان سور طوب 

ــار - عـــن ســـور مدينـــة طبنـــة  قـــال: )م١٢/هــــ٦.ق(صـــاحب كـتـــاب الاستبصـ
ــــة ــ ــن طابيــ ــــ ـــو مـ ــ ــ ــــذي هـ ــ ــــن " الـ ــ ـــور مــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ـــة عليهـ ــ ــ ـــرة قديمـ ــ ـــة كبيــ ــ ــ ـــي مدينـ ــ وهــ

 .)١٦("...طوب
كـثـر اهتمامــا بهــا  :عبـد الــرحمن بــن خلــدون - وقــد خصــها بالوصــف هــو الأ

  .)١٧(والتحليل في مقدمته وبين تقنية استخدامها في البناء
الأوصاف زمنيا فإن أقدم تاريخ لاستعمال هـذه المـادة وبترتيب هذه 

ـــرن  ـــلامي يعــــود للقـ ـــرب الإســ ـــي بــــلاد المغـ م، حســـــب ١٠/هـــــ٠٤البنائيــــة فـ
ـــا  ــن حيــــان، ومازالـــت أمثلتهـ ـــن حمـــاد وابـ ــن حوقـــل وابـ أقـــوال كـــل مــــن ابـ

ــــين ــ ــ ــ ـــط  كهنــ ــ ــ ــ ــ ـــرب الأوسـ ــ ــ ــ ــــدن المغــ ــ ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ــ ــ ــــر مـ ــ ــ ــ ـــي الكـثيـ ــ ــ ــ ــ ـــدة فـ ــ ــ ــ ، )١٨(مجســ
ــان ــ ــ ــ ــــنس )١٩(وتلمســ ــ ــ ــنة (، وتــ ــ ــ ــ ــــــت ســ ــ سســ

ٔ
ــــدن ، )٢٠()م٨٧٥/ه٢٦٥تا ــ ــ ومــ

ـــاط ـــاس والربـ ـــراكش وفــ ـــى كمـ ـــرب الأقصـ سســـــت (، وسجلماســــة )٢١(المغـ
ٔ
تا

ــنة  ــين أن  )٢٢()م٧٥٧/ه١٤٠حـــوالي سـ ـــرهم كـثيـــر، وهــــذه المـــدن تبــ وغيـ
م، وفـي المغــرب ٨/ه٢أقـدم اسـتعمال لهـا فـي المغــرب الأقصـى هـو القـرن 

  .م٩/ه٣الأوسط هو القرن 
د ويعتقــد أن الأندلســيون يمثلــون المصــدر الأساســي لقــدومها إلــى بــلا

ــتقروا فيهـــا، ثــــم  المغـــرب، حيـــث اســــتخدموها فـــي بعــــض المـــدن التـــي اســ

ــبلاد حتـــــى أصـــــبحت  ــ ـــذه الـ ـــعة مـــــن هــ ـــاطق واســ ـــي منــ ـــر اســـــتعمالها فــ انتشـ
ـــرنين  ــارة العســــكرية، خاصــــة خــــلال القــ ــ ــية فــــي بنــــاء العمـ التقنيــــة الأساســ

  . )٢٣(م١٢/ هـ٦م و١١/هـ٥

  : وسائل البناء بهذه التقنية -١
ـــاء بهـــا يتطلـــب  ــي القالــــب تــــوفر عـــدة عالبنـ ــر أساســـية مترابطــــة هـ ناصــ

ـــاء  ــ ــيط والبنـ ــ ـــه الخلــ ــــدك بــ ــــذي يــ ـــز الـ ــ ـــه والمرّكـ ــ ـــلأ داخلـ ــــذي يمــ ـــيط الــ والخلــ
ـــد وتـــنقص حســـب خصوصـــيات الموقــــع  ــائل أخـــرى تزيـ ومســـاعديه، ووسـ

  .وكذا مراحل البناء والتقاليد المطبقة في المنطقة المستعملة فيها
ــــب -١-١   :القالـ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــو مكعـــب مســـتطيل الشـــكل مفـــرغ مـــن أعلـــى وأســـفل، تتـــراوح  القالــب هـ
ـــا ــــولا والــــذراعين عرضـ ـــين الأربعــــة أذرع طـ ــاته بـ ـــاوي )٢٤(مقاســ ـــا يســ ، أي مـ

تقريبـا المتـرين طـولا والمتـر عرضــا، وتختلـف هـذه المقاسـات مـن منطقــة 
ـــراوح بــــين  ــدلس مــــثلا يتـ ــا يخــــص طولــــه فــــي الأنـ ـــى ١.٨٠لأخـــرى ففيمــ م إلـ

ـــرب)٢٥(م٤.٠٠ ـــى بــــين  ، وفـــي المغـ ـــى ١.٤٠الأقصـ ـــي )٢٦(م١.٨٠م إلـ ، وفـ
، فــي حــين يتبــاين )٢٧(م٢.٥٠بـلاد القبائــل فــي الجزائـر يصــل إلــى حـوالي 

ت المدنيــــة 
ٓ
ـــا ــي المنشـ ـــوع المبنــــى، ففــ العـــرض مــــن مكــــان لآخــــر حســــب نـ

م وهــو ٠.٥٢م إلــى ٠.٤٢يكـون أقــل ممــا ذكـره ابــن خلــدون ويتـراوح بــين 
ت 

ٓ
م ١.٣٠العسـكرية إلـى ما يعادل ذراع واحد تقريبا، ويصل في المنشـا

وبينـــما . )٢٨(م فـي الأعلـى٠.٤٦م و٠.٤٢فـي الأسـفل ويــتقلص إلـى مـا بــين 
متغيـرا مـن منطقـة لأخـرى،  -الذي أهمل ابن خلـدون ذكـره -جاء الارتفاع 

، أمـا فـي الأنـدلس فقــد )٢٩(م٠.٧٠ففـي المغـرب الأقصـى مـثلا لا يتجــاوز الــ 
ــين  ـــة الفتـــرة الإســــلامية بـ ـــادل ٠.٩٦م و٠.٨٢بقـــي ثابتـــا طيلـ ــو مـــا يعـ م وهــ

ــذراعين ــتخدمة فـــي مدينــــة تــــنس )٣٠(الـ ــي نفــــس مقاســـات العلــــو المســ ، وهــ
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 دراسات 

م فــي بــلاد القبائــل ٠.٧٥، بينمــا وصـل إلــى )٣١(الواقعـة فــي غــرب الجزائــر
  .)٣٢(في الجزائر

ويتركب القالب من عدة قطع أغلبها مصنوع  من مـادة الخشـب، وصـفها 
ـــه  ــدون بقولـ ــن خلـ ـــالتراب خاصـــة ”ابـ ـــا لوحـــان مــــن ومنهـــا البنـــاء بـ يتخـــذ لهـ

الخشــب مقــدران طــولا وعرضــا بـــاختلاف العــادات فــي التقــدير، وأوســـطه 
أربـع أذرع، فــي ذراعـين فينصــبان علـى أســاس، وقـد بوعــد بينهمـا علــى مــا 
ــــن  ذرع مــ

ٔ
ـــا ـــا بــ ـــل بينهمــ ــ ـــاس، ويوصـ ـــرض الأســ ـــي عــ ــ ـــاء فـ ـــاحب البنــ ـــراه صــ يــ

ــان مـــــن  ـــان الباقيتــ ـــد الجهتـ ــدر، ويســ ـــال والجــ ـــا بالحبـ ـــربط عليهــ الخشــــب يـ
ــوحين آخـــرين صـــغيرينذلـــك  ــر قطــــع )٣٣(“الخـــلاء بينهمـــا بلـ ، ويمكـــن ذكـ

  : القالب سواء التي ذكرها ابن خلدون أو لم يذكرها فيما يلي

  
  
وهمـا اللوحـان المحـددان لطـول القالـب  :اللوحين الخشبيين الكبيرين *

ويثبتـان بشـكل متـوازي علـى الامتـداد الطـولي للسـور، ويتكـون كـل واحـد 
ـــاع  ــــبية ذات ســــمك صـــــغير وارتفــ ــــواح خشـ ـــة ألـ ـــا مـــــن ترتيـــــب مجموعـ منهمـ
قصـير فــوق بعضــها أفقيـا، وتشــد بثلاثــة أو أربعــة ألـواح مــن نفــس ســمكها 

عنــه ســطح خـــارجي  وأقصــر منهــا مرتبــة فــي وضــع عمـــودي، وهــو مــا ينــتج
غيـر مســتو بسـبب بــروز الألــواح العموديـة، وســطح داخلـي مســتو وأملــس 
ـــحبها بعـــــد جفافـــــه،  ـــة ســ ـــه ويســـــهل عمليــ ـــاق بــ ـــيط مـــــن الالتصــ يمنــــع الخلــ

ــــالجزائر  ــ ــ ـــــل بـ ــ ـــة القبائــ ــ ــ ــي منطقــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــوح منهمــ ــ ــ ـــــل لــ ــ ــــمى كــ ــ ـــوكـفين ويســ ــ ــ بتيــ

Tiouqafine)٣٥(، وفي منطقة سكورة المغربية بإفراون)٣٤(.  
وهمــا اللوحــان اللــذان يحــددان عــرض : الصــغيريناللـوحين الخشــبيين * 

ــابقين،  ــوحين السـ القالــب ويســـدان الفــراغ الجـــانبي النــاتج عـــن تثبيــت اللـ
ـــات  ــ ــ ـــر المقاسـ ــ ــ ـــع تغييـ ــ ــ ـــرين مـ ــ ـــوحين الكبيــ ــ ــ ـــة اللـ ــ ــ ـــنفس طريقـ ــ ــ ــــــكلان بـ ويشـ
لتتناســب مـــع العــرض والطـــول المطلــوب، ويمـــدد ارتفاعهمــا فـــي الوســـط 

ـــى مقــــبض يســـ ــول علـ ـــاع القالـــب للحصــ ـــي أكـثـــر مــــن ارتفـ ـــا فـ ـــه تركيبهمـ هل بـ
مكانهمـا وسـحبهما منــه، كمـا يتميـزان بــنفس خصـائص اللوحـان الكبيــران 
ــان يســـتعمل  ــداخلي، وفـــي غالبيـــة الأحيـ مـــن حيـــث الســـطح الخـــارجي والـ
ـــالجزء  ـــرا لكـــون إحـــدى الجهتــــين مســـدودة بـ ــا، نظـ ـــط منهمـ لـــوح واحـــد فقـ

المغربيــة بالجبهـــة المنجــز ســابقا مـــن الســور، وتســـمى فــي منطقــة ســـكورة 
  .)٣٦(ولى والجبهة الثانيةالأ 
ــبية*  ــ ـــا  :الأذرع الخشـ ــ نهـ

ٔ
ـــا با ــيح مكانهــ ــ ـــذكرها وتوضــ ــدون بــ ــ ــــن خلـ اكـتفـــــى ابــ

تثبــت عموديـــا مـــع الســـطح الخـــارجي للقالــب، ولـــم يبـــرز أنواعهـــا وطريقـــة 
  : تثبيتها في القالب، وهي على نوعين

ــــة - ــ ـــوحين : الأذرع العموديــ ــ ــ ــي اللــ ــ ــ ـــد طرفــ ــ ــ ــــة عنـ ــ ــــتة موزعــ ــ ــ ـــددها سـ ــ ــ ـــغ عـ ــ ــ يبلـ
الخشــبيين وفــي منتصــفهما، وتشـــدهما إلــى بعضــهما فـــي وضــع ثابــت فـــلا 

ينفتحـان ولا ينغلقـان أثنـاء مـلء الحيـز المحصـور بينهمـا بـالخليط، طولهــا 
يفـوق طــول اللــوحين الجــانبيين بقليــل ليتسـنى ربــط كــل اثنــان منهــا إلــى 

أقــل سـمكا فـي الأجـزاء السـفلية حتــى  بعضـهما فـي الأعلـى بالحبـال،  وهـي
يسـهل إدخالهــا فـي الثقــب الموجــود فـي الأذرع الأفقيــة، وأكـثـر ســمكا فــي 
ــين الــذراعين، وتســـمى فـــي منطقـــة  الأعلــى لتمنـــع صـــعود الحبــل الـــرابط بـ

ـــة  ــكورة المغربيــ ـــل بــــالجزائر يختلـــــف )٣٧(بتَامْنْضُــــوتْ ســ ـــلاد القبائــ ، وفـــــي بـ
ك في الأعلى ومحفورة فـي وسـطها شكلها عما ذكر سابقا، فهي قليلة السم

ــفلية،  ــة والســ ــا بـــالأذرع الأفقيـــة العلويـ ــا فـــي الأســـفل حتـــى يـــتم ربطهـ طوليـ
  .)٣٨(Tawqaft بتاوقفت وتسمى فيها 

يقــدر عـــددها بثلاثــة توضـــع فــوق الســـور مباشــرة وطولهـــا : الأذرع الأفقيــة -
ـــي  ــويلين فــ ــين طـــ ــود ثقبـــ ـــد مـــــع وجـــ ـــمكها واحــ ــــب، وســ ـــرض القالـ ــــوق عــ يفـ
الجــزأين الجــانبيين البــارزين منهــا خــارج القالــب، وهــذان الثقبــان كافيــان 
لإدخـال الأذرع العموديـة وأكـثـر حتـى يتسـنى الزيـادة والتقليـل مـن عــرض 

ـــ ــ ـــوحين الخشـ ــ ـــور وتثبيــــــت اللـ ــــن الســ ــد مــ ــ ــــع واحــ ـــي وضــ ــ ـــانبيين فـ ــ بيين الجـ
بينمــا انفـردت بــلاد القبائـل بوجــود سـتة أذرع أفقيــة، ثلاثـة منهــا . الأسـفل

ـــة  ـــر مثقوبـ ــيط وغيـ ـــرة شـــكلها بســ ـــور مباشـ ـــب فـــوق السـ ـــفل القالـ توضـــع أسـ
وسمكها يساوي الفراغ النـاتج عـن حفـر الأذرع العموديـة فـي الأسـفل وهـو 

ـــ ــ ـــة الأخــ ــ ــ ـــــض، والثلاثـ ــ ــــع بعـ ــ ـــا مـ ــ ــ ـــمح بتثبيتهـ ــ ــ ـــا يسـ ــ ـــرفين مــ ــ ــ ـــة الطـ ــ ــ رى مثقوبـ
ــي الأعلــى عـــن طريـــق إدخـــال الجـــزء  ــة فـ ومخصصــة لـــربط الأذرع العموديـ
ــيذكر  ــتعمل عوضـــا عـــن الحبـــل الـــذي ســ العلـــوي منهـــا داخـــل الثقـــب وتسـ

ـــل  ـــي منطقــــة القبائـ ـــرة فـ ـــذه الأخيـ بــــالجزائر بتاســــاقلوت لاحقـــا، وتســــمى هـ
Tasaglut)٤٠(وفي منطقة سكورة المغربية بالشْكْلْ ، )٣٩(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أهمل ابن خلدون ذكرها وهي قطعة خشبية صغيرة مثلثة  :المثبتـــات *

أو مخروطيـة الشـكل توضـع فــي المكـان المتبقـي مــن الثقـب الموجـود فــي 
ـــي  ـــتحكم فــ ــى الـ ـــاعد علــ ـــة، وتسـ ـــد وضــــع الأذرع العموديــ الأذرع الأفقيــــة بعـ
ــا فــي الثقـــوب  زيــادة وإنقــاص عـــرض القالــب وذلـــك بإدخالهــا جزئيــا أو كليـ

  .شار لها سالفاالم
ـــال*  ــ ــ ـــز  :الحبــ ــ ـــــب تتركـ ــــن الخشـ ــنع مــ ــ ـــــذي لا يصــ ــد الـ ــ ـــر الوحيــ ــ ـــو العنصـ ــ وهـ

ـــى،  ــي الأعلــ ــهما فــ ـــة إلــــى بعضــ ـــط الأذرع الخشــــبية العموديــ ـــي ربـ وظيفتــــه فـ
ولحسن تثبيت هذا الحبل حفرت حزوز عميقة في كـل ذراع خشـبي فـوق 
ـــمك هــــذا الجــــزء مـــن الــــذراع أكـثــــر فيمنــــع  ــد سـ ـــل، ليزيـ ـــب بقليـ نهايـــة القالـ

بـل مـن الخـروج إلــى الأعلـى بعـد ربطـه فــي مكانـه، ويسـمى هـذا الحبــل الح
، ويعــوض فـي منطقــة القبائـل فــي )٤١(المغربيــة بـإزِيكِرْ فـي منطقــة سـكورة 

  .الجزائر بذراعين خشبيين مثقوبان كما سبقت الإشارة إليه
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   MAUNIER (R ) : La Construction …, p.41 et BASAGANA(R)et SAYAD (A) : Habitat …, p.22عن :   

  Tawaqaft-  ذراع عمودي  تاوقفت 2- اللوح الخشبي الكبیر    1

   -  ذراع أفقي سفليTasaglut   4- ذراع أفقي علوي تاساقلوت 3
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 دراسات 

ــين : عصــا شــد الحبـــل*  ــيلا توضــع بـ تتمثــل فـــي عصــي خشـــبية منحنيــة قلـ
ـــوديين فتتشــــكل  ـــزدوج الـــذي يشــــد الــــذراعين الخشـــبيين العمـ الحبـــل المـ
ضفيرة تعمل على حسن شد هذا الحبل، وتسمى هذه العصـا فـي منطقـة 

  .)٤٢(سكورة المغربية بتِيمْرُوتْ 
كِــز -٢-١    : المُـر�

ــا ابـــن خلـــدون فــــي مقدمتـــه، وذكـــره ابـــن ح يـــان باســــم تســـميته أوردهـ
ـــه مــــداوس ـــدوس وجمعــ ــــمى )٤٣(المـ ـــة فيسـ ــكورة المغربيــ ـــة ســ ــي منطقــ ، وفـــ

تتمثــل وظيفتـه فــي دك الخلـيط الــذي يوضـع داخــل القالــب  .)٤٤(بتَقْبُـوتْ 
بـين الحــين والآخــر حتــى تتــداخل مكوناتـه فــي بعضــها الــبعض ويتماســك 

ثــم يوضـــع فيـــه التــراب مخلطـــا بـــالكلس ويُركــز بـــالمراكز المعـــدة حتـــى ... "
  .)٤٥("...ركزه ويختلط أجزاؤهينعم 

ـــادة  ــنوع مـــن مـ ـــرورية للعمـــل بهـــذه التقنيــــة مصـ وهـــو مـــن القطـــع الضـ
ــبية،  ـــة خشــ ــارة عــــن كـتلـ ـــفلي عبـ ـــم سـ الخشـــب ومقســــم إلــــى قســـمين، قسـ
يثبـت علـى سـطحها ذراع خشـبية طويلـة بمـا يكـفـي لاسـتعمالها فـي وضـعية 

ـــر ـــزداد فعاليتــــه أكـثـ ـــر فتـ ـــفل أكبـ ــى أسـ ـــون قــــوة دفعــــه إلـ ـــى تكـ . الوقـــوف حتـ
ــو مختلـــف فــي شـــكله وجـــاء  ــلاد القبائــل فهـ ــا المســتعمل فـــي بـ ويتميــز عنهـ
ــنوع  ــبه دائريـــة ومصــ ـــل وكـتلـــة شــ علـــى نــــوعين، النـــوع الأول ذو ذراع طويـ

ـــه  ــ دبوز كلـ
ٔ
ـــا ــ ـــمى بـ ــ ـــدة  ويســ ــ ـــبية واحـ ــ ـــة خشــ ــ ـــوع )٤٦(Adebbuzبقطعـ ــ ، والنــ

ــتامادازت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمى بـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبه مثلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــير وكـتلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاني ذو ذراع قصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الثـ
Tamaddazt)٤٧(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 : الخليـــــط -٣-١
يكـتفي ابن خلدون بوصفه أنه خليط من التراب والكلس، لكن 
المراجع التي اعتمدت على المناطق التي مازال أهلها يحفظون هذه 
الحرفة كسكان المدن القديمة في المغرب الأقصى الذين يتحدثون عنه 
بكونه عبارة عن تراب مخلوط مع الجير وطحيـن الآجر وكسر الحجارة 

، )٤٩(وأحيانا يعوض التراب بالرمل )٤٨(ضاف لها كمية قليلة من الماءي
، وأفضل تركيب للتراب )٥٠(أو يكون التراب في حد ذاته حصوي

من الحصى % ١٥-٠المدكوك المستعمل في تقنية الطابية يتكون من 
من % ٢٥-١٥من الغرين، و% ٣٥-٢٠من الرمل، و% ٥٠ – ٤٠و

ات متباينة من مواد أخرى منها ، وتضاف لهذا التركيب كمي)٥١(الطين
  .)٥٢(%٦.٠٠-٢.٥٠الجير الذي تتراوح نسبته في الخليط بين 

ويتميز التراب المستعمل في الخلـيط باحتوائـه علـى كميـة كبيـرة مـن 
ـــه الجيـــر ، والتـــراب المناســــب )٥٣(الكلـــس، وفـــي حالـــة قلتــــه فيـــه يضـــاف لـ

ـــد ـــرار يســـمى فــــي بعـــض مـ ـــل إلـــى الاحمـ ـــون أصـــفر يميـ ن للاســـتعمال  ذو لـ
ـــالحمري  ـــى بــ ـــرب الأقصــ ـــات متوســـــطة )٥٤(المغـ ـــو ذو حبيبــ ــــه فهــ ـــا تركيبـ ، أمــ

تميل قليلا إلى الخشونة، ويحتوي على كمية قليلة مـن الرمـل ولـزج نوعـا 

مـا، وبمزجـه بالمـاء تنـتج طينـة قليلــة المرونـة، لكنهـا تميـل إلـى التماســك 
  .)٥٥(دون تفتت

أساسية ومن خلال ما ذكر فإن الخليط يتركب من التراب كمادة 
( وغالبة وتضاف له مواد أخرى تزيد من فاعليته البنائية، منها النباتية 

أو الخشب المحروق الذي يساعد ) قطع صغيرة من التبن والأعشاب
، ومنها الطين الغريني ورمال الوديان )٥٦(على التماسك السريع للخليط

ثير الانكماش على التراب ب
ٔ
عد والحصى، التي تعمل على التقليل من تا

ويضاف له كذلك  ،)٥٧(التجفيف وتزيد من مقاومة المواد أثناء دكها
الجير الذي يعمل على ربط مختلف مواد الخليط إلى بعضها بعد دكها 
بالمرّكز، ويتسرب السائل منه أثناء الدك إلى الأسطح الداخلية للقالب 
فيشكل طبقة سطحية رقيقة كـثيرة الصلابة، تعمل على حماية الأجزاء 

ثير العوامل المرك
ٔ
كل بفعل تا

ٓ
زية من السور من التفتت والتا

  .)٥٨(الطبيعية
ويكون هذا الخليط أكـثر فعالية وأشد مقاومة لعوامل التعرية كلما 
زادت كمية الجير المضافة للطينة المستعملة أو كمية الكلس 

 إليها المرابطون )٥٩(الموجودة في الطين ذاتها
ٔ
، وهي الطريقة التي لجا

، ثم بعدهم الموحدون الذين تميزت مبانيهم )٦٠(هملتقوية أسوار 
خرة بزيادة نسبة الجير في تركيب الخليط، ووصلوا إلى درجة 

ٔ
المتا

كبيرة من الصلابة مثلما هو مجسد في أسوار مدينة رباط الفتح 
  .)٦١(ومراكش

كـثر استعمالا في المدن الإسلامية التي  وهذا التركيب هو الأ
ت  استخدمت فيها تقنية الطابية،

ٓ
وفي نفس الوقت كانت بعض المنشا

تنجز بخليط مختلف قليلا عما ذكر سابقا، وحسب بعض الدراسات 
الميدانية التي خصت بها مدن أندلسية فإنه يمكن حصر أنواعه في 
ثلاثة، كلها تتميز بوجود التراب كمادة أساسية وتختلف فيما بينها في 

  :)٦٢(المواد المضافة وهي
من المواد الدقيقة ذات % ٧٥وجود ما نسبته يتميز ب :خليط ترابي* 

ملم،  ٠.٥سمكها لا يتجاوز % ٤٠ملم، منها أكـثر من ٢سمك أقصاه 
  .وكمية الجير فيها قليلة

شظايا، حجارة (يتركب من مواد أكبر من السابق : خليط ملاطي* 
وهو أكـثر مقاومة للعوامل ) صغيرة، قطع حجرية صغيرة كلسية

  .الرمادي الغامقالطبيعية، ويتميز بلونه 
يحتوي في تركيبه على قطع حجرية كبيرة غير مصقولة : خليط حجري * 

يصل حجمها في الخليط أحيانا إلى الثلثين، إضافة إلى الحجارة 
  .الصغيرة والرمل والجير

  : البناء ومساعديه -٤-١
ـــود  ـــي موضــــعه المقصــ ـــم الأشــــخاص المكلفــــين بتركيــــب القالــــب فـ وهـ

فريغــه فــي مكانــه ودكـه، وكلهــم يعملــون تحــت وإعـداد الخلــيط ونقلــه ثـم ت
ــدون بـــالطواب ، ويســـمى منطقــــة )٦٣(إشـــراف البنـــاء الـــذي يســـميه ابــــن خلـ

ازْ  ك�   .)٦٤(سكورة المغربية بالر�
  : وسائل أخرى  -٥-١

ـــاس أو  كيــ ـــا كالأ ــــى مكانهــ ـــة إلـ ــــل المـــــواد الأوليــ ـــائل نقـ ـــي وســ تتمثـــــل فــ
ويضـاف لهـا القفف، ومعدات مزج الخليط ونقله بعد إعداده إلـى مكانـه، 

ـــور  ـــاكن العاليـــة مــــن السـ ــى الأمـ ــائل أخـــرى لرفــــع هــــذا الخلـــيط إلــ أيضـــا وســ
  .كالسلم الخشبي أو الصقالة التي تعد خصيصا للصعود عليها
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 دراسات 

  : مراحل العمل بهذه التقنية -٢
  : بناء الأسس والأجزاء السفلى من السور  -١-٢

 ٠.٥٠قبل بداية استعمال مادة الطابية يتم إنجاز أسـاس علـى عمـق 
ــارة غيـــر منتظمـــة الشـــكل متماســـكة مـــع بعضـــها بكميـــة كبيـــرة مـــن  م بحجـ
المـلاط  ثــم يتبـع ببنــاء سـور أقــل سـمكا بمــادة الحجـارة إلــى ارتفـاع يتــراوح 

ــين  ثير ) ٦٥(م ٠.٥٠م و ٠.٢٠بـ
ٔ
ـــا ، لحمايـــة المنطقـــة الســـفلية للســـور مـــن تـ

  .يعمل على تفتيت مادة الطابية بمرور الزمن الماء الذي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الشروع في العمل بالتقنية -٢-٢
ــدون موضـــحا طريقــــة العمـــل فـــي هـــذه التقنيـــة ــن خلـ ثــــم ... ": قـــال ابـ

يوضع فيه التـراب مخلطـا بـالكلس ويركـز بـالمراكز المعـدة حتـى يـنعم ركـزه 
يمتلـ� ذلـك الخـلاء بـين ويختلط أجزاؤه ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن 

اللـوحين وقـد تـداخلت أجـزاء الكلـس والتـراب وصـارت جسـما واحـدا، ثـم 
يعاد نصب اللوحين على صورة، ويركز كذلك إلـى أن يـتم ويـنظم الألـواح 
نـه قطعــة 

ٔ
كلهـا سـطرا مـن فــوق سـطر إلـى أن ينـتظم الحــائط كلـه ملتحمـا كا

  .)٦٦("...واحدة ويسمى الطابية
ـــو  ـــاز الأســــاس والسـ ـــق عمليــــة  بعــــد إنجـ ـــفلي تنطلـ ـــات ر السـ جلــــب كميــ

ــها  ــيط وتمـــزج مــــع بعضــ ـــا الخلــ ــي يتركـــب منهـ كبيـــرة مــــن المـــواد الأوليــــة التــ
، إلـى غايـة الانطـلاق فــي )٦٧(بإضـافة المـاء ويتـرك النـاتج  يتخمـر عــدة أيـام

أشـغال البنـاء حيـث يــتم تحضـير الكميـة اللازمـة للعمــل خـلال يـوم واحــد 
هــذا الخلـيط والســور المنجــز حــديثا مـع أخــذ الاحتياطــات اللازمـة لتغطيــة 

ـــل  ــر أثنــــاء العمـ ـــقوط المطـ ـــذا الغـــرض فــــي حالـــة سـ ــبي معـــد لهـ بغطـــاء خشــ
  .)٦٨(اليومي

، وفـي نفـس )٦٩(وتكون رطوبة الخليط متوسـطة بـين الجفـاف والبلـل
ـــتم  ـــل الشـــروع فـــي مـــلء القالـــب يـ ــه، وقبـ الوقـــت يركـــب القالـــب فـــي مكانـ

ع الخشـبية الموضـوعة أحيانا وضع قطع مـن الحجـارة الصـغيرة فـوق الأذر 
فوق السور حتى يسـهل سـحبها فيمـا بعـد مـن مكانهـا دون أن تتسـبب فـي 
ـــور،  ـــي الســ ـــرة الثقــــب فـ ـــر كـثـ ـــا يفسـ ــو مــ ـــور، وهــ ـــب أي جــــزء مــــن السـ تخريـ
ــر أو قطـــــع  ـــرى قطــــع مــــن الآجــ ـــاطق أخـ ـــي منــ ـــرض تســــتعمل فـ ـــنفس الغـ ولـ

، وأحيانـــا توضــع مباشـــرة فــوق الســـور وتتــرك فـــي مكانهــا بعـــد )٧٠(خشــبية
ــــك ال ـــزمن )٧١(قالــــــبتحريـ ــ ـــرور الـ ــ ـــزول بمـ ــ ــا تـ ــ ـــا فإنهــ كلهــ

ٓ
ــــهولة تا ـــرا لســ ــ ، ونظـ

وتتحول أماكنها إلـى ثقـوب فـي الجـدار، ثـم يمـلأ الخلـيط داخـل أكيـاس أو 
قفـف ويفـرغ فـي القالـب وتـتم تســويته بالأرجـل مـن طـرف البنـاء الموجــود 

ــــين  ــ ــ ـــمكها بــ ــ ــ ــ ـــراوح سـ ــ ــ ــ ـــة يتـ ــ ــ ــ ــــــكل طبقـ ــ ـــــب فتتشــ ــ ــ ـــط القالـ ــ ــ ــ ـــي وسـ ــ ــ ــ م ٠.٠٣فـ
  .)٧٢(م٠.٠٥و

بالمراكز إلى أن يندمج داخل بعضه، وتتعاظم أهمية التركيز ويركز 
في الطابية في كونها تعمل كذلك على دفع كمية كبيرة من الخليط 
كـثر بللا واحتواءً لمادة الجير إلى جوانب القالب، فتتشكل طبقة  الأ
خارجية  أكـثر صلابة من الأجزاء الداخلية للسور تعمل على حمايته 

ثير عوام
ٔ
ثم تضاف طبقة ثانية من . )٧٣(ل التعرية المختلفةأكـثر من تا

الخليط وتدك بنفس الطريقة، وطبقة ثالثة وتدك وهكذا إلى غاية 
امتلاء القالب، ثم يترك ليتصلب قليلا ويتماسك، وتنزع بعدها قطع 

عن أحد القالب وتثبت بجانب الجزء الذي تم إنجازه بعد التخلي 
، ويمر بنفس السور اللوحين الصغيرين بسبب وجود جزء من 

الخطوات السابقة ويتواصل العمل أفقيا إلى غاية نهاية الامتداد الطولي 
للسور، وعند الانتهاء منه يشرع في إنجاز سطر آخر بالاتجاه العمودي 
للسور ويبدأ من مكان الانطلاق لأنه يكون قد تصلب وتماسك، 

اءون لاستعمال ويستمر العمل أفقيا وعموديا وكلما زاد العلو احتاج البن
  .السلم لرفع الخليط إلى الأعلى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ولتمتين السور المنجز بهذه التقنية أكـثر يضاف للخليط بين الحين 
والآخر قطع خشبية طولها لا يتجاوز عرض السور وقليلة السمك، 
وقطع أخرى طويلة مستقيمة أو ملتوية قليلا توضع بجانب بعضها على 

  .للسور الامتداد الطولي 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ـــف مـــن القوالـــب فـــي اليـــوم الواحــــد  ويمكـــن الوصـــول إلـــى عـــدد مختلـ
ـــة  ــ ـــد العاملـ ــ ـــوفرت اليـ ــ ـــة إذا تـ ــ ـــــق، خاصـ ـــــب الطوابـ ــول وحسـ ــ حســـــب الفصــ
ـــريع  ــالتجفيف الســ ــ ـــمح بـ ـــي تســ ـــة التــ ـــة الملائمــ ـــروف المناخيــ ـــاهرة والظــ المـ
ــون  للبنــاء، وهـــذه المــدة تتبـــاين حســب الفصـــول، ففــي فصـــل الصــيف يـ

ـــ ـــرة قوالـــب فـ ـــين ثمانيـــة إلــــى عشـ ـــى عـــددها بـ ــتة إلـ ــابق الأرضـــي، وســ ي الطــ
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طریقة ملء القالب  :  03الصورة 

 ودك التراب المدكوك داخله

 

 

آثار الأذرع الخشبیة المثبتة في سور لتقویته  : 04الصورة 
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 دراسات 

ــابق الأول، أمــا فــي فصــل الخريـــف فهــي أربعــة إلـــى  ســبعة قوالــب فــي الطـ
سـتة قوالــب فــي الطــابق الأرضــي، وأربعـة إلــى خمســة قوالــب فــي الطــابق 

  . الأول
ـــوي مــــن  ـــتم تغطيــــة الجــــزء العلـ ـــاء يـ ـــي المسـ ــغال فـ وبعــــد توقــــف الأشــ

مسـتعملة فـي البنــاء السـور المنجـز حـديثا  بطبقـة رقيقـة مــن نفـس التربـة ال
ـــذه الطبقــــة  ــة عليــــه، وتحـــذف هـ ثير العوامـــل المناخيــــة الفجائيـ

ٔ
ـــا لتفـــادي تـ

ـــاء  ـــاء مــــن بنــ ـــد الانتهـ ــوالي، وبعــ ـــي اليــــوم المــ ـــاء فـ ـــام البنــ ـــودة لإتمـ بعــــد العـ
ـــام حســـــب  ــتة أيــ ـــى ســ ـــة إلــ ــــين ثلاثـ ـــراوح بـ ــــدة تتـ ـــرك لتتصــــلب مـ ــوار تتــ الأســ

  .)٧٤(الفصول
م إلا نـادرا للزيـادة  ٠.٥٠يقل عـن  وفيما يتعلق بسمك الجدار فهو لا

من متانة السـور وتـوفير المسـاحة اللازمـة لحركـة شـخص يـدك الخلـيط فـي 
ن 

ٔ
ـــا ــا بـ ـــاء، علمــ ـــوع البنـ ــو متغيـــر حســــب نـ ـــاع فهــ ـــا الارتفـ ـــب، أمـ وســـط القالـ

السمك مرتبط بالارتفاع فكلما كانت الرغبة في بنـاء أسـوار عاليـة كلمـا زاد 
لطبيعيــة التــي قـــد ســمك الســور حتــى يكــون متماســـكا، ويقــاوم العوامــل ا

ـــزة  ـــة المتميــ ــوار الدفاعيــ ـــة الأســ ـــاح، وفـــــي حالــ ــــقاطه كالريـ ـــي إسـ ــبب فــ تتســ
ــإذا  ـــا ارتفــــع إلـــى الأعلــــى، فــ ـــيص مــــن ســـمكها كلمـ ـــر يـــتم التقلـ ــا الكبيـ بعلوهـ

ــين  م  فــي الأســفل فإنهــا تصـــل ١.٠٠م و  ٠.٨٠انطلقــت بعــرض يتــراوح بـ
  . )٧٥(م٣.٠٠م عند بلوغها ارتفاع قدره  ٠.٦٠إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وعنـد إتمـام العمـل يظهــر سـطح السـور مخــرم بثقـوب متسـاوية القطــر 
ـــب   ـــوب الأذرع الخشــــبية الأفقيـــة الخاصــــة بالقالـ ــارة عـــن ثقـ والبعـــد هــــي عبــ
ــــع  ـــلم المســـــتخدم لرفــ ـــا الســ ـــتند عليهــ ــــبية يســ ـــها أذرع خشـ تثبـــــت فـــــي بعضــ
خلـيط التـراب المـدكوك إلـى الصـفوف العليــا مـن السـور، وبعـد الفـراغ مــن 

ـــور  ـــاء الســ ـــل بنــ ـــه لعوامــ ــة مقاومتــ ــ ـــز بقلـ ــــوب بمـــــلاط يتميــ ـــذه الثقـ ـــي هــ تغطــ
التعريــة فيســقط وتنكشــف كــل عيــوب الســور بمــا فيهــا الثقــوب المنتشــرة 

  .، لهذا يجدد هذا الملاط باستمرار)٧٦(في السور 

  : مزايا استعمال هذه التقنية -٣
ت المــدن ســواء بصـــفة 

ٓ
اســتخدمت هــذه التقنيــة بكـثــرة فـــي كــل منشــا

ـــي ــ ـــور أو فـ ـــي الســ ــ ــــة فـ ـــي  كليـ ــ ـــراط فـ ــ ـــير هـــــذا الإفـ ــ ــــه، وتفسـ ـــزاء معينـــــة منــ ــ أجـ
  :استعمالها يعود إلى المزايا التالية

  ــتغرق ــ ــــب يســ ـــــب القالـ ـــرعته، فتركيـ ــ ـــا وسـ ـــاز بهــ ــ ـــة  ٢٠ســـــهولة الإنجـ ــ دقيقـ
ــتغرق  ــه ودكـــه يسـ ــاته  ٤٠ومل� ــا بنـــاء مســـكن بطـــابقين مقاسـ مـ دقيقـــة، أ

ــــط ١٢ئ  ١٢ ــهر فقــ ــ ـــة اشٔــ ــ ــتغرق ثلاثـ ــ ـــوارها )٧٧(م يســ ــ ســ
ٔ
ـــة با ــ ـــاء قاعـ ــ ،  وبنـ

قـل عـدد مـن العمـالالأربعـة 
ٔ
، وتقصـر المــدة )٧٨(يسـتغرق ثمانيـة أيـام با

الزمنيــة أكـثـــر كلمــا تـــم البنـــاء فــي الأيـــام المشمســة لأن الشـــمس تســـاعد 
  .على سرعة جفاف الخليط قبل وبعد عزل القالب عنه

  ــــدفء ـــيفا والـ ـــا بــــالبرودة صـ ـــزة بهـ ــوار منجـ ســ
ٔ
ـــورة با ـــوت المحصـ ـــز البيـ تميـ

  .  )٧٩(ها، وسمك الجدار الكبيرشتاءا بسب كـثرة مادة التراب في تركيب
ــية  - قلــة التكــاليف، الناتجـــة عــن وفـــرة التــراب لــذي يمثـــل مادتهــا الأساسـ

وهـو متــوفر فــي كــل مكــان ولا يتطلـب الشــراء والنقــل، حيــث يجلــب مــن 
ـــل  جوانـــب الموقــــع أو مـــن المواقــــع القريبـــة منــــه الخاليـــة مــــن البنـــاء، وتقـ

تطلبهــا أثنــاء الإنجــاز، فعــدد التكـاليف أكـثــر بقلــة عــدد اليــد العاملــة التــي ت
قليـل مــن العمـال يقــودهم واحــد مخـتص كــافي لإنجــاز هـذا الســور بجــودة 

 .)٨٠(عالية وسرعة كبيرة

  تنظــيم أســوار البنــاء مــن حيــث الســمك والارتفــاع، وبفعــل الاســـتعمال
ــاني الأخـــرى  ــنفس القالـــب ســـواء فـــي المبنـــى ذاتـــه أو فـــي المبـ المتنقــل لـ

ـــ ـــي البنـ ــــل فـ ـــا يجعــــل التماثـ ـــو مـ ـــة وهـ ـــاني المدينــ ـــم مبـ اء ســــائدا فـــــي معظـ
  .الواحدة

  :مساوئ هذه التقنية -٤
ـــاء  ـــير الـــذي يتطلبـــه البنـ ــز بهـــا والوقـــت القصـ رغـــم الســـهولة التـــي تتميــ

  : بها، إلا أنها تتميز ببعض العيوب التي تحد من مكانتها منها
  طول مدة تصلبها بعد الإنجاز بسبب وجود الماء فـي الخلـيط الترابـي

ـــار الوقــــت الـــذي يســــتعمل  ـــة اختيـ ـــا يــــنعكس علــــى حريـ ـــو مـ ـــا، وهـ فيهـ
ــــتغلال  ــ ـــل اسـ ــ ــــثلا يفضـ ــ ـــكرية مـ ــ ت العسـ

ٓ
ـــا ــ ـــاء، فالمنشــ ــ المناســــــب للبنـ

ثر المبنـى بعامــل التسـرع فــي الإنجـاز فيفقــد 
ٔ
أوقـات الســلم حتـى لا يتــا

ت
ٓ
  .)٨١(الصلابة المطلوبة في مثل هذه المنشا

  ــد حـــدوئ أضـــرار فيــــه ـــدار بمـــادة الطابيـــة بعــ عـــدم إمكانيـــة تـــرميم الجـ
ـــرميم  مثــــل ـــرى لتــ ـــة أخـ ــواد بنائيــ ــى مــ ــ  إلـ

ٔ
ـــا ـــزاء، فيلجـ ــدم بعــــض الأجــ تهـــ

  .)٨٢(الأماكن المتضررة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــطر ــ ــا يضـ ــ ـــا، ممـ ــــذ بهــ ـــواب والنوافــ ــــات الأبــ ـــوية حافـ ــ ـــدم إمكانيـــــة تسـ عــ

  .البنائين إلى استعمال مواد أخرى كالآجر
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 خلیط التراب المدكوك

مقطـع طولــي في  ســور منجــز بـتقنیـة الطابیـة  :05الشكــل 
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 دراسات 

  كـــل
ٓ
ثر الســـريع بـــالتغير فــي العوامـــل الطبيعيـــة، وهــو مـــا يفســـر تا

ٔ
التــا

  .المباني واندثارها بمجرد إهمال صيانتها الدورية عبر الزمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن بين طـرق الصـيانة التـي تسـتعمل لحفـ× الأسـطح الخارجيـة للأسـوار 
ثير 

ٔ
ـــا ــ ـــة لتـ ــي الجهـــــة المعرضــ ــ ــر فــ ــ ــع مـــــن الآجـ ـــاق قطـــ ــ ــي إلصـ ــــل هـــ كـ

ٓ
مـــــن التا

  .العوامل الطبيعة كالرطوبة

  
  

  

  الهوامش
 

، ظظهندسة البناء بالطين في الماضي والحاضر والمستقبل ثث دتييه، جان  -  ١ 
، ١٩٨٩ماي / هـ  ١٤٠٩، شوال ١٢والمدن الإسلامية، العدد العواصم : في مجلة

  .٦٢.ص
>  -  - < .2ARMUN< I Ea ,onstruction collectiLe de la maison en 
kabClieI ParisI vy>1I  p.9>.  
- <  .6A4ABAMA et A .4ASAGI Yabitat traditionnel et structures 
familiales en DabClieI, .< .A.P.NI AlgerIvyH9Ip.>K. 

٣ - - E. N< N6 ATUI ظظ Ea terre dans la construction maghrébine au 
moCen age : le cas des murs en tabiCaثثI in le 7ardin des Y espérides  
I M0 K> I< abat I 7uillet >KKj/décembre >KKj  I p.p.°9.                             

قصــور : المعمـار المبنــي بــالتراب فـي منطقــة تافيلالــت ثثمحمـد لمرانــي علــوي،   - ٤
: ، فـــي كـتـــابظظمدينــة الريصـــاني مـــن خـــلال وثيقتـــين محليتــين تنشـــران لأول مـــرة 

ـــــط، ط ـــــر المتوسـ ــــوض البحـ ـــي حــ ــالتراب فـــ ـــ ــــي بـ ــار المبنــ ـــ ــــد ٠١.المعمـ ـــة محمـــ ، جامعـــ
  .١٠٨.ص ، ١٩٩٩الخامس، الرباط، 

ـــر بزضــــيك،  - ـــالجنوب ثث عبــــد الناصـ ئ المعمــــاري بـ ـــيالتــــرا نمــــوذج منطقــــة : المغربـ
ـــيم ورزازات ـــ ـــ ـــ ــــكورة إقلــ ـــ ـــ ـــــة ظظســـ ـــ ـــ ـــــة الإلكـترونيـــ ـــ ـــ ـ ـــي الدوريـ ـــ ـــ ـــ ـــــة : ، فــ ـــ ـــ ــــان التاريخيـــ ـــ ـــ ـــ كـ

)www.historicalkan.co.nr( ٢٦.، ص٢٠٠٩، ديسمبر ٠٦، العدد.  
j  - - 5-P. 3AM4TAN3 NEI ظظ< éfleJions V propos de la nomenclature 
médiéLale de lxarchitecture de terre en occident musulman: 
lxeJ emple du TA6 USAثثI in: lxarchitecture de terre en méditerranéeI 
< abatI vyyyI p.yj .                
1  - - 5-P. AGA2 I Ea , onstruction < omaine: matériauJ  et 
techniques I ParisI vyyj Ip.1° .                                    

 

 
H-- E. N< N6 ATUI àp.cit  I p.° 9. - AGA2  (5-P): à p.cit I p.1° . 
' - - 5-P. 3 AM4TAN3 NEI ظظ à p.citIp.yj . 
y -  - P.6R< N4UI ظظ Ees fortifications frontaliOres dans le centre de la 
péninsule Ubérique auJ  8UU-8 UUU siOcles: matériauJ  et techniques de 
constructionثثI in  mil anos de fortificaèoes na peninsula Ubérica e 
no 2 agreb (j KK-vj KK)I  Eisbona I >KK>I p.99K.                   

أبــو القاســم بـــن حوقــل، كـتــاب صـــورة الأرض ، دار مكـتبــة الحيــاة ، بيـــروت،  - ١٠
  . ٨٥و ٨٤و ٧٨و ٧٠.ص ،١٩٩٢

ــــبس، ج - ١١ ــــان، المقتـ ـــن حيــ ــــالميتا ٠٥.ابــ ــــق شـ ــــد ) ب(، تحقيــ ـــــرون، المعهــ وآخـ
  .٩٦.، ص١٩٧٩العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط، مدريد، الاسباني 

أبـي عبــد الله محمـد الصــنهاجي بـن حمــاد، أخبـار ملــوك بنـي عبيــد وســيرتهم،  - ١٢
  .٣٤.، ص١٩٨٤جلول أحمد البدوي، الجزائر ، : تحقيق

القــارة الإفريقيــة وجزيــرة الأنــدلس، مقتــبس ، أبـي عبــد الله الشــريف الإدريســي - ١٣
  ١٩٨٣إسماعيل العربي، الجزائر ، : المشتاق ، تحقيقمن نزهة 

  .١٦٤و١٣٦.الإدريسي، المصدر السابق، ص
: بيـان المغــرب فــي أخبـار الأنــدلس والمغــرب، تحقيــقال المراكشـي بــن عــذاري، - ١٤

  .٨٧.، ص ١٩٥٠جزء الأول، بيروت، زينحرت دوزي، ال
دار المثنى، بغـداد، أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،  -١٥

  .٧٩و٠٦.ص.ت، ص.د
وصـف مكـة والمدينــة : ، كـتـاب الاستبصـار فــي عجائـب الأمصـارمؤلـف مجهـول - ١٦

، ١٩٨٥ســـعد زغلــول عبــد الحميــد، الــدار البيضـــاء، : ومصــر وبــلاد الغــرب، تحقيــق
  .١٧٢.ص
،  كـتاب ديـوان العبـر والمبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب عبد الرحمن بن خلدون - ١٧

والبربــر ومـن عاصــرهم مـن ذوي الســلطان الأكبـر، الجــزء الثـاني، الجزائــر، والعجـم 
    ٤٣٨-٤٣٧.ص.ص ،١٩٩٥

v'  - -B . 2 A< , AU4I ظظ < echerches dxarchéologie musulmane: 
Y onain ثث I in: < eLue africaineI ParisI vy>' I I p.p.° ° K-° j K.                                                         

عبـد العزيــز لعــرج، المبــاني المرينيــة فـي إمــارة تلمســان الزيانيــة، دراســة أثريــة  - ١٩
، ١٩٩٩معمارية وفنية، رسـالة دكـتـوراه الدولـة فـي الآثـار الإسـلامية، جامعـة الجزائـر

  .٦٦٠إلى  ٦٥٧و  ٦٣١إلى  ٣٢٧.ص.ص
 ١٣-٣(إسماعيل بن نعمان، مدينة تنس دراسة تاريخية وأثرية وعمرانية  - ٢٠

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦أطروحة لنيل الدكـتوراه في الآثار الإسلامية، الجزائر، ، )م١٩-٩/هـ
>v  - - E. N< N6 ATUI à pcit I pp.° ° -° H                            

، وزارة ٠١.ج دراسة تاريخية وأثرية،: لحسن تاوشيخت، عمران سجلماسة -٢٢
  .٢٠٠٨الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدار البيضاء، 

ـــي،  - ٢٣ ــــاء ثث جـــورج مارسـ ـــ ـــي: ، ترجمـــةظظبنـ :  محمــــد ثابــــت الفنـــدي وآخــــرون، فـ
ــارقة،  ـــ ــــى، الشـ ــــابع، الطبعـــــة الأولـ ــــزء السـ ـــلامية ، الجـ ــــر دائـــــرة المعـــــرف الإســ مختصـ

  .١٩٢٤.،  ص١٩٩٨
  .٣٣٠.لحسن تاوشيخت ، المرجع السابق، ص -

  . ٤٣٧.، ص٠٢.عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج - ٢٤
>j  -  - A . 6 AXXAMAI ظظlxarchitecture de terre au moCen age 
considérations et eJ emples andalousثثI in lxarchitecture de terre en 
méditerranéeI < abatI vyyyI p.>KK .                                                                              
>1  -  - P.Gà AT et les autresI , onstruire en terreI ParisI vy' j  I p.° ' .                                                       
>H- - < .2 ARMUN< I à p.citI p.9> . 
>'  -  -A.6AXXAMAI ظظ lxarchitecture çثثI p.>KK.   
>y  - Ubid.                                                                    

                                    : م، أنظر٠.٨٠و  ٠.٦٠فإنه يتراوح بين  )Goat(وحسب دوات 
- P.Gà AT et les autresI à p.cit I p.° '        
° K  -   -A.6AXXAMAI ظظ lxarchitecture ç   .I p.>KKثث

  .٢٦٣.بن نعمان، المرجع السابق، صإسماعيل   - ٣١
° >  -  -< . 2 ARMUN< I à p.cit I  p.9>. 

  . ٤٣٧.، ص٠٢.عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج - ٣٣
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° '  - -< . 2 ARMUN< I à p.cit I p.9v.                                       
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j 1  -  -A.6AXXAMAI ظظ Exarchitecture ç   .<I p.vyثث 
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  ٤٣٨.، ص٠٢.بن خلدون، المصدر السابق جعبد الرحمن  - ٦٣
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إن وقـــوع اختيـــاري علـــى دراســـة التـــاريخ القـــديم لمدينـــة البنيـــان 
بالرغم من تضاءل دورها في العصور القديمة مقارنة بمدن جزائرية زاهرة 
كـقســنطينة وشرشــال وتمقــاد وجميلــة وغيرهــا مــن المــدن لــم يكــن وليــدة 
ريخ 

ٔ
ملتــــــه خصوصــــــيات طبعــــــت مســــــار الكـتابــــــة والتــــــا

ٔ
صــــــدفة، وإنمــــــا ا

اســــات الغربيــــة والمواقــــع الإلكـترونيــــة العالميــــة للمدينــــة، كاســــتئثار الدر 
ســــهبت فــــي الحــــديثبحيــــث بتاريخهــــا، 

ٔ
تجــــذز الديانــــة المســــيحية  عــــن ا

وجــه التطــورات التــي مــرت بهــا، كــل هــذا 
ٔ
والنحلــة الدوناتيــة بهــا متجاهلــة ا

فـــي ظـــل غيـــاب تـــام لإســـهامات جزائريـــة وعربيـــة فـــي هـــذا المجـــال تكســـر 
ردت 

ٔ
ن تكــــــون هــــــذه الدراســــــة الطــــــوق المفــــــروض علــــــى تاريخهــــــا،  فــــــا

ٔ
ا

المتواضعة إسهاما بسيطا يصـدر مـن منبـر عربـي مكـتـوب يشـير إلـى واقـع 
المدينـــة فـــي العصـــور القديمـــة، تزامنـــا مـــع انفتـــاح وتصـــالح المدينـــة مـــع 
نعقــد 

ٔ
كــاديمي ا

ٔ
ول ملتقــى ا

ٔ
تاريخهــا القــديم وذلــك مــن خــلال احتضــانها لا

ـــــاريخ ، ليعطـــــي الانطلاقـــــة الحقيقيـــــة لمـــــيلا٢٠١٠مـــــايو  ٢٥بتـــــاريخ  د ت
و المزايــدة علــى 

ٔ
قلام جزائريــة عربيــة جــادة مــن دون المغــالاة ا

ٔ
المدينــة بــا

 .تاريخها
سنحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء علـى تـاريخ مدينـة 
ب المؤرخـــــــون 

ٔ
البنيـــــــان فـــــــي العصـــــــور القديمـــــــة، هـــــــذه الفتـــــــرة التـــــــي دا

 المعاصرون تحديدها زمنيا بظهور الكـتابة في بشـمال إفريقيـا، وهـي تبـد
ٔ
ا

القــرن الثـــاني عشــر وبدايـــة القــرن الحـــادي عشــر قبـــل المـــيلاد  مــع نهايـــة
وتســتمر حتــى نهايــة الاحــتلال البيزنطــي وبدايــة الفــتح الإســلامي للمنطقــة 
نه على الـرغم مـن امتـدادها وتعـدد 

ٔ
في القرن السابع السابع ميلادي، إلا ا

ــــــى عهــــــود هــــــي ) م.ق ٥٥٠/ ١٢القــــــرن (العهــــــد االفينيقــــــي : مراحلهــــــا عل
ــ  وهــاتين الفتــرتين انعــدمتا فــي المنطقــة )م.ق ١٤٦ - ٥٥٠(والقرطــاجي  ـ

سســــوا محطــــاتهم إلا علــــى الســــاحل بينمــــا تضــــاءل 
ٔ
ن الفينيقيــــين لــــم يا

ٔ
لا

 ٤٦ - ٢٢٠(وجـــــودهم بالمنـــــاطق الداخليةــــــ وعهـــــد الممالـــــك المســـــتقلة 
) م ٥٣٣ -٤٢٩(والعهــد الونــدالي ) م ٤٢٩ – ٤٦(والعهــد الرومــاني) م.ق

ن نصــيب مدينــة البنيــان كغيــره مــن )م٧القــرن  - ٥٣٣(فــالبيزنطي 
ٔ
، إلا ا

مـــدن شـــمال إفريقيـــا قـــد اكـتنفـــه الكـثيـــر مـــن الغمـــوض، بســـبب تجاهـــل 
دبية اللاتنية عن ذكر المعطيـات المتعلقـة بتاريخهـا باسـتثناء 

ٔ
المصادر الا

ريخ لحمــــلات الاحــــتلال الرومــــاني للمنطقــــة والتــــي 
ٔ
مــــا تعلــــق منهــــا بالتــــا

مــر نــراه بتنــاقض اعتمــدت القــرن الثالــث مــ
ٔ
يلادي كباديــة لظهورهــا، وهــو ا

ن المدينـــة ظهـــرت فـــي 
ٔ
كـــد ا

ٔ
ثريـــة التـــي تا

ٔ
ويتنـــافى مـــع تقـــارير التنقيبـــات الا

منطقـــة اســـتقرار بشـــري قديمـــة تعـــود إلـــى فتـــرة مـــا قبـــل التـــاريخ، بحيـــث 
ثــري الفرنســي 

ٔ
ســهم الا

ٔ
ثــار وعلــى را

ٓ
كــدت الحفريــات التــي قــام بهــا علمــاء الا

ٔ
ا

رامبــورق 
ٔ
م بمدينــة ١٩٥٤ي باشــر تنقيباتــه فــي ســنة الــذ )Arambourg(ا

رجعت  استقرار الإنسان بها إلى 
ٔ
لف سـنة قبـل المـيلاد،  ٦٥٠تغنيف، ا

ٔ
ا

دوات التــــــي 
ٔ
قــــــدم الا

ٔ
دوات بدائيــــــة تعتبــــــر مــــــن ا

ٔ
ظهــــــرت للوجــــــود ا

ٔ
كمــــــا ا

رض
ٔ
ول على وجه الا

ٔ
  .)١(استخدمها الإنسان الا

  ـ الموقع ١
وهي تبعد  لوادي تاغية، تقع مدينة البنيان في الضفة الشمالية

كلم شمال شرق ولاية  ٣٥كلم جنوب شرق ولاية معسكر و ٣٧بحوالي 
نها  تتوسط 

ٔ
سعيدة، وهي تتمركز في القسم الشرقي لجبال سعيدة كما ا

طلس التلي الوهراني
ٔ
  .  )٢(سلسلة الا

  
  

  خالدية مضوي 
ستاذة مساعدة

ٔ
  قسم التاريخ ب ا

داب كلية
ٓ
   والانسانية الاجتماعية والعلوم واللغات الا

  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -جامعة معسكر
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  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
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  ـ أصل التسمية ٢
  : ارتبط تاريخ مدينة البنيان في العصور القديمة بموقعين هما

ورد ذكره منذ القرن الثالث  (Tigit)ليبي يسمى تيقيتـ موقع محلي  ١
وعلى ثلاثة نقوش هي عبارة  )٣(ميلادي في كـتاب جغرافية رافن لمجهول

على
ٔ
ن اسم  )٤( عن معالم ميلية مؤرخة بالعهد الإمبراطوري الا

ٔ
غير ا

واخر القرن الرابع ميلادي 
ٔ
) م ٣٩٥(تيقيت قد اختفي من النقوش في ا

لا ملياريا، ولا يزال معني اسم تيقيت وحل محله الاسم الروم
ٔ
اني ا

مجهولا إلى يومنا هذا، على الرغم من محاولة بعض المؤرخين مقاربته 
مازيغي تيجديت الذي يطلق على إحدى المدن التابعة لولاية 

ٔ
بالاسم الا

  .)٥( مستغانم والذي يعني الرملية
لا ملياريا  ٢  

ٔ
والتي  (Ala Miliaria)ـ موقع لمدينة رومانية عرفت با

شير إليها في النقوش المؤرخة في مطلع القرن الثالث، وفي الوثائق 
ٔ
ا

، وقد سميت )٦(م ٤٨٤الكنسية لمجمع قرطاجة المنعقد في سنة 
كذلك نسبة إلى فيلق خيالة ملياريا الذي عسكر بالمنطقة في عهد 

 ٢١١-١٩٣( (Septimus Severus)الإمبراطور سبتيموس سفيروس
  .)٧()م

  والتطورـ النشأة  ٣
ة وتطور المدينة، فإننا لا نتوفر على المعطيات 

ٔ
ما من حيث نشا

ٔ
ا

ت فيه 
ٔ
التاريخية اليقينية التي تساعدنا على تحديد التاريخ الذي نشا

قدم المخلفات المادية هي عبارة عن مجموعة 
ٔ
ن ا

ٔ
مدينة البنيان، ذلك ا

من القطع النقدية البرونزية ضربت في عهد الملك الموريطاني يوبا 
الذي تربع على عرش مملكة موريطانيا في الربع  )٨("Iuba 1I " الثاني

ول من 
ٔ
ول قبل الميلاد واستمر حكمه إلى الربع الا

ٔ
خير من القرن الا

ٔ
الا

ول ميلادي
ٔ
، وفرض سيطرته على كامل )م ٢٣ -م .ق ٢٥ (القرن الا

طلسي غربا إلى الوادي 
ٔ
المنطقة الممتدة من المحيط الا

، غير )٩()شمال شرق قسنطينة(شرقا  ( Ampsaga Flumen)الكبير
ننا لا

ٔ
ن  ا

ٔ
يرجع تاريخها إلى فترة موغلة في الزمن عن هدا نستبعد ا

حاكم مملكة " Syphax"التاريخ، ربما إلى عهـد الملك صيفاقس
خباره فيالماسيسيل ا

ٔ
دبية لتي وردت ا

ٔ
لاتنية والإغريقية لا المصادر الا

خير من القرن الثالث قبل الميلاد 
ٔ
وضمت )  م.ق ٢١٨(منذ الربع الا

، هذه المملكة التي سيستولي عليها الملك )١٠(وسط وغرب الجزائر
م وبذلك ستصبح .ق ٢٠٠حوالي سنة " Massinissa" ماسينيسا  

خير إلى 
ٔ
مدينة البنيان جزء من مملكة نوميديا التي سيحكمها هذا الا

بناؤه مكيبسا.ق ١٤٨غاية سنة 
ٔ
 "Micipsa "  م ويخلفه من بعده ا

، وبعد تقسيم " Mastanbal "ومستنبعل  "Gulussa " وغولوسة
في تاريخ  " Massinissa "مملكة نوميديا بين حفدة الملك ماسيينيا 

م ستصبح جزء من مملكة نوميديا الغربية التي عين عليها .ق ١١٨سنة 
مام الرومان في سنة " Jughurta"الملك يوغرطا

ٔ
 ١٠٥، وبعد هزيمته ا

الملك الموريطاني بوخوس :  يطانيا وهمسيؤول حكمها إلى ملوك مور 
ول 

ٔ
 "، الملك ماستنزوزوس )م.ق ٨٠ - ١١٨"(  Bocchus I"الا

Mastansosus  )"الملك بوخوس الثاني) م.ق ٤٩ - ٨٠ ، "Bocchus 
II) "م .ق ٣٣ -  ٤٩(الملك يوبا الثاني ،"Iuba II ) "م٢٥ـ  ٢٣( ،

م  ٤٠ة ، وفي سن)١١()م٤٠ - ٢٥" ( Ptolemaeus"الملك بطليموس
خضعت مدينة البنيان وباقي مدن مملكة موريطانيا  للاحتلال الروماني 

وقاموا "  Ptolemaeus "بعد قتل السلطات الرمانية لملكها بطليموس

بتقسيمها إلى مقاطعتين هما، مقاطعة موريطاينا الطنجية ومقاطعة 
صبحت مدينة البنيان تابعة لها إداريا طيل

ٔ
ة موريطانيا القيصرية التي ا

   )١٢().م ٤٢٩ـ  ٤٠( الاحتلال الروماني 

  :ـ البنيان خلال الاحتلال الروماني٤
  :لتطور السياسي والإداري والعسكري ا )١(

شرنا إلى ذلك سابقا 
ٔ
ارتبط تاريخ مدينة البنيان في الفترة الرومانية كما ا

لاملياريا، نسبة إلى المعسكر الذي عسكر بها 
ٔ
بمدينة رومانية اسمها ا

م، وقد ٢٠١وهو فيلق خيالة ملياريا الذي حل بالمنطقة في سنة 
شرف على بناءه وكيل الإمبراطور الروماني سبتيموس

ٔ
 ا

 Rogatus"روقاتوس بريغرينوس"  Septimus Severus"سيفيروس
Preregrinus ")وكان  هذا الفيلق  قد قدم إلى مقاطعة موريطانيا )١٣  ،
ول من القرن الثالث  ١٦١القيصرية  سنة

ٔ
م وبقي بها إلى غاية النصف الا

ن  يحل بمدينة البنيان
ٔ
،  كما تمركزت (Ala Miliaria)ميلادي قبل ا

  (Tasacura)وسيق ) Portus Magnus(إحدى وحداته ببطيوة 
ولاد ميمون )Aquae Serenses(وحمام بوحنيفية 

ٔ
   .)١٤()Altava(، ا

اللقب العرقي لهذا الفيلق لم يسمح لنا بالتعرف على كامل  غيابإن 
صل 

ٔ
نه ومن خلال النقوش تمكنا من معرفة ا

ٔ
صول جنوده  غير ا

ٔ
  ١١ا

خر إيطالي بالإضافة إلى
ٓ
حدهما إسباني والا

ٔ
فارقة  ٩ عشر فارسا ا

ٔ
فرسان ا

ن تجنيدهم كان محليا
ٔ
سيس هذا المعسكر في )١٥(تبين ا

ٔ
،  وإن تا

سباب هي
ٔ
ملته عدة ا

ٔ
  : المنطقة  قد ا

 
ٔ
مني  - ا

ٔ
  العامل الا

ميلادي  كان معسكر البنيان جزء من طريق الليمس للقرن الثالث
سرة السيفيرية 

ٔ
و ما يعرف ) م٢٣٥ -  ١٩٣(والذي شيد في عهد الا

ٔ
ا

، ومعناه الطريق الفاصل بين )Praetentura(بالطريق الحدودي 
راضي الخاضعة للاحتلال الروماني في الشمال وتلك التي ظلت 

ٔ
الا

خارج عن السيطرة الرومانية مدعما بسلسلة من القلاع والمعسكرات، 
 ٥٠ -  ٣٥يتراوح متوسط المسافة الفاصلة بين المعسكرات بين 

 من حربة الزرقة   
ٔ
مدينة مغنية   وينتهي عند (Cellas)كيلومتر وهو يبدا

)Numerus Syrorum()١٦(.  

  العامل الاقتصادي  - ب
همية هذا العامل بوضوح في القرن الثالث ميلادي، ففي هذا 

ٔ
تتجلى ا

كـثر إصرارا على توسيع المساحات الزراعية التي 
ٔ
صبح الرومان ا

ٔ
القرن ا

ن خصوب
ٔ
ة استولوا عليها عنوة لتوزيعها على قدماء المحاربين، خاصةً وا

ية دولة استعمارية 
ٔ
راضي موريطانيا القيصرية ووفرة مردودها تغري ا

ٔ
ا

راضي التي توفر لها الغلال 
ٔ
تسعى بشتى الطرق للاستحواذ على الا

همية القمح على )١٧(الضرورية لسد متطلبات سوقها
ٔ
ن تزايدت ا

ٔ
، وبعد ا

إثر ارتفاع عدد عائلات عوام روما المستفيدة من توزيع الحبوب مجاناً،  
صبح عدد المستفيدين من هذه العملية في العهد الإمبراطوري بح

ٔ
يث ا

ن كان عددهم لا يتجاوز   )١٨( ٢٠٠٠٠٠
ٔ
 ١٥٠٠٠٠مستفيد بعد ا
ن زاد الإمبراطور سبتيموس )١٩(شخص في عهد يوليوس قيصر

ٔ
، وبعد ا

سيفيرروس في رواتب الجند واضطر إلى دفع جزء منها من الغلال بعد 
فلقد كانت هذه المتطلبات . مل تلك النفقاتعجز خزينة الدولة على تح

باطرة السيفيريين إلى مد الشريط 
ٔ
من ضمن المبررات التي دفعت الا

الحدودي نحو الجنوب ليشمل السهول الغربية التي كانت لا تزال 
  .)٢٠(خارج السيطرة، حيث تنتشر زراعة القمح للاستفادة من خيراتها
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الشمالية لوادي  تاغية بني المعسكر فوق  تلة تقع في الناحية 
هكـتار، بينما  بلغت ) ٦، ١(و) ٥، ٢(وقدرت مساحته بحوالي مابين 

المؤرحون  ، وقد اختلف)٢١(هكـتار ٥، ٧٦مساحة المدينة الرومانية 
واخر القرن 

ٔ
م  في تحديد شكله، بحيث ذكر ١٩الدين زاروا الموقع في ا

ن ال 3١٨٨في سنة ) ٢٢"(Delablanchère " دولابلونشار 
ٔ
معسكر ا

 St " م بينما يشير غزال ٢٢٠كان مستطيل الشكل وبلغ طول ضلعه 
Gsell")ن  المعسكر قد اتخذ شكلا مربعا وبلغ طول ضلعه   )٢٣

ٔ
ا

ن سوره  يتشكل من "  وقد وصفه المؤرخ دولابلونشار قائلا ، م٢٤٠
ٔ
ا

خر من 
ٓ
حدها من الحجارة الكبيرة والا

ٔ
جداريين ملتصقين ، بني ا

على بابين محميين ببرجين دائريين مبنيين من الدبش، وهو يحتوي 
  .)٢٤(" الحجارة الكبيرة 

لقد قام هذا المعسكر بحراسة تنقلات سكان الجبال والرحل، كما 
من الذي يوفره للنشاط 

ٔ
راضي الخصبة زيادة على الا

ٔ
ن وجوده وسط الا

ٔ
ا

ن المنطقة كانت سوقا هامة يقصدها الرحل وسكان 
ٔ
التجاري لاسيما وا

وشجع  ع والشراء سرعان ما جلب السكان للاستقرار بجوارهالتل للبي
صلين ) ٢٥(على ظهور قرية يعيش فيها قدماء المحاربين

ٔ
والسكان الا

الذين فضلوا البقاء بجوار المعسكر نظراً للروابط العائلية التي تربطهم 
مر الذي تحيلنا عليه النقوش التي 

ٔ
بالجند المقيمين بالمعسكر وهو الا

حد
ٔ
 Furninus)فرسانها وهو المدعو فورنينوس بريموس  تشير إلى ا
Primus )  الذي فضل البقاء بها بمجرد إتمامه لخدمته العسكرية

على )  Furnia Prima(، كما سارت ابنته فورنيا بريما )٢٧(المقدرة بـ 
خطاه ودلك بزواجها بالفارس المدعو سالستيوس مارتياليس 

)Sallustius Martialis ()و بسب)٢٦
ٔ
ب المصلحة المادية لاسيما بعد ، ا

صبحت القرية سوقا مربحة نتيجة النشاط التجاري، وبمر السنين 
ٔ
ن ا

ٔ
ا

خرى 
ٔ
حيطت هي الا

ٔ
ن ا

ٔ
صبحت مدينة محصنة لم تلبث ا

ٔ
كبرت القرية وا

وسرعان ما حصلت البنيان في عهد الإمبراطور  )٢٧(بسور 
على ترقية في وضعيتها الإدارية  ) م٣٠٥ - ٢٨٤(ديوكلسيانوس

ص
ٔ
بحت بلدة رومانية وهو ما تؤكـده الصيغـة الواردة على نقوشها وا

  .)٢٨(الإهدائية

  الاقتصادي التطور  ) ٢(
شكلت الزراعة العمود الفقري لاقتصاد مدينة البنيان  إبان الاحتلال 
الروماني، كزراعة القمح والزيتون التي تدلنا عليها بقايا مطاحن الحبوب 

ن  )٢٩(بالمنطقةومعاصر الزيتون التي اكـتشفت 
ٔ
وكان من الطبيعي ا

يترتب عن هذا الازدهار الذي عرفته الزراعة ووفرة قطعان الماشية 
وظهور صناعة تحويلية كصناعة الزيت والغزل والحياكة نظرا لوفرة 
لا وهي مادة الصوف، هذا وعرف النشاط التجاري هو 

ٔ
ولية ا

ٔ
المواد الا

خر رواجا نتيجة العلاقات التجارية التي 
ٔ
ربطت المنطقة بالمدن الا

جنبية وتزودها بالمقابل 
ٔ
الشمالية التي تمونها بالمنتجات المحلية والا

خرى نظرا للعلاقات التجارية التي 
ٔ
بسلع التل هذا من جهة، ومن جهة ا

ربطتها بالرحل، هؤلاء الذين تشتري منتجاتهم وتبيع لهم منتجاتها ، 
، بحيث تزودهم كما تدور الوساطة بينهم وبين المناطق الشمالية

بالسلع التي تجلبها من الشمال مثلما تزود مدن الشمال بمنتجات 
  .الرحل

  شبكة الطرق ) ٣(
كان للنشاط العسكري الحثيث في المنطقة خلال القرن الثالث 
ثره الواضح على رواج النشاط التجاري في المنطقة، حيث 

ٔ
ميلادي ا

صلت مراكز مدت بها شبكة طرق طوقت منطقة الإنتاج العمراني وو 
سفار وتنقل 

ٔ
العمران ببعضها،  ويسرت حركة النشاط  التجاري والا

ثرها على مدينة  الجيش بين المعسكرات فكان
ٔ
لهذه الترتيبات الرومانية ا

ول من القرن الثالث (Ala Miliaria)البنيان 
ٔ
، بحيث ومنذ النصف الا

نجزت بها ثلاثة طرق 
ٔ
ول يربطها بمدينة تمزوين )٣٠(ا

ٔ
 (، الطريق الا

Lucu( الطريق الثاني يصلها بمدينة تاخمارت ،)Cohors 
Breucorum( والطريق ثالث يربطها بمدينة حمام بوحنيفية ،

)Aquae Serenses.(  

  ـ المعتقدات الدينية٥
مارس سكان مدينة البنيان طقوس الديانة الوثنية البدائية 
نهار والمغارات 

ٔ
شجار وبعض الحيوانات والا

ٔ
كـتقديس الحجارة والا

جنبية
ٔ
لهة الوثنية المحلية منها والا

ٓ
قبلوا على عبادة الا

ٔ
، كما تتوفر )٣١(وا

المنطقة على نقوش تشير إلى انتشار المسيحية بالمنطقة منذ القرن 
الرابع ميلادي وهو ما يبرهن على وجود مجتمع حضري قابل لهضم 
فكار الجديدة وتجديد معتقداته، كما تؤكد المخلفات المادية اعتناق 

ٔ
الا
كان البنيان للمذهب الدوناتي الذي ظهر كنحلة منشقة عن الكنيسة س

هم 
ٔ
الكاثوليكية الرسمية الموالية للإمبراطور، وكانت المدينة من ا

معاقل هدا المذهب في الغرب الجزائري، بحيث وثقت لنا النقوش 
شهرهم الراهبة 

ٔ
سماء العديد ممن ذهبوا ضحية ذلك الصراع ا

ٔ
اللاتنية ا

 Germanus "شقيقة جرمانوس هونوراتوس" Robba " )٣٢(روبا
Honoratus "سقف مدينة حمام بوحنيفية

ٔ
التي ) Aquae Serenses(ا

صبح قبرها مزارا يتردد عليه الدوناتيين من ٤٣٤مارس ٢٥قتلت في 
ٔ
م وا

كل حدب وصوب،  بينما دفنت بجوارها جثامين القائمون عل 
 Ala)يان الكنيسة الدوناتية،  حيث  تضمن سرداب كنيسة البن

Miliaria)  قبية بها رفاة العديد منهم، كيوليا جوليا
ٔ
 Iulia  "ا

Giolia")كـتوبر  ٧المتوفاة في  )٣٣
ٔ
خوها نيمسانوس ٤٢٢ا

ٔ
 "م وا

Nemssanus ")سقف مدينة البنيان )٣٤
ٔ
الذي توفي  (Ala Miliaria) ا

سقف  ٦٠م عن عمر يناهز ٤٢٢ديسمبر  ٢٢في 
ٔ
ميلادي  والا

م عن ٤٤٦ـ  ٤٤٠الذي يرجح وفاته  مابين  "Donatus ")٣٥(دوناتوس
ساقفة المتوفين في  ٨٠عمر يناهز 

ٔ
خر من الا

ٓ
سنة،  علاوة على عدد ا

سبتمبر  ٢١الذي توفي في  )٣٦( "Victor "تواريخ لاحقة وهم فكـتور 
 )٣٧(" Crescenens "سنة  وكريسكانسس ٥٢م  عن عمر يناهز ٤٣٣

سنة  ٥٥م عن عمر يناهز ٤٣٤فيفري  ٢٧الذي توفي في 
م عن عمر يناهز ٤٤٦مارس  ١١المتوفى في ) ٣٨( "Donatus"ودوناتوس

نوفمبر  ٣٠الشماس الذي توفي ) ٣٩( "Maurus"سنة، ماوروس ٦٠
نظر الجدول رقم  (سنة  ٧٠م عن عمر يناهز ٤٢٩

ٔ
، وليس هناك ما )١ا

م ويدعم هذا  ٤٤٦يدعو إلى الاعتقاد بالاستمرار هذا المذهب بعد سنة 
ي معطي

ٔ
سقف الكاثوليكي الذي  )٤٠(ات النقوشالرا

ٔ
التي تشير إلى الا

سقفية البنيان
ٔ
  . تولى تسيير ا
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سقفية البنيانيوضح 
ٔ
  الجدول الجهاز الكنسي لا

ول من القرن الخامس ميلادي
ٔ
  في النصف الا

 البنيان بعد الاحتلال الرومانيـ ٦
إذا ذا ما واجهتنا صعوبات جمة خلال محاولة تسليط الضوء على 

قبله، فإن هذه الصعوبات  خلال الاحتلال الروماني وما مدينة البنيان
تتضاعف بالنسبة للباحث الذي يسعى جاهدا للكشف عن الغموض 
الذي يخيم على تاريخ المدينة والمنطقة خلال الفترتين الوندالية 

ية مؤشر يعرفنا . والبيزنطية
ٔ
ولى ، فلا نحتكم على ا

ٔ
ما بالنسبة للفترة الا

ٔ
ا

لت إليه
ٓ
العلاقات التي جمعتها بسكان  البنيان ولا على بالوضع الذي ا

مني إن كان 
ٔ
المدن الشمالية لموريطانيا القيصرية، ولا على الوضع الا

م سادته الاضطرابات، وخلافا لذلك يتضح 
ٔ
متميزا بالهدوء والاستقرار ا

ن المنطقة " Procopius"من المعطيات التي يفيدنا بها بروكوبيوس 
ٔ
ا

ن موريطانيا الثانية على حد قول  يةلم تخضع للسيطرة البيزنط
ٔ
بدليل ا

خير والمقصود بها موريطانيا القيصرية كانت في سنة 
ٔ
م ٥٤٠هذا الا

باستثناء مدينة القيصرية " Mastigas" تحت سلطة ماستيغاس
)Caesarea()وخلافاً لذلك فلقد خضعت في فترة الاحتلال )٤١ ،

مراء الموريين الذين حكموا إما مملك
ٔ
وفي المملكة البيزنطي للا

ٔ
لتافا ا

ٔ
ة ا

  . )٤٢(لجدار
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  تقديم

ــبلاد  مــن الواضــح أن فهــم الحركــة الاقتصـــادية للقــرن الرابــع الهجــري لـ
المغـرب لــن يــتم دون الإلمــام بتطــور التجــارة الصــحراوية وشــبكة طرقهــا، 

ـــا  ــلاد الســـودان وإفريقيـ ــين بـ -ومهمـــا قيـــل عـــن قـــدم العلاقـــات التجاريـــة بـ
ــين )١( -جنــوب الصــحراء ، فإنــه يصــعب التســـليم بوجــود تجــارة منتظمــة بـ

  .)٢(م٨/قبل القرن الثاني الهجري المنطقتين 
ــد اعتبـــر لة )٣("لمبـــارد"وقـ

ٔ
ـــا ـــر " هـــذه المسـ مـــن أعظـــم أحـــداث العصـ

سـف لضـياع المصـادر المعاصـرة التـي تحـدثت عنــه، و 
ٔ
الوسـيط العـالي ويا

ــه منــــذ أواخـــر القـــرن الثـــاني للهجـــرة ارتبطــــت  نـ
ٔ
لكنـــه ينتهـــي إلـــى التســـليم با

طـــرق القوافــل والتـــي تجــارة العــالم الإســـلامي بهــذه الشـــبكة الجديــدة مــن 
ـــلات  ـــام طـــرق المواصـ ـــروم، ففتحـــت أمـ ـــرق و بحـــر الـ تشـــمل شـــبكات الشـ

  .العامة أفق العالم السوداني بكامله
فلا يتردد في اعتبار العرب المسلمين  )٤("Mauny.R"موني"أما 

روادا في هذا الميدان، إذ ذكر وهو يتحدث عن الجغرافيين الذين 
ء العصر القديم فيما يخص المنطقة إن إعطا" اهتموا بإفريقيا السوداء

ويستبعد أن يكون القدماء قد ". التي تهمنا هو صفر على وجه التقريب
عرفوا الصحراء جنوب توات أو فزان وينتهي به البحث إلى التسليم 
بهذه الحقيقة، وهي أن معرفة إفريقيا جنوب الصحراء لم تكن إلاّ على 

  .يد العرب المسلمين
لتجاريــة كانــت حتــى تلــك الحقبــة، تتجــه باتجــاه كمـا أن أهــم الطــرق ا

ـــرق وجنــــوب–شــــمال  ـــرية ومـــــن  –شـ ـــة مــــن الواحــــات المصـ ـــرب منطلقــ غـ
جنوب افريقية نحو منحى نهر النيجر مـارا عبـر صـحراء فـزان، إلاّ أنـه بطـل 

وحـــول . )٥(اســتخدامه قبــل القــرن الرابــع الهجــري لأســباب طبيعيــة وأمنيــة
والعواصـف الرمليـة عائـقـا مـدمرا أن شـكلت الريـاح " ابـن حوقـل"هـذا ذكـر 

ـــه  ــ ــــى هجرانـ ــع إلــ ــ ـــذي دفــ ــ ـــر الـ ــــاه، الأمــ ــــذا الاتجــ ــارة بهــ ــ ــل المــ ــ ـــة القوافــ لغالبيــ
ــــة ــ ـــى سجلماسـ ــ ـــه إلــ ــ ــــال عنــ ـــق . )٦(والانتقــ ــ ــــذا الطريــ ــ ـــى هـ ــ ـــودة إلــ ــ ــر أن العــ ــ غيــ

ــر المـــيلادي/ اســتؤنفت فـــي القـــرن الثـــامن الهجــري  وعليـــه، . )٧(الرابـــع عشـ
لتجاريـة التـي ربطــت يجـب أن نقـف عنـد أهـم شــبكة الطرقـات والمسـالك ا

ـــري  ـــرن الرابـــع الهجـ ــا الســـوداء، وبخاصــــة خـــلال القـ بـــلاد المغـــرب بإفريقيــ
ـــاً  ـــادي عمومـ ـــاش الاقتصـ ـــرن الانتعـ ـــافس والــــذي مثــــل قـ مــــن جهــــة، وبالتنــ

والصراع لأجل التحكم في منافذ تجارة الذهب والرقيـق والملـح مـن جهـة 
  .أخرى 

  شبكة الطرق التجارية عبر الصحراء: أولا

ذكر، أن تشكيل الصلات والروابط بين الشمال والجدير بال
والصحراء الإفريقية وجنوبها اكـتمل في القرون الخمسة الأولى عبر ثلاثة 

  :مسالك رئيسية وتفرعت عنها طرق ثانوية وهي
ــــق الأول ـــي -الطريـ ــ ـــق الغربـ ــودان  -الطريــ ــ ـــى بالســ ـــرب الأقصــ ــ ـــربط المغـ ويــ

ـــانين يومـــا ــتغرق المســــير فيــــه خمســــة وثمـ ـــر  . )٨(الغربـــي، واســ ـــد ذكـ وقـ
أن هــذا الطريــق يبــدأ مــن سجلماســة لمــن ســلك متوجهــا إلــى " اليعقـوبي"

  .)١٠(هذه الأهمية" الحموي"، وأكد )٩(القبلة يريد أرض السودان
ولاشك أن مدينة سجلماسة شهدت حركة تجارية نشيطة باتجاه 

أهل -أن قوافلهم "بهذا " ابن حوقل"بلاد السودان، وقد أشاد 
إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة،  غير منقطعة -سجلماسة

وجاءت هذه . )١١("قلما يدانيها التجار في بلاد الإسلام سعة حال
الصورة، وسجلماسة تحت سلطة الفاطميين، مما يدل على أنها لم 

ولذلك يعدها . تفقد مكانتها ودورها الأساسي في التجارة الصحراوية

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــواري  ـــة بلهــ ـــرب ، فاطمــ ــ ــــلاد المغـ ــين بـ ــ ـــة بـ ـــات التجاريــ العلاقــ
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 دراسات 

وعندما تغادر القافلة التجارية هذه . )١٢(مدخلا لبلاد غانا" البكري "
المدينة نحو الجنوب، تتوغل في الصحراء الغربية، لتصل إلى قوم 

  .   )١٣(*يقال لهم أبنية
ويســتمر ســير القوافــل التجاريــة إلــى أن يصــل إلــى أودغشــت، والتــي 
لم يحدد جغرافيو القرن الثالث الهجري موقعها من الصحراء تماماً، فـإذا 

، فـإن هـذا الأخيـر لـم يـورد عنهــا )١٤(ي ذكرهـا اليعقـوبيكانـت هـي غسـط التـ
شيئاً، وكل ما يفهم ممـا ذكـره أنهـا تـرتبط بسجلماسـة بطريـق قبلـي، وأنهـا 
ــة غيـــر  ــر أن هــذا التحديـــد لموقـــع هـــذه المدينـ فــي واد عـــامر بـــه المنـــازل غيـ

  .دقيق
ــن حوقـــل"ومــا يلفـــت الانتبــاه أن  ــو الآخــر عـــن هـــذا " ابـ لــم يكشـــف هـ

ـــوض ـــ)١٥(الغمـ ن ، وكـ
ٔ
ـــا ـــان شـ ـــري "ذلك كـ ـــذر هــــذا )١٦("البكـ ـــان عـ ـــا كـ ، وربمـ

الأخيـر أنـه لـم يــزر الصـحراء ولا المغـرب بعامـة، وأنــه لـم يعثـر علـى تحديــد 
ـــا ــد عليهـ ـــي . لموقعهـــا بــــين المؤلفـــات التــــي اعتمـ ـــنقص فـ ـــرجح هـــذا الـ ــا يـ كمـ

ــــــب  ـــــث انصــ ـــة حيــ ــ ــ ــع الجغرافيـ ــ ــ ـــدوين للمواقـ ــ ــ ــــة التـ ــ ــــى طبيعـ ــ ـــات إلــ ــ المعلومــ
  )١٧(.حديد التضاريسياهتمامهم في ذكر المسافات والت

ــــى أن  ـــد موقـــــع اودغشــــــت إلــ ــ ـــا فـــــي تحديـ ــ ـــــك الغمـــــوض قائمـ ــــل ذلـ وظـ
ـــات التــــي أجريــــت بعـــــين  توصــــلت إحــــدى الدراســــات الغربيــــة بعــــد التنقيبـ

ــنة  ــك سـ ــا جنـــوب ركيـــز ١٩٣٩المكـــان وذلـ ـــي ) Irkiz(م، أنهـــا تقـــع إمـ أو فـ
  .)١٨()Affoly(أفولي 

ـــب، أن  ــوبي"والغريـ ـــذه " اليعقـــ ـــى هــ ـــق إلــ ـــذا الطريـ ـــة ينتهـــــي بهــ المدينــ
ــى امتــداده إلـــى غانــة ، ممـــا قــد يطـــرح تســاؤلاً هـــل )١٩(غســط، ولا يشــير إلـ

هـذا تعبيــر عــن ضــعف دور هــذا المسـلك فــي زمنــه؟ أم أنــه تجاهــل ذكــره، 
ابــــن "فــــي حـــين أشـــار . )٢٠(كمـــا تجاهـــل ذكـــر بــــلاد الســـودان الغربـــي عامـــة

ــــل ـــذه " حوقــ ــ ـــزى هــ ــ ـــد تعـ ــ ــة، وقـ ــ ـــة غانــ ــ ـــى مدينـ ــ ـــتمر إلـ ــ ـــق يسـ ــ ــــى أن الطريـ إلــ
ـــيل  ــ ـــي زار اودغشــــــت التفاصـ ــ ــذا الجغرافـ ــ ــــى أن هــ ـــــدون ريــــــب إلــ ــــط(بـ ــ ) غسـ

أن المعتـــز لـــم يـــزل أيـــام ولايتهـــا وهـــو  ":، وقـــد ذكـــر)م٩٥١/هــــ٣٤٠(ســنة
ـــراج  ـــر وخــ ـــودان وعشــ ـــى بـــــلاد الســ ـــة إلـ ــــل خارجــ ـــا مـــــن قوافـ ـــا يجتبيهــ أميرهـ

هــذا بالإضــافة إلــى الـدور الــذي لعبــه هــذا الطريــق . )٢١("...وقـوانين قديمــة
فـرع آخـر للطريـق الغربــي، والـذي يبـدأ مــن خـلال هـذه الحقبـة، وهنالــك 

ـــا  ـــحراء الغربيـــــة ومنتهيــ ــارا بالصـ ــ ـــى مـ ـــرب الأقصـ ـــي المغــ ـــاطق الســـــوس فـ منـ
  .)٢٢(بمدينة غانة

ــن حوقـــل"ويصــف  ــق و يــذكره فـــي شـــكل مثلـــث رأســـه " ابـ هـــذا الطريـ
ــين الســــوس وأودغشــــت، والضــــلع  ــر أضــــلاعه بــ مدينـــة أودغشــــت، وأقصــ

ــو الممتــــد بــــين سجلماســــة وأودغشــــت،  ـــر هــ ـــى الآخـ ـــى غانــــة، وإلـ ــا إلـ ومنهــ
ـــل كوغـــة وهكـــذا كشــــف هـــذا الجغرافـــي عــــن . مراكـــز الإنتـــاج الســـودانية مثـ

ـــرن الرابــــع  ــين الســــوس الأقصـــى وأودغشــــت فــــي القـ ـــط بــ ـــق رابـ وجـــود طريـ
ــار إليــــه . )٢٣(الهجـــري  ـــذي أشـ ـــه نفـــس الطريــــق الـ ـــاهر أنـ ـــن الفقيــــه"والظـ " ابـ

ا يعــد ، وبهـذ)٢٤(إلـى غانـة -إحـدى مـدن السـوس-بـذكره الطريـق مـن طرقلـه
الطريق الغربي مـن أنشـط الطـرق التجاريـة الصـحراوية إلـى بـلاد السـودان 

غانــة عبــر صــحراء -خــلال هــذا القــرن، بعــد أن بطــل العمــل بطريــق مصــر
  .فزان

ـــق الأوســـط -:أمـــا الطريــــق الثـــاني ـــودان -الطريـ ـــربط تيهـــرت بالسـ ، ويـ
الغربـي، وذلـك بواسـطة طـريقين رئيسـيين، الأول طريـق غربـي يمـر عبــر 

ـــر ورجــــــلانسجلمل ــ ــــر عبـ ـــلأول، ويمــ ــ ــبة لـ ــ ـــرقي بالنســ ــ ـــاني شـ ــ ـــة، والثـ . )٢٥(ســ
. فـالأول تســير فيــه القوافــل مــن تيهـرت إلــى فــاس، ثــم باتجــاه  سجلماســة

أول مــن أشــار إلــى وجــود طريــق يــربط بــين تيهــرت " اليعقــوبي"وقـد كــان 
ــق بــين القبلـــة  وسجلماســة، إذ ذكــر أن مـــن خــرج مـــن تيهــرت ســلك الطريـ

قـال لهـا أوزكـا، بهـا فخـد مـن زناتـة يقـال لهـم بنــو والغـرب وسـار إلـى مدينـة ي
: تتبعـه لهـذا الطريـق، فيضـيف قــائلا" هـذا الجغرافــي"مسـرة، ثـم يواصـل 

مـن مدينــة أوزكـا لمــن سـلك مغربــا إلــى أرض لزناتـة، ثــم يسـير إلــى مدينــة "
  )٢٦(.سجلماسة

وقد قدر المؤلف نفسه المسافة من تيهرت إلى أوزكا بـثلاث مراحـل، 
ـــا علـــى حســــب ومـــن هـــذه المد ينــــة إلـــى سجلماســــة بســـبع مراحـــل أو نحوهـ

ـــير ــير والتقصــ ــ ـــي الســ ــــد فــ ـــرة )٢٧(الجـ ــ ـــوالي عشـ ـــا حــ ــ ـــافة بينهمـ ، أي أن المســ
  .)٢٨(مسافة هذا الطريق بعشرة أيام" الحموي"في حين أحصى . مراحل

ن القوافل تسير من " الإدريسي"كما فصل 
ٔ
عند ذكره هذا المسلك، با

. )٢٩(ات إلى بني درعة إلى سجلماسةفاس إلى صفروى إلى تادلة إلى آغم
ابن "ويبدو أن هنالك طريق مباشر بين فاس وسجلماسة، حيث اعتبر 

إقليم آغمات عن يسار طريق فاس إلى سجلماسة، وقدرت " حوقل
  )٣٠(.مسافته بثماني مراحل، ومثلها إلى فاس

ـــرج  ــ ـــي، حيـــــث يخـ ـــق الرئيســ ــ ـــاني مـــــن الطريـ ـــرع الثــ ــ ـــا نجـــــد أن الفـ بينمــ
إلــى حصـن ابــن كــرام عبــر متيجـة ومنــه إلــى إمــارة هــاز،  التجـار مــن تيهــرت

ثـم إلـى بلـد بنـي دمـر، ثـم يصلـون إلـى بوابـة بـلاد الـزاب مـن الجهـة الغربيــة 
ــة ــا أشـــار إليـــه )٣١(وهـــي أدنـ ــيلة، كمـ ــن حوقـــل"، ومنهـــا إلـــى المسـ قبـــل " ابـ

  . )٣٢(وصول مدينة مقرة
الموقــع ويرجـع سـبب اختيـار الفـاطميين فـي إنشـاء هـذه المدينـة بهـذا 

ــير إلــى طبنـــة . )٣٣(إلــى أهميتهـــا التجاريــة مـــع بــلاد الســـودان ويتواصــل السـ
ـــذه النقطـــة مـــرورا إلـــى منطقــــة  ومنهـــا إلـــى بســـكرة ثــــم إلـــى ورجـــلان ومـــن هـ
أدرار، وأفوقـاس وصـولا إلــى تادمكـة التــي كانـت مركـزا تجاريــا هامـا، ويقــع 

ــار ومفــازات ثـــم . )٣٥(وهـــي فــي شـــمال شــرقي منحـــى نهــر النيجـــر. )٣٤(فــي قفـ
ــودانية  ــ ـــز الســ ــ ـــة والمراكـ ــ ـــى غانـ ــ ــا إلـ ــ ــــو ومنهـ ـــة كوكــ ــ ـــى مدينـ ــ ــير إلـ ــ ــتمر الســ ــ يسـ

  .)٣٦(الأخرى 
كمــا توجــد عـــدة طــرق فرعيــة لهـــذا الطريــق الرئيســي، منهـــا فــرع يبـــدأ 
ــــالجنوب  ــ ــــطيلية بــ ــ ــــة قسـ ــ ــــــث مدينـ ـــد، حيـ ــ ــ ـــــلاد الجريـ ـــى بــ ــ ـــروان إلــ ــ ــــن القيــ ــ مـ
ـــاطق  ـــى منــ ــا إلـ ـــى واحــــة ورجـــــلان ومنهــ ــــق إلـ ـــا يتجــــه الطريـ التونســــي، ومنهـ

ويوجـــد فـــرع آخــر يـــربط سجلملســـة بواحـــة ورجـــلان . )٣٧(ن الغربـــيالســودا
ــار إليــــه بعـــض مـــؤرخي الإباضــــية ــة، وقـــد أشـ . )٣٨(بواســـطة الصـــحراء الغربيــ

ـــق  ـــرن " عبيـــد الله المهــــدي"وقـــد ســــلك هـــذا الطريـ ـــي نهايـــة القـ الفـــاطمي فـ
  .)٣٩(م، عندما كان متوجها إلى سجلماسة٩/الثالث الهجري 

ــق أشـــته ــع الهجـــري، خاصـــة والحقيقــة أن هـــذا الطريـ ر فــي القـــرن الرابـ
ــارتهم، فاتجــــه  ـــقوط إمــ ـــرت بعــــد سـ ــية فــــي تيهـ ـــوذ الإباضــ بعــــد أن تقلــــص نفـ

ـــق المهــــم ـــذا الطريـ ـــى هــ ـــيطروا علـ ـــى واحــــة وارجـــــلان، وسـ ـــبهم إلـ ـــد . أغلـ وقــ
ـــذه  ـــلوا فـــــي ذلـــــك، وبقيـــــت هــ ــنهم فشـ ــ ـــرتهم لكـ ـــاطميون محاصــ حــــاول الفــ

ـــاطميين ـــد الفــ ــــية ضـ ـــة الإباضـ ـــلا للمقاومــ ـــ. )٤٠(المدينــــة معقــ دو أن هـــــذا ويبــ
الطريـق سـرعان مـا اسـتولى عليـه أمويــو الأنـدلس الـذين فوّتـوا فيـه بــدورهم 

  .)٤١(لفائدة المرابطين فيما بعد، ولم تستطع السلطة الزيرية إرجاعه
ــق الشــرقي -أمــا الطريـــق الثالــث  فهـــو يــربط منـــاطق طـــرابلس  -الطريـ

لــى بالسـودان الغربــي، مــارا بجبـل نفوســة فــي اتجــاه مدينـة غــدامس، ثــم إ
وهنالـك فـرع ثـان للطريـق . )٤٢(تادمكة ومنها يصل إلى منحنى نهر النيجـر

) كـــانم(الشــرقي الـــذي يـــربط منـــاطق طـــرابلس وبرقـــة بالســـودان الأوســـط 
عبـر صــحراء فــزان، ويبــدأ مــن طـرابلس باتجــاه الجنــوب إلــى صــحراء فــزان 
ـــى  ــير إلـ ــة المحطـــة التجاريـــة المهمـــة فـــي صـــحراء فـــزان، ثـــم يسـ ويمـــر بزويلـ

وبــذلك نســتطيع القــول أن منــاطق . )٤٣(كــانم بالســودان الأوســطمنــاطق 
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 دراسات 

برقـة وطـرابلس ارتبطـت بالسـودان الأوسـط والغربـي بطـرق تجاريـة ســارت 
  .)٤٤(عبر صحراء فزان

كــان سـالكاً منــذ القــرن ) كــانم(والظـاهر أن طريــق الســودان الأوسـط 
 التاسـع المـيلادي، حيـث مـارس الإباضـيون التجـارة عبــر/ الثالـث الهجـري 

ـــود  ــ ــة عـــــن وجـ ــ ـــائق التاريخيــ ــــت الحقــ ـــد دلـ ــ ــودان، وقـ ــــلاد الســـ ـــى بــ ـــزان إلــ فــ
ـــل نفوســـة  ــانم وحـــاكم جبـ ـــو عبيـــد عبــــد "علاقـــات تجاريـــة بــــين حـــاكم كــ أبـ

، إذ كـان هـذا الحــاكم يعـرف اللغـة الكانميـة، ولا بــد أن "الحميـد الجنـادي
تيــة مـن وجــود صــلات بـين الإباضــية وبــين 

ٔ
تكـون هــذه المعرفـة باللغــة متا

ــا اقتصــادية بالدرجــة الاولــى، خاصـــة وأن إذ كانــ. كــانم ت العلاقــات بينهمـ
ت فـــي زويلــة أثنـــاء القـــرن الرابــع الهجـــري تحـــت 

ٔ
الإمــارة الإباضـــية التــي نشـــا

حكــم بنــي خطـــاب الإباضــي، مارســـت نشــاطا تجاريـــا كبيــرا فـــي كــانم عبـــر 
  .)٤٥(الصحراء

ولا بد لنا من القول، أن هذه الطرق التجاريـة التـي ذكرناهـا، تـتحكم 
ـــا ـــالك  بهــ ــ ــــر مسـ ــــى تغييـ ـــؤدي إلـ ـــة تــ ــ ـــادية وجغرافيـ ــية واقتصــ ــ ـــل سياسـ عوامــ

القوافـل مـن وقـت لآخـر، غيـر أن اتجاهاتهــا عمومـا تبقـى ثابتـة، مـا دامــت 
  .المراكز التجارية الواقعة عليها لم تفقد قيمتها لسبب أو لآخر

وبعد أن اندثر الطريق الذي يربط مصر بالسـودان الغربـي المـار عبـر 
ــــل ـــبب العوامـ ـــزان بســ ـــى  فـ ـــار إلــ ــــه التجــ ـــذكر، اتجـ ــلفنا الــ ــ ــا أسـ ــ الطبيعيـــــة كمـ

كمـا نشـط الطريـق الأوسـط الـذي . أودغشت -استعمال طريق سجلماسة
ربــط وارجــلان بالســودان الغــربيين بفعـــل العمــل السياســي المتمثــل فـــي 

وقـــد . نشــاط الإباضــية عبــره بعـــد أن ســقطت الإمــارة الرســـتمية فــي تيهــرت
بــين مختلــف القــوى السياســية فــي هــذا الــزمن  كـان للصــراع الــذي حــدث

ــتمرار توقـــف الـــذهب  للســيطرة علـــى بعـــض الطـــرق التجاريـــة مـــن أجـــل اسـ
ــــوي  ـــاطميين وأمــ ــ ــــين الفـ ـــة بـ ــ ــــهدته المنطقـ ــــذي شــ ـــراع الـ ــ ــوداني، كالصـ الســـ
الأنـدلس كـان مـن أجـل السـيطرة علـى الطريـق الصـحراوي الغربـي، الـذي 

  .ينطلق من سجلماسة
ون فـي المغـرب الأقصـى وكان من نتائج هذا الصـراع أن تـدخل الأمويـ

. )٤٦(لغـرض منــع الفـاطميين مــن الهيمنـة علــى تجـارة الــذهب مـع الســودان
وفعـلا تمكــن الأمويـون فــي فتـرات مــن القـرن الرابــع الهجـري مــن اســتعادة 
الإشـراف علـى الطريـق الغربـي، بينمــا ظـل الفـاطميون أصـحاب الســلطان 

  .على الطريقين الأوسط والشرقي
سـيطرة الفعليــة علـى الطريـق الأوسـط كانــت أن ال" الجنحـاني"ويـذكر 

ـــي  ـــاطميون فــ ــــح الفــ ــــم يفلـ ــوارج الإباضـــــية، ولـ ـــبة للخـــ عبــــر وارجـــــلان بالنســ
ـــا ، رغــــم الحمـــلات العســــكرية التــــي ســــخرت لهــــذا )٤٧(الســـيطرة عليــــه تمامـ

م آخـر محاولــة لهــم للســيطرة علــى ٩٥٨/هـــ٣٤٧الغـرض، إذ كانــت حملــة 
ذلــك للحصــول علــى بـلاد غانــة، و-أودغشــت-المسـلك الغربــي سجلملســة

  .)٤٨(ذهب السودان
ن الفاطميين كانوا أصحاب السـيطرة المطلقـة 

ٔ
وتجدر الإشارة هنا، با

علـى الطريــق الغربــي، خاصــة فــي الفتــرات التــي خضــعت فيهــا سجلماســة 
ــــام  ــ ــ ــــي عـ ــ ــر فــ ــ ــ ــ ـــى مصـ ــ ــ ـــوا إلـ ــ ــ ـــى رحلــ ــ ــ ـــال حتـ ــ ــ ـــذا الحــ ــ ــ ــتمر هـ ــ ــ ــ ــــلطتهم، واسـ ــ لســ

ســـلك وقـــد حـــاول هــؤلاء حتـــى بعـــد رحــيلهم إحيـــاء الم) . م٩٧٢/هـــ٣٦٢(
الــرابط بــين مصـــر وبــلاد الســـودان تعويضــا للمســلك الغربـــي، حيــث ثمـــة 

" يحـي بــن علـي بــن حمـدون الجــذامي"مفادهــا أن " ابــن الآبـار"إشـارة عنـد 
يكـون قـد اســتعمل هـذا المســلك لمّـا فـر مــن الأنـدلس متجهــا نحـو القــاهرة 

فصــار إلــى سجلماســة ثــم ركــب الصــحراء إلــى مصــر، فقابلــه ":ويقــول فيهــا 
  .)٤٩("وهو عصرئد الخليفة بها" ز با� أبو المنصور نزارالعزي"

  

 أنواع المبادلات التجارية : ثانيا 

شملت صادرات بلاد المغـرب إلى بلاد إفريقيا السوداء خـلال القـرن 
العاشــر المــيلادي ســلعا وبضــائع متنوعــة ومختلفــة، كــان / الرابــع الهجــري 

بعضها مغربية والأخرى مشرقية، فضلا عـن السـلع والبضـائع مـن حـوض 
بحـر الــروم، حملهــا التجــار العــرب عبــر الطــرق الصــحراوية المتعــددة التــي 

ـــلاد ــ ــربط بـ ــ ـــودان تــ ــ ـــرب بالسـ ــ ـــلع . المغــ ــ ــــن الســ ـــر مــ ــ ـــوب والتمـ ــ وكانــــــت الحبــ
ـــا  ــدم توفرهـ ــلاد الســـودان، لعـ ــى بـ ــية التـــي نقلهـــا التجـــار المغاربـــة إلـ الأساسـ

يجلــب إليهـا القمـح والتمــر والزبيـب مــن "فمدينـة أودغشــت كـان . عنـدهم
كمــا كـــان . ، وخاصــة مــن ورجــلان وقســطيلية)٥٠("بــلاد الإســلام علــى بعــد

ـــا  ــ ــ ــــل لهــ ــ ـــ"يحمــ ــ ــ ـــاس المصــ ــ ــ ـــة النحــ ــ ــ ـــالحمراء والزرقــ ــ ــ ــــبغة بــ ــ ــ ـــاب مصـ ــ ــ بوغ وثيــ
 .)٥١( "مجنحة

ـــد  ـــاطق الجلــ ــــذه المنــ ـــى هـ ـــة يصــــدرون إلــ ـــار المغاربــ ــان التجــ ــ وكــــذلك كـ
ــاس ــــة فـــ ـــود مدينـ ـــة جلــ ــدامس وخاصــ ــــة وغــ ــدبوغ الـــــذي تنتجـــــه زويلـ  )٥٢(المــ

ــى جانــب، أن بـــلاد المغـــرب صـــدّرت . وأغمــات والتـــي اشـــتهرت بهــا هـــذا إلـ
، فالتنقيبـات الأثريـة التـي )٥٣(بعض الأواني الفخاريـة إلـى مدينـة أودغشـت

ــي فخاريـــة مغربيـــة الصـــنع  أجريــت فـــي هـــذه المدينـــة قـــد أثبـــت وجـــود أوانـ
إلـى ســير " ابـن صـغير"هــذا وقـد أشـار . )٥٤(تعـود إلـى عهـد الدولـة الرسـتمية

ــواع  ــ ــ ــر أنــ ــ ــ ـــي ذكــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــــودان دون أن يفصـ ــ ـــى الســ ــ ـــرت إلــ ــ ــ ـــــن تيهـ ــ ــــل مـ ــ القوافـ
 . )٥٥(السلع

صـادرات بـلاد المغـرب نحـو قائمـة طويلـة ب" الإدريسـي"في حين قدم 
عــداد الجمــال : "هـذه الجهــة فــي قولــه

ٔ
أن التجــار يـدخلون بــلاد الســودان با

الحاملـة لقنــاطير مـن النحــاس الأحمـر والملــون والأكسـية وثيــاب الصــوف 
ـــار  ــ ــــداف والأحجـ ـــاج والأصــ ــ ــنظم مـــــن الزجـ ــ ــنوف الــ ــ زر وصــ

ٓ
ـــا ــ ــائم والمـ ــ والعمـ

  .)٥٦("وضروب من الأفاويه والعطر وآلات الحديد المصنوع
فمدينـة ايجلــى الواقعـة فــي منطقــة السـوس كــان يحمـل منهــا النحــاس 

ـــودان ــ ــــلاد السـ ــ ــــى بـ ــ ـــه إلـ ــ ــتهرت بعملـ ــ ــ ــــذي اشـ ــ ــبوك الـ ــ ـــة . )٥٧(المســ ــ ـــا مدينــ ــ أمــ
ـــة  ــ ـــحراء المتجهـ ــ ـــل الصـ ــ ــــة لقوافـ ـــة المهمـ ــ ــــة التجاريـ ــــذه المحطــ ـــة هــ سجلماســ

ــواع المحاصـــيل أ خاصـــة نحـــو  ودغشـــت وغانـــة وتكـــرور، فكانـــت تصـــدر أنـ
أنـواع البضـائع المصــنوعة يـدويا كالمنســوجات الزراعيـة كـالتمر والزبيــب و

 .)٥٨( السلجماسية الشهيرة 
إلــى أن التجــار كــانوا يســافرون مــن سلجماســة إلــى " الحمــوي"ويشـير 

ـــو مــــن أصــــناف  ـــح وعقــــد الخشـــب الصــــنوبر، وهـ ــازهم الملـ ـــان جهــ ــة وكـ غانـ
ـــران، ـــق ... شــــجر القطـ ـــر وحلــ ـــاس أحمـ ـــورة نحـ ـــاج الأزرق، وأسـ ـــرز الزجــ وخـ

هـذه السـلع لـم تكـن ذات قيمـة فـي حـد ذاتهــا، . )٥٩(وخـواتم نحـاس لا غيـر
ولكــن قيمتهــا تـــزداد بســبب المســـافات الطويلــة والســـفر المضــني، الـــذي 

 .)٦٠(يتطلبه نقلها إلى هذه البلدان التي تحتاج إليها ولا تملكها
ـــذه الســـلع إذ لــــم تكــــن مغربيـــة مــــن سلجماســــة،  وأغلـــب الظــــن أن هـ

إلــى بـلاد المغــرب، وحملوهـا إلــى فـإن التجــار المشـارقة أو غيــرهم جلبوهـا 
ـــودان ــ ــــلاد السـ ـــميد . بــ ــ ـــى ســ ــ ـــتوردون حتـ ــ ـــانوا يسـ ــ ــودانيين كـ ــ ــدو أن الســ ــ ويبــ

 .)٦١(الأرض من مدينة فاس حسبما يذكر صاحب الاستبصار
وأهـم بضــاعة حملهــا التجــار المغاربــة إلــى بــلاد الســودان مــادة الملــح 

فضـلا عـن . )٦٢(لحاجة أهل تلك البلاد الماسة له ولانعدامـه فـي منـاجمهم
ــداخل  ــى الـ صــعوبة نقـــل مـــا يســـتخرج مــــنه مـــن شـــواطئ البحـــر المحـــيط إلـ

كمـا أن أهـل بـلاد السـودان كـانوا يسـتخدمونه فـي . لارتفاع درجات الحرارة
ـــل  ـــطادونها مــــن النيـ ـــان التــــي يصـ ـــمك والحيتـ ـــر الســــنغال -تجفيــــف السـ نهـ

ــتهم -والنيجــر ــر أهـــم مـــادة كـــان يبادلهـــا . )٦٣(وهـــي قـــوام معيشـ ــذلك يعتبـ لـ
 .ودانيون بالذهبالس
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 دراسات 

ــــادلات  ــــك المبـ ـــي تلـ ـــة فــ ـــة خاصــ ـــا مكانــ ــــت لهــ ـــح كانـ ـــادة الملــ ـــل مــ ولعــ
ــتنتج مـــن روايــة  ومـــن : "والتـــي يقــول فيهـــا" البكـــري "التجاريــة وهـــو مــا يسـ

غرائـب تلــك الصـحراء معــدن ملــح علـى يــومين مــن المجابـة الكبــرى وبينــه 
ـــا تحفـــر عــــن  ـــا تحفـــر عنـــه الأرض كمـ ـــيرة عشـــرين يومـ ــين سجلماســـة مسـ وبـ

لمعــادن والجــواهر ويوجــد تحــت قــامتين أو دونهــا مــن وجــه الأرض سـائر ا
ـــال ـــدن تاتنتـ ـــذا المعـ ـــمى هـ ــارة ويســ ـــا تقطــــع الحجــ ومــــن هـــــذا ... ويقطــــع كمـ
والعمـل فيـه . المعدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانة وسـائر السـودان

ويتضـح مــن الــنص . )٦٤("متصـل والتجــار إليـه متســايرون ولــه غلـة عظيمــة
ضـاعة مغربيـة متـوفرة فـي مـدن وأقـاليم المغـرب وإنمـا أن الملـح لـم يكـن ب

ـــحراء  ــ ــي الصـ ــ ـــالملح فــ ـــلعهم بــ ــ ـــتبدلون بعـــــض سـ ــ ــــة يسـ ـــار المغاربـ ــ ــان التجـ ــ كـ
 .الكبرى، ومن ثم ينقلونه إلى غانا وكوكو

ـــي  ـــه الملـــح فـ ـــان يبـــاع بـ ــثمن الـــذي كـ ـــدة عـــن الــ ــارة مفيـ وقـــد وردت إشـ
ـــد  ــــل"الســــودان عنــ ـــر " ابــــن حوقـ ـــه "إذ ذكـ ــا يحملــ ــ ـــح، أي مـ ــل الملـ أن حمـــ

ـــة  ــ ــ ــائـتين أو تلاثمائـ ــ ــ ــين مــ ــ ــ ـــا بــ ــ ـــة مــ ــ ــ ـــي غانـ ــ ــ ــــه فـ ــ ـــان ثمنـ ــ ــ ـــد، كـ ــ ــ ـــل الواحـ ــ الجمــ
ــار ـــا بـــوزنتين مــــن . )٦٥("دينـ ــذهب أو ربمـ ـــوزن الـ ــح بـ ـــاع الملـ ـــا كـــان يبـ وأحيانـ

ــتهم. الــذهب أو أكـثـــر ــى قـــدر كـثـــرة التجـــار وقلـ وكـــان حمـــل الجمـــل . )٦٦(علـ
ــــين  ــا بـ ــ ـــراوح مـ ـــار تعليـــــق دوفـــــيس  ١٥٠و ١٢٥يتــ ـــذي أثــ ـــيء الــ ــــغ، الشــ كلـ

"Devisse "ــهحــين قـــا إننـــا : "م بالحفريـــات فــي منطقـــة أودغشـــت فــي قولـ
ــا جـــدا ـــي . إذن، أمـــام ملـــح يســـاوي ثمنـــا غاليـ ــدينار يـــزن فـ فـــإذا قـــدرنا أن الـ

غ، يكـون حمـل الجمــل يسـاوي فـي حـده الأدنــى ٣,٨٠قيمتـه المتوسـطة 
  .)٦٧("غ١١٤٠غ من الذهب وفي حده الأعلى ٧٦٠

وكـان لابـد ننسـى أن الملـح كـان منعـدما فـي بـلاد السـودان،  ولكـن لا
ــــين الم. مــــن جلبــــه مـــــن الشــــمال  التبــــادل بـ

ٔ
ـــا ــــم نشـ ـــومــــن ثـ ـــذهب، لـ ح والــ

ــى تلــــك الأرقـــام الخياليـــة ـــى " البكـــري "وقــــد أشـــار . وصـــعد ســـعر الأول إلـ إلـ
وجــود معــدنين مهمــين مــن الملــح فــي الصــحراء أحــدهما فــي تاتنتــال كمــا 

ـــر فـــــي أوليــــل ـــذكر والآخـ ـــه وذلـــــك *ســــبق الـ ـــرى لحملـ ـــة أخـ ، وهنــــاك طريقــ
ــر بحـــر المحـــيط إلـــى ســـواحل الســـودان الغربـــيبواســـطة الســـف وفـــي . ن عبـ

أن الســفن كانـت تســير لــبلاد الســودان " الإدريســي"هـذا الصــدد قــد أشـار 
الغربي، ثم تـدخل نهـر السـنغال إلـى دواخـل بـلاد السـودان الغربـي حتـى 

 . )٦٨(سلا وتكرور وغانة
ولا شـك أن ضـرورة جلـب الملـح إلــى بـلاد السـودان كـان محـل صــراع 

ــارة وبخاصــــة لـــم تكــــن بـــين قب ـــار هـــذه التجـ ـــحراء مـــن أجـــل احتكـ ائـــل الصـ
نها 

ٔ
الوضـعية السياســية مبسـطة فــي الصــحراء، بـل كانــت معقـدة ومــن شــا

 .)٦٩(أن تثير أطماعا كبرى 
ـــذهب  ــ ــد الـ ــ ــودان نجــ ــ ـــــلاد الســ ـــن بـ ــ ـــرب مـ ــ ـــــوص واردات المغـ ـــا بخصـ ــ أمـ
يتصــدر القائمــة، حيــث اعتـــاد التجــار الســفر عبــر الصـــحراء إلــى بــلاد غانـــة 

ن . إلـــى منـــاطق وجـــود الـــذهبومنهــا 
ٔ
ــدفع إلـــى الاعتقـــاد بـــا وكـــل القـــرائن تـ

ــلفنا  بدايـــة جلـــب الـــذهب مـــن الســــودان عبـــر المســـالك المغربيـــة التـــي أســ
ــى النصــف الثـــاني مــن القـــرن الثــاني للهجـــرة ــا، تعــود إلـ الثـــامن / الــذكر عنهـ

. المـيلادي أي قبـل أن يتحــدث عنهـا الجغرافيــون بنصـف قــرن علـى الأقــل
ـــ ــ ــافه فـ ــ ــ ــان اكـتشـ ــ ـــا وكــ ــ ـــه لهــ ــ ــــم ينتبــ ـــرى لــ ــ ـــه كبــ ــ ـــه أهميتـ ــ ـــدثا لــ ــ ــودان حـ ــ ــ ي السـ

غيـر أن فقـر مصـادرنا وسـكوتها فـي كـثيـر مـن . المؤرخـون القـدامى بالكـفايـة
 .)٧٠(الأحيان هو الذي جعل هذا الحدث التاريخي لا يبرز في كل أبعاده

ـــري  ـــرن الثالـــث الهجـ ــارة / وفـــي القـ ــدأت تتســــع تجــ التاســـع المــــيلادي بـ
القوافـــل المنطلقـــة مـــن ورجـــلان إلـــى  ذهــب الســـودان الغربـــي عـــن طريـــق

كاغو بمالي والقوافل المتجهة من سجلماسة إلى أودغشـت، وحـول هـذه 
الذهب الإبريـز الخـالص خيوطـا ... أنه يجلب منها" "البكري "الأخيرة ذكر 

ـــــحه ـــل الأرض وأصـ ـــــب أهــ ـــــت أجـــــود ذهـ ــة، وذهـــــب أودغشـ ــ . )٧١(..."مفتولـ
ــى ال ــ ـــحراء إلـ ـــاب الصــ ـــه بــ ـــا المؤلـــــف نفســ ـــذلك اعتبرهــ ــادن ولــ ــ ســـــودان ومعــ

" ابـن حوقــل"وقـد أشــاد  .وكـان أهلهــا أثريـاء مــن هـذه التجــارة. )٧٢(الـذهب
ــوافلهم " بهــــذا  ـــل سجلماســـــة-أن قـــ ـــة  -أهــ ـــاح عظيمــ ــــى أربــ ـــة إلـ غيــــر منقطعــ

وفوائـد جسـيمة ونعــم سـابغة، قلمــا يـدانيها التجــار فـي بــلاد الإسـلام ســعة 
 .)٧٣("حال

كيفيـة جمـع الـذهب مـن غير أننا لا نحتكم إلى معطيات تاريخيـة عـن 
ابـن "مصـادره الأصـلية خـلال القـرن الرابـع الهجـري، باسـتثناء مـا ورد عنـد 

نباتـا فـي الرمـل كمـا ينبـت  -غانة–أن الذهب ينبت فيها : في قوله" الفقيه
ـــمس ــ ـــزوغ الشــ ــ ــ ــــد بـ ــ ـــف عنـ ــ ـــزر ويقطــ ــ ـــابع . )٧٤("الجــ ــ ــ ــــــنص ذو طـ ــدو أن الـ ــ ــ ويبـ

ينمـا تعتبـر روايـة ب. أسطوري وربما جـاءت هـذه الصـيغة تعبيـرا علـى الكـثـرة
ــر أن " الإدريســي" النيــل إذا أخــذ فـــي "هــي الأقــرب إلـــى الحقيقــة عنــدما ذكـ

بحاثــا يبحثـــون طـــول ... الرجــوع والجـــزر رجــع كـــل مـــن فــي بـــلاد الســـودان
أيـام رجــوع النيـل، فيجــد كـل إنســان مــنهم فـي بحثــه هنـاك مــا أعطــاه الله 

 .)٧٥"( سبحانه كـثيرا أو قليلا من التبر وتاجر بعضهم بعضا
ـــي لا  ـــادة، إذ هــ ـــذه المــ ـــتهلاك هــ ـــاعة اســ ــــى مشــ ـــة علـ ـــي الـــــنص دلالــ وفـ

ــى الحــــظ ــة علــ لة متوقفــ
ٔ
ـــا ـــانون الملكيــــة، بــــل المسـ ـــى قـ وهــــذا . تخضـــع لأدنـ

ـــات التـــي كانــــت بحوزتهـــا معــــدن  يتـــرك عــــدة تســـاؤلات عــــن هـــذه المجتمعـ
 .الذهب ولم تحسن استغلاله

نفتقـر إلـى معلومــات وافيـة عــن الأسـلوب التجــاري الـذي تــم بـه جلــب 
ذهب السودان إلى مناطق بلاد المغرب، ولعل أحسن وصف لـه مـا ورد 

أنــه كـان يـتم فيمـا اصــطلح عليـه بالسـوق الصــامتة " يـاقوت الحمـوي"عـن 
ــاري " المقايضـــة الخرســـاء"أو  فــــلا يســـتبعد أن جـــرت عمليــــة التبـــادل التجــ

 .الأسلوب نفسه خلال القرن الرابع الهجري 
اسـتعمال النقـود الذهبيـة فـي  ومن الأدلة التي تشير إلى اتساع نطاق

ـــة  ــة طيلـ ــود الذهبيـــ ــــضرب النقـــ ـــو قيــــام الفــــاطميين بـ ـــرن، هـ خـــلال هــــذا القـ
تواجـدهم بـبلاد المغــرب وذلـك بفضــل جمعهـم لثـروة طائلــة، ومـا وصــل 
ـــا  ـــروه، وشــــكلوا بــــه رصــــيدا هامــ ـــذي احتكـ ـــودان والــ ـــيهم مــــن ذهــــب السـ إلـ

ود وكــل هــذا يعــ. سـمح لهــم فــي ظــرف قصــير تحقيــق خططهـم لغــزو مصــر
فقـد ضـاعفوا نشـاطهم لضـرب . للسياسة النشيطة التي قامـت علـى الـدينار

 .)٧٦(نقود الذهب مما أدى إلى تفوق الدينار الفاطمي كما وكيفا
وكـان لمظــاهر الأبهــة داخــل بـلاط الخلفــاء الفــاطميين كصــنع حصــير 

دلالـــة علــى تـــوفر هـــذه المــادة بكـثـــرة حتـــى  وســراج وســـيوف مــن الـــذهب،
ـــراض صـــناعا ـــا معهـــم عنــــد . تهاتعـــددت أغـ ـــوال التـــي حملوهـ ــك الأمـ ـــا تلـ ومـ

ــبهم  رحــيلهم إلـــى القـــاهرة ســوى برهـــان عـــن مـــدى اســتفادة هـــؤلاء مـــن جلـ
عنـد وصـفهم لعمليـة سـبك  )٧٧(لـذهب السـودان، حيـث أطنـب المؤرخـون

ــى الجمــال كمــا لا يســـتبعد . الــدنانير، وعملهــا مثـــل الطــواحين وحملهــا علـ
ري لـبلاد المغــرب، غيــر أن اسـتمرار تــدفق الـذهب فــي عصــر حكـم بــن زيــ

المصادر التاريخية قلمـا تناولـت هـذا الموضـوع الحيـوي وربمـا يعـود ذلـك 
  .لطغيان الأحداث السياسية والعسكرية عن المسائل الاقتصادية

ــــذهب، إذ  ــارة الـ ــ ـــواز مـــــع تجـ ـــط متـ ـــي خــ ـــلعة هامــــة فــ ـــد ســ شــــكل العبيــ
ـــة  ــ ـــي خـــــلال مرحلـ ــ ـــع المغربـ ـــزات المجتمــ ــ ـــية مـــــن ميـ ــ ـــزة أساسـ أصـــــبحت ميــ

ــت ــ ـــرورة دراســ ــ ـــي الضــ ــ ـــاهرة، هــ ــ ـــذه الظــ ــ ـــتفحال هــ ــ ــــــت وراء اســ ـــــث كانـ نا، حيــ
أن حاجــة " الجنحــاني"وفــي الســياق نفســه علــل . العسـكرية والاقتصــادية

العـــالم الإســـلامي إلـــى العبيـــد ازدادت مباشـــرة بعـــد انتهـــاء عمليـــات الفـــتح 
وبدايــة الاســتقرار، ترتــب عـــن ذلــك عمليــة التعميــر ممـــا اضــطر إلــى تعـــدد 

  .)٧٨(لعاملةمصادر توريد اليد ا
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 دراسات 

 عـن شـيوع ظـاهرة جلـب الرقيـق مـن 
ٔ
واعتبرت بلاد المغـرب أنموذجـا

وشكلت بلاد كانم من بلاد السـودان، المصـدر الـرئيس . مناطق متعددة
ــارة ــع )٧٩(فــي تزويـــد بهـــذا النــوع مـــن التجـ ، ولاســـيما ابتــداء مـــن القـــرن الرابـ

ـــرق والعتــــق  ــة عــــن الـ ـــي المصـــادر الفقهيــ ـــاوى فـ الهجـــري، حيــــث وردت فتـ
ابـن أبـي "هاء المغرب من هذا القرن، وعلى سـبيل الـذكر فتـوى للفقيـه لفق

  .)٨٠(عن شراء جارية داخلة في المغنم" زيد القيرواني
ـــز  ـــار المراكــ ـــي ازدهــ ـــذهب فـ ـــى جانـــــب ســــلعة الــ ـــاهم الرقيــــق إلــ وقــــد ســ
ــد، وهـــــذا  ـــوفير العبيـــ ـــودان لتــ ـــد اســـــتغلت بـــــلاد الســ ـــة، وقــ ـــة الهامــ التجاريــ

الصــحراء، واعتبــرت أهــم فــئات رقيـــق بفضــل تنظــيم تجــارة القوافــل عبــر 
الســودان هــم التكــرور الســنغاليون والصــونكي الغــانيون والســونغائي مــن 

ومـن هنـاك . كاوكاو، أو الساءو من كانم نحو نول لمطة وإلـى سلجلماسـة
ــد ثـــم إلـــى  ــدلس، أو إلـــى ورجـــلان والجريـ يتجـــه إلـــى المغـــرب الأقصـــى والأنـ

  .)٨١(بلاد المشرق  إفريقية وفزان وطرابلس وبرقة ومصر وسائر
ـــاط  ــ ــ ــــادين النشـ ــ ـــف ميــ ــ ــــي مختلــ ــ ـــة فــ ــ ـــوة المنتجــ ــ ــ ـــؤلاء القـ ــ ـــل هــ ــ ــ ـــد مثـ ــ لقــ
ـــة  ـــي حراســ ـــول وفــــي المنــــاجم، وفـ ــي الحقـ ـــاملون فــ ـــادي، فهــــم العـ الاقتصـ

ــة، وفـــي الورشـــات الحرفيــة هـــذا إلـــى جانـــب اســـتخدامهم . القوافــل التجاريـ
في الأعمال المنزلية، ولم يعد امتلاكهم مقصـورا علـى الأسـر الحاكمـة بـل 

داها إلى الفئات الثرية ولاسيما التجـار حيـث كـان لتـاجر مـن أودغشـت تع
، ولا يطرح الرقم استغراب إذا عرفنا مـا يحتـاج إليـه )٨٢(ألف خادم أو أكـثر

 .)٨٣(القوافل التجارية من حراس وعمال
كما أصبح اتخاذ الحرس الخـاص مـن عبيـد السـودان أمـرا شـائعا لـدى 

الثـامن المــيلادي، / ن الثـاني الهجــري حكـام بـلاد المغــرب ابتـداء مــن القـر 
فاعتمـد الأغالبــة فــي المجـال العســكري علــى الزنجـي بعــد أن اســتغنوا عــن 

ـــي ـــي مـــدرار حيــــث احتلــــت . )٨٤(الجنـــدي العربـ والحـــديث ينســــحب علـــى بنـ
وا عظيمــا فـي الجنديــة

ٔ
وبالمثـل، اقتفــى الفــاطميون . )٨٥(هـذه العناصــر شـا

ـــر ذلــــك، فاتخــــذ  ـــد مـــــن بعــــد " عبيــــد الله المهــــدي"أثـ ـــرة العبيـ بيعتــــه مباشـ
ـــروم ــودان والـ ـــر . )٨٦(الســ ـــد ذكـ ـــزي الجــــؤذري "وقـ ، كيــــف اتخــــذ هــــذا "العزيـ

ــه رقـــادة  ــه مـــع جملـــة " الخليفــة العبيـــد، بعـــد دخولـ ــين يديـ فقــد حصّـــلت بـ
ـــرهم ـــمن  )٨٧("مــــن حصــــل مــــن الصــــقالبة وغيــ ـــان ضــ ولــــيس بالعبيــــد أن كـ

لمؤلـف وأورد ا. عبارة غيرهم عبيد مـن السـودان لأن حضـورهم كـان واقعـا
ــذوا العبيــد مـــن الســـودان، فـــي  ــارة تـــدل علــى أن الفـــاطميين اتخـ نفســه عبـ

" عبيـد الله"التفت إلى من مكان واقفـا بـين يديـه، وكـان الأميـر : "... قوله
ـــلام- ـــودان  -عليــــه السـ ـــره مــــن السـ مــــن الوقــــوف واســــحاق بــــن موســــى وغيـ

 تفيـد فــي )٨٩("المـالكي"وفـي السـياق نفسـه وردت إشـارة عنـد . )٨٨("الخـدم
كمـا أكــد . اتخـاذ الدولــة الفاطميـة الســودان كعناصـر لــردع المخـالفين لهــم

فــي اســتخدام هــذه الدولــة للســودان ضــمن  )٩٠("المقريــزي "ذات الحقيقــة 
 .عسكرها

ـــر  ـــد ذكــ ـــج الفــــاطميين فقــ ــــى نهــ ـــون علـ ـــار الزيريــ ـــذاري "وسـ ــــن عــ أن " ابـ
ــــب" ـــد الكاتـ ــــن محمــ ـــد الله بـ ـــنة" عبيــ ـــة ســ ـــل إفريقيــ ـــــ٣٧٣( عامــ ) م٩٨٣/هـ

العبيـد مـن السـودان ووزعهــم علـى مختلـف الـدواوين، فـاجتمع لــه اشـترى 
ـــوف ـــة . )٩١(مــــنهم ألــ ـــذه المرحلــ ـــرتهم خـــــلال هــ ـــى كـثـ ــة علــ ــ ـــنص دلالـ ــي الـ وفـــ

 .التاريخية
كمـا أولــت المصــادر الجغرافيــة اهتمامـا خاصــا بهــذه التجــارة إذا أشــار 

تون بالعبيـــد  )٩٢("اليعقــوبي"
ٔ
عنــد ذكـــره لمدينــة زويلــة، أن تجارهـــا كــانوا يــا

هؤلاء الخدم : "على ذلك في قوله" الأصطخرى "وأكد . بلاد السودان من
وهكــذا اتخـــذت هـــذه المدينـــة محطـــة . )٩٣("الســود أكـثـــرهم يقـــع إلـــى زويلـــة

ـــد ـــزودة بالعبيــ ــــل المـ ــــت . )٩٤(لتجمــــع القوافـ ــارة الرقيـــــق كانـ ـــرو أن تجــ ولا غــ

رائجـة لمـا تـذره مــن أربـاح وأمـوال طائلــة، وقـد اتسـع نطاقهــا فـي آخـر عهــد 
هــذا . )٩٥("زيـري بفضـل الغــزو فـي البحـر أو مـا اصــطلح عليـه بالقرصـنةبنـي 

ـــار  ــ ــــد أشـ ـــري "وقـ ــ ــودانيات " البكـ ــ ـــــن أودغشــــــت ســ ــــب مـ ـــان يجلـ ــ ـــه كـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
وذكــر مجهــول . )٩٦(طباخـات محســنات تبـاع الواحــدة مـنهم بمائــة مثاقيـل

أن نوعــا مــن الســودانيات الــلائى جلــبن مـــن " الاستبصــار"صــاحب كـتــاب 
خ تحسـنّ عمـل الأطعمـة ولاسـيما الحلويــات، أودغشـت مـاهرات فـي الطـب

  .)٩٧("فلا يوجد أحدق بصنعتها منهن
المتقــدم عنهمــا زمنيــا هــذه الروايــات عنــدما ذكـــر " ابــن حوقــل"وأكــد  

أن من بين ما يجهز من المغرب إلى المشـرق الخـدم المجلوبـون مـن بـلاد 
لا  ، وهــذا يؤكـــد أن العبيــد كـــانوا ســلعة رائجـــة ومربحــة، لهـــذا)٩٨(الســودان

 .)٩٩(تستبعد أثار هذه التجارة في المدن الصحراوية
ـــة  ـــار المغاربـ ــان التجـ ـــاتين البضــــاعتين الثمينتــــين، كــ ـــى هـ وعــــلاوة علـ

أن مدينــة " الإدريسـي"يحملـون مـن بـلاد السـودان الــدرق اللمطيـة، فـذكر 
ــدرق اللمطيـــة التـــي لا شـــيء أبـــدع ولا أصـــلب منهـــا ظهـــرا ولا  ــنع الـ نــول تصـ

ـــا ــ ــ ــــنعا، وبهـ ــ ــ ــــا صـ ــ ــــن منهــ ــ ـــة  أحســ ــ ــ ــانتها وخفــ ــ ــ ـــرب لحصــ ــ ــ ــــل المغــ ــ ـــل أهــ ــ ــ يقاتــ
وهـذه الروايــة وأن بـدت بعيـدة عــن حقبـة موضـوع الدراســة . )١٠٠("محملهـا

ــن حوقـــل"إلاّ أن فيهــا بعـــض الحقـــائق التـــي ســـبق وأن ذكرهـــا  ــه مـــن " ابـ أنـ
وقـد أشــار . )١٠١(سجلماسـة إلــى لمطـة معــدل الـدرق اللمطيــة عشـرون يومــا

ــدرق إ )١٠٢("الــدرجيني" لـــى مدينــة تيهـــرت فـــي مرحلـــة إلـــى وصـــول كهــذه الـ
وجلبت الأحجار الثمينـة والعنبـر وريـش النعـام مـن بـلاد  .الحكم الرستمي

ـــودان ـــار . )١٠٣(السـ ـــي"وأشـ ـــودة " الإدريسـ ـــالغ الجـ ــانم بـ ــوار بالكــ أن شــــب كــ
وكانــت تصــدر أنيــاب . )١٠٤(يتجهـز بــه إلــى ســائر الــبلاد ومنهـا بــلاد المغــرب

قوافــل التجاريـة حملــت أنواعــا كمـا أن ال. )١٠٥(الفيـل إلــى المغـرب الأقصــى
مـن حيوانــات بــلاد الســودان كالفيلــة والزرافــات إلــى بــلاد المغــرب، وهــذا 
ـــي  ــارة يشـــوبه الغمـــوض، حيــــث لـــم تـــرد تفاصـــيل مهمـــة فـ النـــوع مـــن التجـ
المصـادر التاريخيــة، وبالتــالي يظـل توظيفهــا فــي بـاب التجــارة يحتــاج إلــى 

  .دراسة وبحث
ـــ ــازن لبضــ ــ ـــة مخـ ـــدن المغربيــ ـــرت المــ ـــة اعتبــ ــ ــودان، نتيجـ ــــلاد الســـ ائع بـ

ـــقلية  ـــاه صــ ــا فــــي اتجـ ــ ـــحراء، مـــــن أجــــل إعــــادة توزيعهـ ـــابرة للصـ ــارة العـ التجــ
ـــلاد  ــدلس وبـ والمشـــرق الإســـلامي مـــن شـــواطئ إفريقيـــة، أو فـــي اتجـــاه الأنـ

ــارق  ـــواحل مضـــــيق جبـــــل طـــ ـــرنج مـــــن ســ ــــت . )١٠٦(الإفـ نا كانـ
ٔ
ـــا ـــا شــ وأعظمهــ

ــــــب  ـــرون العصـ ــ ـــتة قـ ــ ـــل لسـ ــ ـــذي ظـ ــ ـــودان، والـ ــ ـــــب السـ ـــال ذهـ ــ ـــة الحـ ــ بطبيعـ
ـــيطالمحــــ ـــر الوسـ ـــي العصـ ـــالمي فـ ـــور العـ ــان . )١٠٧(رك لديناميكيــــة التطـ إذ كــ

الــذهب يغـــذي مصــانع ضـــرب العملـــة الذهبيــة فـــي بــلاد المغـــرب ومنطقـــة 
ـــروم ــ ـــر الـ ــ ـــــلاد )١٠٨(بحـ ــين بـ ــ ــاري بــ ــ ـــادل التجــ ــ ـــة التبـ ــ ـــدعم حركـ ــ ـــان يـ ــ ـــا كـ ــ ، كمـ

ـــر  ـــرق الإســـلامي وبحـ الســـودان والمغـــرب مــــن جهـــة وبــــين المغـــرب والمشـ
والملفـــت للانتبــاه أن بعــض المــدن المغربيـــة  .)١٠٩(الــروم مــن جهــة أخــرى 

الواقعــة علـــى هـــذه المســـالك المهمـــة تحولــت إلـــى مجـــرد نقـــاط عبـــور دون 
الاســتفادة تجاريـــا مــن ذلـــك، بينمــا نجـــد فــي نفـــس الوقــت مســـاهمة هـــذه 
ـــرة يصـــلـها المعــــدن عــــن  ـــاطق عمرانيــــة أخـــرى مزدهـ ـــي نهضــــة منـ ــارة فـ التجـ

  .)١١٠(طريق مدن بلاد المغرب
ـــول، وخلاصـــة ـــري  القـ ـــرن الرابـــع الهجـ ـــيلادي / أن آثـــار القـ العاشـــر المـ

ـــر  ــبلاد المغـــرب، حيــــث ربـــط بحـ ـــالات لـ أحـــدث توســـيعا فــــي شـــبكة الاتصـ
كمـــا لعبــت الواحـــات . الــروم ربطـــا كليــا وشـــاملا بإفريقيــا جنـــوب الصــحراء

ــلمية  ــ ـــي هــــذه العلاقــــات التاريخيــــة السـ ـــيط الحقيقــــي فــ ــة دور الوسـ الجنوبيــ
ـــانية والدين ــ ــــادية والإنســ ـــة والاقتصــ ــ ـــك لبقيــ ــ ـــل ذلــ ــ ــا أتيحــــــت بفضــ ــ ــ ــــة، ممـ ــ يـ

  .العالم، شرقا وغربا فرصة الاستفادة منها، وتنمية ثروته وموارده
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 دراسات 

  الهوامش

اهتمت بعض الدراسات الحديثة بموضوع الاتصالات الأولى لبلاد المغرب ) ١(
القاسمي : بالصحراء الإفريقية و تباينت وجهات نظرها، و نذكر من جملتها

المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري، هاشم العلوي ، مجتمع 
منتصف القرن العاشر الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الرباط، 

محمد زنيبر، المغرب في العصر الوسيط ، . ٣٨٦، ص١، ج ١٩٩٥
الدولة،المدينة، الاقتصاد ، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، 

 .٣٩٧،ص ١٩٩٩الرباط،
Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen Age 
D'après les sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,pp21-24et 
397,406,429.Laroui.A; L'histoire du Maghreb, Maspero, Paris, 1970 
,T1,p114 

عذاري  أورد كل من ابن عبد الحكم و الرقيق القيرواني و البكري و ابن ) ٢(
معلومات عن اتصال العرب المسلمين ببلاد السودان و جلبهم للذهب، ينظر 

مصر و إفريقية، قسم من كـتاب فتوح مصر والمغرب والأندلس، دار  فتوح: 
؛ تاريخ إفريقية والمغرب،  ٩٤، ص ١٩٦٤الكـتاب اللبناني، بيروت، ،

الغرب تحقيـق، عبد الله المعلي الزيدان، عز الدين أحمد موسى، دار 
؛ المغرب في ذكر بلاد إفريقية  ٧٢، ص ١٩٩٠، ١الإسلامي، بيروت، ط

  Librairie D'Amérique et D'Orient،Parisوالمغرب، مطبعة،
؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ١٥٧-١٥٦ص ,1963.

، ٣بروفنسال دار الثقافة، بيروت، ط . ليفي. كولان، إ. س. ومراجعة، ج
 .٥١، ص ١ج ، ١٩٨٣

الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى،  ترجمة، ) ٣(
  .٢٦، ص ١٩٧٩عبد الرحمن حميدة، دار الفكر، دمشق، 

(4) Mauny.R, Tableau géographique de l'ouest Africain au moyen 
Age D'après les  sources Arabes, Ifran- Dakar,1961,p118.  

إدريس صالح ،العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية و بلدان ) ٥(
جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام، مجلة البحوث التاريخية، 

  .٨٦،٧٧، ١٩٨٣بغداد، العدد الأول ،
  .٦٥ت ، ص .صورة الأرض، دار الكـتاب الإسلامي، القاهرة، د) ٦(
الإسلام في افريقيا ، مديرية مطبعة التعليم العالي ، صباح الشيخلي، تاريخ ) ٧(

  . ٩٣، ص١٩٨٧بغداد ، 
دراسة في  -)م٩٠٩–٧٧٧/هـ ٢٩٦-١٦٠(بحاز ابراهيم ، الدولة الرستمية) ٨(

، ٢، نشر، جمعية التراث، القرارة، ط-الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية
  . ٢١٧، ص١٩٩٣

  .١١٥، ص.١٩٨٧بيروت، كـتاب البلدان،  دار إحياء التراث ،) ٩(
معجم البلدان، دار الصادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، ) ١٠(

  .  ١٩٢، ص ٣،ج .١٩٨٤بيروت، 
  . ٦٥صورة الأرض ، ص) ١١(
  . ١٤٩المغرب ، ص) ١٢(

 (١١٥اليعقــوبي ،المصـــدر الســـابق ، ص  . وهــم بربـــر مــن صـــنهاجة الملثمـــين  ، 
العلاقـات الخارجيـة  لمتونـة، جـودت عبـد الكـريم ،وهي إتحاد مسوفة جدالة و 

  .٢١٥، ص. ١٩٨٤للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
  .١١٥اليعقوبي، المصدر السابق ، ص )  ١٣(
  . ١١٥المصدر نفسه ، ص  ) ١٤(
  . ٩٥،  ٩٧صورة الأرض ، ص ) ١٥(
  . ١٥٦المغرب، ص) ١٦(
  .  ٢٦٠لسابق ، صجودت عبد الكريم ، المرجع ا) ١٧(
  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة ) ١٨(
  .١١٥البلدان ، ص ) ١٩(
  . ٢٤٩جودت عبد الكريم، المرجع السابق ، ص ) ٢٠(
  . ٦٧-٩٦صورة الأرض ،ص ) ٢١(
  . ١٦٨، ١٥٩البكري ، المصدر السابق ،ص ) ٢٢(
  . ٩١صورة الأرض ، ص ) ٢٣(

  ٨٧كـتاب البلدان ، ص ) ٢٤(
  . ٢٤٨، المرجع السابق ، ص جودت عبد الكريم ) ٢٥(
  .١١٤البلدان، ص ) ٢٦(
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة ) ٢٧(
  .١٩٢، ص ٣المعجم ،ج ) ٢٨(
، ٢٠٠٢نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكـتبة الأفاق الدينية، القاهرة، ) ٢٩(

  .٢٤٣، ص ١ج 
 . ٩٠صورة الأرض ، ص ) ٣٠(
  .١٠٩، ١٠٧اليعقوبي ، المصدر السابق ، ص ) ٣١(
  . ٨٧صورة الأرض ، ص ) ٣٢(
  . ٢١٥-٢١٤بحاز إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  )  ٣٣(
) م١٢/ هــ ٦ق(جغرافي مراكشـي مـن .  ١٨٢البكري ، المصدر السابق ، ص )  ٣٤(

ـــلاد  ـــة ومصــــر وبــ ـــة والمدينـ ــار وصــــف مكـ كـتــــاب الاستبصــــار فــــي عجائــــب الأمصـــ
عـة الإسـكندرية، المغرب، نشر وتعليق، سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جام

  .٢٢٤، ص ١٩٥٨
(35) Mauny . R , op.cit.,pp118-120.    

  .١٨٣البكري، المصدر السابق، ص ) ٣٦(
قدرت المسافة بين بلاد الجريد والقيروان بنحـو سـبعة أيـام، فـي حـين بلغـت ) ٣٧(

المصـدر نفسـه، . المسافة بين قسـطيلية وواحـة ورجـلان بنحـو أربعـة عشـر يومـا
  .١٨٢ص 

ـــات ، ج . ١٦٦-١٦٥زكريــــاء، الســــير، ص  أبـــو) ٣٨( -٩٢، ص ١الــــدرجيني، الطبقـ
  . ٢١٦-٢١٥يراجع دراسة  بحاز إبراهيم، المرجع السابق، ص .  ٩٣

ـــدعوة، تحقيـــــق، فرحـــــات الدشـــــراوي، الشـــــركة ) ٣٩( ـ ــــاح الـ القاضـــــي النعمـــــان، افتتـ
، ص ١٩٨٦، ٢التونســـية تــــونس، ديــــوان المطبوعـــات الجامعيــــة الجزائــــر، ط 

١٦٤-١٦٣ .  
ـــــة ) ٤٠( ــــلاي، مطبعـ ـــــراهيم طـ ــالمغرب، تحقيـــــق إبـ ــــات المشــــــائخ بـــ ــــدرجيني، طبقـ الـ

محمــــود إســــماعيل عبــــد الـــــرازق، . ٩٥، ص ١، ج ١٩٧٤ث، قســــنطينة، عــــالب
الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، الدار 

  .٢٣٤، ص ١٩٧٦البيضاء، المغرب، 
لصـنهاجية، تـاريخ إفريقيـة فـي عهـد بنـي زيـري الهـادي روجـي إدريـس، الدولـة ا) ٤١(

ـــــرن  ـــن القــ ـــــرن  ١٠مـــ ـــى القــ ـــ ـــــرب ١٢إلـ ــــاحلي، دار الغــ ــــادي السّـــ ـــة، حمّـــ م، ترجمـــ
  .٢٩١، ص ٢، ج ١٩٨٨الاسلامي، بيروت، 

ــاز ابـــراهيم ، المرجـــع . ١٨٣-١٨٢البكـــري، المصـــدر الســـابق، ص ) ٤٢( ينظـــر، بحـ
  .٢١٩-٢١٨السابق، ص 

مســـيرة شــهرين وبــين زويلــة واجدابيــة بنحـــو تقــدر المســافة بــين فــزان وزغــاوة ) ٤٣(
  .١٠البكري، المصدر السابق، . اربعة عشر مرحلة

مــوريس لمبــارد، المرجــع الســـابق، .  ٩٠ابــن حوقــل، المصــدر الســابق، ص ) ٤٤(
  .٨٥ص 

ابـن خلــدون، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ) ٤٥(
بــر، مؤسســـة جمـــال للطباعـــة والنشـــر، ومــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأك

ـــــروت،  ـــ ـــ ـــــات . ١٩٢ – ١٩١، ص  ٦، ج١٩٧٩بيــ ـــ ـــ ـــالح ، العلاقـــ ـــ ـــ ـــ ــــــس صــ ـــ ـــ ـ إدريـ
  .٧٧الاقتصادية ، ص 

حقـائق جديـدة ، ) هـ  ٣٧٥ – ١٧٢( محمود إسماعيل عبد الرازق، الأدارسة ) ٤٦(
  .١٧٤، ص ١٩٩١مكـتبة مدبولي، القاهرة،

والاجتمــاعي للمغـرب الإســلامي، دار دراسـات مغربيــة فـي التــاريخ الاقتصـادي ) ٤٧(
  .٦٨، ص ١٩٨٠بيروت،  ،الطليعة

  .المرجع  نفسه ، نفس الصفحة) ٤٨(
ــــيراء، ) ٤٩( ، ١٩٨٥،  ٢، حســـــين مــــؤنس ، دار المعـــــارف، ط تحقيــــقالحلــــة السـ

  .٣٠٧، ص ١ج
  .١٥٨،  ٤٨البكري، المصدر السابق، ص ) ٥٠(
 .المصدر نفسه ، نقس الصفحة) ٥١(
محمـود . ١٤٥مجهول الاستبصـار، ص. ١٠٢المصدر السابق، صاليعقوبي، ) ٥٢(

 .٧٣إسماعيل عبد الرازق، الأدارسة، ص
 .١٤٥مجهول، الاستبصار، ص.  ٩٨اليعقوبي، المصدر السابق، ص) ٥٣(
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 دراسات 

(54)   Dengel-G, L’imamat de Tahert (761-909) Thèse de Doctorat 
3ème cycle Strasbourg , Université des Sciences Humaines, 1977, p 
226, Note 9.                         

أخبـار الأئمــة الرسـتميين، تحقيــق، محمـد ناصــر وإبـراهيم بحــاز، المطبوعــات ) ٥٥(
 .٣٢، ص١٩٨٦الجميلة، الجزائر، 

 .٢٣٢، ١٨، ص١نزهة المشتاق، ج) ٥٦(
 . ٢١٣-٢١٢مجهول، الاستبصار، ص) ٥٧(
ـــــابق، ج) ٥٨( ـــ ــــدر السـ ـــ ــــــي، المصـــ ــــاني،المرجع .  ٢٢٦-٢٢٥، ص١الإدريســـ ـــ الجنحـــ

 .١٨١السابق، ص
 .١٢، ص٢المعجم، ج) ٥٩(
 .٢٩٥موريس لمبارد، المرجع السابق، ص) ٦٠(
 .١٨١مجهول، الاستبصار، ص) ٦١(
مـــوريس لمبـــارد، المرجـــع الســــابق، . ٩٨المصـــدر الســـابق، صابـــن حوقـــل، ) ٦٢(

  .٢٩٥ص
 .١٧، ص١الإدريسي، المصدر السابق، ج) ٦٣(
 .١٧١المغرب، ص) ٦٤(
 .٩٨صورة الأرض، ص) ٦٥(
الغرنــاطي، أبــو حامــد محمـــد بــن عبــد الــرحيم، تحفـــة الألبــاب ونخبــة الألبـــاب ) ٦٦(

لأفـــاق الجديـــدة، ونخبــة الإعجـــاب، تحقيــق إســـماعيل العربـــي، منشــورات دار ا
 .٣٩، ص١٩٩٣المغرب، 

(67) J.Devisse, Tegdaoust, Recherche sur Aoudaghost, T1, Paris 
1970, P12.   

  ( فأما جزيرة أوليل فهي على مقربة من الساحل وبها الملاحة المشهورة ولا يعلم
. ١٧، ص١الإدريســي، المصـــدر الســـابق، ج.فــي بـــلاد الســودان ملاحـــة غيرهـــا 

 .٩١أهمية الملح بها ينظر خاصة، ابن حوقل، المصدر السابق، صوعن 
 .١٧ص  ١نزهة المشتاق، ج ) ٦٨(
 .١٧١المغرب، ص) ٦٩(
ـــيط ، دار ) ٧٠( إبـــراهيم حركــــات، النشـــاط الاقتصــــادي الإســــلامي فـــي العصــــر الوسـ

 .٥٤-٥٣، ص١٩٩٦إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب ، 
 .١٥٩المغرب، ص) ٧١(
 .١٤٩المصدر نفسه، ص ) ٧٢(
  .٦٥صورة الأرض ، ص) ٧٣(
 .٨٧، ص١٨٨٥مختصر كـتاب البلدان، ليدن، ) ٧٤(
 .٢٥-٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج) ٧٥(
 .١٥٧موريس لمبارد، المرجع السابق، ص) ٧٦(
العزيــزي الجـــؤذري، ســـيرة الأســـتاذ جــوذر وبـــه توقيعـــات الأئمـــة الفـــاطميين، ) ٧٧(

ــــر  ــــعيرة، دار الفكـــ ــــادي شـــ ـــد الهـــ ـــ ــــد عبـ ــــين ومحمـــ ــــل حســـ ـــد كامـــ ـــ ــــــق، محمـ تحقيـ
ــــاهرة،  ـــ ـــ ـــــزي ، . ٨٨، ٤٧، ص١٩٥٤العربي،القــ ـــ ـــ ـــة، المقريـ ـــ ـــ ـــ ـــــط المقريزيـ ـــ ـــ الخطـ

ـــة،  ــماة بــــالمواعظ والاعتبــــار بــــذكر الخطــــط والآثــــار، مكـتبــــة الثقافــــة الدينيـ المسـ
 .  ٣٥٢، ص  ١، ج ت.اهرة ، دالق

 .٢٩-٢٨المغرب الإسلامي، ص) ٧٨(
 .٢٩٩، ص٢الهادي روجي إدريس، المرجع السابق، ج) ٧٩(
ــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى أهــــل إفريقيـــــة ) ٨٠( الونشريســــي، المعيــ

والأندلس والمغرب،أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة 
ـــــؤون  ــــاط، الأوقـــــاف والشـ ـ ــــة، الربـ ـــــة المغربيـ ـــلامية للمملكـ           ،  ٦، ج ١٩٨١الإســ

 . ٢١١، ص ٩ج. ١٦٩ص 
مـــوريس لمبــارد،  المرجـــع الســـابق، . ٩٥ابــن حوقـــل، المصــدر الســـابق، ص) ٨١(

 .٢٦٦ص
 .١٦٨البكري، المغرب، ص) ٨٢(
 .٣٠الجنحاني، المرجع السابق، ص) ٨٣(
عبـد الـرازق، سوسـيولوجيا محمود إسـماعيل . المرجع نفسه ، نفس الصفحة ) ٨٤(

 .٣٣٣، ص١٩٨٨ ،٣الفكر الإسلامي، مكـتبة مدبولي، القاهرة، ط
 .١١٧محمود إسماعيل عبد الرازق، الخوارج ، ص) ٨٥(
 .٣٠٣القاضي النعمان، الافتتاح ، ص) ٨٦(
 .٣٥سيرة  الأستاذ جوذر، ص) ٨٧(

 .١٤٦المصدر نفسه ، ص) ٨٨(
ـــاكهم، ريـــاض النفـــوس فــــي طبقـــات علمــــاء ) ٨٩( ـــة وزهـــادهم ونسـ القيـــروان وافريقيـ

، دار الغرب الإسلامي، ١تحقيق، بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي، ج
 .٥٤، ص٢ج١٩٩٤، ٢بيروت، ط 

كـتــاب المقفــى الكبيــر، تــراجم مغربيـــة ومشــرقية مــن الفتــرة العبيديــة، اختيـــار ) ٩٠(
 .١٨٧، ص١٩٨٧وتحقيق، محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .٢٣٨، ص١البيان، ج) ٩١(
 .١٠٢البلدان، ص) ٩٢(
ــــم، ) ٩٣( ـــــني، دار القلــ ـــال الحسـ ــــد العـــ ــــد عبــ ــــك، تحقيــــــق، محمــ ـ ـــــالك والممالـ المسـ

 ٣٧ -٣٦، ص  ١٩٦١القاهرة، 
 .٢٩٩، ص  ٢الهادي روجي إدريس ، المرجع السابق ، ج ) ٩٤(
 .المرجع نفسه ، نفس الصفحة) ٩٥(
 .١٥٨المغرب ، ص ) ٩٦(
 . ٢١٦لاستبصار ، ص مجهول ، ا) ٩٧(
 .٩٥صورة الأرض، ص) ٩٨(
 . ٢٩٩، ص  ٢الهادي روجي إدريس ، المرجع السابق ، ج ) ٩٩(
  ٢٢٤، ص١نزهة المشتاق، ج) ١٠٠(
 .٩٥صورة الأرض، ص) ١٠١(
 .٥٤، ص١الدرجيني، المصدر السابق ، ج) ١٠٢(
 .١٨٢، ١٧١المغرب، ) ١٠٣(
 .١١٨، ص١نزهة المشتاق، ج) ١٠٤(
 .٢٤القزويني، أثار البلاد، ص) ١٠٥(
، مــوريس لمبــارد، المرجــع الســابق، ١٨الجنحـاني، المغــرب الإســلامي، ص) ١٠٦(

 .١٥٧ص
ميشال سليمان، دار ابن خلـدون،  ،ترجمة ،خلدونإيف، ابن . لاكوست) ١٠٧(

 .٢١، ص١٩٧٨ ، 2 بيروت ، ط
 .٢٣١، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج) ١٠٨(
 .١٧٤المرجع السابق، صموريس مبارد، ) ١٠٩(
راجـــع تفاصـــيل توزيـــع ذهـــب الســـودان إلــــى مراكـــز الإنتـــاج فـــي العـــالم عنــــد ) ١١٠(

 .١٥٧-١٥٦موريس لمبارد، المرجع السابق، ص
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   :في سطور فاطمة بلهواري ةالدكتور

 ١٩٩١ عين شمسجامعة  - في التاريخ الوسيط ماجستير. 
 ٢٠٠٥ جامعة وهران  -في التاريخ الوسيطدولة   دكـتوراه. 
 عضو في اللجنة العلمية بقسم التاريخ جامعة وهران.  
 جامعة وهران -رئيسة فرقة بحث في مخبر مصادر وأعلام. 
 الملتقيات الوطنية والدوليةعدد من في  تشارك. 
 نُشر لها عدة مقالات في الدوريات الوطنية والدولية.   
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  قمح بلاد المغرب القديم

  بين المادة الغذائية والسياسة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

ـــل   ــ ــ ـــذلك قبــ ــ ــ ــــوبة الأرض، لـ ــ ـــة بخصــ ــ ــ ـــح مرتبطــ ــ ــ ـــة القمـ ــ ــ زراعـ
ــــن  ـــا الحـــــديث عــ ـــدر بنــ ـــوج  يجــ ـــذا المنتــ ـــة هــ ـــرق لأهميــ التطــ

ـــديم  ــ ـــرب القـ ـــــلاد المغــ ــــة(خصـــــوبة أرض بـ ) الأرض الإفريقيــ
ـــذه  ــ ــــة، هــ ـــور القديمــ ــ ــــذ العصــ ــــح منــ ــ ـــدر القمـ ــ ـــي مصـ ــ ـــي هــ ــ التـ
ــــــف  ــ ـــا وصــ ــ ــ ـــة، منهــ ــ ــ ــ ـــة القديمـ ــ ــ ـــوص التاريخيــ ــ ــ ــا النصــ ــ ــ ــ ـــــت بهــ ــ ــــوبة نوّهــ ــ ــ الخصـ

ــن Aghatocle) ١(أغـــاتوكلس م لأرض بـــلاد المغـــرب القـــديم، . ق ٣١٠ة سـ
ونزوله بقرطاجة لمحاولة إخضاعها، انـدهش ومـن معـه مـن  الجـيش أثنـاء 

ـــاتين ــ ـــول والبسـ ــ ـــر الحقـ ــ ـــرورهم عبـ ــ ـــاليس. مـ ــ ـــا مارتيـ ــ ـــاد  Martial) ٢(بينمـ ــ أشـ
خـــد ثلاثمائــة مــدّ مـــن القمــح الليبـــي ".. بمنتــوج المنطقــة مـــن القمــح قــائلا 

 )٣(، ويـذكر بلــين الكبيــر.."عقيمــة  لضـيعة الضــاحية، لكـي لا تبقــى أرضـك
)Pline L'Ancien ..." ( وهبـت الطبيعـة إفريقيـا إلـى كيـريس– Céres- 

فهي تؤمن لها الوفرة، بينما تمنحها الزيت والخمر من أجل التذوق فقـط 
ـــتيوس.." ــ ــ ـــــص صاليسـ ــ ــا نـ ــ ــ ـــه ) Sallustius( )٤(، أمــ ــ ــ ـــير فيــ ــ ــ أن أرض "..فيشـ

كمـا أشـاد .. "لكنهـا تفتقـر للأشـجارإفريقيـا غنيـة بـالحبوب وجيـدة للماشـية 
بثروات بلاد المغرب القديم فيما يخص الحبـوب ) Strabon( )٥(سترابون
ن نفسـه لمـا ذهـب إليـه .."أن الأرض تقـدّم محصـولين "... إذ قـال 

ٔ
، والشـا

لا يمكـن الإطالـة كـثيـرا فـي النظـر "...الذي ذكر ) Polybius( )٦(بوليبيوس
لتكـديس القمــح " Horacius" )٧(ســيوسكمــا أشـاد هورا..". إلـى خصـوبتها

ـــد  ــــم يصــــف كيــــف تكــــون ســــعادتهم عنــ ــا قــــديماً، ثـ ـــرف ســــكان ليبيــ مــــن طـ
  . حصادهم للمنتوج

ـــه  ــيد بخصـــــوبة المنطقــــة، خلــــص إليــ ـــذي يشــ ـــوجيز الـ ـــرض الــ هــــذا العـ
ــر المـــؤرخ لاكـــروا  )٨(المؤرخـــون القـــدامى، وحتـــى المحـــدثين علـــى حـــدّ تعبيـ

)LaCroix ( ـــا كـتــــــب عـــــن ــ ــــل مـ ـــه أن كــ ــــه لا بقولــ نــ
ٔ
ــق با ــ ــــديماً يتفــ ــا قــ ــ إفريقيــ

تنافسها منطقة في العالم من حيث الخصوبة، هـذه الأخيـرة التـي حرّكـت 
مشـاعر الشـعراء، والكـتــاب القـدامى وحتــى مـن المحــدثين أمثـال ســتيفان 

  ).S.Gsell(غزال 
إن خصـوبة أرض بـلاد المغــرب القـديم، ومـا كانــت تـذره مـن خيــرات 

ـــ ــ ـــاع الرومـ ــ ـــــل أطمـ ـــا محـ ــ ـــة جعلــــــت منهـ ـــده يوليــــــوس زراعيــ ــ ــا أكّـ ــ ان، ذلــــــك مــ
ـــر ــنة  )٩( Julius Caesarقيصـ ــديا ســ ـــه نوميـــ ـــه .ق٤٦عنــــد احتلالـ م  بقولــ

ــا ببلــد يســـتطيع أن يزودهــا بمقـــدار  "... قنطــارا مـــن  ٨٤٠.٠٠٠أتيــت لرومـ
، أثنـــاء احتفالـــه بالانتصـــار الـــذي أحـــرزه فـــي إفريقيـــا، واحتلالـــه .." القمـــح

ــديا ـــ. لمملكـــة نوميــ ـــح بــــلاد المغـ ــة قمـ ـــز وازدادت أهميــ ـــد عجـ رب القــــديم بعـ
صــقيلية وســردينيا تمـــوين رومــا نتيجــة الحـــروب الأهليــة، فتحولــت أراضـــي 

  .قرطاجة الغنية بالقمح وباقي الأراضي الأخرى إلى ولاية رومانية

  قدم زراعة القمح ببلاد المغرب القديم

إذا أردنـا التحــدث عــن الزراعـة والقمــح بــبلاد المغـرب القــديم، يجــب 
هــذا المنتــوج بــبلاد المغــرب القــديم قبــل اهتمــام  التحــدث عــن قــدم زراعــة

ــتغناء  ــه، ومتـــى عرفـــه ســـكان المنطقـــة، وبالتـــالي لا يمكـــن الاسـ الرومـــان بـ
ــــص بوليبيــــوس ـــه  Polybius )١٠(عــــن نـ ـــذي يقــــول فيــ ـــا "...الــ إليــــك أروع مــ

عملـه ماسينيســا، كانــت نوميــديا قبلـه عديمــة الفائــدة، وعــاجزة بطبيعتهــا 
ـــة  ـــاج المزروعـــات مثــــل أيـ ـــرى، لأنـــه اســــتثمر مســــاحات عـــن إنتـ منطقـــة أخـ

ـــعة ـــزال.."واســ ـــتيفان غــ ـــا يعـــــارض ســ ـــوليبيس ) S.Gsell( )١١(، بينمــ رأي بــ
ــة توضــح أن أقوامــاً عرفـــوا  الــذي يــرى فيـــه المبالغــة، لأن المعطيــات الأثريـ
حرفــة الزراعــة خاصـــةً القمــح، وهـــم الليبيــون منـــذ وقــت مبكّـــر مــن خـــلال 

القرطـاجي، هــذا المحــراث بقايـا المحــراث الـذي اســتعمل فــي عهـد مــاغون 
ـــة بقرطاجـــــة ــــواح نذريــ ــــى ألـ ـــا علـ ــد منحوتــ ـــذي وجـــ ـــا كانـــــت )١٢(الـ ــا مــ ــ ، وغالبـ
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المســكوكات النوميديــة تــزين بســـنابل القمــح  فــوق رؤوس ملوكهــا كشـــعار 
  )١٣(.لها

ـــحراوي  ــ ــــالأطلس الصـ ـــور بــ ــ ــــم العثـ ـــا تــ ــــالجنوب (كمــ ـــا بــ ــ ـــة بريزينـ ــ منطقـ
كالمسـاحق على رسومات صخرية تظهر أدوات فلاحيـة ) الغربي الجزائري 

، والتــي لا تــزال تســتعمل حتــى وقتنــا الحاضــر )١٤(تعـود للعصــر النيــوليتي
فقـد أشـاد   Strabon) ١٥(أمـا سـترابون. مـن طـرف الطـوارق، وأهـل النيجـر

ـــي بقولـــه  إن ماسينيســـا هـــو الــــذي "...بـــدور النوميـــديين فـــي المجـــال الزراعـ
  ..".جعل من النوميديين أناسا اجتماعيين ومزارعين

ــبابه إن معرفـــة  ــا بالزراعـــة، خاصــــة منتـــوج القمـــح ترجـــع أســ ماسينيسـ
ـــاهده  ـــا تعلمــــه، وشـ ـــا وظّــــف مـ ـــبح ملكـ ـــدما أصـ لإقامتـــه فــــي قرطاجــــة، وعنـ

. ، وحقـق نتـائج جعلــت منـه نموذجـا لغيــره )١٦(داخـل مملكـتـه الماســيلية
ـــزال ــتيفان غــ ــ ــلا عـــــن سـ ــقلي  S.Gsell )١٧(ونقــ ــ ــــودور الصـ ـــرع :"..يقـــــول ديـ بــ

ـــدّ  ـــي، لحــ ــــل الزراعــ ــي العمـ ـــا فـــ ــد مـــــن أولاده  ماسينيســ ــ ـــرك لكـــــل واحـ ـــه تــ أنــ
ــارا تقريبـــاً  ٨٧٤مقاطعـــات بلغـــت حصّـــة كـــل واحــــدة  ـــل ..". هكـتـ ــا أرسـ كمـ

ـــا تيتــــــوس  ــ ـــار إليهـ ــ ــا أشـ ــ ـــــى الإغريــــــق مثلمـ ـــح إلـ ــ ـــة مـــــن القمـ ــ ـــك كميـ ــ ـــذا الملـ هــ
صــاع ٢٠٠.٠٠٠، بحيـث قـدّرت الكميـة بنحـو  )Titius Livius(ليفيـوس

صــاع مــع  ٥٠٠.٠٠٠م، وأضـاف . ق ١٩٨لتمـوين الجنــود الإغريـق ســنة 
م، وكميـات أخـرى إلـى الجـيش الإغريقـي الـذي كـان يحـارب . ق ١٩١سـنة 

ن الإغريــق ) G.Camps(ويــذكر غابريــال كــامبس .. )١٨(فــي بــلاد فــارس
ٔ
بــا

والرومـان كـانوا مـن الزبـائن الأوائـل لمسينيسـا، وشـكلت صـادرات القمـح 
ــــة ــ ــ ـــة النوميديــ ــ ــ ــ ــل للمملكـ ــ ــ ــ ــــدر دخــ ــ ــ ـــا  )١٩(.مصــ ــ ــ ــ ـــه مكيبســ ــ ــ ــ ـــه أبنائـ ــ ــ ــ ـــع نهجـ ــ ــ ــ تبـ

)Micipsa (ـــح للجيــــوش  ق١١٨ -١٤٨ ـــان، أرســــل القمـ م، حليـــف الرومـ
ـــردينيا ـــي كانــــت تحـــارب بسـ ــان )٢٠(الرومانيـــة التـ ـــار الرومــ ـــا ســـمح للتجـ ، كمـ

  .)٢١(التحرك بحرية لشراء القمح والعبيد
ـــو ــ ــ ــارل تيسـ ــ ــ ـــر شــ ــ ــ ــــد تعبيـ ــ ـــى حــ ــ ــ ـــا علـ ــ ــ ـــح ) Ch.Tissot( )٢٢(أمـ ــ ــ أن القمـ

ـــل  ــ ــــة قبــ ــ ـــرة بالمنطقـ ــ ـــــت منتشــ ـــي كانــ ــ ـــات التـ ــ ـــين المنتوجــ ــ ــــن بــ ــ ـــــعير مـ والشـ
ـــة  ــ ــ ـــيطرة القرطاجيـ ــ ــ ـــروا السـ ــ ــ ــــم ينتظـ ــ ــين لــ ــ ــ ــــكان المحليــ ــ ــــين، فالســ ــ الفينيقيــ

ـــرودوت  ـــوع مــــن الزراعــــة، لكــــن قــــول هيــ ــذا النـ ــوا هــ ) Herodote(ليمارســ
ـــال  ــذا المجــ ـــي هــ ــا فــ ـــا"... يكـفينــ ـــكان إفريقيـ ـــم ســـــكان بـــــلاد  –ســ ـــد بهـ يقصــ

فـــإذا كانــت زراعـــة  .)٢٣(.."مــزارعين ومســـتهلكين للقمــح –المغــرب القـــديم
الازدهار، والوفرة قبل الاحتلال الروماني علـى حـدّ القمح قد أعطت ميزة 

عنــد عبــوره طريــق باجــة ) Metellus(وصــف الجنــرال الرومــاني ميتيلــوس 
، )٢٤(نحـو مملكـة نوميــديا، حيـث صــادف المـزارعين الــذين منحـوه القمــح

ن نفســه خلـص إليــه البكـري 
ٔ
باجـة المســماة بمطمــورة "... بقولــه  )٢٥(والشـا

  ...".إفريقيا

  قمح بلاد المغرب القديم خصائص وأهمية

كـان القمــح ".. Pline L'Ancien) ٢٦(علـى حـدّ قـول بلينـوس الكبيـر
أن القمـح "... ، ثـم يضـيف قـائلا ..."الإفريقي من بين أهم حبـوب العـالم 

الإفريقـي كــان يحتـل المرتبــة الثالثـة مــن بـين الأنــواع المعروفـة، وأنــه كــان 
لمرتبة الثالثـة مقصـود بهـا بعـد ، وا.."أفضلها لإنتاج السميد، وأكـثرها ثقلا

ـــرودوت ـــم يضـــــيف هــ ــقلية، ثــ ــ ـــا و صـ ــــل مـــــن بيوتيــ ـــائلا  )٢٧(كـ ـــيء "... قــ الشــ
  ..".الملفت للانتباه هو وجود ثلاثة فصول للجني

ـــروب الأهليـــــة،  ـــة الحـ ـــديم نتيجــ ـــرب القـ ـــلاد المغــ ــح بـ ــة قمـــ زادت أهميــ
إضـافة إلــى أن زراعتـه بإيطاليــا كانـت تحتــاج لعـدد كبيــر مـن اليــد العاملــة، 

صــبحت وبـ
ٔ
الأخص العبيــد، زيـادة علــى أنــه غـذاء أساســي لسـكان رومــا، فا

ـــي  ـــالقمح الإفريقــ ـــذى إلا بــ ـــرة لا تتغـ ـــذه الخيــ ـــديم  –هـ ـــرب القــ ـــلاد المغــ ، -بـ

ــــدة  ــ ــمة الجديــ ــ ــ ـــري للعاصـ ــ ـــــح المصــ ـــل القمــ ــ ـــــيص وتحويــ ــــد تخصــ ــ ــةً بعـ ــ ــ خاصـ
ــنة  م، بحيــث عبّـــر عـــن ذلـــك الشـــاعر ٣٣٠القســطنطينية التـــي أسســـت سـ

  ):Claudianus( )٢٨(اللاتيني كلوديانوس
Cum subiit par Roma mihi, divisaque sumpsit  
Aequales aurora togas, Aegypta rura  
In partem cessere novam , spes unica nobis  
Restabat libye, quae vix aegreque fovebat 
ـــر  ــ ـــوج مصـ ــ ــــول منتـ ــــدة، وتحــ ـــمة جديــ ــ ـــروز عاصـ ــ ــــى بـ ـــاعر إلــ ــ ـــذا الشـ ــ ـــير هـ يشــ

ويـذكر . تبقى سوى ليبيا الأمـل الوحيـد لرومـاللإمبراطورية الجديدة، و لم 
أن هذا التغيير الجديد في العاصـمة، جعـل رومـا ) Le Cocq( )٢٩(لوكوك

تحــث رحمـــة أمـــواج البحــر، وأخطـــار الملاحـــة البحريــة فـــي الشـــتاء، فعبّـــر 
  )٣٠(:عن تلك المعانات نفس الشاعر

Solo ducta Noto ,nunquam secura futuri 
Semper Inops,ventique fidem poscebat , et anni 

أعتبر جلب القمح من بلاد المغرب القديم واجبـا مقدسـاً، إذ كانـت تقـدم 
القرابين بالميناء قبل خروج السفن، وتحث أنظار الإمبراطـور، ففـي عهـد 
ـــد  ـــة كيــــف تســــلم مــــن يـ ــين إحــــدى الميــــداليات البرونزيـ ــر تبــ يوليـــوس قيصــ

  )٣١(.مجموعة سنابل قمح) Cerés(الربة كريس 

  توزيع القمح بروما والمستفيدين منه

كـان توزيـع قمـح بـلاد المغـرب القـديم يـتمّ شـهرياً، ومجانـا للسـكان، 
صـــبحت عمليـــة تمـــوين 

ٔ
ــتفادة، فا ــيم تحـــدد نـــوع هــذه الاسـ وأصــدرت مراسـ

رومـا بقمــح بــلاد المغـرب القــديم ضــرورة ملحــة، ففـي عهــد يوليــوس قيصــر 
ـــددهم  ـــف مســــتفيد١٥٠بلـــغ عـ ـــ)٣٢(ألـ ـــا رهينـ ـــرب ، وبقيــــت رومـ ة بــــلاد المغـ

  .القديم وقمحه، خاصة بعد انفصال مصر عن تموينها
ــهرية مـــن الحبـــوب، فالمشـــاة  ــا الشـ خـــذ رواتبهـ

ٔ
كانـــت فـــرق الجـــيش تا

ـــديم  ــي مــ ــ ـــى ثلثــ ـــا علــ ـــانوا يحصـــــلون تقريبــ ــــغ٢٦( كــ ـــا ) كلـ ــ ــــز، بينمـ مـــــن الخبـ
ــذون  خــ

ٔ
ـــتراتيجية وقـــد  .)٣٣(مـــديم مــــن القمــــح ٢الفرســـان يا ــتلزمت الإسـ اســ

ـــها ال ــة عنـــد خوضـ ـــى الرومانيـ ــبلاد المغـــرب القــــديم، الحصـــول علـ معـــارك بــ
ـــوين  ــ ـــار، وتمـ ــ ــــة ومواجهـــــة الحصـ ــلـة المعركــ ــ ـــي مواصـ ـــوفيره يعنــ ــ ـــح، فتـ القمــ
الثكنــات، أمــا الســكان المحليــين، فــانتهجوا إســتراتيجية تخــزين وتهريــب 

  )٣٤(.القمح في حالة تعرضهم لخطر الهجوم الروماني
رومـان، كما استعملت هذه المادة ضد المنهزمين في حروبهم مـع ال

ن بالنسبة لقرطاجة التي فرضت عليها عقوبـات الـدفع جـراء 
ٔ
مثلما هو الشا

ن تـدفع لرومــا كميـات مــن 
ٔ
جبرت بـا

ٔ
انهزامهـا فـي الحــرب البونيـة الثانيـة، فــا

وحفاظـاً علــى ضـمان وصـول هــذه المـادة الإسـتراتيجية لرومــا،  )٣٥(.القمـح
ـــاط ــ ـــيط المنـ ــــون بتمشــ ـــانوا يقومــ ـــاش القرصـــــنة، وكــ ــ ـــان أعشـ ــــه الرومــ ق واجـ

السـاحلية، ولأهميـة هـذه المـادة الحيويـة، وضـع جهـاز يـتحكم فـي توزيعــه 
  ).Annonae( )٣٦(عرف بالأنونة

  :القمح الأنوني

نتيجــة لكـثـــرة المســتفيدين مـــن التوزيــع المجـــاني، ولضــمان وصـــوله 
ــة ـــح . فـــي الوقـــت المناســـب، ولحســـن توزيعــــه، أحـــدث نظـــام الأنونـ إن قمـ

ت )٣٧(أو ضـــريبةبـــلاد المغـــرب القــــديم كـــان يجلـــب كغرامــــة 
ٔ
ـــا ، حيـــث أنشـ

مكاتـب مكلفــة بالأنونــة بـالموانئ المصــدرة لهــذه المـادة مثلمــا كــان الحــال 
بقرطاجــة، حيـــث كانـــت تراقــب الســـفن قبـــل إبحارهــا نحـــو رومـــا، فكانـــت 
ــتلال  ــ ــ ــلطات الاحـ ــ ــ ــتطاعت سـ ــ ـــرورية، فاســ ــ ـــار ضــ ــ ـــل الإبحـ ــ ـــريحات قبــ ــ التصـ

لمجـاني، الروماني تموين روما بثلـث القمـح الضـروري المخصـص للتوزيـع ا
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ــــنخفض ــ ــــعر مــ ــ ـــاقي بسـ ــ ــ ــع البـ ــ ــ ــا بيــ ــ ــ ــان . )٣٨(بينمـ ــ ــ ـــاطرة الرومــ ــ ــ ـــان الأبـ ــ ـــد كــ ــ ــ فقـ
ـــاطرة  ــ ـــؤلاء الأبـ ــ ــــين هـ ـــــة، ومـــــن بــ ـــا حيويـ ــ ـــريبة، لكونهـ ـــذه الضــ ــ ن هـ

ٔ
ـــا ــ فـــــي شـ

ــيوخ يـــوم  م مـــن مغبـــة ٣٩٦مـــاي  ١٥هونوريـــوس  الـــذي حـــذّر مجلـــس الشـ
ـــى  توجيـــه الســـفن الحملـــة بـــالقمح، والقادمـــة مـــن بـــلاد المغـــرب القـــديم إلـ

  .)٣٩(رى غير المدينة المقدسة روماأماكن أخ

  لاد المغرب القديمنقل قمح ب

ــتيا  ــ ـــاء أوسـ ـــة توســـــيع مينــ ـــا ) Ostie(تمــــت عمليــ ــان مخصصــ ـــذي كـــ الــ
) Pouzolles(لاسـتقبال قمـح بـلاد المغــرب القـديم، عكـس مينـاء بــوزول 

الذي اختص باستقبال السفن المحملة بـالقمح المصـري، أمـا مـوانئ بـلاد 
ـــي  ــديم التــ ـــرب القـــ ـــيمكن المغــ ــ ــــا، فـ ـــاه رومـ ـــح باتجــ ـــا القمــ ـــــحن منهــ ــان يشـ كـــ

ـــا  ـــد رومـ ـــاء بعـ ـــر ثالـــث مينـ ـــذي اعتبـ ــةً فــــي مينـــاء قرطاجــــة الـ ــدها خاصــ تحديـ
ــيكاد  ـــاء روســـ ـــه مينـ ــــلداي ) Russicade(والإســــكندرية، يليــ ســــكيكدة، صـ

)Saldae ( ـــرية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، قيصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاي ) Caesarea(بجايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال، كارتينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شرشـ
)Cartennae ( تــنس، بورتــوس مــاغنوس)Portus Magnus (طيـــوة، ب

طنجـة، وتواجـد بهـذه المـوانئ عـدد كبيـر مـن الوســطاء ) Tingis(تنجـيس 
  ).٤٠(في عملية الشراء والشحن

ـــفن بــــين  ـــة الســ ـــدد حمولـ ـــار  ٣٠٠و ٢٠٠كانــــت تحـ طــــن وقــــت الإبحــ
ــين شــهر أكـتـــوبر ومـــارس كانـــت تمنـــع فيهـــا  ــا بـ ــه، لأن الفتـــرة مـ المســموح بـ

ت البحــر وأهوالـه، وســميت هــذه ا
ٓ
لفتــرة بــالبحر الملاحـة خوفــاً مــن مفاجــا

  .)٤١(ق م ٣٥٠حسب قانون ) Mare Clausum(المغلق 

  :السفن الناقلة

ــة دائريــة الشـــكل، توجـــه الريــاح أشـــرعتها، مـــن  كانــت الســـفن الناقلـ
ـــانتو  ــ ـــفينة البـ ــ ــا سـ ــ ـــا ) Pento(بينهــ ــ ـــا الأســــــطول )Corbita(والكوربيتـ ــ ، أمـ

ـــا  ــ ــ ـــدعى كوليجيــ ــ ــ ـــات تــ ــ ــ ـــا لجمعيــ ــ ــ ــان تابعــ ــ ــ ــ ـــح كـ ــ ــ ـــل القمــ ــ ــ ــــتص بنقــ ــ ــ ــــذي اخـ ــ الــ
)Collegia( ، ـــديم التـــي احتكـــرت نقـــل هـــذا القمـــح مـــن بـــلاد المغـــرب القـ

  .)٤٢(نحو روما، وكان يحمل داخل الجرار الكبيرة

  الأباطرة وقمح بلاد المغرب القديم

استخدم قمح بلاد المغرب القديم في تثبيـت حكـم أبـاطرة رومـا عـن 
ــتعمل كراتـــب للجنــد، فتمـــوين ســـكان  طريــق التمـــوين المجـــاني، كمــا اسـ

  .ة الغذائية الأساسية تعني حماية المدينة من المجاعةروما بهذه الماد
وتهدف سياسة الأباطرة الرومان التموينيـة إلـى وضـع المسـتهلك الرومـاني 
ـــوين،  ـــة التمــ ــة عمليــ ـــعر، مراقبـــ ـــد الســ ـــق تحديــ ـــات، عـــــن طريــ مـــــن الأولويــ

فالاستغلال الكـثيف لمقاطعـات الإمبراطوريـة . وتدعيم السعر عند الغلاء
ـــوين  ـــمان التمــ ـــي ضـ ـــي الحكـــــم، يعنـ ـــاء فـ العــــادي للســـــكان، وبالتــــالي البقــ

لـذلك اهتمـوا بتوسـيع الطرقـات والمـوانئ، والمخـازن، والـري لحمايـة هــذا 
  .المنتوج

ـــروح خر : والســـؤال المطـ
ٔ
ـــا ـــاطرة الرومـــان إذا تـ كيـــف يكــــون وضـــع الأبـ

خر 
ٔ
ــا؟ إن تـــا ــلاد المغــرب القـــديم إلــى رومـ ــح بـ وصــول الســـفن المحملــة بقمـ

ي انتشــار المجاعـــة، وغــلاء ســـعر الخبـــز، وصــوله فـــي الوقــت المحـــدد يعنـــ
ــدادات  خر وصــــول الإمــ

ٔ
ـــا ـــا، فتـ ـــاء برومـ ــازل الأثريـ ـــاهرة نهــــب منــ وانتشـــار ظـ

ـــور الحــــاكم  ـــى الإمبراطـ ـــه عواقــــب وخيمــــة علـ بـــالقمح كانــــت تنجــــر مــــن ورائـ
) Auguste(والناقلين لهذه المـادة علـى جـد السـواء، ففـي عهـد أغسـطس 

تعيـين ممـونين للشــعب ق م، فاضـطر إلــى  ٢٢أصـابت رومـا مجاعــة سـنة 
الرومـاني بــالقمح، كـان عــددهم فـي البدايــة اثنـان، ثــم أصـبح أربعــة كحــل 

ــــم ـــرف باسـ ــــم عــ ــاز دائـ ــ ـــرهم بجهـ ـــه، غيــ ــــدة حكمــ ـــاء مـ : مؤقـــــت، وقبـــــل انتهــ

الـذي كـان يراقـب المحصــول ) Praefectus Annonae(مسـؤول الأنونـة 
ـــة  ــ ــ ــواق التجزئــ ــ ــ ــــي أســ ــ ـــه فــ ــ ــ ــــوله، وتوزيعـ ــ ـــى وصــ ــ ــ ـــاج حتـ ــ ــ ـــة الإنتـ ــ ــ ــــن مقاطعـ ــ مــ

  .)٤٣(ابإيطالي
ـــرون  ـــور نيــ ــتم الإمبراطــ ــــديم، ) Neron(اهـــ ـــرب القــ ـــلاد المغــ ـــح بــ ــ بقمـ

ـــات  ــادرة المقاطعــ ـــام بمصــ ـــدة لهــــذه المــــادة، قــ ـــه المتزايــ ونتيجــــة احتياجاتـ
ن هــذه الأخيــرة ســتموّن رومــا بثلتــي القمــح المســتورد، 

ٔ
الإفريقيــة، وقــرر بــا

ــيّن لـــه تحكمـــه فـــي تـــوفيره، قـــام برمـــي  وليطمـــئن الشـــعب الرومـــاني، وليبـ
م، وأبقــى علـــى ٦٢ســنة ) Tibre(مــن هــذه المـــادة فــي نهــر التيبـــر كميــات 

سـعره، حتــى فـي الحــالات التـي يصــعب وصـوله فــي الوقـت المحــدد لرومــا 
  .)٤٤(نتيجة العواصف والاضطرابات البحرية

ـــاني  ــ ـــرن الثـ ــ ـــة القـ ــ ـــع نهايـ ــ ـــا مـ ـــا رومــ ــ ـــــت لهـ ــــي تعرّضـ ـــة التــ ــ ـــة المجاعـ نتيجــ
 الإمبراطــور كومــودوس 

ٔ
أســطولاً خاصـــاً ) Commodus(المــيلادي، انشــا

ـــاريخ  ـــن تـ ــداء مــ ـــديم ابتــ ـــرب القـ ـــلاد المغــ ــح بـ ــا بقمـــ ـــوين رومــ ــارس  ١٧لتمـ مـــ
ـــاطرة الفلافيــــين والأنطــــونيين .  )٤٥(م١٨٦ ـــب الأبـ بالتــــالي نســــتنتج أن طلـ

  .والسيفيريين قد تزايد على قمح بلاد المغرب القديم

  التحفيزات الرومانية لتشجيع زراعة القمح

لال كــل الأراضــي الزراعيـــة، حرصــت الســلطات الرومانيــة علــى اســتغ
ـــا لتحقيــــق الواجــــب المقــــدس وهــــو ـــالقمح " والانتفـــاع بهـ ــا بـ ـــوين رومــ ، "تمـ

ـــانوس   ــ ـــانوني هادريـ ــ ـــــلال قـ ـــــن خـ ـــك مـ ــ ــــح ذلـ ) Lex Hadriana(ويتضــ
  ).Lex  Manciana(ومانكيانا

حــثّ قــانون هادريــانوس المــزارع علــى خدمــة أرض البــور، وزراعتهــا، 
ــبة للأراضــــي المهملــــة ن نفســــه بالنســ

ٔ
ـــنح هــــذا القــــانون حــــق والشـــا ـــا مـ ، كمـ

ــى أغلـــب أراضـــي  ــانون مانكيانـــا علـ ــازة الأرض وتوريثهـــا، بينمـــا فطبـــق قـ حيـ
ـــانون  ــ ــــذا القـ ـــي التـــــي خضـــــعت لهـ ــ ــــلية، والأراضـ ـــا البروقنصـ ـــة إفريقيــ مقاطعــ

  .)٤٦()Culturae Mancianae(عرفت باسم 
بلـغ أقصــى  -عهـد السـيفيريين  –مـع أواسـط القـرن الثالـث المـيلادي 

ــــع  ـــدّ للتوســ ــ ـــــعت حـ ـــرى، وتوســ ــ ــــدن والقـ ــ ـــرت المـ ــ ـــاً، فانتشـ ــ ـــاني جنوبـ ــ الرومــ
ـــد  الأراضـــي الزراعيــــة، وتعـــددت الطرقــــات والمخـــازن، هــــذا التوســـع وتمديـ

مـن طـرف الأبـاطرة الرومــان كـان مـن الضـروريات السياســية،  )٤٧(اللـيمس
لأن حيــاتهم ومســتقبلهم القيـــادي للإمبراطوريــة كــان يتوقـــف علــى ضـــمان 

مــح للسـكان ولــدفع رواتـب الجنــد مـن هــذه تـوفير الحصـة المجانيــة مـن الق
  .المادة الغذائية

  ثورة جيلدون وحصاره الإقتصادي لروما

أهــم مـــن صـــوّر ) Claudianus(يعتبــر الشـــاعر اللاتينــي كلوديـــانوس 
الاقتصـــادي لرومـــا، ومنعـــه إبحـــار الســـفن  )٤٨()Gildon(حصــار جيلـــدون

ــي ظلّــــت تترقــــب ـــذه الأخيـــرة التــ ـــاه رومــــا، هـ ـــالقمح اتجـ وصــــول  المحملـــة بـ
ن لســان 

ٔ
سـفن القمــح التــي اعتـادت قــدومها مــن بــلاد المغـرب القــديم، كــا

ــي القمـــح كضـــريبة أفرضـــها :"..حالهــا يقـــول ــدون يبعــث لـ بعـــد أن كـــان جيلـ
. )٤٩(.."عليــه، هــاهو اليــوم يبعثــه كمــا لــو يقــدم وجبــة غذائيــة لأحــد عبيـــده

فحجـز الســفن المحملــة بــالقمح، والتــي كانــت ســتبحر نحــو إيطاليــا، وكــاد 
ـــة، حيــــــث ال ـــمة الإمبراطوريــ ــ ـــة بعاصـ ـــــدث مجاعــ ـــادي أن يحـ ـــار الاقتصــ حصــ

ـــة عـــــن دفـــــع  خرت الدولـ
ٔ
ـــا ـــواقها، وتــ ـــن أسـ ــى مــ ارتفــــع ســـــعر القمــــح، واختفـــ

  .)٥٠(رواتب الجند التي كانت تدفع نسبة منها قمحا
نستنتج أن الثروة الفلاحية على وجه الخصوص قمح بلاد المغرب 
القديم، كانت إحدى المبررات القوية في احتلال الرومان لهذه 
المنطقة، واستعملت كل الأساليب من أجل الوصول إلى أهدافهم، 
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date  
م ، إستبد بالحكم مستغلا ٣٩٨-٣٩٦استعملها دوميتيوس الأكبر  الطريقةهذه  ٥٠

م ، فاستعمل سلاح تجويع روما ٣٠٥تخلي ديقليانوس عن عرش الإمبراطورية سنة 
محمد المبكر، شمال إفريقيا القديم، حركة الدوارين : أنظر. للوصول إلى هدفه

،   ٢٠٠١علاقتها بالدوناتية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ، و
  . ٨١هامش ١٣٨ص

  محمد بن عبد المؤمن 

 جامعة ، أستاذ مساعد بقسم التاريخ وعلم الآثار
  .الجزائر، وهران

  متحصّل على شهادة الماجستير من جامعة
  .٢٠٠٥وهران في التاريخ القديم 

 ا ": قيد مناقشة رسالة دكـتوراه الموسومة عقائد م
 ".بعد الموت عند سكان بلاد المغرب القديم



٤٢ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
شر
لعا
د ا
عد
ال

 

 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 حركة القعقاع  بمعية خالد بن الوليد

 إلى بلاد الشام عبر باديتها

ثـمَّ   ،السًّـخنةِ  من سُـوى إلـى أركَ إلـى    :مراحل الحركة
ثمَّ إلى سنير ثمَّ إلـى ثنيـة    ،القريتين إلىإلى تدمرَ ثمَّ  

ثمَّ إلى الباب الشـرقي لدمشـق ثـمَّ إلـى مـرج       ،العُقاب
ثم إلى بُصرى ثـمَّ إلـى موقعـة اليرمـوك ثـم       ،الصفَّرين
  .إلى فِحْلٍ

  الملخَّص 
ي هذه الورقة دور شعر القعقاع بن ع مرو التميمي وهو يرافق تجلِّ

 قادماً  خالد بن الوليد في فتوحاته بلاد الشام،عبر بادية بلاد الشام،
 مصادر التاريخ والجغرافية، من العراق، ويشترك في توضيح شعره؛

نَّ تاريخ معركة 
ٔ
فتوضح مواقع المعارك، وحركة الجيش ويثبت الشعر ا

بي بكر  اليرموك كانت في السنة الثالثة عشرة هجرية في عهد
ٔ
ا

بدليل حركة المسلمين من بُصرى  إلى سهل اليرموك غربيِّ  الصديق،
نُ الخرائطُ عدداً  .نوى ح ضبط  كما تبيِّ من المواقع العسكرية، وتصحِّ

ماكن مما هفت فيها بعض المصادر التاريخية والجغرافية
ٔ
  .بعض الا

  
    )١(  

  "من الطويل"

العراقِ إلى  حركةُ القعقاعِ معَ خالدِ بنِ الوليدِ، منَ
ثلاث  )هـ١٣(على خمسِ مراحلَ سنة  باديةِ الشَّام،

  عشرة
باليسَ عْ طَ قَ 

ٔ
بداتِ ) ٢(سُوى يْدُ رنِ لادِ بخيلنِا   البِ ) ١(نا ا

ٓ
  )٣(رراقِ قُ  من ا

خِ حْ بَ ا صَ فلمَّ  هْلَهُ    ) ٤(نا بالمصيَّ   رِ وافِ يورِ النَّ كالطُّ )  ٥(إباري  وطارَ أَ
فاقتْ

ٔ
عجميِّ القُ  سُ يْ بنا العِ  راءُ ثُمَّ تجاسرتْ هْ بها بَ ا

ٔ
  )٦(راقرنحو الا

  
 : التخريج

معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، : ياقوت الحموي
خ"، مادة )ت.د(دار الكـتب العلمية، بيروت    .١٦٩/ ٥ج" المُصَيَّ
 :إضاءة النّص وتحليله

ى فريضةَ الحجِّ دونَ  انتهى خالدٌ  ذنمُ  دَّ  علمِ  من وقعةِ الفِراض، أَ
يق فلامَ  دَّ سندَ هُ الصَّ

ٔ
مَةَ الحركةِ  ، وا ام، الشَّ  إلى بلادِ  راتِ من الفُ  إليه مَهَّ

بي عُ  لإنقاذِ 
ٔ
 خالدٌ بيدةَ ا

ٔ
 – مرِ التَّ  إلى عينِ  يرةِ الحِ  منَ  هُ تَ ك ـَحرَ  ، فبدا

منها  على مقربةٍ  حيثُ إلى سُوى  ثمَّ  ،قُراقر – هراءَ بَ  خِ يَّ صم - صندَوداء
ثَرَها خالدٌ الماءِ  ةِ لقلَّ  ها خطيرةٌ لكنَّ  ؛قصيرةٌ  ، وهي طريقٌ عُ ماءٍ بْ نَ 

ٓ
 ، وقد ا

جْدَةِ  وسرعةِ  ةِ سريِّ للِّ  ها النَّ كرم الباكستاني بخريطة (، وقد جلاَّ
ٔ
الجنرال ا

على  امِ الشَّ  في باديةِ  خالدٌ  وقد فوّزَ ) ٣٣٧سيف الله، ص : في كـتابه
بَ ، مراحلَ  خمسِ  وْميةِ  الحاميةِ  مواجهةَ  فتجنَّ سرع ، من جهةٍ  الرُّ

ٔ
من  وا

با عبيدةَ 
ٔ
خرى بإنجاده ا

ٔ
 اليرموكِ  الذي كان قربَ  ،احِ بن الجرَّ  عامرَ  جهة ا
يقِ  قد استنجدَ  وكانَ  وْم وتحشُّ  ؛بالصّدِّ هُ داتِ لكـثرة الرُّ  هُ فانجدَ ، هم ضدَّ

وْم  ثلاثَ ) ١٣(ةَ ، كان ذلك سنيطانِ الشَّ  سَ وساوِ ، بمن يُنّسي به الرُّ
لافٍ  البالغُ تسعةَ  فُ جيشهِ صْ نِ  للهجرة، ومعهُ  ةَ رَ شْ عَ 

ٓ
مَّ ا

ٔ
فُ صْ ا النِّ ، وا

  : دراسةالمرجعي بالالاستشهاد 
دور شــــعر القعقــــاع التميمــــي فــــي ، حســــن محمــــد الربابعــــة
العــــدد   -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.تجليــــة فتوحــــات الشــــام

  . ٤٦ – ٤٢ص . ٢٠١٠ ديسمبر؛ عاشرال
)www.historicalkan.co.nr(  
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مَّ  نى بفكان عليه المثنَّ  ،الثاني
ٔ
يباني في الحيرة، ا برزُ حارثة الشَّ

ٔ
 ا ا

، لمحور حركة جيش المسلمينَ  القعقاعِ  تعيينُ فَ  ،القطعةِ  هذهِ  دلالاتِ 
هم تالتي اعترض صرانيةَ النَّ  وتعيينُهُ القبائلَ ، حةَ تتالمف المدنَ  هُ وتحديدُ 

 .                               )٧(في الحملة على قول البلاذري 
ا تعي مَّ

ٔ
 رجاءُ  ، التي ينقطعُ قُراقِرَ  راءِ حْ من صَ  فكانتْ  الحركةِ  محورَ  هُ نُ يا

بال" على ما تفيده ، فيها المسافرِ 
ٔ
 ةٍ بَ رُ قْ مَ  على حيثُ ، إلى سُوى" سيا

نَّ لا الإبلَ  الخيلَ  وقد ذكرَ . ماءٍ  نبعُ  نهام
ٔ
 الإبلُ  هُ لُ ما تتحمَّ  ها لا تتحملُ ، لا

سَ  ا يزيدُ ممَّ " حراءالصَّ سفينة ُ"
ٔ
ساً يْ  اليا

ٔ
برزُ ، ا

ٔ
مّا ا

ٔ
 تْ حَ تِ التي فُ  المدنِ  ا

ثناءَ 
ٔ
 نهزمَ ا ، إذِ هراءَ بَ  خَ صيَّ مُ  فكانتْ ام ِالشَّ  إلى بلادِ  هم من الحيرةِ حركـتِ  ا

 لِ خْ النَّ  المسلمين، وفرَّ عمّالُ  دَّ ضِ  تحالفوا معهمْ  نْ مَ  ها، معَ ماتُ حُ 
حد معاني  هُ وإصلاحِه، كما يفيدُ 

ٔ
مَّ النَّ  الطيورِ  فرارَ " باري الإ"ا

ٔ
ا وافر، ا

 فكانتْ  امِ الشَّ  هم إلى بلادِ حركـتِ  في طريقِ  المذعورةَ  القبائلَ  هُ تحديدُ 
  بهراءَ  قبيلةُ 

ُ
تْ مصيَّ في ال عاجم فالتحقتْ  ؛ممن طريقهِ  خ، وقد فرَّ

ٔ
  .بالا

صباحاً، كما  خِ على المصيَّ  المسلمينَ  هجومِ  توقيتَ  حدّدَ لقد 
 
َّ
في بيتيه  كالخيلِ  والحربيةِ  ،الإدارية، كالإبلِ  نقلِ استحضرَ وسائلَ ال

همِّ 
ٔ
 بذكر الا

ً
ول مبتدئا

ٔ
  .مّ في قطعتههِ على المُ  الثالث والا
واياتِ التاريخيةِ، عند بعضِ ا منولابد َّ لعلماءِ تصحيحِ بعضِ الرِّ

درجَ 
ٔ
نَّ البلاذري ا

ٔ
ثير، والحمويّ، وذلك ا

ٔ
منهم البلاذري، وابن الا

 طباعي
ٔ
ثير فذكر ) ٢(.المصّيخ مصحفاً بالمضيخ ولعله خطا

ٔ
ا ابن الا مَّ

ٔ
ا

 تاريخي لموقعة  )٣(حدودا والصّواب صنْدَوداء
ٔ
كما ورد عند الحموي خطا

اثنتي عشرة كما ) ١٢(ثلاث عشرة والصحيح سنة ) ١٣(الحُصيد سنة
 فتحَهُ للمحورِ الغربيِّ من )٤(هو في معجم البلدان

تمَّ
ٔ
نَّ خالداً ا

ٔ
، لا

ام سنة ) ١٢(العراق سنه   بالتحرّكِ إلى بلاد الشَّ
ٔ
) ١٣(اثنتي عشرة وبدا

نجزتْ فتحا سنة اثنتي عشرة للهجرة،  ثلاث عشرة وكانت الحَصيد
ٔ
قد ا

، وما إنْ  هَ من الفِراضِ إلى عرفةَ في شهرِ الحجِّ نَّ خالداً توجَّ
ٔ
بدليلِ ا

مرَ الصّدّيقِ بالتحرّكِ إلى بلادِ الشّام سنه 
ٔ
وصلَ إلى الحيرةِ حتى تلّقى ا

  ) ٨(.ثلاثَ عشرةَ هجرية) ١٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفي ، المفازةِ  هُ لاجتيازِ وجيشُ  منها خالدٌ  دَ تزوَّ  لكلبٍ  وفي قُراقرَ ماءٌ 
 وقفلَ ، الذي ودّع خالداً فيها يبانيِّ الشَّ  حارثةَ  ى بنِ المثنَّ  انتهى دورُ  قُراقرَ 

 خالدٌ 
ٔ
هلَ  ةِ في المفاز  هِ بحركـتِ  راجعاً إلى الحيرة، بينما بدا

ٔ
 بعد استشارته ا

نِ الاختصاص  صحابهِ  ريقَ الطَّ يعرفون  مِمَّ
ٔ
بو رافعٍ ، فحذره منه من ا

ٔ
 ا

كما هو عند البلاذري . في عينيه لرمدٍ  عناءٍ  ، الذي وجد الماء بعدَ الطائيّ 
ثير)٩(

ٔ
  .)١٢( ، ومحمود الدّرة)١١(، والطبري )١٠(، وابن الا

    )٢(  

  "من الطويل" 

  المسلمون يقيمون أشهراً في

  ابعد فتحهم تدمرَ ودمشقَ
قَمْنا على داري  شهْراً سُليمانَ )١٣(أَ

ٔ
وارمدُ الِ نُج  ا   رُوْماً قد حُمُوا بالصَّ

  لُّ قـــائمِ فدانَ لنا مستسلماً كُ   عُنْوَةً)١٤(العراقيَّ  نا بها البابَ ضْ ضَ فَ 

قولُ
ٔ
قيموا لهُ   ــمرهِ حانا بداِ تْ رَ دارَ وقدْا

ٔ
  )١٥(ى بالغواصمر جزَّ الذُّ  مْ ا

دْنا ا زَأَ بــاهمضُّ عَ  رَ مُ دْ وتَ  ـمهُ نحورَ  قَ شْ دمَ في ْ) ١٦(فلمَّ
ٔ
  وا منهما بالا

 
  : التخريج

تحقيق عبد  ،تاريخ دمشق الكبير(تهذيب ابن عساكر : ابن عساكر
 ١٥٧/ ١القادر بدران ، دار إحياء التراث العربي، دمشق، بيروت، ج

هذا الذي  عساكر ابنانفرد بدرجها ابن عساكر، ولم يشر القيسي إلى 
درج عددَاً من شعرِ 

ٔ
الثالث وفي البيت  .بن عمرو رضي الله عنه القعقاعِ  ا
وا بابي دمشق يجوزهم"وفي البيت الرابع " لاصمغال"

ٔ
ذلك عند  "فلما را

  سكينة الشهابي،: عساكر ابنابن عساكر مختصر تاريخ 
 .٩٠-٢١/٨٩ج 

 :النص وتحليله ةإضاء
ر يتحدّثُ القعقاعُ عن محور حركة المسلمين من سُوى إلى تدمَ 

وْ ها الشرقيِّ من بابِ  وقد دخلوا دمشقَ  فدمشقَ 
ٔ
وْم خسائر، ، وا قعوا بالرُّ

نْ  من نساءِ  هم، فطلبَ بجبنِ  على السخريةِ  فحفزهوعاراً، 
ٔ
وْم، ا  الرُّ

مشاطَ  نَ سْ يدْسُ 
ٔ
 مْ هِ وقِ لُ في حُ  نَّ الحاميةَ هِ ومسلّاتِ  نَّ هُ ا

ْ
نْ  نَ مِ  ، إذ

ٔ
ولى ا

ٔ
لا  الا

 يُسمَّ 
َّ
نجزَ وا رجالًا إلا

ٔ
 ودمشقَ  تدمرَ  فتحَ  المسلمونَ   مجازا، وقد ا

 بشجاعةٍ 
ْ
 ، إذ

ٔ
وْم ا فزعوا الرُّ

ٔ
نْ يَّ ا

ٔ
وا نحورَ  ما إفزاع، با اً، شقَّ  مْ هم بسيوفهِ شقُّ

صابعِ  كوافتر 
ٔ
ون على ا ل هِ الناجين منهم يعضُّ

ٓ
م غيظا وندماً، على ما ا

هم، من سُوى بعد حركـتِ  القعقاع صِدْقُ  إليه مصيُرهم، ويبدو من نصِّ 
نِ 
ٔ
 قُراقِ  اجتازوا صحراءَ  ا

ْ
في  هماعترضتْ  على كُلِّ مقاومةٍ  قضى خالدٌ  ر، إذ

؛ ترعى فيها المواشي، سُوى واحةً معشبةً  ، وكانتْ هِمْ محور تقدّمِ 
، التالي وصل جيشُ خالدٍ  إبلهِ وخيلهِ، وفي اليومِ  لإطعامِ  ها خالدٌ مَ فغنِ 

رَكَ قربَ   ، وكانت حصينةً تدافعُ وزيتونٍ  وكانت ذاتَ نخلٍ  ،رتدمَ  إلى أَ
نوا بها، غيرَ صارى، بإمرة قائد روميٍّ من النَّ  عنها حاميةٌ  م  ، فتحصَّ نهَّ أَ

ي حكيم
ٔ
ً هم الذي وصف خالداً بقائد لا يهزم، ل استسلموا برا

ّ
مستدلا

نَّ رايتَهُ سوداءُ  ؛علامتهب
ٔ
فاستسلموا ودفعوا للمسلمين " قابالعُ " ا

رسلَ  جِزْيةً، وفي اليومِ 
ٔ
 "خنةالسَّ  "خالدٌ مجموعتين لإخضاع  التالي، ا

رسلَ رجلًا على  "كدمة"و
ٔ
تَشَ كما ا بي عبيدةَ  جَمَلٍ ليفِّ

ٔ
 ، في منطقةِ عن ا

مرَ خالدٍ 
ٔ
ن يبقى مكانَ  ،الجابية، ويبلغَهُ ا

ٔ
و لُ إليه خالدُ صِ ريثما يَ  هُ با

ٔ
، ا

  .تعليماتٍ  يتلقّى منهُ 
وامر خالد، فاستسـلموا لـه، بشـروطٍ 

ٔ
هل القريتين لا

ٔ
 سـخيّةٍ  وانصاع ا

هـــل  تْ مَ دِّ قُـــ كـــالتي
ٔ
رك "لا

ٔ
غلقـــت  وتقـــدّم خالـــدٌ . مـــن قبـــل "ا

ٔ
إلـــى تـــدمرَ، فا

حــــاط بهــــا المســــلمون
ٔ
ت مفاوضــــاتُ  ،حاميتُهــــا عليهــــا الحِصْــــنَ، فا

ٔ
ــــدا وب

هلُ تدمرَ على دفـعِ الجزيـة، وإطعـامِ جُ  سليم، فوافقَ التَّ 
ٔ
نـدِ المسـلمين، ا
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زعـيمُ تـدمرَ إلـى خالـدٍ حصـانا هديـةً  ، وقـدّمَ رُّ مـنهم فـي تـدمرَ مُ يَ  مَنْ  وإيواءِ 
  .فيما بعد هِ في حملتِ  خالدٌ  له، فامتطاهُ 

تـدمر،  إلـى القـريتين جنـوبيِّ غربـيِّ  وسارَ الجيشُ الإسلاميُّ مـن تـدمر
هلِهــــا استســــلموا، فنهــــبَ المســــلمونَ مــــدينتَهم وبعــــد مقاومــــةِ 
ٔ
جــــه ، ا واتَّ

ميـال غربـي القـريتين، 
ٔ
المسلمون إلى سَـنيرَ ثـم إلـى حَـوّارين علـى عشـرة ا

ـــــم همْ مـــــدينتُ  ضـــــوا للمســـــلمين، فهـــــزمهم المســـــلمون، ونُهبـــــتْ فتعرَّ  ، ول
وتـابع . هميلـإمن بُصْرَى  تْ مَ دِ التي قَ  ة،تُجْدِهِمْ تعزيزاتُ العربِ الغساسن

ارين إلــى قُصَــم فصــالح حملتَــهُ  خالــدٌ  ، بــدو مشــجعة مــن قضــاعةَ  همــن حَــوَّ
مانا لهم خالدٌ  فكـتبَ 

ٔ
  .ا

جهَ  إلى مَـرْجَ  ، ثمَّ دمشقَ  باتجاهِ  بيةرغإلى الجهة الجنوبية ال خالدٌ  واتَّ
ــانَ  غــار علــى غسَّ

ٔ
ــمْ هِ حِ فــي يــومِ فِصْــ راهــط، فا خالــدٌ  ه، فســبى وقتــل، ووجَّ

رطــاهَ العــامريَّ 
ٔ
بــي ا

ٔ
، إلــى هــريَّ ، وحبيــبَ بــنَ مَســلمة الفِ القرشــيَّ  بُسْــر بــنَ ا

غـارا علـى قريـة مـن قُ 
ٔ
ـحملتِـ خالـدٌ  راهـا، وتـابعَ غوطةِ دمشق فا ة ه إلـى الثنيَّ

ــدمشــق التــي ُ قــربَ  نّ عُقابــا حــطَّ علــى  "ثنيــة العُقــاب "فيمــا بعــد  تْ ميَ سِّ
ٔ
لا

م -راية رسول الله  ى اللهُ عليِهِ وسلَّ   .خالدرايةَ السوداء، وكانت  -صلَّ
، بغــــدادَ لالمواجــــه  مــــن دمشــــقَ  ثــــم نــــزل خالــــدٌ إلــــى البــــاب الشــــرقيِّ 

سْ  دمشقَ منه، وقدّمَ  فدخلَ 
ٔ
حفـظ لـي ": مشقَ لخالـد نُـزُلًا وقـال لـهفُ دِ قُ ا

ٔ
ا

 . بـذلك فوعـده خالـدٌ  "هذا العهد
َ
رسـلَ خالـدٌ رسـول

ٔ
بـي ومـن دمشـقَ ا

ٔ
هُ إلـى ا

ـــ، يحمِـــعبيـــدةَ  مَّ
ٔ
مـــين الا

ٔ
 ة رضـــي الله عنـــه، ومـــن دمشـــقَ لُ تعليمـــاتٍ إلـــى ا

هــتْ  زق حربــي  خالــدٍ  حملــةُ  اتجَّ
ٔ
 كــان لــواء شــرحبيل فــي مــا

ْ
إلــى بُصْــرَى، إذ

حاطــتْ 
ٔ
 ا
ْ
 هُ رُ ودُ بُصْــرَى، تنــذبــه جنُــ فيهــا؛ ينتظــر النجــدة بفــارغَ الصــبر، إذ

هـــابـــالهلاك،  نَّ
ٔ
كانـــت عاصـــمةَ مملكـــة الغساســـنة التـــي يتهالـــك للـــدفاع  لا

لفا، بينما لم يكـنْ  عنها، إذ كان يحرسها حوالي اثني عشرَ 
ٔ
بيل حْ رَ مـع شُـ ا

ربعـــةِ  ،رضـــي الله عنـــه حســـنةَ  بـــنِ 
ٔ
لافٍ  سُـــوى ا

ٓ
، ولمـــاّ كـــان مـــن مبـــادئ ا

نْ  الحــربِ 
ٔ
ضــعافِ  ثلاثــةَ  ينالمهــاجم عــدد يكــونَ  ا

ٔ
نْ ، ينالمــدافع ا

ٔ
 فلــك ا

  .ذاك يومَ  بن حسنةَ  شُرحبيلَ  موقفِ  خطورةَ  رَ تقدِّ 
ن نوجزَ 

ٔ
استضاءةً بشعر القعقاع  المسلمينِ  محورِ  حركةَ  ويمكن ا

  :بمخطط تالٍ 
رك  سُوى 

ٔ
سنير  القريتينتدمرالسخنة/ كدْمه ا
حوارين قصم  مرج راهط  غوطة دمشق ثنية

  كنيسة بالغوطة  الباب الشرقي لمدينة دمشق العقاب 
  ).رين جنوبي دمشقفَّ اً بمجمع الصُّ مارَّ (بُصْرَى 

لتجلية الحركة  خالدٍ  محورَ  حُ يوضِّ  المرفقَ  الخرائطيَّ  طَ ولعلّ المخطَّ 
) ١٧(.اعتماداً على دراسات حديثة، كما هي عند الجنرال الباكستاني

و
ٔ
ماكن التي فتحها خالد في محور حركـتهِ سلماً ا

ٔ
حرباً  وانظر ترجمات الا

رك 
ٔ
  .)١٩(والجابية )١٨(وهي ا
وله: وسَنير

ٔ
  )٢٠(جبل بين حمص وبعلبك: بفتح ا

بفتح الحاء وتشديد الواو وفتحها، من قرى حلب : حوارين
ارين كرم :)٢١(حَوَّ

ٔ
  .)٢٢(والجنرال ا

، )٢٤(ومرج راهط) ٢٣(بضم القاف وفتح الصاد بلده ببادية الشام: قُصم
  .)٢٥(وثنية العقاب

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محور  حركة خالد بن الوليد وجيشه من العراق إلى الشام في المفازة
كرم الباكستاني

ٔ
  مفتتحاً القرى والمدن في طريقه كما رسمها الجنرال ا

  ٣٣٧خالد بن الوليد، ص: سيف الله في كـتابه
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 دراسات 

)٣(  

  "من الطويل"
  

رين فَّ نا بجمع الصُّ
ٔ
 )٢٦(بدا

  فلم نَدَعْ 
نفاً فوقَ تلــك

ٔ
لغسّانَ ا
  )٢٧(المناخِر

صبيحةَ صاحَ 
  ومن بهِ )  ٢٨(الحارثانِ

هُــمْ بالبواتـر  سِوى نَفــرٍ نَجْتَذُّ

) ٢٩(وجئنا إلى بُصْرَى 

  ،وبُصْرَىمقيمةٌ 
لقتْ إلينا بالحشـا

ٔ
فا

  )٣٠(والمعــاذر
بواَبها

ٔ
) ٣١(فَضَضْنا بها ا

  ثــم قابلتْ 
بنا العِيْسُ في اليرموكِ

  العَشائِرِجَمْعَ 
  

 :التخريج
  .٤٩٧/ ٥، ج)يرموك( معجم البلدان : ياقوت الحموي

 
 :إضاءة النص وتحليله

نّ حركــةَ المســلمين بقيــادة خالــد كانــت مــن 
ٔ
يشــهد القعقــاع بشــعره ا

رين إلــى بُصْــرَى حيــث فتحهــا ثــم اتجــه غربــاً إلــى  ــفَّ دمشــق إلــى مجمــع الصُّ
عــداؤه فكـانوا مـن ملــوك 

ٔ
مّـا ا

ٔ
نــوفُهم، اليرمـوك، ا  جُـدعت أُ

ْ
الغساسـنة، إذ

ــمَّ تحــرّك بعــد ذلــك إلــى  رين، جنــوبي دمشــق، ثُ ــفَّ ــوا فــي مجمــع الصُّ
ّ
ذل وأُ

نْ يُــــؤدّوا عــــن كُــــلِّ حــــالمٍ دينــــاراً 
ٔ
هلُهــــا علــــى ا

ٔ
بُصْــــرَى ففتحَهــــا، وصــــالحةُ ا

واتّجــه الجــيش الإســلامي إلــى اليرمــوك، ) ٣٢()هـــ١٣(وجريــبَ حنطــة ســنه 
القعقـــاع وهـــو حركـــة خالــد مـــن بُصْـــرَى إلـــى وثمــة توثيـــق مهـــم يبـــرزُهُ شــعرُ 

 وقعــت هــذه المعركــة ) ١٣(اليرمــوك يعنــي ســنه 
ْ
ثــلاث عشــرة للهجــرة، إذ

 )٣٤(والطبـري  )٣٣(في تلك السنّة، على ما يؤرخ لها بعضهم منهم الواقـدي
ثيـــر

ٔ
نَّ المعركـــة حـــدثت قبـــل فـــتح دمشـــق )٣٥(وابـــن الا ) ٣٦( والحمـــوي. وأَ

ن معركـــة . )٣٨( وابـــن عســـاكر) ٣٧(والـــبلاذري 
ٔ
خـــرون ا

ٓ
بينمـــا يـــرى مؤرخـــون ا

 هــ)١٥(وعلـى هـذا التـاريخ )٣٩(منهم البكـري ) هـ١٥(اليرموك وقعت سنه 

كرم الباكستاني
ٔ
رَّخ الجنرال ا   .)٤١(وخطّاب )٤٠(أ
                        

  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب القوات الإسلامية والرومية للقتال
  

                  
  لليوم الثاني –المتحاربة في معركة اليرموك  توضيع القوات
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 دراسات 

)٤(  

  "   من الرَّجز "

  "يوم اليرموك " 
رجوزة يوم اليرموك* 

ٔ
  قال هذه الا

 
ــرادِ لقاكَ في الطِّ

ٔ
 ياليتني ا

ادِ )٤٢(قبل اعترامِ   الجحفلِ الوَرَّ
نتَ في حَــليتِكَ الوَرادِ

ٔ
 )٤٣(وا

  
  

  
 

 
باليس) (١

ٔ
سه من : ا

ٔ
بليس ليا

ٔ
بلس الرجل قطع به، وابلس بمعنى يئس ومنه ا

ٔ
ا

و خوفاً : رحمة الله والمبلى
ٔ
والمعنى ) بلس: لسان العرب( الساكت حزناً ا

س قاطعها
ٔ
وعند ابن . العام قطعوا صحراء مخوفة، بعيدة ولإماء فيها ييا

ما ليس وهي بمعنى صحراء لا عشب فيها، انظر ابن منظور 
ٔ
مختصر : عساكر ا

، ١تحقيق سكينة الشهابي، دار الفكر دمشق، ط: تاريخ دمشق لابن عساكر
  .٢١/٩٠، ج  ١٩٩٠ -هـ ١٤٨٠

رض السماوة مَر به خالد إلى الشام : سُوى)  (٢
ٔ
سم ماء البهراء في ا

ٔ
( بضم السين، ا

 )  سُوى: معجم البلدان
ولى وذكر الثانية وادٍ لكلب بالسماوة من ناحية العراق : قُراقر) (٣

ٔ
بضم القاف الا

) قرقرا: معجم البلدان( نزل خالد بن الوليد رضّي الله عنه، عند قصدة الشام 
 . ولم يحتج الحموي بشعر القعقاع فيه

بضم الميم وفتح الصّاد المهملة وياء مشدّدة يقال له مصّخ بني : المصّيخ) (٤
البرشاء، وهو بين حوران  والقلت، كانت به وقعة هائلة لخالد بن الوليد على 

 ) المصيخ: معجم البلدان( بني تغلب 
بر وهو الذي يحالف عدوّه: إباري )  (٥

ٓ
خرين  جمع ا

ٓ
لسان ( ليستعين به على قوم ا

بر: العرب
ٔ
 )ا

  ) قرقر: لسان العرب( صاحب الصّوت الحسن : القُراقر)  (٦
بو الحسن (٧)

ٔ
فتوح البلدان، تحقيق رضوان، دار الكـتب العلمية، : البلاذري، ا

  .١٢٠_  ١١٨ص ١٩٩١بيروت 
  ١١٨فتوح البلدان ص: البلاذري ) ٢(
ثير) ٣(

ٔ
  . ٢/٢٥٦التاريخن جالكامل في : ابن الا

وفيها بيتان للقعقاع ذكر  ٣٠٧/ ٢معجم البلدان، مادة الحصيد، ج: الحموي) ٤(
  .الحصيد فيهما

بو الفضل إبراهيم وزميله)  (٨
ٔ
يام العرب في الإسلام، دار الجيل، : محمد ا

ٔ
ا

 .٢٠٥، ص١٩٨٨بيروت، 
  .١١٨فتوح البلدان، ص: البلاذري )  (٩

ثير)  (١٠
ٔ
 .٢/٢٥٧تاريخ جالكامل في ال: ابن الا

 ).٣/١٦٥تاريخ الرسل والملوك، دار المعارف بمصر ،ج: الطبري )  (١١
تاريخ العرب العسكري، خريطة حركة خالد من الحيرة إلى : محمود الدّرة)  (١٢
 .تدمر

نّ جنَّ سليمان بنتهما : داري سليمان) (١٣
ٔ
( يقصد بهما دمشق وتدمر التي يقال ا

 " .دمشق" و" تدمر"معجم البلدان، مادة : الحموي
 منه دخلوا وفتحوها: الباب العراقي) (١٤

ْ
 .يعني الباب الشرقي لحصن دمشق إذ

ن طحنهم المسلمون كالرحى ) (١٥
ٔ
وْم في دمشق بعد ا يتكلم القعقاع على جند الرُّ

مشاطهن 
ٔ
ن يجعلن المسلات المحماة، وا

ٔ
وْم ا للحب، ويطلب من نساء الرُّ

 

 
ل في حلوق رجالهن، لجبنهم في الحرب، 

ٓ
باهمهم ندماً على ما ا

ٔ
فعضوا ا

 .إليه مصيرهم في فتح دمشق
دنا)  (١٦

ٔ
فزعنا : زا

ٔ
د: لسان العرب ( ا

ٔ
ولى كما ) زا

ٔ
نّ المعنى شققنا نحورهم ا

ٔ
غير ا

  .يفهم من توظيف القعقاع له
كرم الباكستاني ) (١٧

ٔ
وانظر خريطة الحركة  ٢٦٢-٢٥٧سيف الله ، ص: الجنرال ا

 .٣٩٠دمشق ص في فتح) ١٧( هاوخريطة رقم ٣٣٧ص 
رك ج: معجم البلدان) (١٨

ٔ
 ١/١٨٤ا

مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيــي الدين عبد : المسعودي) (١٩
  .٤/٦٦م ج١٩٨٢هـ ١٤٠٣الحميد، دار المعرفة، بيروت،

  .معجم البلدان، مادة سنير: ياقوت الحموي) (٢٠
: الحموي(ب حَوّارين بفتح الحاء وتشديد الواو وفتحها، بلدة من قرى حل) (٢١

ارين"معجم البلدان    ").حوَّ
كرم الباكستاني) (٢٢

ٔ
  .٣٥٦سيف الله ص: الجنرال ا

معجم البلدان : الحموي(بضم القاف وفتح الصاد، بلدة ببادية الشام : قصم) (٢٣
  ").قصم"

  ").مرج راهط"معجم البلدان : الحموي(موضع بفوطة دمشق : مرج راهط) (٢٤
ثنية "معجم البلدان : الحموي( غوطة دمشق   ثنية مشرفة على: ثنية العقاب) (٢٥

  ").العقاب
رين) (٢٦ فَّ فر: الصُّ يمتد جنوباٍ من الكسوة التي تقع جنوبي دمشق : مرج الصُّ

اثني عشر ميلًا على الطريق الحالي المؤدي إلى درعا ) ١٢(بحوالي 
ذرعات (
ٔ
وإلى الطرف الجنوبي من الكسوة، يوجد واد مفعم بالشجر، ) ا

كرم ( الوادي يمتد ُّ مرج الصفر باتجاه الجنوب ومن هذا 
ٔ
الجنرال ا

صفر لصفرة لونه وانظر موقعه ) ٣٨٤سيف الله ص : الباكستاني
ٔ
ى بالا وسمِّ

، ١خالد بن الوليد، دار النفائس، ط: جنوبي دمشق عند بّسام العسلي
دقُّ ) ١١٠ص

ٔ
 .ومرج الصفر عند الحموي مرج بدمشق وتحديده حديثاً ا

ذلال غسّان: المناخر) (٢٧
ٔ
نوف ويعني ا

ٔ
 .الا

يهم والحارث بن جبلة بن الحارث الرابع بن : الحارثان) (٢٨
ٔ
هما الحارث بن الا

حجر الغسّاني، ملك الغساسنة، وكلاهما قائد عربي نصراني غسّاني، 
عداءه 

ٔ
وكان الثاني منهما عاملًا للروم على بلاد الشام، بذود عن حدودها، ا

نصار الفُرْس 
ٔ
: ، والزركلي١٨٩زوات ابن جبيش، صغ(من اللخميين ا

علام، ج
ٔ
 ). ٢/١٥٣الا

عمال دمشق : بُصْرَى ) (٢٩
ٔ
: معجم البلدان(بضم الباء قصبة كورة حَوران من ا

 ).١/٥٢٢بُصْرَىج
قترفوه بحق لواء شرحبيل بن حسنة قبل فتحها من : المعاذر) (٣٠

ٔ
الاعتذار عمّا ا

 .قبل خالد بن الوليد
بوابها) (٣١

ٔ
  .تحها بقوة السّلاحكناية عن ف: فضضنا ا

معجم البلدان، : ، ياقوت الحموي١٢٠فتوح البلدان، ص: البلاذري ) (٣٢
 . ١/٥٢٢ج

 ١٦٦- ١٦٥ص) ت.د(فتوح الشام ، دار الجيل ، بيروت : الواقدي) (٣٣
 هـ ١٣سنة  ٢/٣٣٧تاريخ الرسل والملوك ،ج: الطبري ) (٣٤
ثير) (٣٥

ٔ
 ٢/٢٦٠الكامل في التاريخ ج: ابن الا

بي بكر  ٥/٤٩٧ج) اليرموك ( البلدان  معجم: الحموي) (٣٦
ٔ
حدثت في عهد ا

 ٥/٤٠٨الواقوصة ج( و ) الصديق 
 ١٤٠فتوح البلدان ،ص: البلاذري ) (٣٧
 ١/١٦٠تهذيب تاريخ دمشق ، ج: ابن عساكر) (٣٨
معجم ما استعجم، عارضة بمخطوطات القاهرة، وحققه مصطفى : البكري ) (٣٩

 )اليرموك ( ١٣٩٣/   ٢السقا، عالم الكـتب ج
كرم الباكستاني) (٤٠

ٔ
رخ الجنرال ا

ٔ
 ٥٢٠ -٤٣٥سيف الله ص: ا
اب)  (٤١

ّ
-٣٣٤ص ٢قادة فتح العراق والجزيرة ،دار الفكر ط: محمود شيت خط

٣٣٥  
 

تهم : إعترام) (٤٢ هم وكـثرتهم وشدَّ  ). عرم: لسان العرب(عرام الجيش صدُّ
  ).ورد: لسان العرب(لون يضرب إلى الحمرة والصفرة : وراد) (٤٣
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داب العالمية المعروفة في  يمثل 
ٓ
قدم الا

ٔ
دب وادي الرافدين ا

ٔ
ا

قدم النصوص 
ٔ
ليف والتدوين، ويرجع تدوين ا

ٔ
التاريخ من حديث التا

دبية السومرية إلى حدود 
ٔ
سطورة مدونة  ٢٤٠٠الا

ٔ
قبل الميلاد وهي ا

سطورة تتعلق . عشرين حقلاً  إلىعلى اسطوانة من الطين مقسمة 
ٔ
والا

خته نينخورساك) Enlil(باله الجو والريح اينليل
ٔ
). Ninhursag(وا

خرى مثل ايناننا
ٔ
لهة ا

ٓ
) Enki(واينكي) Inanna(وترد فيها إشارات عن ا

فكار الواردة في ). Ninurta(ونينورتا
ٔ
وان المفردات والمصطلحات والا

دبية 
ٔ
سلوب وبنية وتواصل مستمرين للحركة الا

ٔ
سطورة تكشف عن ا

ٔ
الا

  .في وادي الرافدين
خرى 

ٔ
سطورة ا

ٔ
سف يرجع وهناك ا

ٔ
 إلىدونت على لوح مهشم للا

الإله ) Iškur(التاريخ نفسه وتتعلق بابن الإله اينليل المدعو ايشكور 
سفل، فجمع الإله اينليل 

ٔ
العاصفة الذي اختفى داخل العالم الا

الانوناكي لطلب العون منهم، وكان الثعلب على ما يرجح هو الذي 
سفل

ٔ
 إلىوضوع الثعلب يعيد وان م. تطوع لإعادة ايشكور من العالم الا

ينكي ونينخورساك وارض دلمون المدونة في 
ٔ
سطورة ا

ٔ
ذهان دوره في ا

ٔ
الا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
  .)١(الا

دبية في وادي الرافدين قد تم 
ٔ
والمعروف إن غالبية النصوص الا

ي قبل زمن تدوينها في 
ٔ
لف الثالث قبل الميلاد ا

ٔ
إبداعها في منتصف الا

لف الثالث وبدا
ٔ
واخر الا

ٔ
لف الثاني قبل الميلادا

ٔ
 إلىوهذا يشير . ية الا

داب العالمية، فبالنسبة إلى مصر القديمة مثلًا، 
ٓ
دب على الا

ٔ
قدم هذا الا

هرامات وهو عصر نضج الحضارة 
ٔ
 خلال عصر الا

ً
دبها شيئا

ٔ
تنا من ا

ٔ
لم يا

لف الثالث يقبل الميلاد
ٔ
دب . المصرية في الا

ٔ
قدم ا

ٔ
وفي اوغاريت فان ا

ي بعد حد إلىعثر فيها يعود 
ٔ
لف الثاني قبل الميلاد، ا

ٔ
ود منتصف الا

دب العراق القديم بما لا يقل عن خمسة قرون، 
ٔ
الزمن الذي دون فيه ا

قدم زمن لتدوين العهد 
ٔ
دب العبري إذ لا يتعدى ا

ٔ
ومثل هذا يقال عن الا

ونذكر على سبيل . القديم الى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد
يضا الإلياذة 

ٔ
وديسة) Iliad(المقارنة ا

ٔ
اللتين تمثلان ) Odyssey(والا

و 
ٔ
دبي لليونان فان زمن تدوينها لا يتعدى القرن السابع ا

ٔ
قدم نتاج ا

ٔ
ا

خرتان في الزمن عن 
ٔ
ي إنهما متا

ٔ
كـثر تقدير، ا

ٔ
الثامن قبل الميلاد على ا

لف عام
ٔ
دب العراق القديم بحدود ا

ٔ
يضا ما يسمى بـ . تدوين ا

ٔ
ونذكر ا

داب الهند القديم، وكذلك الافستا  الممثلة) Rig-Vida(فيدا - الرگ
ٓ
لا

)Avesta ( داب ما هو
ٓ
دب إيراني، فما من هذه الا

ٔ
قدم ا

ٔ
المتضمنة ا

ي إن زمن 
ٔ
ول قبل الميلاد، ا

ٔ
لف الا

ٔ
ول من الا

ٔ
مدون قبل النصف الا

لف عام
ٔ
كـثر من ا

ٔ
دب العراق القديم يسبقها با

ٔ
  .)٢(تدوين ا

داب وادي الرافدين وترجمتها سرعان ما 
ٓ
انتبه منذ الكشف عن ا

داب العالمية القديمة
ٓ
دب في الا

ٔ
ففي . الباحثون عن وجود اثر لهذا الا

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، كان عالم المسماريات 
الشهير جورج سميث يعمل في المتحف البريطاني في تصنيف القطع 

لواح هنري لايارد المسمارية
ٔ
  .الصغيرة في مجموعة ا

ن يترجم مصادف
ٔ
وي على الجملة ة ذلك الجزء من اللوح الحاوقبل ا

إن سفينة نوح قد رست على جبل نيصير  المذهلة التي تقول

)Nişir( تتبعها قصة إرسال الحمامة وعودتها بعد فشلها في إيجاد ،
فيها إشارة إلى ) k63(مكان تحط فيه لاحظ سميث قطعة مرقمة 

نه في غمرة انفعاله لاكـتشافه سا
ٔ
سطورة الخلق؛ إلا ا

ٔ
بقة لنوح المذكور ا

في الكـتاب المقدس، قام سميث بتنحية هذه القطعة جانبا بصورة 
خرى مفقودة ومرتبطة 

ٔ
مؤقتة، وقد ركز جل اهتمامه في إيجاد عناصر ا

كان البحث عملًا شاقاً : "بقصة الطوفان، فكـتب في مفكرته حينذاك

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــــــى ســــــامة عــــــدنان يحيــ

ٔ
ــــــره فــــــي ، ا ث

ٔ
دب وادي الرافــــــدين وا

ٔ
ا
خرة

ٔ
دبيــــة متــــا

ٔ
ــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.نصــــوص ا العــــدد  -.ري

  .٥٠ – ٤٧ص .٢٠١٠ ديسمبر ؛العاشر
)www.historicalkan.co.nr(  

  أسامة عدنان يحيى. د
دنى القديم

ٔ
  مدرس تاريخ العراق والشرق الا

داب 
ٓ
  الجامعة المستنصرية  –كلية الا

  العراق  –بغداد 

usama200080@yahoo.com 
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لاف من القطع الصغيرة التي تحتاج الى 
ٓ
نه كان هناك ا

ٔ
وطويلًا، لا

  ".لفحص والدراسةا
مت ثلاث روايات من قصة الطوفان 

ٔ
سابيع قليلة، التا

ٔ
وخلال ا

خوذة عن مجموعة لايارد
ٔ
ي . المتباينة قليلًا، جميعها ما

ٔ
لم يكـتمل ا

منها حيث كانت كل واحدة منها قد جمعت مع ربط عدد قليل فقط 
عمدة النص الستة الموجودة في . من الكسر الصغيرة

ٔ
صل ا

ٔ
ومن ا

صل
ٔ
لواح الا

ٔ
ية، كانت تراكيب العمودين الثالث والرابع على وشك الا

و يمكن قراءتها 
ٔ
ما البقية فقد كانت مفقودة بصورة كاملة، ا

ٔ
إتمامهما، ا

على الرغم من ذلك استطاع .بصورة جزئية بسبب الثغرات الموجودة
ن يفك رموز ما يكـفيه للمقارنة مع قصة الطوفان التوراتية 

ٔ
سميث ا

مام جمعية علوم ليهيئ محاضرته التي انتظر 
ٔ
لقاها ا

ٔ
ها بفارغ الصبر والتي ا

ثار التوراتية في 
ٓ
ول/٣الا

ٔ
لقاها . ١٨٧٢/كانون الا

ٔ
حركت المحاضرة التي ا

مام الجمعية شعورا بشكل حدا بمالكي صحيفة الديلي تلغراف 
ٔ
سميث ا

لف جنيه إسترليني، لاستئناف 
ٔ
ة قدرها ا

ٔ
ن يقدموا مكافا

ٔ
اللندنية ا

 
ٔ
  .لواح المفقودةالتنقيبات في نينوى وجلب الا

سطورة الخلق 
ٔ
وكان سميث قد نجح بعد ذلك من ترجمة نص ا

ذار/٤ونشر تقريره حولها في 
ٓ
بدى دهشته حول التشابه  ١٨٧٥/ا

ٔ
وقد ا

ول من سفر التكوين
ٔ
وخلال . )٣(الموجود بينها وبين الإصحاح الا

عوام من 
ٔ
ن تمكن العلماء والباحثون من وضع  ١٨٧٢الا

ٓ
إلى الا

داب مؤشرات واسعة حول 
ٓ
دب القديم في وادي الرافدين في الا

ٔ
ثر الا

ٔ
ا

برز الدراسات التي نفذت قد تركزت حول العهد . العالمية القديمة
ٔ
ولعل ا

دبية البابلية في كل من . )٤(القديم
ٔ
ثار الا

ٓ
كذلك تم تشخيص عدد من الا

دب الكنعاني
ٔ
، )٨(، والفارسي)٧(، واليوناني)٦(، والحيثي)٥(الا

  .)٩(والهندي
دبية من وادي الرافدين ما زال جاريا وإن إن دراسة 

ٔ
المؤثرات الا

ثر من خلال 
ٔ
البحث الحالي هو محاولة تسليط الضوء على هذا الا

دبين مختلفين وهما
ٔ
سطورتين في ا

ٔ
  :ا

  أسطورة يسوع والعاصفة.١
ناجيل إن يسوع ركب قاربا يوما

ٔ
سطورة ترد في الا

ٔ
فتبعه : "تذكر ا

مواج القاربتلاميذه وهبت عاصفة شديدة في البحر 
ٔ
. حتى غمرت الا
يقظوه وقالوا له

ٔ
نجنا يا سيد : وكان يسوع نائما، فدنا منه تلاميذه وا

جابهم يسوع! نحن نهلك
ٔ
مالكم خائـفين، يا قليلي الإيمان؟ وقام : فا

من هذا : فتعجب الناس وقالوا. وانتهر الريح والبحر، فحدث هدوء تام
  .)١٠("حتى تطيعه الرياح والبحر

سطورية عن  بلا شك إن هذه
ٔ
هم الروايات الا

ٔ
الرواية تعد من ا

ناجيل، ولكن دراسة فاحصة للنص 
ٔ
السيد المسيح ومعجزاته ترد في الا

دب البابلي
ٔ
سطورة . تشير الى وجود اقتباس من الا

ٔ
والحقيقة إن هناك ا

دم من 
ٓ
سطورة هبوط ا

ٔ
ثر في ا

ٔ
بابلية طالما نُظر إليها على إنها ذات ا

سطورة  ولم يتم ربطها بشكل )١١(الجنة
ٔ
جاد بالتراث الإنجيلي وهي ا

سطورة. )١٢(ادابا
ٔ
 في هذه الا

ٔ
  :ونقرا

يام"(
ٔ
  ،على الرصيف المقدس رصيف القمر الجديد)في احد الا

  ركب سفينته الشراعية
  كانت السفينة تتابع تقدمها) مواتية(وبريح 

  كان يوجه سفينته) وحدها(عصا الغرز ] بواسطة[و
  الفسيحالبحر ] وعندما وصل الى عرض[
ة[

ٓ
 يصطاد وكان البحر مثل مرا

ٔ
  ]...بدا

[............]  
غرقت[ولكن ريح الجنوب 

ٔ
ت تهب بشدة فا

ٔ
  ]بدا
سماك[سفينته ورمتها في عالم 

ٔ
  ]الا

  لتقع اللعنة) صرخ لها(يا ريح الجنوب 
  !على جميع مخازيكِ 
كسرن جناحك

ٔ
  ما إن تلفظ بهذه الكلمات! لا

  .)١٣("حتى انكسر جناح ريح الجنوب
دت الى توقف هبوب الريح الجنوبيةإن لع

ٔ
  .)١٤(نة ادابا ا

سطورتين، 
ٔ
ولية للنص تكشف التشابه المذهل بين الا

ٔ
إن مقارنة ا

فالاثنين ادابا والسيد المسيح يركبان قارب ويواجهان عاصفة من الرياح 
في إيقاف هذه العاصفة، اللعنة ) سحر الكلمة(ويستخدمان قوة الكلمة 
في حالة السيد ) ربما المقصود بها لعنة ما(لريح بالنسبة لادابا وانتهار ا

سطورة ادابا . المسيح
ٔ
مر لا يقتصر عند ذلك الحد إذ إن قراءة ا

ٔ
ولكن الا

ناجيل تكشف عن تماثل 
ٔ
ساطير المتعلقة بالسيد المسيح في الا

ٔ
والا

عمق، فالمسيح كما هو معروف هو ابن الله
ٔ
، وان ادابا هو ابن )١٥(ا

يا
ٔ
مراضونعرف كذلك . )١٦(الإله ا

ٔ
 )١٧(إن السيد المسيح كان شافيا للا

كبر انو
ٔ
  :وان ادابا قد منح هذه الهبة من قبل الإله الا

  وبما إن ادابا هو من الجنس البشري "
  يتمكن بنجاح من كسر جناح ريح الجنوب] وبطرقه الخاصة[

  :كذلك) قرارنا(السموات فليكن  إلىوبما انه، دونما عقاب صعد 
  من شر للبشر] وبريح الجن[ما ستسببه ] كل[
ي مر[
ٔ
  ض ستضعه في جسم البشر]وا

  من تهدئـتهما )١٨()Nikarrak(دابا سوف تتمكن نيكارراك]مع ا[
  !فليتبدد الشر ولبتعد المرض] ذلك[وعند 

تِ الحمى المقرسة] لكن[و
ٔ
  بدونه، لتا

  .)١٩(!"من اخذ راحته في نوم هانئ] المريض[لا يتمكن ] بحيث[
سطورة ادابا في 

ٔ
ثر الكبير الذي تركـته ا

ٔ
يتضح من هذا الاستعراض الا

ناجيل
ٔ
ظهرتها الا

ٔ
وإن التساؤل الذي . شخصية السيد المسيح كما ا

ناجيل؟ لا يمكن 
ٔ
سطورة ادابا الى الا

ٔ
يمكن طرحه هنا هو كيف وصلت ا

ناجيل ولكن 
ٔ
الجزم بالطريق الذي وصلت فيه المؤثرات البابلية في الا

ؤكد إن كهنة بابليين كانوا يزورون فلسطين خلال عصر إن الشيء الم
 إشارة عن مثل هذه الزيارات

ٔ
لما ولد يسوع في : "السيد المسيح ونقرا

ورشليم مجوس من  إلىبيت لحم اليهودية، على عهد هيرودس، جاء 
ٔ
ا

ينا نجمه في المشرق : المشرق وقالوا
ٔ
ين هو المولود، ملك اليهود؟ را

ٔ
ا
  .)٢٠("فجئنا لنسجد له

قل إن المقصود بالمجوس في النص هم 
ٔ
لقد افترض باحث على الا

ولئك من رجال الدين الإيرانيين القدماء
ٔ
ولكن يبدو إن النص هنا . )٢١(ا

ن نقدم برهانا مفاده إن المقصود 
ٔ
يتحدث عن كهنة بابليين ويمكن ا

بمصطلح المجوس في اقل تقدير بالنسبة لكـتبة العهدين القديم 
فقد ذكر المجوس ككهنة الملك . هنة البابليونوالجديد يقصد بهم الك

 
ٔ
وفي السنة الثانية من عهد نبوخذنصر : "البابلي نبوخذنصر كما نقرا

زعجته ومنعت عنه النوم
ٔ
حلاما ا

ٔ
ن . الملك، حلم نبوخذنصر ا

ٔ
مر ا

ٔ
فا
حلامه

ٔ
. )٢٢("يدعى السحرة والمجوس والعرافون والمنجمون ليفسروا له ا

فقال : "نبوخذنصر يخبرون الملكوعندما عجز هؤلاء عن تفسير حلم 
مام الملك

ٔ
مرنا : المنجمون ا

ٔ
ن يبين ما يا

ٔ
رض يقدر ا

ٔ
ما من إنسان في الا

و 
ٔ
و مجوسيا ا

ٔ
ل ساحرا ا

ٔ
به الملك، وما من ملك عظيم السلطان سا

مر مثل هذا
ٔ
  .)٢٣("منجما عن ا
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خر حول 
ٔ
ونمتلك دليلا خارجيا غير الكـتاب المقدس يعطينا برهانا ا

ابليين بكلمة المجوس ففي بداية حكمة احيقار ارتباط العرافين الب
 قول احيقار الذي يقول

ٔ
عيش في فترة : "السريانية نقرا

ٔ
عندما كنت ا

نا احيقار خازنا وكاتبا، 
ٔ
حكم سنحاريب ملك نينوى، عندما كنت ا

لن يكون لك : وكنت شاباً، قال لي العرافون والمجوسيون والحكماء
سرحدون كما يذ . )٢٤("ولد

ٔ
راد ا

ٔ
كر النص السرياني استشارة وعندما ا

مر ما فانه
ٔ
جمع كبار مملكـته والحكماء : "حكماء دولته في ا
لذا يتضح لنا إن هؤلاء المجوس الذي كانوا . )٢٥("والمجوسيين والعلماء

صناف المنجمون والعرافون 
ٔ
يترددون على فلسطين هم صنف من ا

دبيات العهد .البابليون
ٔ
هذا وان ذكر بابل يرد بشكل مباشر في ا

وجود صلات بين بلاد الرافدين وفلسطين  إلىمما يشير . )٢٦(الجديد
ول

ٔ
  .القرن الميلادي الا

  ولادة الملك الفارسي دارا الأول أسطورة.٢
ساطير 

ٔ
إن الحصول على مصدر معاصر للدولة الاخمينية حول الا

حوال، فالنصوص الإيرانية القديمة 
ٔ
الإيرانية القديمة غير ممكن بكل الا

للدولة الاخمينية اغلبها ذات طابع سياسي وكـتابات ملكية المعاصرة 
دبي

ٔ
ولى، وان النص الا

ٔ
الديني الممكن استخدامه والذي -بالدرجة الا

ربما يكون معاصرا للحقبة الاخمينية هو الافستا إلا انه لا يتضمن 
سسها 

ٔ
ساطير إيران القديمة إلا نادرا فهو يتحدث عن الديانة التي ا

ٔ
ا

خبار بعض . بعد وفاته زرادشت وتطورها من
ٔ
ورغم انه يطلعنا على ا

ية إشارة عن ملوك الدولة 
ٔ
 فيه ا

ٔ
سطوريين، إلا إننا لا نقرا

ٔ
ملوك إيران الا

  .الاخمينية لذا من الصعب استخدامه لمعرفة تاريخ هذه الحقبة
ومع ذلك فإننا ما زلنا نمتلك مصدر واحدا ذا طبيعة استثنائية 

خر جدا عن الحقبة الاخم
ٔ
ينية يمكن الاستفادة منه من اجل ولكن متا

و 
ٔ
ساطير الإيرانية القديمة هو ما يعرف باسم الشاهنامة ا

ٔ
التعرف على الا

ملحمة الفرس الكبرى للشاعر الإيراني الفردوسي الذي عاش في القرن 
والشاهنامة منظومة عظيمة مكونة من ستين . الحادي عشر للميلاد

لف بيت نظمها الفردوسي للسلطان محمود ا
ٔ
وقضى في نظمها . لغزنويا

نهاها في حدود بعام 
ٔ
ربعين سنة تقريبا وا

ٔ
همية . م١٠١٠ا

ٔ
وتكمن ا

الشاهنامة بكونها مصدر يستقي منه الإيرانيون عقائدهم المتصلة بتاريخ 
وان نظرة جيدة في مضمون الشاهنامة يتضح منها . )٢٧(شعبهم القديم

ساطير إيران إن مؤلفها رغم انه عاش في القرون الوسطى إلا انه ينق
ٔ
ل ا

داب الهندية
ٓ
وربية القديمة  -القديمة، وان مقارنتها بالا

ٔ
) كالإلياذة(الا

ن تقدم لنا اضاءات كـثيرة عن هذه الملحمة وعبقرية شاعرها
ٔ
. يمكن ا

ويمكن تشبيه عمل الفردوسي بالنسبة لتاريخ إيران مثل عمل فيرجيل 
  .في تاريخ روما

 
ٔ
سطوريا حول ملك يدعى في الشاهنامة يسرد لنا الفردوسي نصا ا

ول(داراب
ٔ
حد ملوك الفرس  )٢٨()ربما دارا الا

ٔ
سطورة إن بهمن ا

ٔ
وتقول الا

زاد التي تزوجها هو نفسه ورزقت منه 
ٔ
ولى ابنته هماي الملقبة جهر ا

فلما جاءها . وفيما بعد تتسنم هماي العرش بعد وفاة بهمن. بابن
نه مات

ٔ
شهر وضعته ولما بلغ وليها ثماني. المخاض ولدت صبيا قالت ا

ٔ
ة ا

في علبة مملوءة بالجواهر وشدت على عضده جوهرة لها قيمة عالية، ثم 
لقي به في نهر الفرات، وعند النهر وجده قصار يغسل الثياب 

ٔ
مرت فا

ٔ
ا

خذه واتخذه ابنا عوضا عن ابنه الميت
ٔ
 إلىوانتقل مع زوجته وربيبه . فا

نه وجده في الماء 
ٔ
ب تعني في دارا(بلدة ثانية بعدما اسماه داراب لا

بيه، وتعلم ). الماء
ٔ
ويقول الفردوسي إن داراب تمنع عن مزاولة مهنة ا

مه 
ٔ
الفروسية وسرعان وما ذاع صيته في الحروب ومن ثم تتعرف عليه ا

سطورة الطفل الملقى به في . )٢٩(هماي وتعطيه العرش
ٔ
بلا شك إن ا

دب وادي الرافدين والتي صيغت حول 
ٔ
سطورة شائعة في ا

ٔ
النهر هي ا

حد م
ٔ
كد وهو سرجون الاكديا

ٔ
 فيها. لوك سلالة ا

ٔ
ن نقرا

ٔ
  :ويمكن ا

كد"
ٔ
نا سرجون الملك العظيم، ملك بلاد ا

ٔ
  ا

مي كاهنة عظمى 
ٔ
  كانت ا

بي
ٔ
نا لا اعرف ا

ٔ
  وا

بي يحب التلال
ٔ
  كان شقيق ا

زوبيرانو
ٔ
  )Azupiranu(ومدينتي ا

  التي تقع على ضفاف الفرات
مي وولدتني سرا

ٔ
  لقد حملتني ا

  البردي ختمت غطاءها بالقيرووضعتني في سلة من 
  ومن ثم رمتني في النهر الذي لم يغمرني
خذني الى الغراف اككي 

ٔ
  )Akki(فحملني النهر وا

  فاتخذني الغراف اككي ابنا له
  وجعلني الغراف اككي بستانيا عنده

  وعندما كنت بستانيا منحتني عشتار حبها
ربع و

ٔ
ربعين[فاضطلعت بالملوكية ا

ٔ
  .)٣٠("عاما] ا

سطورة من غير شك 
ٔ
سطورتين ففي ا

ٔ
هناك تماثل كبيرة بين الا

نها كاهنة عظمى يمنع عنها 
ٔ
مه لا

ٔ
سرجون الاكدي تتخلص منه ا

الإنجاب، مثلما فعلت والدة دارا عندما تخلصت من وليدها ولكن هنا 
وكان نهر الفرات هو النهر الذي رمي إليه الطفلان؛ وفي . لا يذكر السبب

اككي، انتشل دارا قصار كان الوقت الذي انتشل سرجون الغراف 
ة الإلهة . يغسل ثيابه في النهر

ٔ
وكلا البطلين تسلما السلطة من امرا

وكانت هماي ملكة في . عشتار بالنسبة لسرجون وهماي في حالة دارا
سرة ملكية فالمعروف في 

ٔ
رجح كانت والدة سرجون من ا

ٔ
حين على الا

 
ٔ
سر الملكية، وادي الرافدين إن الكاهنات من هذه الدرجة كن من الا

فقد قام الملوك بتكريس بناتهم لهذا المنصب والخدمة في  معابد 
لهة مثلما فعل سرجون الاكدي

ٓ
نفسه ) قبل الميلاد ٢٣١٦- ٢٣٧١(الا

  .فيما بعد) قبل الميلاد ٥٣٩-٥٥٥(ونابونائيد 
كدت 

ٔ
سطورتين ففي الوقت الذي ا

ٔ
ومع ذلك هناك اختلاف بين الا

سطورة البابلية على إن 
ٔ
صبح بستانيا فيه الا

ٔ
بيه وا

ٔ
سرجون ورث مهنة ا

سطورة الفارسية تقول إن دارا رفض مزاولة مهنة والده ربما 
ٔ
نجد الا

خر ذكر . لزيادة الدور البطولي لهذا الملك وإبراز شجاعته
ٔ
ولكن عنصرا ا

سطورة البابلية فوالد دارا الذي 
ٔ
سطورة دارا لا نجد له مثيل في الا

ٔ
في ا

ي في الما
ٔ
ء وهذا العنصر غير موجود في النص وجده يسميه داراب ا

م 
ٔ
سطورة اختلاق الفردوسي نفسه ا

ٔ
البابلي، فهل إن هذا المورد من الا

ين؟ لابد إن الفردوسي قد 
ٔ
خر، وإذا كان مقتبسا فمن ا

ٔ
مقتبس هو الا

سطورة ولادة موسى الواردة في العهد القديم 
ٔ
لة من ا

ٔ
اقتبس هذه المسا

دب(
ٔ
صل مقتبسة من الا

ٔ
سطورة بالا

ٔ
إذ تقول ) الرافديني وهذه الا

سطورة موسى ابنة فرعون التي وجدت موسى سمته بهذا الاسم وقالت
ٔ
: ا
ني انتشلته من الماء"
ٔ
الحقيقة إن هذا الاسم مصري وكما يرى . )٣١("لا

ستاذ القمني هو في المصرية مؤلف من مو
ٔ
ي ابن ) ابن(وسا) ماء(الا

ٔ
ا

  .)٣٢(الماء
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سطورة 
ٔ
وسي ولكن وصول الفرد إلىلا نعرف كيف وصلت هذه الا

ساطير والقصص القديمة 
ٔ
مر الغريب وقد  إلىالا

ٔ
خرة ليس بالا

ٔ
مؤلفات متا

خرة كما هو الحال مع الفردوسي 
ٔ
مر في مؤلفات متا

ٔ
شخص مثل هذا الا

لف ليلة وليلة
ٔ
، وعند ابن النديم في الفهرست يرد ذكر )٣٣(مثل قصص ا

سطورة بعل الكنعانية
ٔ
سطورة تموز ولكن مدمجة مع ا

ٔ
  .)٣٤(ا

  

 

  :الهوامش
: السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم، ترجمة  صموئيل نوح كريمر،) ١(

؛ فاضل ٢٢٩، ص)١٩٧٣دار غريب للطباعة،: الكويت(فيصل الوائلي، 
سطورة و ملحمة، 

ٔ
دار الشؤون الثقافية : بغداد(عبد الواحد علي، سومر ا

  .٥٧، ص)١٩٩٧العامة،
، )١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد( ملحمة كلكامش، طه باقر،) ٢(

  .١٣- ١٢ص
الاكـتشافات العلمية الحديثة بخصوص : وليم ريان ووالتر بتمان، طوفان نوح) ٣(

يوسف : فارس بطرس، إشراف ومراجعة: الحدث الذي غير التاريخ، ترجمة
  .٦٦- ٦٠، ص)٢٠٠٥مطبعة النهار الجديد،: بغداد(توما،

دب ) ٤(
ٔ
لقد نفذت عدد كبير من الدراسات التي حاولت الكشف عن اثر الا

همها دراسات
ٔ
فاضل عبد الواحد علي، من : الرافديني في العهد القديم ولعل ا

لواح سومر الى التوراة،
ٔ
، )١٩٨٩دار الشؤون الثقافية العامة،: بغداد(ا

و منابع سفر ٣٩١-٢٣٩ص
ٔ
لقمني، قصة الخلق ا

ٔ
؛ سيد محمود ا

؛ سهيل قاشا، )١٩٩٩المركزي المصري لبحوث الحضارة،: القاهرة(التكوين،
وجرت معالجة ). ٢٠٠٣دار الفرات للنشر والتوزيع،: بيروت(ة البابلية، التورا

دنى في العهد القديم من قبل
ٔ
ثر اداب الشرق الا

ٔ
غسان عبد :مؤخرا وافية لا

ساطير التوراة
ٔ
طروحة دكـتوراه غير (دراسة تاريخية تحليلية،: صالح، ا

ٔ
ا

داب،
ٓ
  ).٢٠٠٤منشورة، جامعة بغداد، كلية الا

دب الكنعاني ولكنها جزئية وغير نفذت معالجة حديث) ٥(
ٔ
دب البابلي في الا

ٔ
ثر الا

ٔ
ة لا

دب "منذر علي عبد الملك،: وافية من قبل
ٔ
دب البابلي في الا

ٔ
ثير الا

ٔ
تا

بجديات الوطن العربي 
ٔ
الاوغاريتي، بحث ضمن ندوة الصلات المشتركة بين ا

منشورات بيت : بغداد(،١١/١٠/٢٠٠١- ١٠:القديمة للمدة
  .٩٥- ٧٣، ص)٢٠٠١الحكمة،

دب الحيثي، باستثناء ) ٦(
ٔ
دب البابلي في الا

ٔ
ثر الا

ٔ
لا توجد حاليا تغطية شاملة عن ا

لواح سومر، ص
ٔ
  .١٩٥-١٩٣الإشارات القيمة في، علي، من ا

دب وادي الرافدين) ٧(
ٔ
دب اليوناني لقد شخص اثر ا

ٔ
في عدد من الدراسات  في الا

جل الحصول ع
ٔ
لة ومن ا

ٔ
لان دراسة شاملة حول المسا

ٔ
لى ولم تظهر الى ا

نظر
ٔ
لواح سومر، ص:إشارات جيدة ا

ٔ
سامي سعيد . ٢٢٧- ٢٠٦علي، من ا

ساسا للحضارة اليونانية،
ٔ
حمد، حضارات الوطن العربي ا

ٔ
منشورات : بغداد(الا

خيرة شاملة لكل المؤثرات الحضارية ). ٢٠٠٣بيت الحكمة،
ٔ
وإن الدراسة الا

دب و
ٔ
ثر ا

ٔ
دنى في بلاد اليونان وفيها إشارات قيمة بخصوص ا

ٔ
ادي للشرق الا

دب اليوناني القديم
ٔ
 .الرافدين في الا

دبية الفارسية القديمة مع إبراز المؤثرات ) ٨(
ٔ
لا نمتلك حاليا دراسة شاملة للمادة الا

سامة عدنان يحيــى، :من وادي الرافدين عليها وتمت محاولة جزئية من قبل
ٔ
ا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية (بابل في العصر الاخميني،
 
ٓ
  .٣١١- ٣٠٦، ص)٢٠٠٣داب،الا

دبية السومرية إلىلم تتوفر ) ٩(
ٔ
لان معالجة شاملة حول المؤثرات الا

ٔ
البابلية في  -ا

سطورة هندية من 
ٔ
سطورة الخليقة في ا

ٔ
دب الهندي وشخص مؤخرا اثر ا

ٔ
الا

لهة في رؤية الإنسان العراقي القديم:قبل
ٓ
سامة عدنان يحيــى، الا

ٔ
دراسة في : ا

ساطير،
ٔ
طروحة دكـتوراه(الا

ٔ
غير منشورة، جامعة بغداد، كلية  ا

داب،
ٓ
  .٧١، ص)٢٠٠٧الا

سطورة في) ١٠(
ٔ
نظر نص الا

ٔ
- ٨:٢٢؛ لوقا، ٤١- ٣٥: ٤؛ مرقس ٢٧-٢٣: ٨متى : ا

٢٥.  

 

 
نظر) ١١(

ٔ
لواح سومر، ص:ا

ٔ
  .٢٦٧-٢٦٠علي، من ا

نظر) ١٢(
ٔ
سطورة ا

ٔ
جل الحصول على ترجمات وافية لهذه الا

ٔ
  :من ا

E.A Speiser, Adapa, In: ANET(= Ancient Near East Texts Relating 
to the Old Testament),(Princeton,1966),PP.101-103; 

قصة النشوء والتكوين عند قدماء العراقيين : الكسندر هايدل،الخليقة البابلية
محي الدين : ثامر مهدي محمد، مراجعة: وانعكاساتها على العهد القديم، ترجمة

؛ رينيه ٢٠١- ١٩٧ص ،)٢٠٠١منشورات بيت الحكمة،: بغداد(إسماعيل،
مختارات من النصوص البابلية، : لابات،المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين

بونا ووليد الجادر،: ترجمة
ٔ
لبير ا

ٔ
-٣٤٤،)١٩٨٨مطبعة التعليم العالي،: بغداد(ا

ساطير،٣٤٨
ٔ
، ٢، ج)١٩٩٧دار الساقي،: بيروت(؛ قاسم الشواف، ديوان الا

  .٤٨٦-٤٧٩ص
سطورة ادابا، اللوح ) ١٣(

ٔ
سطرAا

ٔ
سطرB؛اللوح ٢٣- ١٩:، الا

ٔ
  .٥- ١:، الا

سطورة ادابا، اللوح ) ١٤(
ٔ
سطرBا

ٔ
  .٨-٧:، الا

خرون، التفسير التطبيقي للكـتاب المقدس، ترجمة) ١٥(
ٓ
شركة : بروس بارتون وا
  .١٨٦٥، ص)١٩٩٧مط، .بلا: القاهرة(ماستر ميديا،

سطورة ادابا، اللوح ) ١٦(
ٔ
  .١٠:، السطرBا

ناجيل) ١٧(
ٔ
مثلة متعددة في الا

ٔ
لة نجد ا

ٔ
  .حول هذه المسا

  .وهي إلهة الصحة والشفاء) ١٨(
سطورة ادابا، اللوح) ١٩(

ٔ
سطرDا

ٔ
  .٢٠- ١٢:، الا

  .٢- ١: ٢متى) ٢٠(
ي ومحاولة البرهنة عليه في) ٢١(

ٔ
نظر هذا الرا

ٔ
خليل عبد الرحمن، مقدمة كـتاب : ا

: ؛انظر كذلك١٩-١٨، ص)٢٠٠٨روافد للثقافة والفنون،: دمشق(الافستا،
  مجوس في: مادةقاموس الكـتاب المقدس، 

http://www.albishara.org/dictionary.php 
  .٢- ١: ٢دانيال) ٢٢(
  .١٠: ٢دانيال) ٢٣(
ساطير،) ٢٤(

ٔ
، ٣،ج)١٩٩٩دار الساقي،: بيروت(قاسم الشواف، ديوان الا

  .٣٧٢ص
  .٣٩٢المصدر نفسه،ص) ٢٥(
: ١٦؛٩:١٤؛ ويرد اسم نهر الفرات الكبير،٨: ١٤رؤيا القديس يوحنا :انظر) ٢٦(

  .عن ما يعرف بسقوط بابل ١٨دث الإصحاح ؛ ويتح١٢
دب في إيران، ترجمة) ٢٧(

ٔ
دوار براون،تاريخ الا

ٔ
حمد كمال الدين :ا

ٔ
ا

  .١٨٩، ص١،ج)١٩٨٤ذات السلاسل،: الكويت(حلمي،
  .١٩٩، ص١انظر هذه المطابقة في، المصدر نفسه، ج) ٢٨(
لعلم دار ا: بيروت(ملحمة الفرس الكبرى،: ابو القاسم الفردوسي، الشاهنامة) ٢٩(

  .١١٧-١١٥، ص)١٩٧٩للملايين،
سطورة سرجون الاكدي) ٣٠(

ٔ
  :انظر حول ا

E.A Speiser, The Legend of Sargon,In:ANET,P.119 
 .٢٤٥-٢٤٤؛علي، سومر، ص٣٦٦-٣٦٤لابات، المعتقدات الدينية، ص

  .١٠: ٢خروج) ٣١(
لقمني،الاسرائيليلت،) ٣٢(

ٔ
، )٢٠٠٢عربية للدراسات والنشر،:القاهرة(سيد ا

نظر، ٧٢ص
ٔ
نطوان زكري، مفتاح : وحول معاني المقطعين المصريين ا

ٔ
ا

هم إشاراتها ومبادئ اللغتين  اللغة المصرية
ٔ
نواع خطوطها وا

ٔ
القديمة وا

  .٩٠، ٨٣، ص)١٩٩٧مكـتبة مدبولي،: القاهرة(القبطية والعبرية،
ثر لقصة البابلي جميل) ٣٣(

ٔ
لف ليلة وليلة -لقد تم تشخيص ا

ٔ
 نينورتا في قصص ا

نظر
ٔ
دب الهزل والفكاهة عند السومريين "عبد الواحد علي، فاضل : ا

ٔ
من ا

، طه باقر، مقدمة في ٩٤- ٩٣، ص١٩٧٠:، لسنة٢٦سومر، م"والبابليين
دب العراق القديم، 

ٔ
- ١٨٦، ص)١٩٧٣دار الحرية للطباعة،: بغداد(ا

لواح سومر، ص١٨٧
ٔ
  .١٨٦؛علي، من ا

نظر )٣٤(
ٔ
لواح سومر، ص:ا

ٔ
  .١٨٨علي، من ا
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  معالم تاريخية للمحاسبة المالية
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ملخص
لإمارة فلورنسـا وإمـارة فينيسـيا فـي إيطاليـا، فـي بـدايات النهضـة  كان

وروبا، الدور الرئيسي في نشـوء وتنميـة وتطـوير فكـرة 
ٔ
العلمية والفكرية لا

سست للتقنية والعلـوم المحاسـبية الحديثـة وقاعدة القيد المزدوج
ٔ
. التي ا

ــــت موجــــودة قبــــل ذلــــك، وفــــي كــــل  ن الممارســــة المحاســــبية كان
ٔ
غيــــر ا

هـدافها، حاضـرة فـي كـل الحضارات 
ٔ
دائهـا وا

ٔ
وبمختلـف مسـمياتها وطـرق ا

ثـر زمان ومكان، وخاصة فـي الـدول 
ٔ
العربيـة والإسـلامية التـي كـان لهـا الا

  . المعتبر على تطور العلوم الحسابية والمحاسبية
نفبعــــد 
ٔ
داة تذكيريــــة  ا

ٔ
كانــــت المحاســــبة فكــــرة وضــــرورة حســــابية وا

صــ
ٔ
ولــى، ا

ٔ
حــداث التجاريــة فــي بــداياتها الا

ٔ
بحت إحــدى فــروع المعرفــة للا

وجـــه 
ٔ
الإنســانية المهمـــة التـــي تخـــتص بتوليـــد البيانـــات والمعلومـــات عـــن ا
ولـم . النشاط الاقتصادي وتوفيرهـا فـي صـورة ملائمـة لـذوي الحاجـة إليهـا

و فــي حضــارة بعينهــا، 
ٔ
و فــي تــاريخ ا

ٔ
يــتم إبــداع المحاســبة فــي زمــن معــين ا

زمان والحضارات الإ
ٔ
  .نسانيةبل تطورت ونمت عبر مختلف الا

 مقدمة
حــــد فــــروع المعرفــــة الإنســــانية التــــي تهــــتم بتوليــــد 

ٔ
المحاســــبة هــــي ا

وجـــــه النشـــــاط الاقتصـــــادي، وتـــــوفر هـــــذه 
ٔ
البيانـــــات والمعلومـــــات عـــــن ا

هــداف . المعلومــات فــي صــورة ملائمــة لــذوي الحاجــة إليهــا
ٔ
ولقــد تطــورت ا

المحاســبة ووظائـفهــا ومــن ثــم البيانــات التــي تتولــد عنهــا علــى مــر القــرون 
مــع تطــور الحاجــة إلــى المعلومــات وتزايــد الطلــب عليهــا، كنتيجــة  لتتســق

وجه النشاط الاقتصادي وتعددها وتعقدها
ٔ
  .لتداخل ا

و التـــي 
ٔ
ت المحاســـبة لـــم تكـــن هـــي التـــي نعرفهـــا اليـــوم ا

ٔ
فعنـــدما نشـــا

و قرن مضى
ٔ
ة .  عرفت منذ نصف قرن ا

ٔ
وبالتـالي، فعنـدما نبحـث عـن نشـا

هداف
ٔ
جعيتهـا الفكريـة وتطورهـا، فإننـا المحاسبة المالية ووظائـفها ومر  وا

مـــر نبحـــث عـــن الفكـــرة التـــي تطـــورت علـــى مـــر الـــزمن ونمـــت 
ٔ
فـــي واقـــع الا

 .بفضل الممارسة الفعلية حتى وصلت إلى ما نسميه اليوم المحاسبة
و فـــي 

ٔ
 فـــي زمـــن معـــين وفـــي تـــاريخ ا

ٔ
وفـــي الواقـــع فـــإن المحاســـبة لـــم تنشـــا

لهـا فـي ذلـك حضارة بعينها، بل تطورت حتى وصلت إلـى هـذا الوضـع مث
خـرى 

ٔ
 المعرفـة عـن فكـرة . مثل باقي فـروع المعرفـة الإنسـانية الا

ٔ
وقـد تنشـا

و ابتكـــار وســـيلة للتغلـــب علـــى مشـــكلة محـــددة، ثـــم تتطـــور بعـــد 
ٔ
ي ا

ٔ
و را

ٔ
ا

ـــــم  ن تصـــــبح فرعـــــاً مـــــن فـــــروع العل
ٔ
ـــــى ا ـــــك وتنمـــــو وتكبـــــر وتتعمـــــق إل ذل

سسه ومفاهيمه وفرضياته ونظرياته
ٔ
هدافه ومداركه وا

ٔ
  .والمعرفة، له ا

داة  ومــــن
ٔ
ت المحاســــبة كـفكــــرة وضــــرورة حســــابية وا

ٔ
هــــذا المنطلــــق نشــــا

تذكيريــــة للتغلــــب علــــى مشــــكلة النســــيان التــــي تــــلازم الطبيعــــة البشــــرية 
وكـذلك لإبـراء الذمـة والاستشـهاد بمـا هـو مكـتـوب ومثبـت، وخاصـةً فيمـا 

  .يتعلق بالتعاملات التجارية والعلاقات الإنسانية
ثــار التاريخيــة الخ

ٓ
اصـة فــي هـذا الميــدان، وجــدنا فعنـد البحــث فـي الا

كـتابــات ودراســات كـثيــرة فــي مجــال المحاســبة وعلومهــا تشــير إلــى نشــوء 
 Venetia.فينيســيا  –المحاســبة وعلومهــا فــي إيطاليــا ومدينــة البندقيــة 

مــر 
ٔ
ول كـتــاب نشــر وفصــل فــي تقنيــات  منطقــيوذلــك، فــي نظرنــا، ا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

لفـه عـالم ميلاديـة كـان فـي هـذا البلـد وا ١٤٩٦المحاسبة كان سنة 
ٔ
لـذي ا

ولقـــد عرضـــت فـــي . )١(الرياضـــيات الراهـــب الفرنسيســـكاني لوكـــا بســـيولي
جزاء هذا الكـتاب اثنان وثلاثون فصـلًا قصـيراً يـتكلم عـن المعرفـة 

ٔ
بعض ا

المحاســـبية بشـــكل منهجـــي وتعليمـــي متكامـــل، واصـــفا لمـــا كـــان ســـائدا 
ن إمسـاك علـىومطبقا عمليا فـي مجـال المحاسـبة وإمسـاك الـدفاتر 

ٔ
 كمـا ا
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 دراسات 

نــذاك فــي ســجلات التجــار فــي بعــض 
ٓ
ســاس القيــد المــزدوج الــذي ظهــر ا

ٔ
ا

ول من القرن الرابع عشر الميلادي
ٔ
   .المدن الإيطالية في النصف الا

، فلقــــد اســــتمدت مــــن كـتــــاب بســــيولي، بعــــد ذلــــك، كــــل وبالفعــــل
لمانيــــا وهولنــــدا وفرنســــا وإســــبانيا 

ٔ
الكـتابــــات فــــي مجــــال المحاســــبة فــــي ا

خـرى فـي القـرون المواليـة
ٔ
وربيـة الا

ٔ
لكـن هـل . وإنجلتـرا وبعـض البلـدان الا

نشوء المحاسبة بمختلف تقنياتها المعرفية والممارسة المحاسـبية ولـدت 
ت فــي إيطاليــا فقــط؟ وهــ

ٔ
ل المحاســبة هــي التــي ترتكــز فــي مفاهيمهــا ونشــا

خـرى لـذلك؟ علىوتقنياتها 
ٔ
م هنـاك دعـائم ا

ٔ
وهـل    قاعدة القيد المزدوج ا

هداف الممارسة المحاسبية علـى ممـر الـزمن نفسـها وبـنفس البنـاء 
ٔ
بقيت ا

  الفكري والمرجعي لها؟
سوف نعرض باختصار لجذور هذه الفكـرة وكيـف تطـورت  البدايةفي 

ولـــــى وفســـــرت فـــــي مراحـــــل
ٔ
يـــــن نمـــــت  تطورهـــــا الا

ٔ
وخاصـــــة فـــــي إيطاليـــــا ا

هـداف المحاســبة . وترعرعـت فكـرة وقاعــدة القيـد المــزدوج
ٔ
ثـم نعـرج علــى ا

ولـــى
ٔ
، وخاصــة عنــدما كـــان الهــدف منهـــا وإمســاك الــدفاتر فـــي مراحلهــا الا

تزويــد التــاجر والمالــك للمشــروع التجــاري بالبيانــات الخاصــة بممتلكاتــه 
ن نصل إ. وديونه المختلفة

ٔ
 فيهـا التفكيـر فـي المفـاهيم إلى ا

ٔ
لى مرحلة بـدا

وخلفية لمـا تسـتند إليهـا قاعـدة القيـد المـزدوج، بدايـة مـن مفهـوم حقـوق 
خـــــر . ها واســـــتمرارهاالوحـــــدة الاقتصـــــادية واســـــتقلالالملكيـــــة ثـــــم 

ٓ
وفـــــي ا

هـــم المفـــاهيم والفرضـــيات التـــي وصـــل إليهـــا 
ٔ
ن نعـــدد ا

ٔ
المطـــاف نحـــاول ا

وئها ومنطلقاتهــا نبــين الغايــة الفكــر المحاســبي المعاصــر، والتــي علــى ضــ
ساسه يمكن قياس مدى  التي ينبغي التوصل إليها، والمعيار الذي

ٔ
على ا
  .تقدم المحاسبة المالية وتطورها في عصرنا هذا

  تطور الممارسة المحاسبية )١(
المحاسبية في إيطاليـا وخاصـة فـي إمـارة صـقلية وإمـارة  الممارسةإن 

فلورنســـا وإمـــارة فينيســـيا كانـــت كنتيجـــة لتطـــور العلـــوم والمعرفـــة عمومـــا 
وربـــا عصـــروبدايـــة 

ٔ
وكانـــت هـــذه الإمـــارات قنـــوات . النهضـــة والتنـــوير فـــي ا

وبـــلاد  -مصـــر -اتصـــال مـــع الـــدول العربيـــة والإســـلامية عبـــر الإســـكندرية
نــدلس

ٔ
يــن كانــت وشــ -إســبانيا -الا

ٔ
مال إفريقيــا علــى يــد التجــار والعلمــاء، ا

جــد متطــورة، وخاصــةً  )٢(المحاســبة فــي هــذه البلــدان بمختلــف مســمياتها
دوات 

ٔ
داء العمــل الحســابي والمحاســبي، كــا

ٔ
دوات اللازمــة لا

ٔ
مــن حيــث الا

ســعار ومســتواها 
ٔ
ســعار صــرفها والا

ٔ
الكـتابــة والحســاب والقيــاس والنقــود وا

  .العام
وربــا فــي 

ٔ
القــرن الثالــث عشــر تســتعمل رقــائق الجلــود فحــين كانــت ا

والقمـــاش فـــي الكـتابـــة، كـــان العـــرب يســـتعملون الـــورق والحبـــر والـــدواة 
دوات المســــاعدة والمتممــــة 

ٔ
قــــلام الصــــغيرة والمبــــراة وغيرهــــا مــــن الا

ٔ
والا

مـــا فـــي مجـــال الحســـاب والعـــد فـــإن العـــرب والمســـلمين قـــدموا . للكـتابـــة
ٔ
ا

ن، وذلــك بنشــرهم  للبشــرية خدمــة غيــر مســبوقة ومازالــت باقيــة
ٓ
حتــى الا

ـــــة المنقحـــــة التســـــعة رقـــــام الهندي
ٔ
، والتـــــي زاد مـــــن حيويتهـــــا عـــــالم )٣(للا

رقـــام عربيـــة  )٤(الرياضـــيات الخـــوارزمي
ٔ
باســـتخدام الصـــفر لتصـــبح عشـــرة ا

صيلة
ٔ
  .ا

دوات القيــاس التــي امتــازت بالدقــة، 
ٔ
هــتم العــرب والمســلمون بــا

ٔ
كمــا ا

لمقـاييس والمكايـل حيث توجد العلاقة بين المثمنات من الموزونات وا
لمعرفـــــة المقـــــدار الكمـــــي والمقـــــدار القيمـــــي ...) الكيـــــل، ذراع، الصـــــاع( 

موال 
ٔ
  .)٥(ليكـتمل بينهما السعر) الدينار الذهبي والدرهم الفضي(بالا

دوات المحاســـبة التـــي طورتهــا الحضـــارة الإســـلامية فـــي 
ٔ
ويمكــن تلخـــيص ا

  :)٦(الشكل التالي

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دوات المحاسبة التي 
ٔ
  طورتها الحضارة الإسلاميةا

  
ت  البعضوقد يعتقد 

ٔ
نشـا

ٔ
ن الحضارة الإسلامية هي التي ا

ٔ
ننا نقول ا

ٔ
ا

ن الحضـــــارة العربيـــــة 
ٔ
ننـــــا نؤكـــــد علـــــى ا

ٔ
علـــــم المحاســـــبة وتقنياتهـــــا، بـــــل ا

، كالحضـــارة الصـــينية )٧(الإســـلامية قـــد ســـاهمت كغيرهـــا مـــن الحضـــارات
التـــي ســـبقتها فـــي  والمصـــرية والبابليـــة واليونانيـــة والرومانيـــة والفارســـية

دوات والقياســـات والحســـابات التـــي ســـاعدت العلمـــاء 
ٔ
تطـــوير مختلـــف الا

فـــرز 
ٔ
 بـــه غيـــرهم، حيـــث ا

ٔ
الإيطـــاليون فـــي عصـــر النهضـــة لمواصـــلة مـــا بـــدا

وربــا فــي القــرنين الثــاني 
ٔ
الاتصــال الثقــافي بيــنهم وبــين المشــرق العربــي وا

سســاً جوهريــة لتطــوير العلــوم والمعرفــة فــي 
ٔ
وربــا عشــر والثالــث عشــر، ا

ٔ
ا

  .عامة وفي إيطاليا على وجه الخصوص
ولكــــن مــــا دام البنــــاء المحاســــبي المعاصــــر مبنــــي علــــى قاعــــدة القيــــد 
المزدوج، فإننا سوف نرى مسار تطور تقنيات المحاسبة من المهد الذي 

ساسيين
ٔ
ين تطورت عبر محورين ا

ٔ
  : )٨(رعاها، ا

  محور فلورنسا: المحور الأول
تطــوير علــم الرياضــيات والمحاســبة  لعبــت فلورنســا دوراً محوريــاً فــي

ن واحد
ٓ
ول مرة بنظام الترقيم العشري،  فقد. في ا

ٔ
وربا لا

ٔ
عرّفت فلورنسا ا

  مـــــيلادي فـــــي كـتـــــاب للرياضـــــيات باســـــم ١٢٠٢حيـــــث نشـــــر فـــــي عـــــام 
   Abaci liber لصاحبه ليوناردو فيبوناسي بيزانو  

  Leonardo Fibonacci Pisan 
فـــــاعتبره . ولـــــم يكـــــن التـــــرقيم العشـــــري ليقبـــــل ويســـــتعمل بســـــهولة

وربيـــــون غامضـــــا وصـــــعبا
ٔ
خـــــرون . الا

ٓ
تهـــــم ا

ٔ
العـــــرب الـــــذين  الرياضـــــيينو ا

رقــام . )٩(يمارســون المهــارات الجديــدة بالســحر والشــعوذة
ٔ
وضــلت هــذه الا

ــــاني لمــــدة تتجــــاوز القــــرنين حتــــى تــــم لهــــا  تــــزاحم النظــــام الرومــــاني اليون
رقـام  الإنتشار الواسع وخاصة

ٔ
بين التجار الإيطاليين الذين وجـدوا فـي الا

ربعــــة
ٔ
الجمــــع : العربيــــة مــــن الســــهولة المطلوبــــة للعمليــــات الحســــابية الا

والطـــرح والقســـمة والضـــرب، عكـــس نظـــامهم القـــديم الـــذي يعتمـــد علـــى 
تجميــع الحــروف ليعطــي قيمــة للعــدد ناهيــك عــن الصــعوبة فــي العمليــات 

  .)١٠(الحسابية
 
ٔ
، ١٢١١قــــدم وثيقــــة محاســــبية فــــي عــــام وقــــد ظهــــرت فــــي فلورنســــا ا

ستاذ وترحيلات لكنها اقتصـرت علـى الحسـابات 
ٔ
مكـتوب عليها حسابات ا

وفــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر . الشخصـية فقــط مــن المــدينين والــدائنين
ظهــــــرت بعــــــض الــــــدفاتر ) ١٣٠٥ -١٢٩٦(الرابــــــع عشــــــر القــــــرن وبدايــــــة 

ٔ
ا

ت . المحاســــبية الحســــابات الاســــمية كحســــاب الســــلع والمصــــاريف
ٔ
وبــــدا
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 دراسات 

خـذ الشـكل 
ٔ
ووفـق الشـكل debito - credito  " لـه  -منـه"الحسـابات تا

ولـى لمسـك الـدفاتر )T(المعروف بالحرف اللاتينـي 
ٔ
، وكانـت البـدايات الا

ت فــي فل. وفــق القيــد المــزدوج
ٔ
نشــا

ٔ
ورنســا منــذ بــدايات القــرن الرابــع كمــا ا

عشـــر مـــدارس لتـــدريس تقنيـــات المحاســـبة ومســـك الـــدفاتر حســـب هـــذه 
صول لتدريب الشباب و التجار عليها

ٔ
  .الا

  فينيسيا –محور البندقية : المحور الثاني
ول مـن القـرن الرابـع عشـر، مسـار 

ٔ
كملت فينيسيا، ومنذ النصـف الا

ٔ
ا

ت التقنيــة تطــوير تقنيــات المحاســبة وفــق قاعــدة القيــد 
ٔ
المــزدوج، إذ بــدا

نتشـرت . تترسخ وتظهر بوضـوح
ٔ
يـن ا

ٔ
وسـاعدها فـي ذلـك الوسـط الملائـم ا

عمــــال الصــــيرفة والتجــــارة والاســــتيراد والتصــــدير مــــن وإلــــى بلــــدان وراء 
ٔ
ا

ســمالية 
ٔ
ســمالية جديــدة وهــي الرا

ٔ
ت بــوادر انتشــار ممارســة را

ٔ
البحــار، وبــدا

  .Mercantilismeالتجارية 
ــــم يكــــن حينهــــا النظــــام ا ن الدراســــات . لمحاســــبي ليكـتمــــلول

ٔ
غيــــر ا

ول مــن 
ٔ
ن تجــار البندقيــة، هــم ا

ٔ
التاريخيــة فــي علــم المحاســبة تــدل علــى ا

ســــتخدم إقفــــالًا شــــكلياً للحســــابات
ٔ
وتظهــــر حســــابات التــــاجر البنــــدقي . ا

عـوام  Soranzoسورانزو 
ٔ
إقفـالًا بتوسـيط حسـاب ) ١٤٣٢-١٤٠٦(عـن الا

س ال
ٔ
حيانـا يتوسـط حسـاب را

ٔ
رباح والخسـائر، وا

ٔ
مـال، وذلـك لتحديـد الا

ربــاح وخســائر صــفقات معينــة
ٔ
وتســمى طريقــة تحديــد نتيجــة كــل صــفقة . ا

  .)١١(بمحاسبة الصفقات
الدورة المحاسبية محددة بزمن معين، بل كانـت مسـتمرة  تكنفلم 

س المـــال بشـــكل . ولـــم يكـــن مـــن الضـــروري لإقفالهـــا
ٔ
كمـــا ظهـــر مفهـــوم را

منفصــــــــل عــــــــن مفهــــــــوم الــــــــربح و الخســــــــارة، و تحــــــــدد مفهــــــــوم الإيــــــــراد 
ـــدفاتر لإمـــارة فينيســـيا: والمصـــروف، ليســـمى ككـــل كمـــا . نظـــام مســـك ال

نتشرت مـدارس لتعلـيم هـذا النظـام، و
ٔ
سـسا

ٔ
 ١٥٨١بعـد ذلـك فـي عـام  تا
ول معهد للمحاسبة في المدينة نفسها

ٔ
  . ا

قامــــت الفرصــــة للتفكيــــر فــــي القيــــد 
ٔ
هــــم الظــــروف التــــي ا

ٔ
ولعــــل مــــن ا

و فينيســـيا، هـــي قيـــام 
ٔ
المـــزدوج فـــي ذلـــك الوقـــت، ســـواء فـــي فلورنســـا ا

شــخاص فــي شــكل شــركات محاصــة وشــركات تضــامن
ٔ
حيــث . شــركات الا

ربـاح علـى ظهرت الحاجة إلى فكرة الوحدة المحاسب
ٔ
ية وعملية حسـاب الا

  .العمليات التجارية حتى يتحدد لكل شريك نصيبه فيها

  إمســــاك الــــدفاتر فــــي  أهــــداف المحاســــبة و ) ٢(
  مراحلها الأولى

ـــدفاتر علـــى  )١٢(حـــدد هندركســـون ـــع خصـــائص مميـــزة لإمســـاك ال رب
ٔ
ا

ساس القيد المزدوج في الفتـرة السـابقة علـى بدايـة القـرن السـادس عشـر 
ٔ
ا

تي
ٓ
  :كالا

كان الهدف من المحاسبة فـي تلـك الفتـرة هـو إمـداد المالـك بالبيانـات  -1
صــــوله والتزاماتــــه

ٔ
وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك فقــــد كانــــت . التــــي توضــــح ا

ســــاس لمــــنح الائـتمــــان وكوســــيلة 
ٔ
تســــتخدم البيانــــات المحاســــبية كا

ن الحسـابات كانـت تعـد مـن . لتحديد الشركاء
ٔ
وقد ترتب على ذلك ا

ســرار التــاجر الخاصــة و لــم يتــو
ٔ
ي ضــغط خــارجي يلــزم بــالتحقق ا

ٔ
فر ا

و من إمساكها وإعدادها طبقا لقواعد محددة
ٔ
  .من صحتها ا

لــــم يكــــن للوحــــدة المحاســــبية حـــــدودا واضــــحة، فكـثيــــراً مــــا كانـــــت  -٢
الحسـابات تظهــر العمليــات الخاصــة بالمالــك بالإضــافة إلــى عملياتــه 

علــى  ) Pacioli( فقــد ذكــر هندركســون نقــلا عــن بســيولي . التجاريــة
شــــياء ســــبي

ٔ
ن المخــــزون كــــان يشــــتمل علــــى النقديــــة والا

ٔ
ل المثــــال ا

الثمينــة، والملابــس، والســلع المنزليــة وكــل الممتلكــات التــي تقــع 

وبـــالرغم مـــن ذلــك فهنـــاك بعــض الـــدلائل التـــي . فــي حيـــازة المالــك
ن كـثيـر مـن 

ٔ
تشير إلى وجـود فكـرة الوحـدة المحاسـبية حيـث وجـد ا

ملياتـــــه المعيشـــــية التجـــــار يحـــــتفظ بمجموعـــــة دفتريـــــة مســـــتقلة لع
خرى لعملياته التجارية

ٔ
  .الخاصة وا

و فرضية استمرار الوحدة المحاسبية  -٣
ٔ
لم تكن فكرة الفترة المحاسبية ا

مــور المعروفــة فــي ذلــك الوقــت
ٔ
ساســاً . مــن الا

ٔ
وقــد كــان ذلــك يرجــع ا

ن معظـم العمليـات التجاريـة كانـت عمليـات محـددة ومسـتقلة 
ٔ
إلـى ا

سـاس فكـان تنتهي بمجرد تحقيق الغرض المحد
ٔ
د منها وعلى هذا الا

ومـــن ثـــم فلـــم يكـــن هنـــاك . تحديـــد الـــربح يـــتم عنـــد انتهـــاء العمليـــة
ســــاس الاســــتحقاق ولــــم توجــــد مقــــدمات 

ٔ
حاجــــة للمحاســــبة علــــى ا

ضــف إلــى ذلــك . ومســتحقات فيمــا يتعلــق بــالإيرادات والمصــاريف
ٔ
ا

صــول الثابتــة فــي حالــة وجودهــا كانــت تلعــب دوراً ثانويــاً فــي 
ٔ
ن الا

ٔ
ا

صوله، ومن ثـم لـم تقـم نشاط التا
ٔ
جر ولم تمثل جزءاً ملموساً من ا

  .الحاجة الفعالة لحساب الإهلاك
كانـــت القيـــود فـــي الـــدفاتر وصـــفية إلـــى حـــد كبيـــر، وتحـــدد مواصـــفات  -٤

دق التفاصـــيل، وذلـــك لتعـــدد وحـــدات النقـــد 
ٔ
ـــا موضـــوع العمليـــة ب

الموجــودة حينئــذ وعــدم وجــود وحــدة قيــاس يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
  .يمة في كل العمليات التي يقوم بها التاجركمقياس للق

وربـــا منـــذ منتصـــف القـــرن 
ٔ
وعمومـــا، فقـــد تركـــزت اهتمامـــات الكـتـــاب فـــي ا

  :)١٣(الخامس عشر كما يلي
ولـــــى -

ٔ
منـــــذ منتصــــف القـــــرن الخـــــامس عشــــر حتـــــى منتصـــــف : الفتــــرة الا

  السادس عشر
ليــة القيــد المــزدوج والميكانيكيــة التــي يقــوم عليهــا 

ٓ
تركــزت علــى توصــيف ا

يطبـــق عمـــلا، دون تعـــرض لمـــا تســـتند إليـــه هـــذه الميكانيكيـــة مـــن كمـــا 
و قواعـــد ودون اهتمـــام بدلالـــة مـــا تـــؤدي إليـــه مـــن نتـــائج

ٔ
ســـس ا

ٔ
وكـــان . ا

إمساك الدفاتر في هذه المرحلة قد تطور إلى إثبـات العلاقـات الشخصـية 
ســـاس التســـجيل الإحصـــائي للعمليـــات 

ٔ
بـــين الـــدائنين والمـــدينين وعلـــى ا

شيا
ٔ
  .ء الخاصة بالمؤسسةغير الشخصية والا

مع بداية النصف الثاني من القرن السادس عشـر وحتـى : الفترة الثانية -
  نهاية القرن الثامن عشر

 فـــي هـــذه الفتـــرة 
ٔ
وهـــي مرحلـــة حاســـمة فـــي الفكـــر المحاســـبي، حيـــث بـــدا

اهتمام الكـتاب يتحول إلى خلفية القيـد المـزدوج وانتقـاد إمسـاك الـدفاتر 
ساســـه دون اســـتناد إلـــى هـــ

ٔ
كمـــا امتـــد اســـتخدام القيـــد . ذه الخلفيـــةعلـــى ا

يضـــا إلـــى ميـــادين بخـــلاف النشـــاط التجـــاري، 
ٔ
المـــزدوج فـــي هـــذه الفتـــرة ا

وقامــت بعــض الحكومـــات بالتــدخل فـــي تنظــيم التقــارير التـــي تنــتج عـــن 
ميلاديــــة،  ١٦٧٣ففــــي خــــلال هــــذه الفتــــرة وفــــي ســــنة . إمســــاك الــــدفاتر

 
ٔ
ن يقــــوم التــــاجر ا

ٔ
عمــــال اقتضــــت مواثيــــق التجــــارة فــــي فرنســــا ا

ٔ
و رجــــل الا
كـثـــر

ٔ
ن . بتصـــوير ميزانيـــة عموميـــة عنـــد انتهـــاء كـــل ســـنتين علـــى الا

ٔ
كمـــا ا

رباح والخسائر قد ظهرت خـلال هـذه 
ٔ
ظاهرة الموازنة السنوية لحساب الا

مـر الـذي كـان 
ٔ
يضا دون انتظار حتى انتهـاء المشـروع التجـاري، الا

ٔ
الفترة ا

  .سائدا قبل ذلك
ن الكـتابــــات المحاســــبية فــــي هــــذه المر 

ٔ
ت فــــي إضــــفاء  حلــــةكمــــا ا

ٔ
بــــدا

وقــد كــان هــذا . )١٤(الشخصــية المعنويــة علــى كــل الحســابات والعمليــات
الاتجاه إلى افتراض الشخصية المعنوية للحسابات والعمليـات ناتجـاً عـن 
محاولــــة الكـتــــاب لتبريــــر قواعــــد القيــــد المــــزدوج مــــن مــــدين ودائــــن كمــــا 

شـــياء والعمليـــات غيـــر الشخصـــية
ٔ
فقـــد كانـــت الحســـابات . تنطبـــق علـــى الا

تســــتخدم للعناصــــر غيــــر الشخصــــية مثــــل النقديــــة والمخــــزون فــــي بدايــــة 
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 دراسات 

ســــاس القيــــد المــــزدوج، كمــــا تــــم مر 
ٔ
احــــل تطــــور إمســــاك الــــدفاتر علــــى ا

ســلوب فيمــا بعــد العناصــر الإيــرادات والمصــاريف
ٔ
ولــم . اســتخدام نفــس الا

يكــــن إضــــفاء الشخصــــية المعنويــــة علــــى الحســــابات خــــلال هــــذه الفتــــرة 
سس من قبل

ٔ
ن . يمارس على نفس الا

ٔ
ففي بعـض الكـتابـات كـان يفتـرض ا

يته المعنويــــة المســـتقلة بصــــرف كـــل حســـاب مــــن الحســـابات لــــه شخصـــ
ن الحســابات تمثــل . النظــر عــن طبيعتــه

ٔ
خــرى كــان يفتــرض ا

ٔ
حيــان ا

ٔ
وفــي ا

خــرى كانــت الحســابات 
ٔ
حيــان الا

ٔ
نــه فــي بعــض الا

ٔ
مالــك المؤسســة، كمــا ا

فراد مســــؤولين قبــــل صــــاحب المؤسســــة، وفــــي هــــذه الحالــــة 
ٔ
تعامــــل كــــا

س المــــال هــــو شــــخص حقيقــــي يســــتخدم بمعرفــــة 
ٔ
ن حســــاب را

ٔ
يفتــــرض ا

 عليها مـن تغيـرات نتيجـة هـذه المالك 
ٔ
لإدارة شؤون ثروته ولتقرير ما يطرا

ي حســـــــاب مـــــــن حســـــــابات 
ٔ
و ا

ٔ
و المخـــــــزون ا

ٔ
الإدارة، و تكـــــــون النقديـــــــة ا

س المـــال ليكـــون كـــل 
ٔ
شـــخاص مســـتخدمين بمعرفـــة را

ٔ
صـــول بمثابـــة ا

ٔ
الا

  .)١٥(منهم مسؤول عن ذلك الجزء الذي يتمثل فيه من الثروة
سـاس إفتــرض وقـد كـان لهـذا الاتجـاه فـي تفســير ال

ٔ
قيـد المـزدوج علـى ا

ثـر فـي إعاقـة المحاسـبة 
ٔ
الشخصية المعنوية المسـتقلة للحسـابات كبيـر الا

هـدافها ووظائـفهـا بصـورة مجديـة علـى مـدار هـذه الفتـرة
ٔ
ذلـك . عن تطـوير ا

دى إلـــــى إحـــــلال القواعـــــد التفصـــــيلية الصـــــماء والتـــــي تســـــتند إلـــــى 
ٔ
نـــــه ا

ٔ
لا

 .)١٦(لمــــي الســــليمإفتراضـــات لــــيس لهــــا مبــــرر منطقــــي محــــل المنطــــق الع
ولذلك فقد تميزت الكـتابات المحاسبية قبل القرن التاسع عشـر بعرضـها 
هم الســجلات 

ٔ
لإمســاك الــدفاتر عــن طريــق التركيــز علــى دفتــر اليوميــة كــا

ن فشــل هــؤلاء . والعمــود الفقــري لنظــام القيــد المــزدوج
ٔ
وكانــت النتيجــة ا

خر كما الكـتاب في التصور الشامل لعلاقة الحسابات بعضها بالبعض ا
ٓ
لا

ســتاذ مــثلاً 
ٔ
كمــا لــم يوجــه الكـتــاب والمحاســبين عنايــة . تظهــر فــي دفتــر الا

وقــد كــان تعلــيم المحاســبة . كافيــة للحســابات والقــوائم الماليــة الختاميــة
فــي نظــرهم ينطــوي علــى مجــرد قائمــة طويلــة مــن القواعــد إذا مــا حفظهــا 

  .)١٧(الطالب كان قادراً على إعداد قيود اليومية
وتمتد هذه المرحلة من بدايات القرن التاسـع عشـر حتـى :  لثةالفترة الثا -

  بدايات القرن العشرين
ساس الملكيـة كمحاولـة 

ٔ
و ا

ٔ
ت فيها فكرة حقوق ا

ٔ
وهي الفترة التي نشا

سـاس القيـد 
ٔ
لإيجاد خلفية منطقية قادرة على تفسير إمساك الدفاتر على ا

ن مالـــك المؤسســـة، يمثـــل . المـــزدوج
ٔ
ســـاس الملكيـــة علـــى ا

ٔ
ثقـــل ويقـــوم ا

شـياء المملوكـة . التوازن الـلازم لمعادلـة القيـد المـزدوج
ٔ
صـول تمثـل الا

ٔ
فلا

مـا الالتزامـات فتمثـل مـديونيات المالـك . للمالك والحقوق التي تعـود لـه
ٔ
ا

صــول والالتزامــات يمثــل . وحقــوق الغيــر عليــه
ٔ
وعليــه فــإن الفــرق بــين الا

ســاس حقــوق الملكيــة ينظــر لعناصــر الإيــراد. حقــوق المالــك
ٔ
ن ا

ٔ
ات كمــا ا

نهــــا عوامــــل تــــؤدي إلــــى حــــدوث تغيــــرات فــــي حقــــوق 
ٔ
والمصــــاريف علــــى ا

  .الملكية نفسها
صبح هيكل النظام المحاسـبي والقيـد المـزدوج مبنيـاً 

ٔ
ومن ثم، فقد ا

و معادلـــة الميزانيـــة،  
ٔ
ســـاس التـــوازن الرياضـــي لمعادلـــة المحاســـبة ا

ٔ
علـــى ا

ســاس دفتــر اليوميــة كمحــور الاهتمــام الرئيســي 
ٔ
كمــا بــدلًا مــن قيامــه علــى ا

ن التغيـرات التـي تحـدث فـي حقـوق الملكيـة يـتم . كان
ٔ
وترتب على ذلـك ا

ــــة  ــــة لمعادل ــــادة العناصــــر المكون ــــى زي ــــة إل ولًا كمتغيــــرات مؤدي
ٔ
تحليلهــــا ا

و نقصـــها قبـــل ترجمتهـــا إلـــى طرفيهـــا المـــدين والـــدائن، وذلـــك 
ٔ
الميزانيـــة ا

ســـتاذ والتـــي تتكـــون منهـــا فـــي 
ٔ
ـــالتركيز علـــى مـــا يحـــدث فـــي حســـابات الا ب

داة لتســهيل . ة معادلــة الميزانيــةالنهايــ
ٔ
صــبح مجــرد ا

ٔ
مــا دفتــر اليوميــة فا

ٔ
ا

  . وتنظيم إجراءات تسجيل العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة

مــريكيين مثــل
ٔ
ن للكـتــاب الا

ٔ
  Sprague" ســبراغ"وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى ا

فضـل الســبق فـي نشـر تعلــيم  Kester"  كسـتر"و  Hatfield" هاتفيلـد"و
مريكيــة فــي بدايــة القــرن 

ٔ
ســس الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة الا

ٔ
هــذه الا

ول مـــن القـــرن التاســـع 
ٔ
ن جـــذورها ترجـــع إلـــى النصـــف الا

ٔ
العشـــرين، مـــع ا

  .)١٨(عشر
ساس الملكية كخلفيـة منطقيـة لإمسـاك الـدفاتر 

ٔ
وبالرغم من انتشار ا

وروبـــا فـــي الر
ٔ
ول مـــن القـــرن فـــي الولايـــات المتحـــدة وبعـــض دول ا

ٔ
بـــع الا

وربيـــة 
ٔ
نـــه لـــم يظهـــر فـــي الكـتابـــات الإنجليزيـــة والبلـــدان الا

ٔ
العشـــرين إلا ا

ول من القرن تقريباً 
ٔ
خرى، إلا مع نهاية النصف الا

ٔ
  .الا

الوحـدة   اسـتقلال الوحدة الاقتصـادية وفرضـية   )٣(
  المحاسبية

دت التطــورات الاقتصــادية فــي القــرن العشــرين وخاصــة فــي مجــال 
ٔ
ا

والمعـروف عـن . القانوني للشركات، إلى قيـام شـركات المسـاهمةالتنظيم 
. هذا النوع من المنظمات هو انفصال ملكية الشركة عـن الإدارة المسـيرة

ســهم 
ٔ
ن تختلــف حقوقــه طبقــا لنــوع الا

ٔ
فلــم يعــد المســاهم، الــذي يمكــن ا

صــــول الشــــركة بــــالمعنى التقليــــدي
ٔ
كمــــا . التــــي يمتلكهــــا، مالكــــاً مباشــــراً لا

س تعـــددت مصـــادر ا
ٔ
لتمويـــل التـــي يمكـــن للشـــركة الحصـــول منهـــا علـــى را

س 
ٔ
ســهم المكونــة لــرا

ٔ
المــال الــلازم لمزاولــة نشــاطها بخــلاف الحصــص والا

  .مال الاجتماعي
ن المؤسســة لهــا شخصــيتها 

ٔ
وتقــوم فرضــية الوحــدة المحاســبية علــى ا

س المــال
ٔ
فالمؤسســة، . المعنويــة المســتقلة تمامــاً عــن شخصــية مــلاك را

. نشاطها باستقلال تام عن نشـاط المسـاهمين فيهـابهذا المفهوم، تزاول 
صبحت تمثل تعادل 

ٔ
ن معادلة الميزانية الرئيسية ا

ٔ
وقد ترتب على ذلك ا

صـــول مـــع الخصـــوم، بصـــرف النظـــر عـــن مكونـــات كـــل منهمـــا
ٔ
حيـــث . الا

ي 
ٔ
صــــــول مــــــن المــــــوارد التــــــي تتــــــاح للوحــــــدة المحاســــــبية، ا

ٔ
تتكــــــون الا

وجه نشاطاته
ٔ
مـا الخصـوم . ا المختلفـةالمؤسسة، للاستخدام في مزاولة ا

ٔ
ا

فهــي الالتزامــات وحقــوق الغيــر فــي هــذه المــوارد، ســواءً كــان هــذا الغيــر 
و المقرضــين مــن 

ٔ
س المـال وهــم المــلاك المسـاهمون، ا

ٔ
صــحاب را

ٔ
يمثـل ا

و الـــدائنين مـــن مختلـــف الـــذمم كـــالموردين والعمـــال 
ٔ
فـــراد، ا

ٔ
البنـــوك والا

صـــــبح هـــــدف المحاســـــبة هـــــ. ومصـــــالح الضـــــرائب وغيـــــرهم
ٔ
و ومـــــن ثـــــم، ا

نشــطة المؤسســة فيمــا يخــتص باســتخدام المــوارد المتاحــة لهــا 
ٔ
تســجيل ا

واســتغلالها بصــرف النظــر عــن مــن ســاهم فــي تقــديمها لهــا، وتقريــر نتــائج 
مــر داخلهــا وخارجهــا

ٔ
نشــطة لمــن يهمــه الا

ٔ
مــا نتيجــة النشــاط فــي . هــذه الا

ٔ
ا

ساس الوحدة المحاسبية فهي الفرق بين الإيرادات والمصاريف
ٔ
  . ظل ا

ن هن
ٔ
ن فرضية الوحدة المحاسـبية ظهـرت فـي   )١٩(اك مَن يرى غير ا

ٔ
ا

ساس للقيد المـزدوج المحاسـبية فـي إيطاليـا سـنة 
ٔ
الكـتابات المحاسبية كا

ي  ١٨٧٣وفـي الولايــات المتحــدة ســنة  ١٨٦٩وفـي إنجلتــرا ســنة  ١٨٣٨
ٔ
ا

ن فضــــل تطــــور فرضــــية الوحــــدة . قبــــل ظهــــور شــــركات المســــاهمة
ٔ
كمــــا ا

لمـانالمحاسبية في بداية القرن العشر
ٔ
فـي الوقـت  ٢٠ين يرجع للكـتاب الا

ســاس حقــوق 
ٔ
ثر إلــى حــد كبيــر با

ٔ
مريكيــة تتــا

ٔ
التــي كانــت فيــه الكـتابــات الا

الملكيــة وفرضـــية الوحــدة المحاســـبية بصـــورة مختلطــة، بحيـــث يصـــعب 
ســاس حقــوق الملكيــة وتلــك 

ٔ
التمييــز بــين طــرق العــرض التــي تقــوم علــى ا
  .التي تقوم على فرضية الوحدة المحاسبية

داة ونستنتج 
ٔ
ن المحاسبة في بداية تطورهـا لـم تكـن إلا ا

ٔ
مما تقدم، ا

تذكيريـة بالعمليـات التــي يقـوم بهـا التــاجر وسـجل لحقوقـه علــى الغيـر ومــا 
ساسـاً علـى شـرح و تبريـر . عليه للدائنين

ٔ
كمـا تركـز الإهتمـام، بعـد ذلـك، ا
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 دراسات 

ن 
ٔ
ميكانيكيــة وتقنيــة القيــد المــزدوج والبحــث عــن الخلفيــة التــي يمكــن ا

فلـم تكـن المحاسـبة، حينئـذ،  تهـدف إلـى قيـاس ثـروة . ذلـك تساعد علـى
 عليهـــا مـــن تغيـــرات نتيجـــة تـــدفق 

ٔ
و قيـــاس مـــا يطـــرا

ٔ
الوحـــدة المحاســـبية ا

جل جلـب هـذه 
ٔ
الإيرادات وإستنفاذ الخدمات المختلفة التي صرفت من ا

ت . الثـــروة
ٔ
 المحاســـبة فـــي توســـيع نظرتهـــا العامـــة إلا عنـــدما نشـــا

ٔ
ولـــم تبـــدا

 
ٔ
واخـــر القـــرن فكـــرة حقـــوق الملكيـــة كا

ٔ
ســـاس منطقـــي للقيـــد المـــزدوج فـــي ا

وائـــل القـــرن العشـــرين
ٔ
ت . التاســـع عشـــر وا

ٔ
ســـاس، بـــدا

ٔ
وبنـــاءً علـــى هـــذا الا

 عليهـــا مـــن تغيـــرات
ٔ
. المحاســـبة، عمليـــا، بقيـــاس ثـــروة المالـــك ومـــا يطـــرا

فالقيـــاس، كـــان ومـــازال إلـــى حـــد كبيـــر حتـــى فـــي زمننـــا هـــذا، يقـــوم علـــى 
ساس التسجيل التـاريخي للعمليـات التـي 

ٔ
تقـوم بهـا المؤسسـة ثـم تحديـد ا

ثــر هــذه العمليــات تاريخيــا علــى حقــوق ملكيــة المالــك فــي نهايــة الفتــرة 
ٔ
ا

  .المحاسبية
مـــــا فرضـــــية 

ٔ
ثر بهـــــا  اســـــتقلالا

ٔ
ت تتـــــا

ٔ
الوحـــــدة المحاســـــبية فقـــــد بـــــدا

ولــى مــن القــرن العشــرين، حيــث 
ٔ
الكـتابــات المحاســبية منــذ العشــرية الا

ت فــي بــداياتها كإطــار نظــري منطقــي وملائــم ل
ٔ
تبريــر إمســاك الــدفاتر نشــا

هـداف 
ٔ
صـبحت بعـد ذلـك منطلقـا ملائمـا لا

ٔ
ساس القيد المـزدوج، وا

ٔ
على ا

  . القياس المحاسبي
ن قيــــــاس الثــــــروة ينطــــــوي علــــــى فرضــــــية إســــــتقلال الوحــــــدة 

ٔ
وبمــــــا ا

المحاسبية، فإن الهدف من القياس، في هـذا الصـدد، هـو قيـاس القيمـة 
ة المحاســـــبية الاقتصـــــادية لعناصـــــر الثـــــروة التـــــي تتصـــــرف فيهـــــا الوحـــــد

نشـــــطتها الاقتصـــــادية 
ٔ
والمتاحـــــة لاســـــتغلالها فـــــي عملياتهـــــا الإنتاجيـــــة وا

ويستوي فـي هـذه الحالـة . بصرف النظر عن المالك الفعلي لهذه العناصر
ـــدائنون وكـــل مـــن لهـــم حقـــوق علـــى هـــذه الثـــروة وبهـــذا . المســـاهمون وال

صبحت فرضية إستقلال الوحـدة المحاسـبية ضـرورة لتوضـيح 
ٔ
المنطق، ا

داة لتبريــر منطــق القيــد المــزدوج مضــم
ٔ
ون الثــروة وحــدود قياســها ولــيس ا

  . وإمساك الدفاتر
ســــــاس حقــــــوق الملكيــــــة وفرضــــــية إســــــتقلال الوحــــــدة 

ٔ
لقــــــد شــــــكل ا

المحاســـبية طفـــرة فـــي تطـــور الفكـــر المحاســـبي وتنظيـــره، ووفـــرا الخلفيـــة 
ن 

ٔ
هـداف المحاسـبة ومـا يجـب ا

ٔ
ن تكـون عليـه ا

ٔ
الملائمة ضمنا لما يجـب ا

هـــداف تتطـــور إليـــه
ٔ
. وظائـفهـــا بحيـــث تصـــبح قـــادرة علـــى تحقيـــق هـــذه الا

وكانــــت هــــذه الفرضــــيات، جميعهــــا، مهــــدا وقاعــــدة للوصــــول إلــــى نظــــرة 
ن يتحقــق عــن " متعــارف عليهــا ومقبولــة  قبــولًا عامــا"شــمولية 

ٔ
لمــا يمكــن ا

ســس ومبــادئ عامــة 
ٔ
هــداف ومــا يلــزم لــذلك مــن معــايير وا

ٔ
المحاســبة مــن ا

  . في زمننا المعاصر

  العام للفكر المحاسبي المعاصركل الهي)٤(
القواعــد والمبــادئ والمفــاهيم التــي تشــكل الهيكــل  اســتعراضقبــل 

ن 
ٔ
س مــن التــذكير بــا

ٔ
العــام للمحاســبة وللفكــر المحاســبي المعاصــر، لا بــا

و ) البيــــع و الشــــراء( تتمثــــل فــــي حصــــول الإجــــراء  العمليــــة المحاســــبية 
و شـريط تسـجيل المب(الإجـراء  توثيـق

ٔ
،  ثـم تقييـد )يعـاتإعـداد الفـاتورة ا

و اليوميــات المســاعدة فــي(الإجــراء 
ٔ
و بعــد التقييــد يــتم ) اليوميــة العامــة ا

ســــتاذ  الترحيــــل للحســــابات
ٔ
ســــتاذ العــــام و ســــجلات الا

ٔ
الخاصــــة فــــي الا

خيــرة مــن مراحــل العمليــة المحاســبية وهــي 
ٔ
تي المرحلــة الا

ٔ
خـرى، ثــم تــا

ٔ
الا

سـتاذسـجلات  إعداد التقارير المالية من واقـع مـا سـجل فـي
ٔ
ن  )٢١(الا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

ثــم ترحيلــه ثــم  توثيقــه ثــم تقييــده تحديــد الحــدث ثــم  العمليــة باختصــار
مر في تقارير نهائية ملائمة ومناسبة

ٔ
  .توصيله إلى من يهمه الا

وإذا كــان الهــدف المحاســبي هــو تحديــد وقيــاس وإيصــال المعلومــات 
الماليـــة، الناتجـــة عـــن إجـــراءات تكـــون المؤسســـة طرفـــا فيهـــا لكـــي تعـــين 

صح
ٔ
اب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضـحة، فمعـايير المحاسـبة ا

إذن، هــي بيــان للطريقــة التــي تــتم بهــا معالجــة مفــردات القــوائم الماليــة 
و (

ٔ
ربـــاح  قائمـــةالميزانيـــة ا

ٔ
و جـــدول الا

ٔ
المركـــز المـــالي، وجـــدول النتـــائج ا

و قائمة الدخل
ٔ
بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات ) والخسائر ا
  .وحدات الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنودوقوائم ال

هـــم المبـــادئ والمفـــاهيم والفرضـــيات 
ٔ
 بتعريـــف عـــام ومـــوجز لا

ٔ
ونبـــدا

ساســـية للهيكـــل العــــام للفكـــر المحاســــبي 
ٔ
المحاســـبية، وهـــي الــــدعائم الا

هم المعايير الدولية
ٔ
  .المعاصر، ثم نعدد بعد ذلك ا

A   -   المبادئ و الفرضياتPrincipales and Assumptions 
   Business entityالوحدة الاقتصادية  -  ١
و الاستمرار   -  ٢

ٔ
  Going concern الاستقرار ا

  Time periodicity الفترة المحاسبية   -  ٣
  الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبيا  -  ٤

    Fixed value unit of currency 
     Historique costالتكلفة التاريخية  -  ٥
  Income realizationتحقق الدخل    -  ٦
   Matchingالمقابلة  -  ٧
   Accrual الاستحقاق   -  ٨
  Adequate Disclosureالإفصاح التام  -  ٩
  Consistency and comparabilityالثبات و القابلية للمقارنة  -  ١٠
همية النسبية     -  ١١

ٔ
   Relative significance الا

  Conservatism and prudence الحيطة و الحذر    -  ١٢
   Relevancyالملائمة  -  ١٣
   Reliabilityالثقة في المعلومات    -  ١٤

 الوحـــدة الاقتصـــادية  .١
ٔ
تعتبـــر المؤسســـة محاســـبيا جهـــة  :مبـــدا

و عـــن المؤسســـات  مســـتقلة عـــن
ٔ
و المســـاهم فيهـــا ا

ٔ
مالكهـــا ا

خـــرى، حتـــى يمكـــن حصـــر ممتلكاتهـــا وتحديـــد
ٔ
التزاماتهـــا  الا

عمالها خلال فترة زمنية محددةومعرفة نتيجة 
ٔ
  .ا

ن المحاســـبة الماليـــة تـــتم فـــي ظـــل  :فرضـــية الاســـتقرار  .٢
ٔ
ي ا

ٔ
ا

ن المؤسسة قائمة ومستمرة في الزمن
ٔ
  .تصور با

 الفتـــرة المحاســـبية .٣
ٔ
) شـــهرا ١٢(لقـــد تـــم اختيـــار الســـنة : مبـــدا

 وذلك باعتباركوحدة زمنية لقياس دخل المؤسسة خلالها، 
ن السنة هي الوحدة الزمنيـة 

ٔ
التـي تمـر فيهـا المؤسسـة بـدورة ا

ــــك، . اقتصــــادية كاملــــة وتحمــــل علــــى الســــنة، بنــــاء علــــى ذل
  .الإيرادات والمصاريف الخاصة بها

تســــتخدم : فرضــــية الوحــــدة النقديــــة ثابتــــة القيمــــة محاســــبيا  .٤
ساس للقياس

ٔ
 ولما كان يشترط. المحاسبة الوحدة النقدية كا

ضــت ثبــات المقيــاس حتــى يكــون صــالحا لقيــاس القيمــة، إقت
  .الضرورة فرضية ثبات الوحدة النقدية المستخدمة للقياس

 التكلفــــة التاريخيــــة  .٥
ٔ
ويقصــــد بهــــا التكلفــــة الفعليــــة فــــي : مبــــدا

جــــل الحصــــول علــــى 
ٔ
حينهــــا التــــي قــــدمتها المؤسســــات مــــن ا

صل 
ٔ
و متداول( الا

ٔ
  ،)ثابت ا

ٔ
ويترتب على تطبيـق هـذا المبـدا
ن يــؤدي 

ٔ
نه ا

ٔ
فــي المحاســبة تحقيــق الموضــوعية الــذي مــن شــا
  .إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية

 تحقــق الــدخل .٦
ٔ
لا تعتــرف المؤسســة بالــدخل و تســجله : مبــدا
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 دراسات 

ن يتحقــق  فــي ســجلاتها وتظهــره
ٔ
فــي قوائمهــا الماليــة إلا بعــد ا

ن يـــتم مـــن . فعـــلاً 
ٔ
ومقيـــاس التحقـــق هـــو الـــدليل المـــادي، وا

صلاً 
ٔ
صول المؤسسة الإجراءات ما يجعل هذا الدخل ا

ٔ
  .من ا

 ال .٧
ٔ
ن يحمـل إيـراد كـل فتـرة  :مقابلةمبدا

ٔ
تقتضي هذه الفرضية ا

و قيـــــــد التصـــــــنيع مـــــــثلًا، 
ٔ
محاســـــــبية، كالمنتجـــــــات التامـــــــة ا

و تحققه بالمصاريف التي ساهمت في
ٔ
 .جلب ذلك الإيراد ا

 الاســـتحقاق  .٨
ٔ
تـــتم المحاســـبة للإجـــراءات الماليـــة التـــي : مبـــدا

ســــاس نقــــدي
ٔ
ي ذات ا

ٔ
كمــــا تــــتم  .صــــاحبها تــــدفقات نقديــــة، ا

الفعليـــة التـــي لـــم يصـــحبها تـــدفق  اءات الماليـــةللإجـــر كـــذلك 
ساســــــها الاســــــتحقاق والــــــدين

ٔ
ي ا

ٔ
وتطبيقــــــاً لهــــــذا . نقــــــدي، ا

الفرضـــية، فـــإن الإيـــرادات تســـجل ولـــو لـــم يـــتم قبضـــها، كمـــا 
وتعـــد  .تســـجل المصـــاريف عنـــد تحققهـــا ولـــو لـــم تســـدد نقـــداً 

ساســـية التـــي 
ٔ
فرضـــية الإســـتحقاق والمقابلـــة مـــن المعـــايير الا

علـى عدالـة تمثيـل القـوائم الماليـة لحسـاب ضـوئها  يحكـم فـي
رباح والخسائر والميزانية الختامية

ٔ
  .الا

٩.  
ٔ
ن تشـــــتمل التقـــــارير الماليـــــة : التـــــام الإفصـــــاحمبـــــدا

ٔ
يجـــــب ا

وملحقاتهـــــا كافـــــة المعلومـــــات التـــــي تمكـــــن مســـــتعملها مـــــن 
ن القــوائم الماليــة

ٔ
تمثــل بعدالــة دخــل المؤسســة  الإعتقــاد بــا

موال فيهاومركزها المالي ومصادر واستخدام
ٔ
  .ات الا

 الثبــات والمقارنــة .١٠
ٔ
ي الثبــات فــي اســتخدام السياســات : مبــدا

ٔ
ا

صـــول الثابتـــة مـــثلاً 
ٔ
. المحاســـبية كطريقـــة حســـاب إهـــتلاك الا

ن تكـــون قابلـــة 
ٔ
هـــم الصـــفات النوعيـــة للقـــوائم الماليـــة ا

ٔ
مـــن ا

و 
ٔ
للمقارنــة مــع غيرهــا مــن القــوائم الماليــة للســنوات الماضــية ا

ســاس  مــع قــوائم المؤسســات المماثلــة،
ٔ
وهــذا يقتضــي تــوفر ا

المعلومات حتى تكون الموضـوعية عنـد  واحد لإيجاد وعرض
  .المقارنة

همية النسبية  .١١
ٔ
 الا

ٔ
تقضي هذه الفرضية بالسماح للوحدة : مبدا

الاقتصــــادية العــــدول، ولــــو مؤقتــــا وللضــــرورة و فــــي ظــــروف 
معينـة، عــن التطبيــق حرفيـا للمعــايير المحاســبة المعروفــة ، 

هميـــــة ا
ٔ
لنســـــبية لعمليـــــة مـــــا، وإذا كانـــــت هـــــذه إذا قـــــدرت الا

ثيراً ملحوظـــــاً علـــــى عدالـــــة 
ٔ
الإجـــــراءات المحاســـــبية لا تـــــؤثر تـــــا

 .وموضوعية القوائم المالية
 الحيطة والحذر  .١٢

ٔ
يتطلب مـن المؤسسـة جانـب الحيطـة : مبدا

قـل قيمـة، 
ٔ
صـول والإيـرادات المحتملـة با

ٔ
والحذر في تقدير الا

على
ٔ
  .قيمة وتقدير المصاريف والديون المستقبلية با

 الملاءمة  .١٣
ٔ
ن تكـون المعلومـات الماليـة التـي تظهـر  :مبدا

ٔ
لابد ا

فــــي القــــوائم الماليــــة مناســــبة فــــي الــــزمن وذات علاقــــة بمــــن 
صحاب القرار

ٔ
 .يستعمل هذه المعلومات وبما يتخذه ا

ن تتصــف المعلومــات الماليــة : الثقــة فــي المعلومــات  .١٤
ٔ
يجــب ا

ي خاليــة مــفتكـون  بالثقـة والموضــوعية وبصـحة القيــاس،
ٔ
ن ا

و إشارة للتحيز والذاتية
ٔ
  .دليل ا

ولإيصـــال نتـــائج القيـــاس إلـــى مســـتخدمي القـــوائم الماليـــة بالطريقـــة 
المناســـبة والســـليمة للقيـــاس، مـــع احتـــرام جميـــع المبـــادئ والفرضـــيات 

 
ٔ
  الاهتمــامالمتعــارف عليهــا، حتــى يتســنى لهــا اتخــاذ القــرار المناســب، بــدا

بمعــايير موحــدة يمكــن الاســتناد إليهــا، ممــا دعــي إلــى التفكيــر فــي إعــداد 
  .معايير محاسبية دولية

  

-B  معايير المحاسبة الدولية  
 International Accounting Standards (IAS) 

هميـــــة فـــــي كـــــل 
ٔ
صـــــبح للمحاســـــبة فـــــي هـــــذا العصـــــر دور ومكانـــــة وا

ٔ
ا

فـردت لهـا  .المجتمعات، وخاصة في المجتمعات والـدول المتطـورة
ٔ
فقـد ا

دراسات متخصصة في الجامعات والمـدارس والكليـات العلميـة لتـدريس 
صـــولها وقواعـــدها ونظرياتهـــا

ٔ
سســـت لهـــا جمعيـــات مهنيـــة محليـــة . ا

ٔ
كمـــا ا

تحــرص علــى تطـــوير مســتوى الكـفــاءة والممارســـة والســلوك المهنــي بـــين 
و 
ٔ
عضائها، وحماية سمعة المهنة سـواء فيمـا يتعلـق بالممارسـة المهنيـة ا

ٔ
ا

 .الخدمة في مختلف المجالات الاقتصادية
صــولها 

ٔ
وتختلــف تقنيــات المحاســبة عــن غيرهــا مــن التقنيــات مــن حيــث ا

فالمحاســــبة علــــم اصــــطلاحي، غرضــــه قيــــاس الوضــــع المــــالي . وقواعــــدها
صـــول المحاســـبية " ونتـــائج العمليـــات للنشـــاط الاقتصـــادي فـــي إطـــار 

ٔ
الا

 ". المتعارف عليها 
صول المح

ٔ
و ا

ٔ
اسبة المتعارف عليهـا، تعبيـر فنـي مصـطلح وتعبير معايير ا

نــــه مقبــــول فــــي 
ٔ
عليــــه عنــــد المحاســــبين يشــــمل كــــل مــــا هــــو متفــــق علــــى ا

مــد قريــب، كانــت . الممارســة المحاســبية المتبعــة فــي زمــن معــين
ٔ
وإلــى ا

ـــــوع المعالجـــــة  ـــــي تقـــــرر ن ـــــة، هـــــي الت ـــــرة والعـــــادة والضـــــرورة العلمي الخب
 علـــــــى هـــــــذه الممارســـــــة

ٔ
الشـــــــركات وقـــــــد تبنـــــــت . للمشـــــــاكل التـــــــي تطـــــــرا

ن هــذا التبنــي لــم يكــن ليصــل محــل 
ٔ
والمؤسســات هــذه المعــايير، غيــر ا

و المــدققين . إجمــاع
ٔ
ولــم يكــن، حينهــا، علــى المحاســبيين والمــراجعين ا

ســـــوى إقـــــرار الطـــــرق والمعالجـــــة المحاســـــبية المطبقـــــة مـــــن طـــــرف هـــــذه 
  .الشركات

ولقـــد ســـاهمت هيـــئات وجمعيـــات مهنيـــة تهـــتم بالممارســـة المحاســـبية، 
مريكيـة للمحاسـبةفضلا عن 

ٔ
كاديميـة، كالجمعيـة الا

ٔ
، )٢٢(هيئات علميـة ا

كـثر انسجاما وتوفيقا وموضوعية
ٔ
فمنـذ . في تطوير وإرساء قواعد ومعايير ا

بدايـــة الســـتينيات، طـــرح المهتمـــون بالشـــؤون الماليـــة والاقتصـــادية فـــي 
ــــدة حــــول دور المحاســــبة فــــي النشــــاط  ــــدول الصــــناعية تســــاؤلات عدي ال

ونشـــطت الجمعيـــات . المحاســـبين فـــي المجتمـــع ككـــلالاقتصـــادي ودور 
والمعاهــد المحاســبية المهنيــة فــي هــذه الــدول، وتشــكلت لجــان خاصــة 
مـــن ذوي العلـــم والخبـــرة للبحـــث وتحديـــد ووضـــع قواعـــد عامـــة ومعـــايير 

حكـام المحاسـبية المتفرقـة
ٔ
ساسـاً للا

ٔ
فقـام علمـاء وخبـراء . محاسبة تكـون ا

ـــــين البلـــــدان الصـــــناعية،  فـــــي المحاســـــبة بدراســـــات محاســـــبية مقارنـــــة ب
  .للاستفادة من الخبرات المتوفرة فيها

مـراً كمـا يبـدو سـهلًا، 
ٔ
ولم يكن وضع معايير عامة تحكـم مهنـة المحاسـبة ا

وبقـــي التوفيـــق صـــعباً بـــين المعالجـــات المحاســـبية الموجـــودة المتباينـــة 
حياناً، في هذه البلدان

ٔ
ونظار للحاجة إلى معايير عالميـة . والمتضاربة، ا

حـداث الماليـة للوحـدة مح
ٔ
ساسـاً لتحديـد وقيـاس الا

ٔ
اسبية موحدة تكون ا

ــــى مســــتخدمي القــــوائم الماليــــة  الاقتصــــادية، وإيصــــال نتــــائج القيــــاس إل
بالطريقــــة المناســــبة والســــليمة للقيــــاس حتــــى يتســــنى لهــــا إتخــــاذ القــــرار 
ــــــدايات   الإهتمــــــام  بمعــــــايير المحاســــــبة الدوليــــــة فــــــي ب

ٔ
المناســــــب، بــــــدا

همهاالسبعينيات من الق
ٔ
سباب عديدة ا

ٔ
  :رن الماضي وذلك لا

عمال الدولية -   
ٔ
  .زيادة في حجم المعاملات التجارية بين شركات الا

  . تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول -
  .تضاعف التضخم على المستوى الدولي -
جنبيــــة وتحديــــد ســــعر التبــــادل بــــين  -

ٔ
الحاجــــة للعمــــلات الا

  .دول العالم والشركات الدولية
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المنظمات المحاسبية والدوليـة فـي عمليـة إشـراكها فـي المحاسـبة  ظهور  -
  .الدولية

ســبابولهــذه 
ٔ
  الا

ٔ
ت  الاهتمــاموغيرهــا بــدا

ٔ
بالمحاســبة الدوليــة التــي بــدا

سـس والقواعـد المحاسـبية المطبقـة فـي 
ٔ
بدراسة الفرضيات والمفـاهيم والا

ســباب اختلافهــا
ٔ
 التنســيق، بعــد . الــدول المختلفــة والتحــري عــن ا

ٔ
ثــم بــدا

سيس للمعاييرذل
ٔ
  .ك، بين الدول المختلفة والهيئات المعنية بالتا

، يقـاس علـى ضـوئه وزن Standardفـي اللغـة هـو النمـوذج  والمعيار
و درجــة جودتهــا

ٔ
و طولهــا ا

ٔ
شــياء ا

ٔ
مـــا فــي المحاســبة فتعنــي القاعـــدة .    الا

ٔ
ا

حــداث 
ٔ
ساســي لقيــاس العمليــات والا

ٔ
المحاســبية، و يقصــد بهــا  المرشــد الا

عمالها والظروف التي 
ٔ
تؤثر على المركز المالي للوحدة الاقتصادية ونتائج ا

فالمعيـــار . وإيصـــال المعلومـــات إلـــى المســـتفيدين مـــن هـــذه المعلومـــات
المحاســبي بهــذا المعنــى يتعلــق عــادة بعنصــر محــدد مــن عناصــر القــوائم 
و الظــروف التــي 

ٔ
حــداث ا

ٔ
و الا

ٔ
نــواع العمليــات ا

ٔ
و بنــوع معــين مــن ا

ٔ
الماليــة ا

عمالهـــــا، مثـــــل تـــــؤثر علـــــى المركـــــز 
ٔ
المـــــالي للوحـــــدة الاقتصـــــادية ونتـــــائج ا

و غيرها 
ٔ
صول الثابتة، البضاعة ا

ٔ
  .الا

لجنـــة القواعـــد الدوليـــة التابعـــة للهيئـــة الدوليـــة للمعـــاير  عرفـــتوقـــد 
نها قواعد إرشـادية يرجـع إليهـا المهنيـون 

ٔ
المحاسبية القاعدة المحاسبية با

و الاجتهاد لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي ا
ٔ
لحكمة ا

نها وصـف مهنـي رفيـع المسـتوى للممارسـات المهنيـة المقبولـة 
ٔ
بداً، كما ا

ٔ
ا

و 
ٔ
قبــــولا عامـــــاً، كمــــا تهـــــدف إلــــى تقليـــــل درجــــة الإخـــــتلاف فــــي التعبيـــــر ا

الممارســـة فـــي الظـــروف المتشـــابهة، وتعتمـــد كإطـــار عـــام لتقيـــيم نوعيـــة 
  .)٢٣(يةوكـفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهن

سســت
ٔ
 -جــوان  ٢٩فــي   (IASC)لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة  تا
على يد الهيئات المهنية المحاسبية الرائـدة فـي عشـر دول   ١٩٧٣ -يونيو
سـتراليا، وكنـدا، : وهي

ٔ
مريكية، المملكة المتحدة، ا

ٔ
الولايات المتحدة الا

لمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، ايرلندا
ٔ
وتمثل اللجنـة فـي . فرنسا، ا

كـثر من 
ٔ
كـثـر مـن جمعية محاسبية مهن ١٠٠الوقت الحاضر ا

ٔ
 ٨٠يـة مـن ا

وهــي هيئــة مســتقلة عهــدت إليهــا مســؤولية وســلطة إصــدار معــايير .  دولــة
هداف لجنة معايير المحاسبة الدولية الرئيسة فهي .محاسبية دولية

ٔ
ما ا

ٔ
  :ا

صــــــول منســــــقة  -١
ٔ
تطــــــوير وتعزيــــــز تقنيــــــة محاســــــبية مترابطــــــة وذات ا

  .ومعروفة ومحددة
بغــــي مراعاتهــــا لمــــا فيــــه صــــياغة ونشــــر المعــــايير المحاســــبية التــــي ين -٢

المصــلحة العامــة عنــد عــرض البيانـــات الماليــة والســعي لجعلهــا مقبولـــة 
  .ومعمولا بها على المستوى الدولي

نظمــة والمبــادئ المحاســبية لعــرض البيانــات  -٣
ٔ
العمــل علــى تحســين الا

وراق الماليــــة 
ٔ
ســــواق المــــال و الا

ٔ
الماليــــة والســــعي لإقنــــاع الحكومــــات وا

وساط التجارية وا
ٔ
 .لدولية لتطبيق هذه المبادئوالا
توثيــق العلاقــة والتعــاون بينهــا وبــين الاتحــادات المهنيــة المحاســبية  -٤

ــــدولي للمحاســــبين  و الهيــــئات  (IFAC)الوطنيــــة والدوليــــة كالإتحــــاد ال
وراق الماليـــــة، 

ٔ
ســـــوق الا

ٔ
الدوليـــــة التـــــي تمثـــــل المؤسســـــات الماليـــــة، وا

مميــة التــي تهــتم بالماليــة والمحاســب
ٔ
ة، ومنظمــة التعــاون والمنظمــات الا

 .والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي

  الخاتمة
بعـــد هـــذه الإطلالـــة الســـريعة والمختصـــرة علـــى المراحـــل التـــي مـــرت 
ن المحاســــبة، كـفكــــرة وضــــرورة 

ٔ
عليهــــا الممارســــة المحاســــبية، نســــتنتج ا

حـــــداث التجاريـــــة والحفـــــاظ علـــــى ممتلكـــــات 
ٔ
داة تذكيريـــــة للا

ٔ
حســـــابية وا

شــخاص والممتلكــات بــالتوثيق والتســجيل والتقريــر، لــم يــتم إبــداعها 
ٔ
الا

و فـي حضـارة بعينهـا، بـل تطـورت ونمـت عبـر  في زمن معين وفي تـاريخ
ٔ
ا

زمان والحضارات الإنسانية
ٔ
  . مختلف الا

ن ينفــي دور إمــارة صــقلية وإمــارة فلورنســا وإمــارة  يمكــنولا 
ٔ
للتــاريخ ا

وروبـــا فـــي 
ٔ
فينيســـيا فـــي إيطاليـــا فـــي بـــدايات النهضـــة العلميـــة والفكريـــة لا

سســت نشــوء وتنميــة وتطــوير فكــرة وقاعــدة القيــد المــزدوج
ٔ
للتقنيــة  التــي ا

ن العدالـــة التاريخيـــة . والعلـــوم المحاســـبية الحديثـــة
ٔ
كـــذلك  تقتضـــيغيـــر ا

ي مجال معرفي معـين
ٔ
ومـن هنـا عرفنـا . ذكر جميع من كان له إسهام في ا

ن الممارســـــــة المحاســـــــبية كانـــــــت، وفـــــــي كـــــــل الحضـــــــارات وبمختلـــــــف 
ٔ
ا

هدافها، حاضرة في كل زمان ومكان
ٔ
دائها وا

ٔ
 . مسمياتها وطرق ا

وروبــا
ٔ
وإيطاليــا وإماراتهــا المزدهــرة فــي القــرن الثالــث عشــر  ولــم تكــن ا

والرابع عشر الميلادي لتصل إلى ما وصلت إليـه مـن ازدهـار ورقـي مـادي 
ومعرفي، وخاصةً في مجـال الممارسـة المحاسـبية، لـولا اتصـالها بالـدول 
يـــن كانـــت العلـــوم والمعـــارف فـــي هـــذه الحضـــارة، 

ٔ
العربيـــة والإســـلامية، ا

ينا، الع
ٔ
لوم الحسابية والمحاسبية المتطـورة فـي زمنهـا، تشـع ومنها كما را

  .نوراً لجميع المعمورة
ثــر علــى تطــور ونمــو الممارســة 

ٔ
كبــر الا

ٔ
لقــد كــان لفكــرة القيــد المــزدوج ا

ولـى . المحاسبية الحديثة
ٔ
 المهتمون والكـتاب في المراحـل الا

ٔ
ن بدا

ٔ
فبعد ا

ليــــة القيـــــد المــــزدوج والميكانيكيــــة
ٓ
ح ، را التـــــي ينبنــــي عليهـــــا بتوصــــيف ا

فكــار . غيــرهم، بعــد ذلــك، يتحــول إلــى خلفيــة القيــد المــزدوج
ٔ
وضــلت الا

والعلـــوم المحاســـبية تنمـــو وتتطـــور عبـــر الـــزمن، بـــدءاً بإضـــفاء الشخصـــية 
ت فكـــرة حقـــوق ، إلـــى المعنويــة علـــى كـــل الحســابات والعمليـــات

ٔ
ن نشــا

ٔ
ا

خيـــراً، وبعـــد قيـــام شـــركات المســـاهمة المبنيـــة علـــى انفصـــال . الملكيـــة
ٔ
وا

لإدارة المســيرة، وتعــددت مصــادر التمويــل، نمــت فرضــية ملكيتهــا عــن ا
الوحـــــــدة المحاســـــــبية والشخصـــــــية المعنويـــــــة والمســـــــتقلة عـــــــن نشـــــــاط 
صــبحت معادلــة الميزانيــة الرئيســية تمثــل تعــادل 

ٔ
المســاهمين فيهــا،  فا

صول مع الخصوم، بصرف النظر عن مكوناتها
ٔ
  . الا

ئم الماليــة، الفكــري و الخلفيــة المنطقيــة للمحاســبة والقــوا البنــاءإن 
ساســـاً  Assumptionســـواء ســـميت فرضـــية 

ٔ
و ا

ٔ
و غيرهـــا  Foundationا

ٔ
ا

هي عبارة عن مقدمات علمية تتمثل في مجموعـة مـن  من المصطلحات،
و تمثــل نتــائج بحــث مقبولــة عمومــا لتصــبح 

ٔ
الحقــائق المعروفــة بالفعــل، ا

متعـــارف عليهـــا، بحيـــث تســـاعد علـــى تفســـير وتحليـــل المبـــادئ العلميـــة 
و تساعد على تطويرها وتحسينهاالمطبقة ف

ٔ
  .ي الحياة العملية ا

وعموماً يمكن تقسيم الفرضـيات المحاسـبية إلـى نـوعين رئيسـيين تنـدرج 
  .منها عدة فرضيات فرعية

  .فرضيات تتعلق بوجود الوحدة المحاسبية نفسها -
ــــة  - فرضــــيات تتعلــــق بوجــــود مجموعــــة مــــن العمليــــات الماليــــة المتبادل

  .داخلها ومع غيرها
وقــد تطـــورت الفرضـــيات المحاســـبية منــذ منتصـــف القـــرن الســـادس عشـــر 
وشــكلت نقطــة بدايــة للوصــول إلــى المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا 
صـــبحت فـــي نفـــس الوقـــت دعـــائم ترتكـــز 

ٔ
والمقبولـــة قبـــولًا عامـــاً، والتـــي ا

  .عليها النظرية المحاسبية الحديثة
صــبحت تقنيــة ومهنــة المحاســبة كغيرهــا مــن التق

ٔ
خــرى لقــد ا

ٔ
نيــات الا

خلاقيــات متعــارف عليهــا دوليــاً، 
ٔ
ترتكــز علــى معــايير ومبــادئ وممارســة وا

حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة، والتقيد بهـا للحـد 
  .من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد
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 دراسات 

هــداف 
ٔ
إن الإطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة المعاصــرة يتكــون مــن ا

ي والخصـائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية ومـن مفـاهيم التقرير المال
فالفرضــيات المحاسـبية هــي المسـلمات الفكريــة . وعناصـر القــوائم الماليـة

التي يعتمد عليها علم المحاسبة، وبناءً عليها وعلى درجة الثقـة فيهـا يـتم 
حكامـــا عامـــة 

ٔ
ـــى المبـــادئ المحاســـبية، والتـــي بـــدورها باتـــت ا التوصـــل إل

نهــا تمثــل يعتمــد عليهــا ل
ٔ
ي ا

ٔ
لاختيــار فيمــا بــين بــدائل التطبيــق العملــي، ا

 فــي ميــدان العلــوم 
ٔ
ي خــلاف قــد ينشــا

ٔ
المرجــع الــذي يُحــتكم إليــه لحســم ا

  .المحاسبية
ي نظريــــة مرتبطــــة بصــــلاحية فرضــــياتها التــــي تتحــــدد 

ٔ
إن صــــلاحية ا

ي اليـــــوم والمســـــتقبل 
ٔ
بمـــــدى فاعليتهـــــا فـــــي مواجهـــــة مشـــــاكل الواقـــــع، ا

ولن تكون ثابتة، وهي دائماً في انتظار نظريـات ولذلك فهي لم . القريب
ن البيئـــة 

ٔ
فضـــل تحـــل محلهـــا فـــي المســـتقبل حســـب ظـــروف الحـــال، لا

ٔ
ا

هــداف المحاســبة وعلــى 
ٔ
ثيراً مباشــراً علــى ا

ٔ
ثر تــا

ٔ
المحاســبية، كمــا نعلــم، تــا

  .المبادئ والقواعد التي يمكن استخلاصها منها
  

 

  :الهوامش
1 - Luca Pacioli , Essumma de arithmetica geometria proportion et 
proportionalita  

و الكـتاب  - مراجعة عامة في الحساب، الجبر، الهندسة، والنسبة والتناسب
صلا للرياضيات، يحتوي في قسم منه على وصف إمساك الدفاتر على 

ٔ
مخصص ا

ساس القيد المزدوج
ٔ
 .ا
موال وعلم الكسب ومسميات  - ٢

ٔ
كانت تسمى في الحضارة الإسلامية بكـتابة الا

خرى 
ٔ
  عديدة ا

رق۰۱۲۳٣۵۲۷۸۹: الهندية الأرقام - ٣
ٔ
 ٢ ١ ٠):  العربية(الهندية المنقحة  ما، الا

رقام ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
ٔ
 . حيث تحسب القيمة حسب مراتب الا

خرى  : الخوارزمي   ٤-
ٔ
- ٦٩٠ –هـ  ١٣٢ - ٦٠عالم الرياضيات والفلسفة وعلوم ا

 م٧٥٠
 عدد الوحدات بالمال× عدد الوحدات بالكمية = السعر  -  ٥
دوات مظهر قطنقجي، دو  سامر -  ٦

ٔ
ر الحضارة الإسلامية في تطوير ا

  . www.katankji.comالمحاسبة
ق م بداية ٢٣٠٠تم استخدام طرق مختلفة لمسك الدفاتر منذ سنة   - ٧

قراص الطين التي نقشوا عليها البيانات 
ٔ
بالسمرائيين الذين استخدموا ا

خشاب المغطاة 
ٔ
ستخدموا الا

ٔ
شعة الشمس، ثم الرومانيين ا

ٔ
وجففوها تحت ا

مع، ثم المصريين القدماء والهنود الحمر استخدموا ورق البردي بالش
  .واستبدل القماش والجلد بالورق في العصر الإسلامي. للتسجيل

رضوان حلوة حنان، بدايات نشوء علم المحاسبة في إيطاليا، مجلة المجمع .د ٨ -
 ١١٧العربي للمحاسبيين القانونيين، الكويت العدد 

رات القديمة حتى عصر الكمبيوتر، ترجمة خضر ماكليش جون، من الحضا ٩-
حمد وموفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد

ٔ
  ٢٥١الا

رقام العربية تكـتب  ١٧لكـتابة الرقم : مثال ١٠-
ٔ
  بالحروف الرومانية XVIIبالا

  رضوان حلوة حنان، مرجع سابق   .د ١١-
12- Eldon. S. Hendrickson. Accounting Theory, 

Homewood.Ill.Richard D.Irving,1965,pp 18-19  
من كـتاب دراسات في تطور الفكر المحاسبي، عبد الحي مرعي ومحمد سمير 

  ١٣١ص  ١٩٩٠صبان، الدار الجامعية، مصر، 
دراسات في تطور الفكر المحاسبي، عبد الحي مرعي ومحمد سمير صبان،  ١٣- 

 .١٤٠-١٣٢ ص ،١٩٩٠الدار الجامعية ، مصر، 
  ١٣٣نفس المرجع ، ص  ١٤- 
 ١٣٣نفس المرجع ، ص   ١٥-

 

 
 ١٣٤نفس المرجع ، ص  -  ١٦
  ١٣٤نفس المرجع ، ص  -  ١٧

Of Investment, 1906 / H.R.Hatfield, Modern Accounting, ,1909 /  
R.B.Kester.Acconting Theory  
18- The Accountancy C.E. Sprague, And Practice,1917  
19- A.C. Littleton ,Acconting Evolution To 1900,New York, 
American Institute Publishing Co,1933, Pp 193- 200, In 
Hendriksen.Op, Cit. 

  

  ١٣٧دراسات في تطور الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص ٢٠- 
سسها، الجزء. عبد الله محمد الفيصل، المحاسبة -٢١

ٔ
ول، الطبعة  مبادئها وا

ٔ
الا

ي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة ، دار الخريج١٩٩٣الثانية،  
  .وبتصرف ٤من ص  ابتداءً  السعودية،

٢٢ -Accounting American Association (AAA)   كاديمية
ٔ
وهي هيئة علمية ا

تهتم بالمحاسبة  من الناحية التنظيرية  وكانت تسمى من قبل جمعية مدرسي 
مريكية

ٔ
  .المحاسبة الا

23 - Iasc, site web 
 
 
 
 
 
 

  :المراجع الأساسية
 سســـها، الجـــزء. عبـــد الله محمـــد الفيصـــل، المحاســـبة

ٔ
  مبادئهـــا وا

ٔ
ول، الطبعـــة الا

العربيــــة المملكــــة  الخريجــــي للنشــــر والتوزيــــع، الريــــاض، ، دار١٩٩٣الثانيــــة، 
  .السعودية

   ،دراســـات فـــي تطـــور الفكـــر المحاســـبي، عبـــد الحـــي مرعـــي ومحمـــد ســـمير صـــبان
  .١٩٩٠الدار الجامعية، 

  لقديمــة حتــى عصــر الكمبيــوتر، ترجمــة خضــر مــاكليش جــون، مــن الحضــارات ا
حمد وموفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد

ٔ
  .الكويت ٢٥١الا
   رضــوان حلــوة حنــان، بــدايات نشــوء علــم المحاســبة فــي إيطاليــا، مجلــة المجمــع

  .١١٧العربي للمحاسبيين القانونيين، العدد 
  دوات

ٔ
 المحاســــبة ســـامر مظهـــر قطنقجــــي، دور الحضـــارة الإســـلامية فــــي تطـــوير ا

)www.Katankji.com.( 
  الهيئة السعودية للمحاسبيين المهنيين )www.socpa.org.sa.(  
  هيئة معايير المحاسبية الدولية )www.iasb.org.(   

 Eldon. S. Hendrickson. Accounting Theory, Homewood. Ill. 
Richard  D. Irving, 1965 
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  لخصم
ــــة  ــــة الســــمكية عنــــد تحــــاول هــــذه المقال تتبــــع مــــدى حضــــور التغذي

وهل كـان المغاربـة بجميـع فـئاتهم يقبلـون  المغاربة في العصر الوسيط،
مــر كــان مرتبطــا بســكان الســواحل؟ علــى تنــاول

ٔ
ن الا

ٔ
م ا

ٔ
ســماك؟ ا

ٔ
ومــا  الا

طباق التي كانت تعد بها الوجبات السمكية؟        
ٔ
شهر الا

ٔ
  هي ا

  مقدمة
بحــــاث فــــي مجــــال التغذيــــة  القلــــةمــــا تــــزال 

ٔ
تطبــــع بشــــكل حــــاد الا

غلــب الدراســات التــي حاولــت الحفــر فــي بعــض 
ٔ
ن ا

ٔ
بــالمغرب الوســيط، وا

وع إلا اهتمامــا قلــيلًا، ولــم تعمــل إلا ظـواهر المجتمــع، لــم تــول هــذا موضــ
و إماطـــــة اللثـــــام عـــــن بعـــــض الســـــلوكات 

ٔ
علـــــى إثارتـــــه دون البحـــــث فيـــــه ا

ســــر المغربيـــة الوســــيطية
ٔ
ن شــــح . الغذائيـــة التـــي تميــــزت بهـــا الا

ٔ
ونعتقـــد ا

المـــادة الـــذي ميـــز المصـــادر الوســـيطية فـــي هـــذا الصـــدد ربمـــا حـــال  دون 
ننـا لا نعـدم بعـض المحـاولات الرائـ

ٔ
دة التـي حاولـت البحـث فـي ذلك، إلا ا

مبــــرزة بعــــض العــــادات التــــي ميــــزت المائــــدة المغربيــــة  )١(هــــذا الجانــــب،
  .الوسيطية

وعلــــى هــــديها ســــنحاول البحــــث فــــي هــــذا الموضــــوع، مركــــزين كــــل 
نظمـــة الغذائيـــة  -الحـــوت–التركيـــز علـــى مـــدى حضـــور الســـمك 

ٔ
ضـــمن الا

ي حد كان المغاربة يقبلون علـى تنـاول
ٔ
السـمك  المغربية متسائلين إلى ا

دبـه؟ 
ٓ
و الداخليـة؟ وكيـف كـان يـتم تهيـئ ما

ٔ
سواء في المنـاطق السـاحلية ا

طبــاق الســمكية المشــهورة فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف كــان 
ٔ
نــواع الا

ٔ
ومــا هــي ا

م  يتم نقله بعيداً 
ٔ
سـماك غـذاء رئيسـيا ا

ٔ
عن السـاحل؟ وهـل كـان تنـاول الا

  تكميليا بالنسبة لساكنة المغرب الوسيط؟

  تناول الأسماك الموقف الفقهي من مسألة
ينـا استحضـار الموقـف الفقهـي 

ٔ
قبل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات ارتا

غذيـــــة 
ٔ
صـــــدرها بعـــــض الفقهـــــاء حـــــول تنـــــاول الا

ٔ
حكـــــام التـــــي ا

ٔ
وبعـــــض  الا

و عـزوف المجتمــع 
ٔ
نهــا ضـرورية لفهـم إقبـال ا

ٔ
مـور نعتقـد ا

ٔ
السـمكية، وهـي ا

الإســـلامي علـــى إســـتهلاك هـــذا المنتـــوج البحـــري ،ونشـــير إلـــى توفرنـــا فـــي 
 
ٔ
حاديــث صــريحة فــي هــذا البــاب إلا الا

ٔ
نيــة وا

ٓ
دب الــديني علــى نصــوص قرا

ثـــارت اختلافـــا كبيـــراً بـــين الفقهـــاء والمحـــدثين  فـــي مســـتويات فهـــم 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
ا

  .النص وإنزاله منزلة التطبيق
يـة 

ٓ
بَحْـرِ وَطَعَامُـهُ " ) ٩٨(جاء فـي سـورة المائـدة الا

ْ
كُـمْ صَـيْدُ ال

َ
حِـلَّ ل أُ

ا ــيَّ كُــمْ وَلِلسَّ
َّ
ــا ل  اللّــهَ مَتَاعً

ْ
ــوا قُ ــا وَاتَّ ــتُمْ حُرُمً ــا دُمْ ــرِّ مَ بَ

ْ
ــيْكُمْ صَــيْدُ ال مَ عَلَ رَةِ وَحُــرِّ

يْهِ تُحْشَرُونَ 
َ
ذِيَ إِل

َّ
ية "ال

ٓ
ذِي ) "١٤(، وقال تعالى في سورة النحل الا

َّ
هُوَ ال

يَـةً تَ 
ْ
 مِنْـهُ حِل

ْ
ا وَتَسْـتَخْرِجُوا حْمًا طَرِيًّ

َ
 مِنْهُ ل

ْ
كُلُوا بَحْرَ لِتَأْ

ْ
رَ ال بَسُـونَهَا وَتَـرَى سَخَّ

ْ
ل

 
ْ
كَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

ْ
فُل
ْ
كُـمْ تَشْـكُرُونَ  ال عَلَّ

َ
فـإذا كـان ورود  ".مِن فَضْـلِهِ وَل

ولـــــى تبيانـــــا لمـــــا يمكـــــن للمحـــــرمين مـــــن الحجـــــاج قنصـــــه وقـــــت 
ٔ
يـــــة الا

ٓ
الا

يـــة الثانيـــة جـــاءت بـــبعض التفصـــيل لتفـــرق بينمـــا كـــان 
ٓ
إحـــرامهم، فـــإن الا

يســـتخرج مـــن البحـــر لغـــرض الغـــذاء ومـــا كـــان يجلـــب منـــه بغـــرض الزينـــة 
حجار الكريمة واللؤلؤ

ٔ
صداف والا

ٔ
  . والتجميل، مثل الا

حاديــث التــي تعرضــت لمــا وفــي الســنة النبويــة 
ٔ
نجــد العديــد مــن الا

ن رســــــول الله 
ٔ
) ص(يســــــتخرج مــــــن البحــــــر، فعــــــن عبــــــد الله بــــــن عمــــــر ا

حلت لنا ميتتـان الحـوت والجـراد:"قال
ٔ
بـا  )٢("ا

ٔ
ن ا

ٔ
وعـن سـعيد بـن سـلمة ا

  .)٣("البحر الطهور ماؤه الحل ميتته): ص(هريرة قال، قال رسول الله 
  

  الطاهر قدوري. د
داب  –شعبة التاريخ 

ٓ
  كلية الا

  جامعة وجدة 
   المملكة المغربية  – وجدة

taharkaddouri@hotmail.com  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 -.الســـمك والتغذيـــة فـــي المغـــرب الوســـيط، الطـــاهر قـــدوري 

  .٢٠١٠ديســــمبر ؛العــــدد العاشــــر -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو 

 )www.historicalkan.co.nr( . ٦٥ – ٥٩ص
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ـــ  حادي
ٔ
نيـــة والا

ٓ
ـــات القرا ي

ٓ
ن هـــذه الا

ٔ
ـــارت اختلافـــات إلا ا ث

ٔ
ث النبويـــة ا

خـــرى 
ٔ
حيـــاء ا

ٔ
عديـــدة بـــين المفســـرين بصـــدد مـــا يســـتخرج مـــن البحـــر مـــن ا

و صــفات قريبــة 
ٔ
ســماء ا

ٔ
نواعــه مثــل دواب البحــر التــي لهــا ا

ٔ
دون الســمك وا

كلهـــا وصـــيدها
ٔ
ن مـــا . مـــن الـــدواب البريـــة التـــي حـــرم ا

ٔ
فالمالكيـــة يؤكـــدون ا

نواعه 
ٔ
كله من مستخرجات البحر هو السمك وا

ٔ
ما"وجب ا

ٔ
محل الصـيد  وا

ن محلــــــه مــــــن الحيــــــوان البحــــــري وهــــــو الســــــمك 
ٔ
جمعــــــوا علــــــى ا

ٔ
فــــــإنهم ا
صنافه

ٔ
خـرى مـن غيـر السـمك  )٤("وا

ٔ
نـواع الا

ٔ
ن الا

ٔ
مما يدفع إلى الاستنتاج ا

كــل خنزيــر المــاء
ٔ
يضــا كــان مالــك يكــره ا

ٔ
كلهــا ولهــذا ا

ٔ
ســاس )٥(لا يجــوز ا

ٔ
، وا

طلـــق علـــى هـــذه الدابـــة 
ٔ
ســـم الـــذي ا

ٓ
مـــا -الخنزيـــر–الكراهيـــة عنـــده هـــو الا

ٔ
 ا

كلـه
ٔ
سا مـن ا

ٔ
س، "وقـال الليـث  )٦(الشافعي فلم ير با

ٔ
لـيس بميتـة البحـر بـا

لا يؤكـــل إنســـان المـــاء ولا : كـــذلك  كلـــب المـــاء وفـــرس المـــاء وقـــال: قـــال
  .)٧("خنزير الماء

كل الحيوانات البرمائيـة،لكنهم مـالبثوا 
ٔ
ن الفقهاء اختلفوا في صيد وا

ٔ
إلا ا

خـــذوا  بعـــين ا
ٔ
لاعتبـــار غالبيـــة عـــيش إلا قلـــيلا حتـــى تجـــاوزوا المشـــكل وا

م البحــر فيعــد مــن 
ٔ
الحيــوان، هــل هــو البــر فيحســب مــن حيوانــات البــر، ا

ن 
ٔ
كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صـيد "حيواناته، ويرى مالك ا

حــد الفقهــاء  فــي هــذه الحيوانــات  )٨("البــر وإن قتلــه المحــرم فــداه
ٔ
وفصــل ا

ن حرمتهــا لا خــلا"فــذكر 
ٔ
ف فيهــا بــين الضــفادع والســرطان والســلاحف وا

  .)٩("الحنفية والشافعية والمالكية
لة 

ٔ
خــرى نــاقش الفقهــاء مســا

ٔ
نهــم " ذكــاة"ومــن جهــة ا

ٔ
الســمكة،  إلا ا

ي لا 
ٔ
نــواع الســمكية الموجــودة فــي البحــر مــذكاة، ا

ٔ
ن كــل الا

ٔ
جمعــوا علــى ا

ٔ
ا

  .)١٠(يحتاج الصياد إلى إذكائها على غرار ما يفعل  بالحيوانات البرية
اســتخراج الســمك، وحــددوها فــي صــيده ووقــف الفقهــاء عنــد طريقــة 

ن هــذه 
ٔ
يــاه ؟ ولا شــك ا

ٔ
و لفظــه ا

ٔ
وانحســار البحــر عنــه وطفــوه علــى لجتــه  ا

حياء 
ٔ
ربع هي الحالات التي يمكن من خلالها الحصول على الا

ٔ
الحالات الا

مـر يختلـف 
ٔ
ي مشكل، فإن الا

ٔ
سماك لايطرح ا

ٔ
البحرية، وإذا كان صيد الا

 
ٔ
يســتند  )١١(فالــدارقطني. خــرى عنــد الفقهــاء بخصــوص الحــالات الــثلاث الا

يبــيح فيــه مــا انحســر عنــه البحــر ولــم يــبح ) ص(لحــديث مــروي عــن النبــي 
خــرى 

ٔ
صــناف الا

ٔ
و : "الا

ٔ
لقــاه ومــا وجــد ميتــا ا

ٔ
كلــوا مــا حســر عنــه البحــر ومــا ا

كلوه
ٔ
ن طعــام البحــر كــل " طافيــا فــوق المــاء فــلا تــا

ٔ
ن الفقهــاء يؤكــدون ا

ٔ
إلا ا

و لفظه
ٔ
و طفا على سطحه ا

ٔ
  .)١٢(ما قذفه البحر ا

واستشهد الفقهاء بما وقع للصحابة الذين خرجـوا فـي سـرية، تحـت 
بي عبيدة بن الجراح، فنال منهم الجوع الشيء العظيم، ولـم يكـن 

ٔ
إمرة ا

لقى البحـر إلـيهم بحـوت عظـيم، ولـم 
ٔ
لديهم من الزاد سوى جراب تمر، فا

يختلف الصحابة في كونه ميتة بدليل رمى البحر به ولـم يصـطادوه، غيـر 
 
ٔ
نهم ا

ٔ
كلوا منـه لمـدة تتـراوح ا

ٔ
نفسهم اسـتهلاك لحمـه اضـطرارا ، فـا

ٔ
باحوا لا
خـرى )١٣(بـين الشــهر

ٔ
، وكــانوا ثلاثمائــة )١٤(، ونصــف الشـهر حســب روايــة ا

مـا حـدث لهـم ) ص(ولما عادوا إلى المدينة وقصوا على الرسول  )١٥(رجل
لهم شـــيئا مـــن لحـــم الحـــوت فنـــاولوه بعضـــا منـــه 

ٔ
لـــم ينكـــر فعلهـــم، وســـا

كله
ٔ
  .)١٦(فا

كلــوا مــن الحــوت وهــم مضــطرون إلــى ذلــك فــإذا كــا
ٔ
ن الصــحابة قــد ا

كــل مــن الحــوت ) ص(لنفــاد زادهــم فكيــف نفســر  إقــدام الرســول 
ٔ
علــى الا

حـد 
ٔ
لة من إجابة غير ما ذكـره ا

ٔ
وهو غير مضطر؟ ولا نجد حول هذه المسا

كـل النبـي :"الفقهاء حين قال 
ٔ
نـه ] فإنـه بـين[غيـر مضـطر ) ص(لما ا

ٔ
لهـم ا

نـه لـم يكـن مضـطرا، فيسـتفاد حلال مطلقا وبـالغ فـي الب
ٔ
كلـه منـه لا

ٔ
يـان با

م مــات بالاصــطياد وهــو قــول 
ٔ
منــه إباحــة ميتــة البحــر ســواء مــات بنفســه ا

  .)١٧("الجمهور 

  حضور السمك ضمن الأنظمة الغذائية
  في المغرب الوسيط

ن 
ٔ
مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الإشــــارات التــــي نتــــوفر عليهــــا يتضــــح ا

المنــاطق الداخليــة كــانوا المغاربــة مــن ســكان الســواحل خاصــة وبعــض 
ن هــذا 

ٔ
ســماك بطريقــة مختلفــة، وإن كنــا نســجل ا

ٔ
يقبلــون علــى تنــاول الا

الإقبال كان متفاوتا بين المناطق الساحلية وبين المناطق البعيـدة عنهـا 
نســـبيا، ونلمـــس الاخـــتلاف ذاتـــه بـــين المنـــاطق الســـاحلية نفســـها والتـــي 

فيمـا يتعلـق  بـالثروة كانت لهـا عـادات وتقاليـد  وثقافـة اسـتهلاكية خاصـة 
الســـمكية، فـــإذا كانـــت بعـــض منـــاطق الغـــرب الإســـلامي قـــد تعاملـــت مـــع 
خـرى، فـإن مـدنا 

ٔ
السمك كغذاء مكمل مثـل سـبتة وسـلا ومـدن سـاحلية ا

خــــرى  كــــان تنــــاول الســــمك فيهــــا غــــذاء رئيســــيا، فهــــذه مدينــــة  
ٔ
بحريــــة ا
غنيـــاء –كـــان الغـــذاء الرئيســـي لســـاكنتها  )١٨(تغســـة

ٔ
ينحصـــر فـــي  -فقـــراء وا

قــام فــي خ
ٔ
بــز الشــعير والبصــل والســردين، وحســب شــهادة الــوزان الــذي ا

يـــــام  ســـــجل 
ٔ
ن رائحـــــة الســـــردين تفـــــوح مـــــن الجـــــدران "المدينـــــة ثلاثـــــة ا

ٔ
ا

زقة
ٔ
  .)١٩("والا

ن نبديـــه بخصـــوص روايـــة الـــوزان 
ٔ
لكـــن رغـــم الـــتحفظ الـــذي يمكـــن ا

نهـا يمكـن اتخـذها 
ٔ
التي لا تغطـي كـل  المرحلـة التـي نحـن مقيـدون بهـا إلا ا

ى مــــدى غلبــــة الســــمك فــــي تغذيــــة  ســــاكنة بعــــض المنــــاطق شــــهادة علــــ
  . الساحلية، اقتناعا منا بعدم تغير العادات الغذائية إلا قليلاً 

ـــــال ســـــكان الســـــواحل المتوســـــطية علـــــى تنـــــاول الســـــمك،  إن إقب
ــــد مــــن الجغــــرافيين والمــــؤرخين كــــان إقبــــالا هامــــا، فهــــذا  بشــــهادة العدي

هميـــ
ٔ
ة حـــول تنـــاول ســـكان صـــاحب الاستبصـــار يـــورد شـــهادة فـــي غايـــة الا

شـــاد بنظـــامهم 
ٔ
ســـواحل إفريقيـــة للســـمك وخاصـــة ســـكان قـــابس الـــذين ا

شــــياء متضــــادة :"الغــــذائي فقــــال
ٔ
إنــــه مــــا اجتمــــع فــــي مائــــدة رجــــل ثلاثــــة ا

المواضــع إلا فــي مائــدة مــن يســكن قــابس، يجتمــع فيهــا الحــوت الطــري، 
  .)٢٠("ولحم الغزال الطري، والرطب الجني
سـواق التـي كان إعداد السمك وتناوله يـتم فـ

ٔ
ي محـلات خاصـة، بالا

عـــدت مـــن قبـــل 
ٔ
كلـــة ا

ٔ
طباقـــه خيـــر ا

ٔ
يختلـــف النـــاس إليهـــا، ويجـــدون فـــي ا

طباخين ماهرين قد احترفوا هذه المهنة مدة طويلة، ونلمس من خـلال 
حمــد بــن عبــد الــرؤوف فــي مصــنفه نوعــا مــن التجــاوز الــذي كــان 

ٔ
ورده ا

ٔ
مــا ا

خـذ حـذره مـنهم، ، وهو ما نبه إليه المحتسب ل)٢١("القلاوون"يقع فيه 
ٔ
يا

ويمـــنعهم مـــن عـــدم المتـــاجرة  إلا فـــي الطـــري مـــن الســـمك ولا يطبخـــوا إلا 
، كمــا )٢٢(الجيــد منــه، ويلــزمهم بعــدم خلــط البائــت مــن الســمك بــالطري 

ن فــي ذلــك مضــرة بالمســتهلكين، فــلا 
ٔ
يحظــر علــيهم تملــيح البائــت منــه لا

اســــتعمال وإذا . )٢٣(يملحــــون إلا طريــــه، ويحــــثهم علــــى تنظيفــــه وتنقيتــــه 
ولا يقلــــوه بزيــــت رديء ويجتنبــــوه وينهــــون عــــن كـثــــرة "الزيــــت الجديــــدة 

  .)٢٤("الدقيق الذي يلث فيه الحوت عند القلي
علــى عــدم غمــس الحــوت المقلــي فــي المــاء والملــح " القلاويــن"وينهــى
ن ذلــك وإن " الشــرمولة"بمــا يعــرف بـــ

ٔ
عــين النــاظرين لا

ٔ
بغيــة  تزيينــه فــي ا

مسـتهلك الـذي يجمـل فـي نـاظره السـمك كان يلقى استحسـانا مـن قبـل ال
ن ذلــــك قــــد يتحــــول إلــــى تــــدليس عليــــه بمــــا تســــببه هــــذه 

ٔ
المقلــــي، غيــــر ا

  )٢٥(.الشرمولة من إثقال السمك في الميزان
وبالإضــافة إلــى كــل هــذه النــواهي التــي وجــب تــذكير بــائعي الســمك 
بها، فإنه حرصا منه على نظافة السوق ككل، يعـين لهـؤلاء مكانـا خاصـا 

و المحـــلات قـــد يتعـــاطون ف
ٔ
ن اخـــتلاطهم ببـــاقي الحـــرف ا

ٔ
يـــه لمهنـــتهم، لا

ذون  بتلـك الـروائح 
ٔ
يسبب إزعاجا وضـررا للمـارة و لبـاقي التجـار الـذين يتـا
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والقـلاوون ملزمـون بتنظيـف السـاحة التـي . )٢٦(المنبعثة عن قلـي السـمك
ويمنعــون عــن طــرح حــوت البحــر فــي المــاء العــذب فإنــه "يشــتغلون فيهــا 

  .)٢٧("يفسده
ن عمليــة بيــع الحــوت لــم تكــن تــتم دون إثــارة وتجــدر 

ٔ
الإشــارة إلــى ا

عراف 
ٔ
العديــد مــن المشــاكل بــين البــائع والمشــتري فــي حالــة الإخــلال بــا

وردها صـاحب المعيـار
ٔ
 )٢٨(البيع والشراء، فمن خلال وقوفنا على إشارة ا

ن بعــض باعـة الســمك كــانوا يعمـدون إلــى خلـط كبيــره بصــغيره، 
ٔ
تسـجل ا

ســـفل اســـتغفالا 
ٔ
علـــى والصـــغيرة فـــي الا

ٔ
ســـماك الكبيـــرة فـــي الا

ٔ
فيضـــعون الا

للزبـــون الـــذي مـــا إن يكـتشـــف العيـــب حتـــى يطالـــب بإلغـــاء البيـــع، وقـــد 
ن 

ٔ
حــد الفقهــاء ا

ٔ
ى ا

ٔ
مــا كــان "انتقــل صــدى هــذه المعاملــة إلــى الإفتــاء، فــرا

قريبــا بعضــه مــن بعــض لــم يــرد، ومــا كــان مــن ذلــك  -الســمك–مــن ذلــك 
ن يجــد فــي قــاع العــدل الحــوت الــدون المخــالف للحــوت الــذي 

ٔ
بائنــا مثــل ا

وله خلافا بينا فإن ذلك عيب يرد به
ٔ
  . )٢٩("في ا

توضــــح هــــذه الإشــــارات وغيرهــــا مــــدى إقبــــال المغاربــــة علــــى تنــــاول 
ن 

ٔ
الســــمك، خاصــــة فــــي المنــــاطق الســــاحلية المتضرســــة  كمــــا هــــو الشــــا

بالنســـبة لمدينـــة ســــبتة وســـواحل الريـــف عمومــــا التـــي تميـــزت بافتقارهــــا 
لضـــاحية فلاحيـــه غنيـــة، فكانـــت مدينـــة ســـبتة مـــثلا منفتحـــة علـــى البحـــر 
و بالنســــبة لصــــيد 

ٔ
الــــذي شــــكل عنصــــرا حيويــــا ســــواء بالنســــبة لتجارتهــــا ا

  .السمك الذي كان يدخل ضمن العادات الغذائية لساكنتها
مـــا بالنســـبة للمنـــاطق الداخليـــ

ٔ
ة فـــلا نعـــدم نصوصـــا وإشـــارات تفيـــد ا

ســــماك خاصــــة تلــــك 
ٔ
نــــواع الا

ٔ
كــــل مختلــــف ا

ٔ
يضــــاً إقبــــال ســــاكنتها علــــى ا

ٔ
ا

م الربيـع
ٔ
بـي رقـراق وا

ٔ
نهـار فـاس وسـبو وا

ٔ
... المناطق التي كانـت تمـر منهـا ا

فتكونــت لــدى ســاكنة هــذه المنــاطق النهريــة عــادات وطرائــق خاصــة فــي 
و إدخالــه 

ٔ
ضــمن الوجبــات التعامــل مــع الســمك ســواء مــن حيــث صــيده ا

  .)٣٠(الغذائية

  طرق المحافظة على جودة الأسماك
إن استهلاك السمك يبقى مرهونـا بمـدى صـلاحيته ومحافظتـه علـى 
جودتـــه، وهـــذه الصـــفات مـــن الصـــعب الإبقـــاء عليهـــا وقتـــا طـــويلا خـــلال 
نواع السمك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخليـة، 

ٔ
عملية نقل ا

بدع السماكون من ال
ٔ
بقى على جودتها  وقد ذكـر البكـري لذلك ا

ٔ
طرائق ما ا

ن صيادي مدينة باجة الذين عرفوا بصيد سمك البـوري، كـانوا يحملـون 
ٔ
ا

، )٣١(لعبيد الله الشـيعي بعـض مـا  يصـطادونه مـن هـذا النـوع فـي العسـل
وقــد مكنــتهم هــذه التقنيــة مــن الحفــاظ علــى جــودة الســمك فيصــل عبيــد 

كـري كـذلك إلـى تقنيـة غريبـة تعكـس ويشير الب. الله طريا لم يتغير طعمه
مــدى رغبــة الســكان فــي الحفــاظ علــى جــودة الســمك وتربيتهــا بعيــدا عــن 
غلـب يعمـدون إلـى 

ٔ
مـراء بنـي الا

ٔ
الموانئ التي كانت تعيش فيها، فقد كان ا

سـماك
ٔ
، وإن كنـا )٣٢(تعبئة صهريجين بماء البحر ويملؤونهما بمختلـف الا

غالبــة علــى 
ٔ
مــراء الا

ٔ
و لا نعــرف دواعــي إقــدام ا

ٔ
اتخــاذ هــذه الطريقــة للحفــاظ ا
دبهم

ٓ
سماك، فإنهم كانوا يريدون دون شك تنويع ما

ٔ
حرى لتربية الا

ٔ
  . بالا

مـــر، فـــإن هـــذه الطريقـــة تكشـــف عـــن حـــس وذوق خاصـــين 
ٔ
يـــا كـــان الا

ٔ
وا

قــل عنــد ســاكنة المنــاطق الســاحلية 
ٔ
غالبــة، وبشــكل ا

ٔ
مــراء الا

ٔ
تولــدا عنــد ا

ســاليب مختلفــة تتــولى 
ٔ
مــن خلالهــا الحفــاظ التــي كانــت تعمــد إلــى اتخــاذ ا

سماك، وبالإضافة إلى هذه التقنيـات كانـت تسـخر الـدواب 
ٔ
على جودة الا

ماكن الاسـتهلاك ،وهـذه 
ٔ
ماكن الاصطياد إلى ا

ٔ
حمال السمك من ا

ٔ
لنقل ا

سماك بجودتهـا، بخـلاف 
ٔ
العملية كان يرجى منها السرعة حتى تحتفظ الا

  .لو تم نقلها بواسطة الإنسان

خـرى يتولـون نقلهـا وفي مدينة فاس كـان صـيادو ال
ٔ
نـواع الا

ٔ
بـوري والا

ن جـوهرا  )٣٤("كـتاب الاستقصا"، ويفيدنا صاحب )٣٣(على ظهور الحمير
ٔ
ا

القائد العسـكري للجـيش الفـاطمي، عنـدما قـدم إلـى بـلاد المغـرب ووصـل 
رســله إلــى مــولاه "ســاحل المحــيط 

ٔ
صــاد ســمكا وجعلــه فــي قــلال المــاء وا

ن هذه الإشارة رغم طرافتها تثي" المعز
ٔ
ر العديـد مـن التسـاؤلات حـول  إلا ا

ســماك التــي تــم نقلهــا إلــى تــونس، ومــا الغــرض مــن ذلــك؟ ومــا 
ٔ
نــواع  الا

ٔ
ا

مغـــــزى ذلـــــك سياســـــياً ونحـــــن نعلـــــم بعـــــد الشـــــقة بـــــين جنـــــاحي الغـــــرب 
حـد البـاحثين 

ٔ
م لا؟ وقـد اسـتنتج ا

ٔ
الإسلامي؟ ثم هل كان يتم تغير الماء ا

قـــدم عليـــه القائـــد جـــوهر كـــان يهـــدف
ٔ
ن هـــذا الســـلوك الـــذي ا

ٔ
مـــن ورائـــه  ا

ن الباحـث نفسـه ذهـب إلـى 
ٔ
طلنتي، كما ا

ٔ
كيد على وصوله الساحل الا

ٔ
التا

  .)٣٥(القول بإمكانية تغيير الماء بحسب المسافة المقطوعة
نــواع المحمولــة بهــذه الطريقــة ربمــا 

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
ونميــل إلــى الاعتقــاد ا

نــواع النــادرة غيــر المعروفــة فــي إفريقيــة، وحملهــا إلــى المعــز 
ٔ
كانــت مــن الا

شــياء النــادرة التــي وقــف عليهــا جنــده، وهــو كــان 
ٔ
مــن بــاب إطلاعــه علــى الا

مراء وقتذاك، وربمـا كـان الهـدف مـن وراء 
ٔ
مر كان سائداً بين الملوك والا

ٔ
ا

غلــب، لكــن 
ٔ
مــراء بنــي الا

ٔ
ذلــك تربيتهــا فــي الصــهاريج التــي كــان قــد بناهــا ا

نــواع الســمكية بهــذه الطريقــة حيــة إلــى تــونس؟ 
ٔ
هــل فعــلا وصــلت هــذه الا

لا نســـتطيع الإجابــة عنـــه فــي ظـــل غيــاب إشـــارات مصــدرية تجلـــي  هــذا مــا
  .الغموض عن هذه القضية

ومجمل القول إن هذه التقنيات، رغم بساطتها، تعكـس فـي الفتـرة 
الوســيطية درايــة وحســن معرفــة ســكان المغــرب بالمحافظــة مــدة طويلــة 
نهـم سـخروا إمكانـاتهم الذاتيـة للحفـاظ علـى جـودة 

ٔ
على طعامهم، وكيـف ا

س
ٔ
كـثـر شـيوعا هـي تلـك التـي كانـت الا

ٔ
ماك المستهلكة، وتبقى الطريقة الا

تـــتم بواســـطة تصـــبير وتجفيـــف وتقديـــد الســـمك، فمـــا هـــي مميـــزات هـــذه 
نواع السمكية التي كانت تطالها هذه العملية؟

ٔ
  العمليات؟ وما هي الا

بحــــاث إلــــى قــــدم عمليــــة التصــــبير عنــــد المغاربــــة 
ٔ
شــــارت العديــــد مــــن الا

ٔ
ا

كـــدت )٣٦(الممتـــدة بـــين طنجـــة واللكـــوسوخاصـــة فـــي المنـــاطق 
ٔ
، وقـــد ا

جريـــت فـــي المنطقـــة علـــى وجـــود صـــناعة تصـــبير 
ٔ
ثريـــة التـــي ا

ٔ
بحـــاث الا

ٔ
الا

حواضـها ب  )٣٧( السمك
ٔ
 ١٤٧تمتد على عشر مجموعات صـناعية قـدرت ا

  .)٣٨(٣م١٠١٣حوضا بسعة تصل إلى 
واستمرت هذه الصناعة طيلـة المرحلـة الوسـيطية، لكـن رغـم تعـدد 

التي تفيد شيوعها في العديد مـن الجهـات السـاحلية النصوص والإشارات 
، فإننــا لا )٤٢(وجزيــرة  شــلطيش )٤١(وبــاديس  )٤٠(وتــونس )٣٩(مثــل بنــزرت

نملــــك نصوصــــا تفصــــل فــــي مراحــــل هــــذه الصــــناعة، ممــــا يبقــــي المجــــال 
مام العديـد مـن التسـاؤلات مـن قبيـل كيفيـة الحصـول علـى مـواد 

ٔ
مفتوحا ا

 المغاربـــة إلـــى هـــ
ٔ
مـــر مـــرتبط التصـــبير؟ ولمـــاذا لجـــا

ٔ
ذه الطريقـــة؟ فهـــل الا

ســــماك مصــــبرة 
ٔ
ــــى الاحتفــــاظ بالا ــــدفع الســــكان إل ــــذي ي بكـثــــرة الإنتــــاج ال

وقات النذرة؟
ٔ
  لاستهلاكها في ا

همية هذه التسـاؤلات فـإن الإجابـة عنهـا صـعبة فـي ظـل غيـاب 
ٔ
رغم ا

ن 
ٔ
مـــل معقـــوداً علـــى مـــا يمكـــن ا

ٔ
وثـــائق تهـــم الموضـــوع مباشـــرة، ويبقـــى الا

يام من وثائ
ٔ
ثريـة فـي المنـاطق تكشف عنه الا

ٔ
بحـاث الا

ٔ
ق جديدة وتطور الا

ن نســتفيد منهــا وجــود هــذه 
ٔ
مــا النصــوص المتــوفرة فــيمكن ا

ٔ
الســاحلية، ا

ســـماك 
ٔ
ن الا

ٔ
نهـــا تشـــير إلـــى ا

ٔ
غلـــب المـــدن الســـاحلية، كمـــا ا

ٔ
الطريقـــة فـــي ا

عـــوام علـــى عمليـــة 
ٔ
المصـــبرة كانـــت تحـــافظ علـــى جودتهـــا رغـــم مـــرور عـــدة ا

شـار 
ٔ
ســماك " لاستبصـارصــاحب ا"تصـبيرها، وفــي هـذا الصــدد ا

ٔ
ن الا

ٔ
إلــى ا

عواما صحيحة الجرم لذيذة الطعم"المملحة في بنزرت 
ٔ
  .)٤٣("تبقى ا
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وردها الوزان
ٔ
ن سـكان السـواحل الريفيـة كـانوا  )٤٤(وتكشف إشارة ا

ٔ
ا

سماك التي يحملونها إلى سـاكنة المنـاطق المرتفعـة 
ٔ
يلجؤون إلى تمليح الا

ســماك وهــي طريقــة كانــت تســاعدهم فــي الحفــاظ علــى جــو) الجبــل(
ٔ
دة الا

لتصل طرية إلى هذه المناطق البعيدة نسبيا عـن السـاحل، وفـي هـذا مـا 
سماك في المناطق الداخلية

ٔ
  .ينبئ على شيوع استهلاك الا

وبالإضــافة إلــى اســتعمال هــذه الطريقــة للحفــاظ علــى الســمك، كــان يــتم 
سماك وتقديدها ليتم استهلاكها لاحقا وهي من 

ٔ
اللجوء لتقنية تجفيف الا

مــور 
ٔ
ســر المغربيــة، وهــو مــا يــدعونا إلــى التســاؤل عــن الا

ٔ
المعروفــة بــين الا

  حدود إقبال المغاربة على التغذية السمكية؟

  المرحلة الوسيطية وتناول الأسماكمغاربة 
يكاد يكون التوجه العام للدراسـات التـي بحثـت فـي موضـوع تنـاول 

حتـى  المغاربة للسمك في الفترة الوسيطية ينحو إلى جعله غـذاءً تكميليـا
فـــي المنـــاطق الســـاحلية التـــي اشـــتهرت بثرواتهـــا الســـمكية، فكـــان يغلـــب 

كـل اللحـوم الحمـراء والـدواجن
ٔ
، ويقـل )٤٥(على النظـام الغـذائي للسـكان ا

شـــياء التـــي 
ٔ
ســـماك التـــي اعتبـــر اســـتهلاكها مـــن الا

ٔ
كـــل الا

ٔ
، "تبلـــد العقـــل"ا

ومـــن هنـــا ربمـــا يفهـــم لمـــاذا كانـــت بعـــض الفـــئات المجتمعيـــة لا تـــتحمس 
ســـماك خاصـــة رجـــالات الفكـــر والثقافـــة، فهـــذا القاضـــي كـثيـــرا 

ٔ
لتنـــاول الا

مـور، 
ٔ
خـذ يعقـل ويميـز الا

ٔ
ن ا

ٔ
نـه لـم يتنـاول قـط السـمك منـذ ا

ٔ
عيـاض يقـر ا

بــي الوليــد بــن رشــد لمــا زار القاضــي 
ٔ
مــرا عجيبــا عنــد القاضــي ا

ٔ
فكــان ذلــك ا

بــو الوليــد بـــن رشــد 
ٔ
 فــي الــبلاد :"عيــاض قرطبــة، فقــال ا

ٔ
عجبــا لرجــل ينشــا

ن يكـــون لـــه هـــذا النبـــل والـــذكاء، قـــالالبحريـــة علـــى 
ٔ
كـــل الســـمك مـــن ا

ٔ
: ا

بــا الفضــل فقــال"
ٔ
كلــت ســمكا منــذ : فبلــغ كلامــه القاضــي عيــاض ا

ٔ
والله مــا ا

  .)٤٦("عقلت
هــل العلــم 

ٔ
هــذه الإشــارة رغــم قصــرها تشــير إلــى انصــراف طائـفــة مــن ا

ومن اشتهر مـنهم بالنباهـة والكياسـة عـن تنـاول السـمك تقويـة لبـديهتهم 
وإذا افترضــنا جــدلا ســيادة مثــل هــذه الذهنيــة، فمــا هــو وشــحذا لــذكائهم، 

مـراء والسـلاطين 
ٔ
ثيرها على خيوان من كـان يفتـرض فـيهم الـذكاء مـن الا

ٔ
تا

دباء؟ 
ٔ
  والا

لكن إذا كانت لإشارة عياض كل هذه الحمولة، فإن فئـة اجتماعيـة 
قبلــت علــى تنــاول الســمك بكـثــرة، 

ٔ
خــرى علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا ا

ٔ
ا

 
ٔ
يــديهم إنهــم المتصــوفة والا

ٔ
كــل ممــا عملتــه ا

ٔ
وليــاء الــذين كــانوا يفضــلون الا

سماك، وهذا ما يسـتفاد مـن الإشـارات العديـدة التـي 
ٔ
ومما اصطادوه من ا

وردتهــا كـتـــب المناقـــب
ٔ
، وجعلتنـــا نتســـاءل عـــن ســـبب هـــذا الموقـــف )٤٧(ا

دبـــاء 
ٔ
ســـماك والمنــاقض لموقــف الا

ٔ
الــذي اتخــذه المتصـــوفة مــن تنــاول الا

مــــراء؟ فهــــل كــــان ا
ٔ
وليــــاء يرغبــــون فــــي التميــــز عــــن الــــبلاط والفقهــــاء والا

ٔ
لا

وحاشـــيته والالتصـــاق بـــالفئات الشـــعبية التـــي احتضـــنت التيـــار الصـــوفي 
وليــاء 

ٔ
ن حضــور الســمكة والبحــر فــي ســيرة وتــراجم الا

ٔ
وانتصــرت لــه؟ كمــا ا

تبـــدو ظـــاهرة لافتـــة للنظـــر، وهـــو مـــا طـــرح عـــدة فهـــوم فـــي قـــراءة الكرامـــة 
تــي تنتهــي عمومــا إلــى مجــال الصــوفية المعتمــدة علــى الســمكة والبحــر وال

  .التجدد والطهر والصفاء
نواعهــا المختلفــة 

ٔ
ســماك با

ٔ
وردنــاه ســلفا فــإن تنــاول الا

ٔ
وبنــاء علــى مــا ا

وســـــاط فـــــئات اجتماعيـــــة مختلفـــــة، وكـــــان  
ٔ
كانـــــت تغذيـــــة معروفـــــة  فـــــي ا

التــــي  )٤٨(تحضــــيرها مصــــدر عــــيش العديــــد مــــن الممتهنــــين لهــــذه الحرفــــة
مــــا فــــي  تطلبــــت تنظيمــــا خاصــــا ومراقبــــة صــــارمة مــــن

ٔ
قبــــل المحتســــب، ا

المنــاطق الداخليــة فــإن بعــد الشــقة ربمــا حــال دون الإقبــال علــى تنــاول 
و مجففــة، ولعــل الفــرق واضــح بــين 

ٔ
ســماك التــي كانــت تصــل مملحــة ا

ٔ
الا

نواع التي كانت تستهلك طرية وتلك التي كانـت تسـتهلك مجففـة 
ٔ
تلك الا

و مصـبرة، وبـين هـذه وتلـك، ظـل البحـث فـي النظـام 
ٔ
و مقددة ا

ٔ
الغـذائي ا

مــور التــي لا تــزال فــي حاجــة إلــى ســبر، 
ٔ
الــذي ميــز المائــدة المغربيــة مــن الا

كـثر مـن البحـث 
ٔ
ن لا يعدو كونه إثارة للمشكل ا

ٓ
نجز فيها  حتى الا

ٔ
ن ما ا

ٔ
وا

  .عن إجابات مقنعة
مـــرا 

ٔ
وقــات العاديـــة ا

ٔ
ســماك إبـــان الا

ٔ
لة تنـــاول الا

ٔ
لكــن إذا كانـــت مســا

ثير سـنوات الجفـاف التـي واقعا لا يمكن نفيه في الفترة الوسيطية، 
ٔ
فما تـا

ســـماك؟ فـــي هـــذا المســـتوى، 
ٔ
وقاتـــا غيـــر عاديـــة علـــى اســـتهلاك الا

ٔ
تعتبـــر ا

حــد البـــاحثين
ٔ
يـــة إشــارة إلــى ذكـــر الســمك ضـــمن  )٤٩(اســتنتج ا

ٔ
ن غيــاب ا

ٔ
ا

و تلك التي كان يرتفـع ثمنهـا 
ٔ
المواد التي كانت تؤكل في زمن المسغبات ا

نهـ
ٔ
ا لـم تكـن تسـتهلك، لكـن عندما يشـح الإنتـاج، يعتبـر دلـيلا قويـا علـى ا

ســباب منهــا إن 
ٔ
هميــة هــذا الطــرح فإننــا لا نســايره كليــا وذلــك لعــدة ا

ٔ
رغــم ا

يــام المســغبة والشـــدة فــي كـتبنــا الإخباريــة جـــاءت 
ٔ
خبــار ذات الصــلة با

ٔ
الا

ن بالنسـبة لفـاس 
ٔ
خرى كمـا هـو الشـا

ٔ
مقتضبة وخصت بعض المدن دون ا

وتلمســان
ٔ
و مــراكش ا

ٔ
القمــح والخبــز  وركــزت علــى المــواد الرئيســية مثــل... ا

ســعار البضــائع 
ٔ
خبــار ا

ٔ
خــرى، كمــا كانــت تعــرض ا

ٔ
كـثــر مــن بــاقي المــواد الا

ٔ
ا

  .)٥٠(التي كان يتزود بها الجيش إبان خروجه إلى المعارك
بـي حفـص عمـر بـن 

ٔ
كـثـر دلالـة تتعلـق بـالولي ا

ٔ
كما نتوفر علـى إشـارة ا

سـماك، وقـد 
ٔ
معاذ الصنهاجي الذي كـان يشـتغل بتربيـة النحـل وصـيد الا

عندما عم القحط إلى إطعـام خلـق كـثيـر  )٥١(م١١٤١/هـ٥٣٥م عمد في عا
ن 

ٔ
ســماك واســتمر علــى حالــه إلــى ا

ٔ
مــن المســاكين ممــا كــان يصــطاده مــن ا

خصب القوم
ٔ
  .)٥٢(ا

 إليـــه ســـكان 
ٔ
ن تلـــك الطـــرق التـــي كـــان يلجـــا

ٔ
لا يمكننـــا اعتبـــار ا

ٔ
ثـــم ا

سماك كان يرجـى 
ٔ
نواع الا

ٔ
السواحل من تقديد وتجفيف وتمليح لمختلف ا

و المملحــــة التــــي كانــــت تبقــــى منهــــا ادخــــار ا
ٔ
لثــــروات الســــمكية المجففــــة ا

صـــالحة للاســـتهلاك رغـــم مـــرور الســـنوات الطويلـــة علـــى خضـــوعها لهـــذه 
يام القحط؟  )٥٣(العملية

ٔ
  ليستهلكوها ا

ن العــادات 
ٔ
ن ننــزع إلــى اعتبــار ا

ٔ
مكننــا ا

ٔ
مــر فربمــا ا

ٔ
ومهمــا يكــن مــن ا

تحكمــت  الغذائيــة التــي تكونــت للمغاربــة فــي الفتــرة الوســيطية تكــون قــد
صـناف 

ٔ
في استهلاك السمك  بكميات قليلـة لصـالح الاسـتهلاك الواسـع لا

خـــرى خاصـــة لـــدى الفـــئات الميســـورة، لكـــن مـــع ذلـــك نســـجل 
ٔ
اللحـــوم الا

ســماك فــي المنــاطق  الســاحلية وتلــك القريبــة 
ٔ
الإقبــال علــى اســتهلاك الا

شـهر 
ٔ
نهـار، فمـا هـي  إذن ا

ٔ
من الساحل والمنـاطق الواقعـة علـى ضـفاف الا

طباق السمك في هذه الفترة؟الطرق ال
ٔ
  تي كانت تحضر بها ا

  طرق تحضير السمك
طبـاق 

ٔ
قبل المضي في رصد مختلف الطرائق التي كانت تحضر بهـا ا

ن نقـف قلـيلًا عنـد بعـض النصـوص التـي كانـت ترغـب فـي 
ٔ
ينا ا

ٔ
السمك ارتا

شار ابـن 
ٔ
خرى، فقد ا

ٔ
جزاء الا

ٔ
جزاء معينة من السمك دون باقي الا

ٔ
تناول ا

ن  )٥٤(زهــر
ٔ
نفعــه قلبــه وكبــده وقــد فضــل إلــى ا

ٔ
ســه وا

ٔ
عضــاء الحــوت را

ٔ
شــر ا

القلب على الكبد لموقع القلب من كل حيوان، ويفضـل ابـن زهـر كـذلك 
ن مـــؤخر 

ٔ
فـــي لحـــم الســـمك مـــؤخره عـــن مقدمـــه، وإن الحكمـــة فـــي ذلـــك ا

جـــــزاء التـــــي تؤكـــــل مـــــن 
ٔ
فضـــــل الا

ٔ
الســـــمك دائــــــم الحركـــــة، فكـــــان ذلـــــك ا

  )٥٥(.السمك
حــد الم

ٔ
شــار ا

ٔ
دويــةبالإضــافة إلــى هــذا، ا

ٔ
غذيــة والا

ٔ
إلــى  )٥٦(هتمــين بالا

ن تناول السمك في عمومه  رديـئ لما يتولد عن تناوله مـن مشـاكل علـى 
ٔ
ا

ســـماك تلـــك التـــي تكـــون قليلـــة )٥٧(مســـتوى الهضـــم
ٔ
، ويـــرى فـــي تنـــاول الا
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نــه كلمــا كــان الســمك كـثيــر الســهوكة كلمــا كــان قليــل الجــودة 
ٔ
الســهوكة لا

ن لا يــتم تناولــه
ٔ
ل عمليــة هضــمه كــان ، وحتــى تســه)٥٨(ومــن ثــم ينصــح ا

ينصــح شــرب ســوائل خاصــةً كشــراب الزنجبيــل الــذي يمكــن المتنــاول لــه 
و )٥٩(مــن مقاومــة العطــش

ٔ
ن يشــرب عليــه رب العنــب ا

ٔ
، ويــرى ابــن رزيــن ا

ـــه المـــرء بعـــد تعـــب ولا يقـــوم بعمـــل  ن لا يتناول
ٔ
شـــراب العســـل المفـــوه وا

كلـــه
ٔ
ن لا يشـــرب بعـــده المـــاء وإذا مـــا غالبـــه العطـــش )٦٠(متعـــب بعـــد ا

ٔ
، وا

ن تحـــد منـــه دون تنـــاول المـــاء
ٔ
شـــربة التـــي بإمكانهـــا ا

ٔ
مـــا . )٦١(يكـتفـــي بالا

ٔ
ا

سـماك فقـد كانـت متعـددة 
ٔ
طباق الا

ٔ
ن الطرائق التي كانت تحضر بها ا

ٔ
بشا

ســــر 
ٔ
ومتنوعــــة ممــــا يعكــــس تنــــوع العــــادات الغذائيــــة التــــي اكـتســــبتها الا

شـهر هـذه الطرائـق 
ٔ
المغربية المقبلـة علـى هـذا النـوع مـن اللحـوم، ولعـل ا

  ".طجين"ك وقليه وتحضيره على شكل شي السم

  :طريقة شي السمك
انتشرت هذه العمليـة بشـكل واسـع فـي المغـرب الوسـيط ولعـل فـي 
خـف 

ٔ
انتشارها ما يكشف عن سهولة تحضيرها،ويعتبر السمك المشـوي ا

و مطبوخـا
ٔ
كلـه مقليـا ا

ٔ
وتـتم  عمليـة الشـي التـي تبقـى . )٦٢(على المعدة من ا

النـدرة، علـى الجمـر وفـي التنـور، وهـي  معلوماتنا عنهـا علـى قـدر كبيـر مـن
نــواع الصــغيرة مــن الســمك  كالســردين والجــركم، 

ٔ
عمليــة صــالحة لشــي الا

ن لا تكـون ذات  لهـب ولا ذات دخـان، 
ٔ
ويشترط فـي النـار المعـدة للشـي ا

ويستحســـن تملـــيح الســـمك مـــع إضـــافة بعـــض الثـــوم والزيـــت،ثم توضـــع 
خــــر إلــــى 

ٔ
ســــماك علــــى النــــار وتقلــــب بــــين الحــــين والا

ٔ
ن تحمــــر منبئــــة الا

ٔ
ا

و تشـــوى علـــى الســـفود) ٦٣(.بنضـــجها
ٔ
ولا نـــدري هـــل كانـــت الســـفافيد  )٦٤(ا

نهــا كانــت 
ٔ
و مــن حديــد؟ وإن كــان يغلــب علــى الظــن ا

ٔ
تتخــذ مــن الخشــب ا

  .تتخذ من الحديد

  :طريقة قلي السمك
مـــن شـــروط عمليـــة القلـــي العنايـــة الفائـقـــة بعمليـــة تنظيـــف الســـمك 

حشـاء و
ٔ
، وكانـت )٦٥(مخلفـات الغـذاءخاصة ما تعلـق بـإفراغ جوفـه مـن الا

عملية القلي تتم بواسطة تملـيح السـمك وتمريغـه فـي الـدقيق ثـم  وضـعه 
نــه ينبــه إلــى عــدم الإكـثــار مــن )٦٦(فــي زيــت  مغلــى

ٔ
، وتجــدر الإشــارة إلــى ا

ن يــؤدي إلــى تكــوين طبقــة 
ٔ
ن ذلــك ا

ٔ
ن مــن شــا

ٔ
الــدقيق المغلــف للســمك لا

ترط فــي وكــان يشــ )٦٧(ســميكة تغطــي الســمك ممــا يزيــد مــن عســر الهضــم
شواكه

ٔ
  .)٦٨(السمك الكبير نزع ا

ــــــه مــــــن خــــــلال دراســــــة الطــــــريقتين  ــــــص إلي ن نخل
ٔ
إن مــــــا يمكــــــن ا

نهمــا كانتــا منتشــرتين خــلال الفتــرة الوســيطية بشــكل كبيــر 
ٔ
الســالفتين، ا

قـــل فـــي المنـــاطق الســـاحلية، وقـــد شـــدد 
ٔ
وســـاط المغربيـــة علـــى الا

ٔ
فـــي الا

حمد بن عبد الرؤوف على النظافـة العاليـة للمت
ٔ
عـاطين لمهنـة المحتسب ا

القلـــي وعلـــى مراقبـــة المحتســـب لمختلـــف العمليـــات التـــي يقومـــون بهـــا، 
ن ذلــــك يثقــــل  

ٔ
وينــــبههم إلــــى عــــدم الإكـثــــار مــــن رش الســــمك بالــــدقيق لا

  .)٦٩(الميزان، ويكون على حساب المستهلك
طبــاق الســمك، 

ٔ
خــرى التــي كانــت تحضــر بهــا ا

ٔ
مــا بــاقي الطرائــق الا

ٔ
ا

ورد منها حوالي ثلاثي
ٔ
فضـالة "ن  طريقـة فـي كـتابـه الشـهير فإن ابن رزين ا

هميـــة "الخـــوان
ٔ
، وهـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن طرائـــق تحضـــير الســـمك يبـــرز ا

التغذيــــة الســــمكية فــــي هــــذه المرحلــــة، ويعكــــس كــــذلك مهــــارة الطبــــاخ 
  .المغربي

طبــــاق خاصــــة بالمنــــاطق 
ٔ
وبالمقابــــل لا نــــدري هــــل كانــــت هــــذه الا

نها كانت معروفة في كل المناطق التي
ٔ
م ا

ٔ
هلها تناول  الساحلية؟ ا

ٔ
اعتاد ا

ثير الخــارجي فــي هــذه الطرائــق، فهــل 
ٔ
ســماك؟ كمــا لا نعــرف مــدى التــا

ٔ
الا

كانــت طرائــق خاصــة مــن إبــداع المغاربــة بنــاء علــى مــا كونــوه مــن ثقافــة 
جانــــب، خاصــــة التجــــار فــــي 

ٔ
ــــبعض الا ن احتكــــاكهم ب

ٔ
م ا

ٔ
اتجــــاه البحــــر؟ ا

المــدن الســاحلية، حملهــم علــى اقتبــاس الــبعض مــن طــرائـقهم؟ ويمكــن 
سـماك، فـبعض ا

ٔ
نـواع الا

ٔ
طبـاق كانـت تختلـف بـاختلاف ا

ٔ
لقول إن هذه الا

خــــرى، ومــــا يصــــلح ليؤكــــل مشــــويا قــــد لا 
ٔ
ســــماك تطــــبخ بطريقــــة دون ا

ٔ
الا

ن يشـوى " طجينـا"يصلح ليتنـاول مقليـا، ومـا يصـلح ليعـد 
ٔ
قـد لا يصـلح لا

و يقلى
ٔ
  )٧٠(.ا

  :تحضير طبق الطجين
ســاليب التــي كــان يعــد بهــا 

ٔ
ن" طجــين الســمك"مــن بــين الا

ٔ
يتخــذ  ا

حــرش وبعــد عمليــة تنظيفــه يعمــد إلــى 
ٔ
و الا

ٔ
مــن " طجــين"الســمك الكبيــر ا

وراق 
ٔ
" الفـيحن"و" والنعنـع" الكـرفس"الفخار فيوضـع فيـه بعـض الثـوم وا

نية مع الخل ليغلى وبعد ذلـك توضـع 
ٓ
ويدق الجميع ثم يوضع في هذه الا

  .)٧١(عليه شرائح السمك
ساسا علـى اتخـاذ السـمك 

ٔ
خرى تعتمد ا

ٔ
الطـري الـذي وهناك طريقة ا

بيضــا وبعــد 
ٔ
يتــرك ليلــة كاملــة مملحــا ثــم يغســل ويغلــى حتــى يتخــذ لونــا ا

ذلــك يخــرج ويغســل مــن جديــد بمــاء بــارد ثــم يوضــع فــي طجــين وتضــاف 
نـــواع التوابـــل كالصـــعتر وعيـــدان البســـباس وورق 

ٔ
إليـــه الزيـــت ومختلـــف ا

ثـــرج وفلفـــل وزعفـــران وســـنبل وزنجبيـــل ويســـير مصـــطلكي ويضـــاف إلـــى 
ٔ
ا

خــذ الســمك لونــا الكــل بعــض البصــ
ٔ
ل ويوضــع الطجــين فــي الفــرن حتــى يا

حمرا ثم يخرج بعد ذلك 
ٔ
  .)٧٢(ا

وإلــى جانــب هــذه الطريقــة، تطــرق ابــن رزيــن لوصــفة فريــدة تعتمــد 
ن نســـــميه بالســـــمك 

ٔ
نـــــواع الســـــمك فـــــي إطـــــار مـــــا يمكـــــن ا

ٔ
الجمـــــع بـــــين ا

، وكانـت هـذه الطريقـة تقـوم علـى اتخـاذ سـمكة تنظـف وتملـح "المحشي"
شـواكها وتترك إلى حين، وب

ٔ
خرى وتنظف وتزال ا

ٔ
عد ذلك تحضر سمكة ا

نـواع التوابـل ومـاء البصـل وفتـات 
ٔ
ثم تدرس جيدا وتضاف إليهـا مختلـف ا

جــزاء المختلفــة فيمــا بينهــا 
ٔ
الخبــز والبــيض فيحــرك الجميــع حتــى تمتــزج الا

ولـى 
ٔ
 -الصـحيحة –ثم توضع في المقلاة، وبهذا يجري تحضير السـمكة الا

صــحن ويضــاف إليهــا محشــي الســمكة  حيــث تقلــى لوحــدها ثــم توضــع فــي
طبـــاق الســـمكية )٧٣(الثانيـــة

ٔ
نـــواع الا

ٔ
، وهكـــذا يمضـــي ابـــن رزيـــن فـــي ذكـــر ا

خرى 
ٔ
  .الا

  الاستعمالات الأخرى للسمك
ســماك فوائـــد 

ٔ
ن للا

ٔ
ن ننهــي هــذه الدراســة تجــدر الإشــارة إلــى ا

ٔ
قبــل ا

متعددة، لا تنحصر فقط في القيمة الغذائية، بل كانـت تتخـذ كـذلك فـي 
عـراض  تحضير الوصفات

ٔ
طباء بتناولها لتجاوز بعـض الا

ٔ
الطبية، ونصح الا

نــواع 
ٔ
جــود الا

ٔ
المرضــية، فــالحوت المعــروف بالرضراضــي اعتبــره ابــن زهــر ا

ـــة دوي
ٔ
نفعهـــا فـــي صـــناعة الا

ٔ
مـــا ســـمك موســـى، فحســـب . )٧٤(الســـمكية وا

ٔ
ا

طبـــاء ينصـــحون )٧٥(البكـــري، نـــافع مـــن الحصـــاة مقـــو للبـــاه
ٔ
، كمـــا كـــان الا

نواع معينة من 
ٔ
ولئك الذين يعانون مـن مشـاكل علـى بتناول ا

ٔ
سماك لا

ٔ
الا

مســتوى الجمــاع، فينصــحونهم بتنــاول ســمك القمــرون، وهــذه الخاصــية 
طبـــــــاء مثـــــــل 

ٔ
فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الســـــــمك اختبرهـــــــا العديـــــــد مـــــــن الا

وفضـــلًا عـــن هـــذا كانـــت الســـرطانات النهريـــة تتخـــذ لعـــلاج . )٧٦(جـــالينوس
ولئك الذ

ٔ
و ا

ٔ
ولئك الذين يتعرضون لحالات التسمم ا

ٔ
ين يتعرضون لعض ا

الكــلاب، فتؤخــذ هــذه الســرطانات وتوضــع فــي قــدر فخــار جديــد ويجعــل 
على النـار حتـى تقتـرب السـرطانات مـن الاحتـراق، وبعـد ذلـك تسـحق ثـم 
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تســـقى للمصـــاب بالكلـــب فيشـــفى، وقـــد تكـــرس هـــذا الســـلوك بنـــاء علـــى 
  .)٧٧(إخضاعه للتجربة عدة مرات

خــــرى اتخــــذت منتجــــات البحــــر للزينــــة، و
ٔ
ثبتــــت ومــــن جهــــة ا

ٔ
قــــد ا

ن الإنســـــان القـــــديم فـــــي الشـــــمال الإفريقـــــي اســـــتخدم 
ٔ
ثريـــــة ا

ٔ
بحـــــاث الا

ٔ
الا

دوات يتـــــزين بهـــــا
ٔ
ـــــة ا ـــــات البحري صـــــداف وعظـــــام الحيوان

ٔ
، وخـــــلال )٧٨(ا

خيــرة مــن القــرون الوســطى، ســجل الــوزان وهــو شــاهد عيــان 
ٔ
المراحــل الا

معلومــات مــن خــلال ملاحظاتــه للمنــاطق التــي مــر منهــا، فلاحــظ خــارج 
د مسجد على شاطئ البحر له سقف محمـول علـى عظـام مدينة ماسة وجو

شـار إليهـا ابـن بطوطـة عنـد طوافـه )٧٩(سمك البـالين
ٔ
، والملاحظـة ذاتهـا ا

بســـواحل عمـــان، حيـــث كـــان ســـكان مرســـى حاســـك يســـتخدمون عظـــام 
  .)٨٠(السمك في بناء بيوتهم

ولعـــــل التشـــــابه فـــــي هـــــذا الســـــلوك المجتمعـــــي بـــــين غـــــرب العـــــالم 
ن الإنســـان كـــان الإســـلامي وشـــرقه يعكـــس حقي

ٔ
ساســـية، فمـــن جهـــة ا

ٔ
قـــة ا

يســتعين بمــا تــوفره الطبيعــة مــن مــواد لبنــاء منازلــه ورفــع ســقف البنايــات 
خـــرى فـــإن وفـــرة عظـــام ســـمك البـــالين الـــذي كـــان 

ٔ
العاليـــة، ومـــن جهـــة ا

ربما تكون قد عوضت قلـة " المحيط الاطلنتي" يعيش بكـثرة في سواحل
سقفة 

ٔ
شجار التي كانت تتخذ جذوعها لرفع ا

ٔ
  .المساجد والمنازلالا

ثير فــــي غــــذاء المغاربــــة، فــــإن هــــذا المنتــــوج 
ٔ
وكمــــا كــــان للســــمك تــــا

ثـراً كبيـراً وصـل إلـى حـد 
ٔ
هـل الـبلاد ا

ٔ
ن يتـرك فـي نفـوس ا

ٔ
البحري استطاع ا

ن العامـة 
ٔ
وردهـا الـوزان تفيـد ا

ٔ
الاحترام والتقديس، فالإشارة السالفة التي ا

هــذا المســجد الــذي مــا كانــت تفســر كـثــرة البــالين بالبركــة التــي منحهــا الله ل
نواع السـمكية الكبيـرة مثـل البـالين حتـى يقضـى عليهـا، 

ٔ
إن تقترب منه الا

ن للتفســـير الـــذي 
ٔ
ويـــل لـــم يكـــن ليـــرض الـــوزان الـــذي اطمـــا

ٔ
ن هـــذا التا

ٔ
إلا ا

سماك الكبيـرة 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
مر، فكان يرى ا

ٔ
حد شيوخ اليهود لهذا الا

ٔ
عطاه ا

ٔ
ا

موعــة مــن الصــخور علــى والكـثيــرة التــي يلقــي  بهــا البحــر إنمــا تصــطدم بمج
بعــد ميلــين مــن البــر  فتحــدث بهــا جروحــا بليغــة تــؤدي إلــى وفاتهــا وبعــد 

  .)٨١(ذلك يقذف بها البحر نحو الساحل
ما في مدينة سبتة فيشير القزويني

ٔ
ن الناس كانوا يتبركـون  )٨٢(ا

ٔ
إلى ا

بسمكة يبلغ طولها حـوالي الـذراع وعرضـها شـبر واحـد، وربمـا كـان سـبب 
جعــا إلـــى شــكلها الــذي يمجـــه بعــض مـــن يشــاهد هـــذه تبــرك النــاس بهـــا را

شـواك 
ٔ
خر عبارة عـن ا

ٓ
حد جانبيها صحيحا والجانب الا

ٔ
السمكة التي كان ا

س، وربمـــا كـــان هـــذا 
ٔ
وعظـــام، ولا تتـــوفر إلا علـــى عـــين واحـــدة ونصـــف را

التكـوين الخلقــي هــو الـذي فعــل فعلــه فـي المخيــال الاجتمــاعي للســبتيين 
شــــخاص الــــذين كــــانوا يقــــدرون بركــــة هــــذه الســــ

ٔ
مكة ويقــــدمونها هــــدايا لا

مـــا اليهـــود فكـــانوا يقـــددونها ويحملونهـــا إلـــى المنـــاطق البعيـــدة 
ٔ
بعيـــنهم، ا

و الزعامـات 
ٔ
ويجعلونها ضمن هداياهم التـي يهـدونها لـبعض الشخصـيات ا

  .)٨٣(السياسية
ما سكان مالقة فكانوا يعتقدون في سمكة الرعاد معتقـدات خاصـة 

ٔ
ا

ة شـــيئا مـــن "جيـــة يضـــمنون بهـــا اســـتمرار العلاقـــات الزو 
ٔ
فـــإذا علقـــت المـــرا

الرعاد عليها لم يطق زوجها البعـد عنهـا وكـذلك إن علـق منـه الرجـل عليـه 
ن تفارقــه

ٔ
ة ا

ٔ
، ولعــل هــذه الاعتقــادات لــم تكــن خاصــة )٨٤("لــم تكــد المــرا

بالمغاربــــة فقــــط، بــــل كانــــت مشــــتركة بــــين العديــــد مــــن المنــــاطق ذات 
عــض المعلومــات إلــى الاتصــال الوثيــق بــالبحر، وفــي هــذا الصــدد  تشــير ب

ن الصيادين كانوا يرجعون سمكة سقنورة إلـى البحـر إذا مـا وجـدوها فـي 
ٔ
ا

شــــباكهم، ويستبشــــرون خيــــراً إذا طلــــع علــــيهم ســــمك الــــدلفيل وســــمكة 
  . )٨٥(زامو

وفضـــلًا عـــن هـــذا كلـــه كـــان ســـكان المنـــاطق الســـاحلية خاصـــة فـــي 
ـــــــــة )٨٧(وشـــــــــنترين )٨٦(ســـــــــفاقص وفـــــــــي الســـــــــواحل الغربيـــــــــة  )٨٨(وطبرق
ندلس

ٔ
و وبـر  )٨٩(للا

ٔ
يحرصون على جمـع مـا اصـطلح علـى تسـميته بصـوف ا

ــــة  ــــدواب البحري ــــق احتكــــك إحــــدى ال ــــذي كــــان ينــــتج عــــن طري البحــــر ال
و الــــوبر الــــذي 

ٔ
بالصــــخور فينــــتج عــــن هــــذه العمليــــة نــــوع مــــن الصــــوف ا

يســتخدم لنســج الملابــس الرفيعــة التــي قــد يتجــاوز ثمــن الثــوب المصــنوع 
لف دينار

ٔ
ما العنبر فتعدد)٩٠(منه ا

ٔ
ت الإشارات لفوائده الطبية، حيـث ، ا

مـراض التـي تصـيب 
ٔ
كان يسـتخدم لتقويـة القلـب والـدماغ والقضـاء علـى الا

البلغم والمعدة والرياح الغليظة العارضة والشقيقة والصداع وفضـلا عـن 
عضاء

ٔ
  .)٩١(هذا فإنه كان مقويا للا

وهكذا، يتضح من خلال وقوفنـا عنـد مختلـف الإشـارات المصـدرية 
ن المغاربـة التي اهتمت ب

ٔ
الثروة السمكية وطرق استخراجها واسـتغلالها ا

عمومـــا وســـكان المنـــاطق الســـاحلية خاصـــة تكونـــت لـــديهم ثقافـــة بحريـــة 
فــــرزت لــــديهم تقاليــــد خاصــــة انعكســــت 

ٔ
مهمــــة تراكمــــت عبــــر ســــنوات وا

مظاهرها في تقنيات استخراج الثروات البحرية المختلفـة وتطـوير تقنيـات 
نــواع الســمكية التــي تفننــوا الصــيد حتــى يؤمنــوا حاجــاتهم مــ

ٔ
ن مختلــف الا

طبـــاق التـــي كانـــت تعكـــس 
ٔ
نـــواع المختلفـــة مـــن الا

ٔ
فـــي طهيهـــا وتحضـــير الا

 .الذوق الرفيع الذي تكون للإنسان المغربي خلال الفترة الوسيطية
  

 الهوامش

 
نــدلس فــي : نخــص بالــذكر هنــا أعمــال كــل مــن إبــراهيم القــادري بوتشــيش فــي -١

ٔ
المغــرب والا

محمـــــد و.ومـــــا بعـــــدها ٦٩.ص، ١،١٩٩٣ط.بيـــــروت.عصـــــر المـــــرابطين، دار الطليعـــــة
الشـــريف، سبتةالإســـلامية، دراســـة فـــي التـــاريخ الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، منشـــورات 

 .وما بعدها.٣٤.ت، ص.جمعية تطوان،سمير د
، ٢، مــج١٩٨٨ماجة،صــحيح ا بــن ماجة،مكـتبــة التربيــة العربيــة لــدول الخلــيج،ابــن  - ٢

  .٢١٦. ص
فـي مـاء البحـر هـو الطهـور :"، ورد الحـديث بصـيغة أخـرى عنـد النسـائي٢٢١. نفسه، ص  -٣

، كـتــاب الســنن الكبــرى، تــح، الغفــار ســليمان البنــدراوي وســيد " مــاؤه الحــل ميتتــه
  ١٦٣. ، ص٣، ج١٩٩١، طكسروي حسن، دار الكـتب العلمية، بيروت 

، شــرح بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تحقيــق عبــد الله )الحفيــد(الوليــد بــن رشــد  أبــو -٤
  .١١٦٨و  ١١٦٧. ،  صص ٣، ج١٩٩٥، ١العبادي، دار السلام، القاهرة، ط

رشــــد، البيــــان والتحصــــيل والشــــرح والتعليــــل فــــي المســــائل المســــتخرجة،تحقيق  ابــــن  -٥
، القرطبـــي، ٣٠٠-٢٩٩. ، صـــص ٣ج. ١٩٨٤الإســـلامي،دار الغـــرب . ٣.جماعـــة،ط

ن، دار الكـتب المصرية،
ٓ
حكام القرا

ٔ
  .وما بعدها ٣١٧. ، ص٦،ج.١٩٥٤الجامع لا

  .٣١٧.،ص٦.س،ج.،مالقرطبي - ٦
  .٣٠٠-٢٩٩.،  صص٣، ابن رشد، البيان، جنفسه - ٧
  .وما بعدها ٣١٧. ، ص٦س، ج. القرطبي، م - ٨
  .نفسه - ٩
-٢٦٨-٢٦٧:، ص ٤ج. م، ص١٩٨٢، بيــــروت،٢،ســــنن الــــدارقطني،ط الــــدارقطني  -١٠

٢٦٩.  
  .، وما بعدها٢٦٨. ، ص٤ج  - ١١
ومـــا بعـــدها، وحتـــى الحـــديث الـــذي أورده الـــدار قطنـــي فقـــد  ٣١٧. ، ص٦القرطبـــي، ج -١٢

نـه تفـرد بـه عبـد العزيـز بـن عبـد الله وهـذا الرجـل لا يحـتج بـه، ج
ٔ
. ، ص٤علق عليه با

٢٦٨.  
فــاق الجديــدة،بيروت،د الإمــام مســلم، صــحيح -١٣

ٔ
، ابــن ٦١. ، ص٦ج.ت.مســلم،دار الا

  .٦٤٥. ، ص٢، ج ١٩٨٨،دار الفكر، ١.كـثير،تفسير ابن كـثير،ط
  .٢٦٦. ، ص٤س،ج.الدارقطني، م -١٤
ابــــــــــــــــــــن . ٦١.،ص٦س، ج.م، ملالـــــــــــــــــــدار قطنـــــــــــــــــــي، نفســـــــــــــــــــه، صـــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــ ١٥

  .٦٥٤.،ص٢س،ج.كـثير،م
  .  ٢٦٦.٦٥٤. ، ص٤س، ج.الدار قطني،م -١٦
  .٢٦٧-٢٦٦. ، صص٤، جس.الدارقطني،م - ١٧
تقـــع قـــرب مدينـــة بـــادس مـــن أعمـــال الســـاحل الريفـــي، الوزان،وصـــف إفريقيا،ترجمـــة   -١٨

خضــر،دار الغـرب الإسـلامي
ٔ
. ، ص١،ج٢،١٩٨٣.بيــروت،ط.محمـد حجـي ومحمدالا
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٣٢٧.  

  .نفسه -١٩
مصـــــــار،تحقيق ســـــــعد زغلـــــــول عبـــــــد  -٢٠

ٔ
مجهـــــــول، كـتـــــــاب الاستبصـــــــار فـــــــي عجائـــــــب الا

  .١١٣. ص.١٩٨٥الحميد،الدار البيضاء،
كــانوا يتولــون قلــي الســمك، وفــي إشــارة أوردهــا صــاحب بيوتــات فــاس، أن  هــم الــذين - ٢١

المـوالي فـي بيـت بنـي شـيبون كـانوا قــد احترفـوا العديـد مـن المهـن منهـا بيـع الحــوت، 
  .٢٥. ص

. ، جمــــع بروفنصــــال،القاهرالحســــبة أحمــــد بــــن  عبــــد الــــرؤوف، ثــــلاث رســــائل فــــي - ٢٢
  .٩٧. ،ص١٩٥٥

  .٩٧.س،ص.عبد الرؤوف،مأحمد بن   - ٢٣
غذيـة، تحقيـق محمـد أمـين   - ٢٤

ٔ
نفسه تجدر الإشـارة إلـى أن أبـا مـروان بـن زهـر فـي كـتـاب الا

وكـل ."لا يحبذ أكل السمك المقلي. ١٩٩٨  ١بيروت، ط.الضناوي، دار الكـتب العلمية
  .٣٢.ص."شيئ يقلى فإنه مضر وخاصة لمن يكون حار المزاج

  .نفسه - ٢٥
  .نفسه - ٢٦
  .نفسه- ٢٧
،أخرجــه جماعــة بإشــراف محمــد حجي،طبــع ..أبــو العبــاس، المعيــارالمغرب الونشريســي ٢٨

وقاف والشؤون الإسلامية، ،ج
ٔ
  .١٧٦.،ص٦وزارة الا
  .١٧٦.،ص٦، ج..المعيار -٢٩

ــــــــــــــو عبيــــــــــــــد البكري،المغــــــــــــــرب فــــــــــــــي ذكــــــــــــــر بــــــــــــــلاد إفريقيــــــــــــــا والمغرب،تقــــــــــــــديم  ٣٠- أب
، ..تبصــار، الاس"ابــن عبــد ربــه الحفيــد."١١٧. ص ت،.د M.G.DESLANE.وتحقيــق

نيس المطرب بروض القرطـاس.١٨٥-١٨٤. س، صص. م
ٔ
،دار ..ابن أبي زرع الفاسي،الا

  .٣٥. ، ص ١٩٧٢.المنصور،الرباط
  .٥٧. ص ،س. البكري، م - ٣١
  .٣٩. ص ،نفسه - ٣٢
  .٣٦. س، ص.،م..، روض القرطاس١٨٥-١٨٤. س، ص. ، م..الاستبصار - ٣٣
قصـى، تحقيـق جعفـر  ، كـتاب الاستقصا في أخبارالناصري أبو العباس - ٣٤

ٔ
دول المغرب الا

  .١٩٩. ، ص١،ج١٩٥٤.الدار البيضاء.الناصري ومحمد الناصري، دار الكـتاب
محمد الطويل، النقل والتنقل في الغرب خلال العصر الوسيط ، رسـالة مرقونـة كليـة   -٣٥

داب الرباط، ، ص
ٔ
  .٢٨٩. الا

تصـــــنيع وتصـــــبير ليكســــوس، مينـــــاء ل" إلــــى زمـــــن الفينيقيـــــين، وحيـــــديعلـــــي أرجعهــــا   -٣٦
، ويــورد مــولاي رشــيد،الغرب ٢٠٣-٢٠٢. ، فــي نــدوة المغاربــة والبحــر، صــص"الســمك
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  مقدمة

صــــوات داخــــل المجتمــــع العربــــي الإســــلامي تطــــرح 
ٔ
ت بعــــض الا

ٔ
بــــدا

ـــى : جملـــة مـــن التســـاؤلات كيـــف يمكـــن رفـــع التحـــديّ؟ كيـــف الســـبيل إل
ة تحقيق التطور دون 

ٔ
التنكّر للذات؟ وقد اندرج الجدل حول تحرير المرا

فـــي ســــياق المســــاعي الهادفـــة إلــــى تحقيــــق النهضـــة السياســــية والثقافيــــة 
  .والدينية لمجمل المجتمع الإسلامي

مازيغيــة يســتلزم بالضــرورة التطــرق إلــى 
ٔ
إنّ الحــديث عــن مصــطلح الا

نّ هــذه الكلمــة 
ٔ
صــل البربــر والبربريــة حيــث يــرى بعــض البــاحثين ا

ٔ
يعــود ا

صلها إلى اللغـة الليبيـة 
ٔ
اشـتقت مـن ليبُـو " الليبـي"وكلمـة  )١()Lybique(ا
)Libou(وكانــــت تعنــــي عنــــد المصــــريين القــــدامى بســــكان إفريقيــــا ،)2( .

نّ كلمــــة البربــــر ظهــــرت فــــي العصــــر الرومــــاني، 
ٔ
وهنــــاك مَــــن ذهــــب إلــــى ا

وكانــت تطلــق علــى الشــعوب الغربيــة  ،)3(والبربــريّ عنــدهم هــو الوحشــي
، ثـمّ )4(تهم وخاصةً سكان المغرب كونهم يعيشون في الجبالعن حضار 

هالي شمال إفريقيا
ٔ
  . خصَّ بها ا

صــل " البربــر"وتبقــى كلمــة 
ٔ
خــرى إلــى دقــة المعنــى والا

ٔ
مفتقــرة هــي الا

ـــــة لعـــــدة  راء حولهـــــا، والتـــــي تبقـــــى مجـــــرد فرضـــــيات قابل
ٓ
نظـــــراً لتعـــــدد الا

نفسهم تسمية 
ٔ
نّ البربر اختاروا لا

ٔ
ويلات، مع العلم ا

ٔ
 "تا

ٔ
خلافا  )5("مازيغ ا

ـــــر، والتـــــي تجمـــــع علـــــى  ـــــازِيغَنْ " لكلمـــــة البرب ـــــتْ "ومؤنثهـــــا " إمَ " تَمَازِيغَ
  .ومعناها الرجل الحر والشريف

  الموقع الجغرافي للبربر
يعــيش البربــر فــي حــوض حضــاري شاســع مُمتــد مــن مصــر شــرقًا إلــى 

طلســي غربًــا
ٔ
وائــل لشــمال إفريقيــا وهــذا . )6(المحــيط الا

ٔ
وهــم المعمّــرون الا

لاف السنين
ٓ
، فقـد قُـدّرت ١٩٨٦وحسب إحصـائيات سـنة . منذ عشرات ا

مـــازيغ كالتـــالي
ٔ
كـثـــر : النســـبة المئويـــة للا

ٔ
قصـــى البلـــد الا

ٔ
يعتبـــر المغـــرب الا

صل البربر، فهم يشـكلون نسـبة 
ٔ
مـن سـكان هـذا  % ٤٠كـثافة سكانية لا

ــا  ي مــا يُعــادل تقريبً
ٔ
. مليــون ٢٤ملايــين بربــريّ مــن مجمــل  ٥,٩البلــد، ا

 Le Massif(بالجبـال والكـتلـة الريفيـة : وهـم متواجـدون بجـلّ المنـاطق
du Rif ( وســـــط

ٔ
طلـــــس الا

ٔ
بالشـــــمال الشـــــرقي ) Moyen Atlas(والا

نهـم موزّعـون علـى معظـم 
ٔ
ي ا

ٔ
طلس الجنـوب الغربـي، ا

ٔ
طلس الكبير وا

ٔ
والا

تي الجزائـــر فـــي المرتبـــة )  ٧(.المنـــاطق المغربيـــة
ٔ
 % ٢٠الثانيـــة بنســـبة وتـــا

هـم منــاطق تمركــزهم). مليــون نسـمة ٢٢ملايـين بربــريّ مـن  ٤,٥(
ٔ
: ومــن ا

وراس بالشـرق ) Les Massifs du nord(القبائـل بالكـتـل الشـمالية 
ٔ
والا

والـوهراني وجبـال البليـدة والورسـنيس وبنـي ) العاصـمي(والتل الجزائـري 
يــغ بورقلــة ويتواجــدون بكـثــرة فــي الجنــوب، بواحــات وادي ر...  مســوس 

تْ 
ْ
ــدِكَل ــوَاتْ وتِ وحتــى . )٨(ونْفُــوسَ ومنطقــة وادي ميــزاب وقصــور قــورارة وتْ

ليبيـــا بهـــا نســـبة معتبـــرة مـــن البربـــر وككـــل منـــاطق شـــمال إفريقيـــا فهـــم 
ـــامْ ونْفُوسَـــة، وبواحـــات غـــدامس  مـــاكن الجبليـــة كبَرْقـــه وغُورْيَ

ٔ
يقطنـــون الا

مّـا بربـر . مال السـاحليوسكنه وتِمِيسَّ وزْوَرَ علـى الحـدود التونسـية بالشـ
ٔ
ا

ا إذا ما قُورنـت ببلـدان المغـرب العربـي، فهـم  تونس فنسبتهم ضعيفة جدًّ
ويتمركــزون فــي جربــة بكـثــرة وفــي وســط ) % ٠١(يمثلــون واحــداً بالمائــة 

ثــــر البربــــر  )٩(...وجنــــوب الــــبلاد مــــن تْمَــــاقُورَتْ و تَمَــــزْرَاتْ و زْوَارَ 
ٔ
ويوجــــد ا

والتــي لا تبعــد عــن الحــدود المصــرية بمصــر ) Siwa(كــذلك بواحــة سِــيوَا 
وإضافة إلى ما سبق هناك جماعـة مـن التـوارق تعـيش فـي شـمال . الليبية

  .)١٠(المالي والنيجر ونيجيريا
  

  حجوي غوتي. د
داب دكـتوراه في 

ٓ
  الا

  عضو هيئة التدريس بجامعة تلمسان
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

g.hadjoui@yahoo.co.uk  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
مــــازيغ، حجــــوي غــــوتي

ٔ
 -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -.تــــاريخ الا

   . ٧٠ – ٦٦ص  .٢٠١٠ديسمبر ؛العدد العاشر

)www.historicalkan.co.nr( 
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  "الخلفية التاريخية"البربر 
مازيغيــة 

ٔ
نّ البحــث فــي موضــوع القضــية الا

ٔ
مــا ينبغــي ذكــره هنــا هــو ا

الكـثيـــر مـــن  م، ودراســـات هـــذا الموضـــوع تـــداخلت فيهـــا١٩وليـــد القـــرن 
غراض الذاتيـة

ٔ
بحـاث . العوامل والا

ٔ
لكـنّ هـذا لا ينفـي وجـود العديـد مـن الا

. التــي تناولــت البربــر وتــاريخهم بــدءً بالعصــور القديمــة إلــى وقتنــا الحاضــر
المــؤرخ الرومــاني سالوســتس : ومــن بــين مــن بَحثــوا فــي هــذا الميــدان هــم

)Salluste( وبلينــي ،)Pline l’ancien( وبروكــوب ،)Procope ( وابــن
، "الجزائـر فـي العصـور القديمـة"خلدون، وكذا محفوظ قداشي في كـتابـه 

ــــــوجيين الفرنســــــيين نثروبول
ٔ
راؤهــــــم مختلفــــــة . والعديــــــد مــــــن الا

ٓ
وكانــــــت ا

وائـل، فمـنهم مـن وصـل 
ٔ
صـل البربـر الا

ٔ
ومتباينة بتعدّد الفرضيات حول ا

وا بالكـتابــــات والصــــور التــــي 
ّ
نهــــم مــــن الفراعنــــة المصــــريين واســــتدل

ٔ
إلــــى ا
ثــــــارهموُجــــــ

ٓ
ســــــطورية . )١١(دت علــــــى جــــــدران ا

ٔ
لكنهــــــا اعـــــــتُبرت فرضــــــية ا

  .وإتيمولوجية في نفس الوقت
ـــــى كنعـــــان كـــــالمؤرخ بروكـــــوب  ـــــر إل صـــــل البرب

ٔ
رجـــــع ا

ٔ
ـــــن ا وهنـــــاك مَ

)Procope ( الـــــذي رافـــــق الجنـــــرال البيزنطـــــي بليســـــار)Bélisaire ( إلـــــى
بحـاث فـي تـاريخ البربـر والتـي جـاءت كلهـا تـدعيمً  )١٢(إفريقيا

ٔ
ا حيث قـام با

صــل كنعــاني، نزحــوا مــن الشــرق 
ٔ
مــازيغ إلــى ا

ٔ
للمعطيــات التــي تُنسِــب الا

وسط إلى إفريقيا بحثًا عن بسـط نفـوذهم 
ٔ
نـذاك ... الا

ٓ
وكـان يُطلـق علـيهم ا

ي مغربي )١٣("Maures"ما يُسمّى باللغة الفرنسية 
ٔ
  .ا

بـو جعفـر بـن جريـر الطبـري 
ٔ
خـر ذكـر ا

ٓ
 ٣١١تـوفي سـنة ( وفي موقـع ا

مازيغ م) هـ
ٔ
نّ جنس الا

ٔ
ن ذرية سام بن نـوح، فهـم بنـو ثمـلان بـن مَـارَاتْ ا

ومـا خَـلَا صـنهاجة . بن فَرانْ بن عمر بن عمليق بن لـوذ بـن سـام بـن نـوح
 
ٔ
ــــن ســــبا ــــن صــــيفي ب ــــن قــــيس ب ــــريقش ب ــــا . )١٤(وكـثامــــة فإنهمــــا بنــــو إف مّ

ٔ
وا

نّ البربر من ولد كوش بن كنعـان ) هـ ٣٤٦توفي سنة ( المسعودي 
ٔ
يرى ا

ولا. بن نوح
ٔ
رض، توجّه ولدكوش بن كنعان إلى و لـمّا تفرّق ا

ٔ
د نوح في الا

ثــرًا حاســمًا فــي دراســته العديــدة )  ١٥( ...المغــرب 
ٔ
وحتــى ابــن خلــدون تــرك ا

نّ 
ٔ
صـلهم إذ ينقـل عـن النسّـابة مـن ا

ٔ
فـي سـياق الكـلام عـن تـاريخ البربـر وا
صــلان كبيــران همــا

ٔ
بثر : " البربــر يجمعهــم ا

ٔ
بَـــرْنِسْ  ومــادْغيسْ الملقــب بــالا

ثبــت ذلــك بقولــه. )١٦("يغْ مــن نســل مَــاز
ٔ
إنّ النسّــابة يجمعــونهم فــي : " وا

ورغة
ٔ
وربة وكـثامة وصنهاجة وا

ٔ
خر . )١٧("إزادجة ومصمودة وا

ٓ
وفي موضع ا

صــول عربيــة مــن قبائــل حِمْيَــر مــن 
ٔ
نّ صــنهاجة وكـثامــة ذوات ا

ٔ
يُشــير إلــى ا

صول حامية من  اليمن
ٔ
  .)١٨(ا

نّ  )١٩( ويــرى المــؤرخ الجزائــري عبــد الــرحمن بــن محمــد الجيلالــي
ٔ
ا

مــازيغ كمــا 
ٔ
صــل البربــر هــم ســاميون مــن ابنــاء مــازيغ بــن كنعــان، فهــم الا

ٔ
ا

مام الخليفة عمر بن الخطاب حينما ذهب إليـه الوفـد 
ٔ
جاء في تصريحهم ا

مامــه إلــى مــازيغ
ٔ
بــو القاســم . بعــد فــتح مصــر، فانتســبوا ا

ٔ
ويؤكــد الــدكـتور ا

راء في تاريخ الجزائر" سعد الله في كـتابه 
ٓ
بحاث وا

ٔ
نّ " ا

ٔ
مـازيغ هـم  على ا

ٔ
الا

نّ موجـة الفـتح الإسـلامي 
ٔ
عرب متقدمون في نزوحهم إلى شمال إفريقيا وا

ن كـانوا قـد 
ٔ
رض إفريقيـا بعـد ا

ٔ
بنـاء العمومـة علـى ا

ٔ
كانت فرصة التقى فيهـا ا
رض الشام

ٔ
  .)٢٠(التقوا على ا

عطى الفرنسـيون اسـتنتاجات 
ٔ
راء كلّ المؤرخين السابقين ا

ٓ
وخلافًا لا

صـــــــل
ٔ
نّ البربـــــــر مـــــــن ا

ٔ
وّلهـــــــم المـــــــؤرخ برتـــــــرون  تُـــــــوحي بـــــــا

ٔ
وروبـــــــي، وا

ٔ
ا

)A.Bertrand ( بحاثــه التــي قــام بهــا ســنة
ٔ
م إلــى ١٨٦٣الــذي توصــل فــي ا

نّ 
ٔ
البربــــــر منحــــــدرون مــــــن نســــــب كلتــــــي " النتــــــائج التــــــي افتــــــرض فيهــــــا ا

)Celtique"()(وفـي نفـس الفتـرة قـام . )٢١M. Olivier ( كاديميـة
ٔ
رئـيس ا

بحـاث فـي هـذا -مدينة عنابة حاليًـا-) Bône(بون 
ٔ
الميـدان اكـتشـف مـن  با

نّ 
ٔ
  .)٢٢("البربر من الإغريق الذين غزوا إفريقيا"خلالها ا

ن نحكـــم علـــى قـــوم و 
ٔ
ولكـــن لـــيس مـــن المنطـــق العلمـــي المنصـــف ا

وصـاف الفزيولوجيـة للجسـم والتـي 
ٔ
نُصنّف سلالتهم مـن خـلال دراسـة الا

ـــوحي بطبـــع الإنســـان، وهـــذا هـــو مـــنهج الفراســـة الـــذي اعتمـــده برتـــرون  ت
)Bertrand (ــــا . ي بحثــــهفــــ مّ

ٔ
فابتعــــد عــــن الملاحظــــة واتخــــذ ) Olivier(ا

يـه 
ٔ
طريقة التحليل العلمي كوسيلة يتقرّب بهـا إلـى نتـائج موضـوعية تُبـرّر را

فــــي تقــــارب لهجــــات البربــــر والإغريــــق متخــــذًا علــــم اللســــانيات التقريبيــــة 
يـــه بـــر ثولـــون 

ٔ
م بتصـــنيف ١٩٠٧ســـنة ) Bertholon(منهاجًـــا، ودعـــمّ را

تــى بهــا " Illygro - Pelasgiques"اللغــات اللغــة البربريــة ضــمن 
ٔ
التــي ا

ثناء استعمارهم لشمال إفريقيا
ٔ
  .الإغريق ا

هـــم مـــا يمكـــن استخلاصـــه مـــن خـــلال ســـياق الكـــلام عـــن تـــاريخ 
ٔ
وا

ولــى للبربــر تفرّعــت 
ٔ
نّ الجــذور الا

ٔ
جمعــت علــى ا

ٔ
نّ معظــم النتــائج ا

ٔ
البربــر ا

ـــرؤى والافتراضـــات  ـــوح، وقـــد اعــــتُبرت هـــذه ال غيـــر مـــن نســـل حـــام بـــن ن
نها ليست قائمة على معايير علميـة دقيقـة

ٔ
فلهـذا تعـذّر علينـا . موضوعية لا

نّ 
ٔ
حــــد يشــــكّك فــــي ا

ٔ
ســــاس التــــاريخي لهــــذا الجــــنس، لكــــن لا ا

ٔ
وضــــوح الا

وائــل لشــمال إفريقيــا، عاصــروا الرومــان وعايشــوا 
ٔ
مــازيغ هــم الســكان الا

ٔ
الا

  .اليونان والعرب

  التاريخ اللغوي للبربر
مازيغ

ٔ
نّ اللهجــات الا

ٔ
ضــحت يتضــح ا

ٔ
يــة لــم تنقــرض ولــم تمُــت، بــل ا

نظار واهتمام وجدال العديد من الباحثين الذين سارعوا فـي إبـراز 
ٔ
محط ا

مـم العديديـة بـاختلاف لغاتهـا 
ٔ
الحقائق التاريخية واللغوية عبـر تعاقـب الا

هـــــالي الـــــتكلّم والتعامـــــل بشـــــكل تعسّـــــفي بلغـــــة المحتـــــل مـــــن 
ٔ
وإلـــــزام الا

باســـتثناء العـــرب فـــي تعـــاملهم  ...فينيقيـــين وإغريـــق ورومـــان وفرنســـيين 
مـــر الـــذي جعـــل البربـــر يتقرّبـــون إلـــيهم ويُســـارعون فـــي تعلـــم 

ٔ
الـــودي، الا

  .لغتهم
) 
ٔ
مازيغية باللغة البونـيـقـيـة) ا

ٔ
  : علاقة الا

كان الغـزو الفينيقـي للمغـرب القـديم سـببًا مباشـرًا فـي تـدمير الوحـدة 
دّى 

ٔ
بظهـور عـدّة بطـون الاقتصادية والثقافية وحتـى اللغويـة للبربـر، ممّـا ا

فتنوعت اللغة البربرية إلـى عـدّة منطوقـات . )٢٣(من القبائل نسبهم واحد
خرى 

ٔ
مثل الشليحة والشاوية والميزابيـة والترقيـة : واختلفت من منطقة لا

وْجِيـــــلَ  ونفوســـــة وغـــــدامس وصـــــكنا ) Awjila(فـــــي الجزائـــــر، ولهجـــــات أَ
)Sokna ( فـــي ليبيــــا، ولهجــــة ســــند)Sened ( سِــــيوَا فــــي تــــونس، ولهجــــة
)Siwa ( فــي مصــر، ولهجــات الشــلح والريــف والبربــر وتمازيــت بــالمغرب

قصى
ٔ
  .)٢٤(الا

لقـــد خُصّـــص اســـتعمال هـــذه اللهجـــات فـــي التعبيـــر عـــن المجـــالات 
مـــور ذات الاســـتعمال اليـــومي الـــدائم ( العامـــة مـــن 

ٔ
فلكلـــور شـــعبي وعـــن ا

كولات والفلاحة والشؤون المنزلية 
ٔ
ي اقتصـرت علـى التـرا...) مثل الما

ٔ
ث ا

الشـــعبي الشـــفهي بعيـــدة عـــن الحيـــاة الرســـمية كالتعامـــل الإداري وشـــتى 
  .العلوم التي لا تتحقق تواصلاتها إلّا عن طريق اللغة المكـتوبة

ويتمثل سبب انتشار اللغة البونيقيـة وحلولهـا محـلّ اللغـة البربريـة 
ولــى حينمــا اســتحوذ الفينيقيــون علــى ســيرتا : فــي مــرحلتين

ٔ
قســنطينة (الا

وجعلوهــــا )  نــــت عاصــــمة النوميــــديين تحــــت حكــــم ماسينيســــاحاليًــــا وكا
تي مرحلة تهميش اللهجـات البربريـة عـن . عاصمة لهم واستقرّوا فيها

ٔ
ثمّ تا

والتـــي ظـــلّ فيهـــا اللســـان البربـــري مـــدحورًا علـــى مـــرّ  )٢٥(الحيـــاة الرســـمية
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نّ الحضــارة الفينيقيـة كانــت مزدهـرة ولــم يكـن للجزائــريين لغــة 
ٔ
السـنين لا

  . ولا حضارة ثقافية في مستواهمتماثل لغتهم 
سر البربرية الحاكمة في التعـاملات 

ٔ
إنّ فرض اللغة البونيقية على الا

ســــاطيرهم وينقشــــون 
ٔ
نُون ا نقــــودهم ) يطبعــــون(الرســــمية جعلــــتهم يُــــدَوِّ

حرف والكـتابة البونيقية وحتى الإغريقية فيما بعـد، وخيـر دليـل علـى 
ٔ
بالا

ـــا هـــذا يتمثـــل فـــي النقـــوش التـــي وُجـــدت فـــي مع والتـــي ) Thugga(بـــد ثُوقَّ
بيـــه ) Micipsa(تحمـــل كلمـــات تذكاريـــة قـــد نحتهـــا ميسيبســـا 

ٔ
ن ا

ٔ
فـــي شـــا

  .)٢٦()م.ق ١٣٨سنة (ماسينيسا 
ومن خلال مقارنـة وتحليـل بعـض النصـوص القديمـة يقـول شـابوط 

)Chabot" :( بدت النصوص المكـتوبة بالبونيقية مترجمة عن النصـوص
صلية المقدّمـة باللغـة الليبيـة

ٔ
وّل ازدواجيـة لغويـة . )٢٧("الا

ٔ
وهـذا مـا يؤكـد ا

ثنـــاء فتـــرة الوجـــود ) ليبيـــة وبونيقيـــة(
ٔ
مـــازيغي، وهـــذا ا

ٔ
عرضـــها اللســـان الا

ظهــره 
ٔ
ثبتــه وا

ٔ
الفينيقــي فــي شــمال إفريقيــا، وينفــي انــدماجهم الثقــافي كمــا ا

ســــماء لحكـــام البربـــر كــــ) Chaker(شـــاكر 
ٔ
حصـــى بعـــض الا

ٔ
يوبــــا :"حـــين ا

JUBA ــــــــــــــــــا وماسينيســــــــــــــــــا  JUGURTHA، يوغرطــــــــــــــــــا GAYA، غاي
MASSINISSA")سماء موجودة كلها عند التوارق حالـيًا. )٢٨

ٔ
  .وهي ا

مازيغية بالإغريقية) ب(
ٔ
  :علاقة الا

دخلت اللغة الإغريقية اليونانية إلى شمال إفريقيا ابتداءً من القـرن 
الســابع قبــل المــيلاد، وكــان الإغريــق متمركــزين بكـثــرة فــي ســيرتا، وكــان 

ا فـــي الحيـــاة العمليـــة  والعلميـــةاســـتعمال اللغـــة اليونانيـــ فلـــذلك . ة رســـميًّ
تَوجّــب علــى رجــال النخبــة مــن البربــر كمهندســين ورســامين وموســيقيين 
بجديـــــــــة الإغريقيـــــــــة، ومـــــــــن بيـــــــــنهم ميسيبســـــــــا وماســـــــــطنبال 

ٔ
تعلـــــــــم الا

)Mastanbel()المســــلات والنصــــب التذكاريــــة "والــــدليل علــــى ذلــــك  )٢٩

 .)٣٠("ي معبـــــد الحفـــــرةالمنقوشـــــة بـــــالحروف اليونانيـــــة والتـــــي وُجـــــدت فـــــ

ــمّ التنقيــب عنهــا فــي  ١٣٠بالإضــافة إلــى  صــل إغريقــي والــذي ت
ٔ
لقـــبًا ذي ا

ثار )١(نفس المنطقة 
ٓ
  .من طرف علماء الا

استبعدت الدراسات التاريخية حقيقـة تفـتح البربـر وذوبـانهم الكلـي 
قليـة مـن 

ٔ
ثر الا

ٔ
كـدّت علـى احتمـال تـا

ٔ
خـرى ا

ٔ
في ثقافة الإغريق، ومن جهة ا

وإنّ صـــــــــحة وجـــــــــود اللغـــــــــة الإغريقيـــــــــة   .البربر باللغة اليونانيةحكام 
ثريــة ماديــة كـتلــك 

ٔ
بشــمال إفريقيــا لا شــك مــن وقوعهــا لمــا فيــه مــن بقايــا  ا

ضــرحة
ٔ
ولكــنّ الــدرس اللغــوي . التــي وُجــدت منقوشــة فــي المعابــد وعلــى الا

نّ تطـور اللغـة 
ٔ
ثريـة بـين لغـة الإغريـق والبربـر، لا

ٓ
يـة علاقـة لغويـة تا

ٔ
ينفي ا
و الدخيلةوالله

ٔ
خوذة ا

ٔ
صولًا لبعض الكلمات الما

ٔ
  . جة يحمل في طياته ا

مازيغ باللاتينية) ج(
ٔ
  :علاقة الا

 الرومـــان فـــي احـــتلال شـــمال إفريقيـــا ســـنة 
ٔ
فوجـــدوا . م. ق ١٤٦بـــدا

كمـا انـتهج . )٣١(مقاومة بربرية قوية، خاصةً بالمناطق الجبلية والداخليـة
نّ الرومـــان سياســـة تســـتهدف المواقـــع الريفيـــة لغـــرس 

ٔ
اللغـــة اللاتينيـــة، لا

قــــل الجماعــــات اللغويــــة 
ٔ
 « Communauté Linguistique »البــــدو ا

كـثـــر تمســـكًا بعـــاداتهم وثقـــافتهم
ٔ
ثر والا

ٔ
ثير والتـــا

ٔ
ولكـــن هـــذا . تعرضًـــا للتـــا

الاستعمار فشل في سيطرته علـى المنـاطق المسـتهدفة مــمّا دفـع الرومـان 
ريـــاف والصـــحاري 

ٔ
ن هـــذا يُـــدعى وكـــا. إلـــى طـــرد البربـــر مـــن المـــدن نحـــو الا

غلبية الساحقة من البربر مـن  )٣٢("المَنْجَى التاريخي"بـ
ٔ
والذي قد صان الا

  .التكلم باللغة اللاتينية
نّ 

ٔ
إنّ الواقع التاريخي المتمثل في الغزو الرومـاني المسـتبد يُـوحي بـا

ن يُثبتهـا فـي 
ٔ
البربر رفضوا ثقافة ولغة المستعمر الـذي اسـتطاع حينـذاك ا

وتَـمَّ ذلـك عـن طريـق قـوانين كـانوا قـد . بشـكل نسـبيالمدن الكبرى  ولو 
توا بها من بلادهم والتي لا تخدم مصالح البربر وخاصـة الـذين يعيشـون 

ٔ
ا

فـــي المـــدن حيـــث فُرضـــت اللغـــة البونيقيـــة مـــن قبـــل، بســـبب تعـــاملهم 
ونــتج عــن هــذا التنــوع اللغــوي مــا يُســمى . الرســمي فــي الإدارات والمحــاكم

بـــين الليبيـــة ) Trilinguisme( )٣٣("اللغـــةثلاثيـــة "فـــي علـــم اللســـانيات 
ـــراد بـــه انـــدماج وذوبـــان البربـــر فـــي لغـــة . والبونيقيـــة واللاتينيـــة وهـــذا لا يُ

مــازيغ المــدن جعلـــتهم 
ٔ
قليــة ا

ٔ
الغيــر، بــل الحفــاظ علــى المصـــالح العليــا لا

كــد هــذا ابــن عبــو بقولــه. يتصــنعون فــي تكلمهــم باللغــة اللاتينيــة
ٔ
ثنــاء : "وا

ٔ
ا

يا جعل الحكم الروماني من تعـدّد اللغـات قاعـدة تواجده في شمال إفريق
وتعايشـــها يتحقـــق إلّا برغبـــة الفـــرد فـــي الـــتعلم والـــتكلم بهـــذه اللغـــات ... 
عطــت كالعــادة دليلهــا المــادي . )٣٤("معًــا

ٔ
ثريــة الليبيــة ا

ٔ
بحــاث الا

ٔ
وحتــى الا

وضحته النقوش الموجودة علـى المعابـد كــ 
ٔ
بتمسك البربر بلغتهم والذي ا

بَـا لِسَّ بمقبرة تِنْ هِينَانْ ضريح ماسينيسا (
ٓ
  .)٣٥(...)بالخْرُوبْ وضريح ا

يُعتبــــر الاســــتعمار الرومــــاني المســــئول الرئيســــي فــــي زعزعــــة الكيــــان 
مـــــازيغ 

ٔ
الحضـــــاري البربـــــري بحصـــــاره لـــــه وتهميشـــــه لثقافتـــــه ولغتـــــه، فالا

استضــعفوا بالاســتعمار وبــالاحتلال المتتــالي علــيهم، وهــو الشــيء الــذي 
فمهمـا . المكـتوبة تندثر وتتحول إلى لهجـات منطوقـةجعل اللغة الخطية 

وليــــة 
ٔ
ــــى طبيعتهــــا وصــــفتها الا مازيغيــــة إل

ٔ
يكــــن، فــــإنّ عــــودة اللهجــــات الا

مـــازيغي تتـــزن بتطـــويره لثقافتـــه وبضـــبطه ) الشـــفوية(
ٔ
جعلـــت شخصـــية الا

ن تكــون لهــا قواعــدها الخاصــة بهــا، 
ٔ
للغتــه وترقيتهــا والتــي مــن المفــروض ا

 
ٔ
نّ اللغـة الا

ٔ
بجـدي، وهذا لا يعنـي ا

ٔ
مازيغيـة لـم يكـن لهـا نظامهـا الخطـي الا

حكم في القرن السادس قبل الميلاد"   .)٣٦("إنه قد ضُبط و أُ
ومــــن هــــذا المبحــــث التــــاريخي للعلاقــــة اللغويــــة البربريــــة باللغــــات 
نّ هــــذه اللغــــات كانــــت دائمًــــا وباســــتمرار فــــي مكــــان 

ٔ
القديمــــة، يُلاحــــظ ا

بحا. الرفض من طرف البربر
ٔ
جمعـت علـى وحتى التحاليل والا

ٔ
ث اللغويـة ا

مازيغية الحالية خاليـة مـن الكلمـات الدخيلـة مـن بونيقيـة 
ٔ
نّ اللهجات الا

ٔ
ا

نّ هناك بعض الكلمات القليلـة المسـتعملة حالــيًا 
ٔ
وإغريقية ولاتينية ولو ا

  .كما اتضح في الجدولين السابقين

مازيغ بالعرب ) د(
ٔ
  :علاقة الا

كـثـر اللغـات الرسـمية 
ٔ
. انتشـارًا فـي شـمال إفريقيـاتُعدّ اللغة العربية ا

سـيا وانتشـرت فـي غربهـا بعـد الفـتح الإسـلامي، 
ٓ
ت فـي ا

ٔ
وإذا كانت قـد نشـا

بنـاء العربيـة فـي 
ٔ
صبح ا

ٔ
فانتشارها زاد مع مرور الزمن بصورة سريعة حتى ا

وكانــت درجــة انتشــار العربيــة متفاوتــة مــن . )٣٧(المغــرب العربــي كـثيــرين
خـر، وهـذا راجـع إلـى اخـتلاف ظـرو 

ٓ
ف التعريـب التـي مـرت بهـا مكان إلـى ا

كــــلّ منطقــــة مــــن منــــاطق شــــمال إفريقيــــا الــــذي يتميــــز بشســــاعة موقعــــه 
مم العديدة بلغاتهم المختلفة والتي لم 

ٔ
الجغرافي، والذي عرف تعاقب الا

وائــل، قــد تَــمَّ قبــول 
ٔ
مــازيغي، وعلــى عكــس الا

ٔ
تجــد مكانتهــا علــى لســان الا

بــدوا لهــم رغبــتهم فــي الت
ٔ
عــايش معهــم وتعلــم العــرب مــن البربــر بســهولة وا

  .لغتهم
مـازيغ يعتنـون باللغـة 

ٔ
سباب والعوامل التي جعلت الا

ٔ
إذن ما هي الا

ولـى إلـى يومنـا هـذا؟ ومـا هـي العلاقـة 
ٔ
العربية منذ الفتوحات الإسلامية الا

  الاجتماعية اللغوية بين البربر والعرب ؟
  : العامل الديني )١(

ســـواء  إذا مـــا تصـــفحنا الكـتـــب التـــي قامـــت بدراســـة تـــاريخ البربـــر،
ن 

ٔ
نهـا تتفـق علـى ا

ٔ
و مغاربيـة، يمكننـا اسـتخلاص ا

ٔ
و عربيـة ا

ٔ
وربية ا

ٔ
كانت ا

ـــى علاقتهـــا  ولـــى إل
ٔ
ســـبب ســـرعة انتشـــار اللغـــة العربيـــة يعـــود بالدرجـــة الا

مـــــازيغ بفضـــــل الفتوحـــــات 
ٔ
الوطيـــــدة بالـــــدين الإســـــلامي الـــــذي اعتنقـــــه الا

مــــة واحــــدة"الإســــلامية، إذ 
ٔ
ــــالبربر فــــي ا وانتهجــــوا . )٣٨("امتــــزج العــــرب ب
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خي بيــــــنهمس
ٓ
 :تجســــــيمًا لقولــــــه. ياســــــة الســــــلم والمحبــــــة والمــــــودة والتــــــا

تْقَاكُمْ { كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَ نَـاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ
ْ
  .)٣٩(} وجَعَل

نه يرفع عنهم ظلم 
ٔ
دركوا ا

ٔ
قبل البربر على الإسلام جمّة عندما ا

ٔ
لقد ا

ن الاستعمار ،  وكان هذا )٤٠(المستعمر البيزنطي
ٔ
ولى لا

ٔ
منذ الوهلة الا
رغبتهم في "فزادت . البيزنطي قد فرض عليهم الجزية وضريبة العقار

ن شُرع في إرسال )٤١("مزايا هذا الدين
ٔ
، واندمجوا فيه بسرعة وهذا منذ ا
ن معتنقيه لا . البعثات العلمية إلى شمال إفريقيا لخدمة الإسلام

ٔ
لا

ن الذي نزل  يفهمون شريعة هذا الدين إلّا بتعلم
ٓ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ {لغة القرا

نًـا عَرَبِيّـًا{: و كـقوله )٤٢(} مُبِينٍ 
ٓ
نَـاهُ قُرْا

ْ
ا جَعَل   . )٤٣(} إِنَّ

وهـــذا لنشـــر الثقافـــة الدينيـــة، وتعلـــيم النـــاس الفـــرائض، والحـــلال 
تــب . والحــرام فســاهم البربــر بــدورهم فــي الفكــر الإســلامي بتــراثهم الــذي كـُ

دركـوا بـوعيهم الإسـلامي باللغة العربية الف
ٔ
لا إسـلام بـدون  -صحى بحيث ا

ن يُــدرَك ويُفهَــم جــوهره بــدون لغــة عربيــة فصــيحة
ٓ
ن و لا قــرا

ٓ
دون . )٤٤(قــرا

م والاعتزاز بهـا وعـدم تعصـبهم لهـا
ٔ
ن يهملوا اللغة الا

ٔ
وهنـاك جماعـة مـن . ا

. البربــر ذهبــت إلــى حــد بعيــد فــي إســلامها فاعتمــدت الإباضــية مــذهبًا لهــا
) والتــي هــي محــور هــذه الدراســة اللغويــة ( نطقــة وادي ميــزاب فمــثلًا إن م

ن 
ٓ
ن القـرا

ٔ
نيـة الثابتـة وعلومهـا لا

ٓ
منذ القديم، قد انطلقت مـن الواقعـة القرا

سرار علومه وبلاغته إلا بـتعلم 
ٔ
صل فلا يمكن فهمه وإدراك ا

ٔ
الكريم هو الا

ثـــر اللغـــة . اللغـــة العربيـــة الفصـــحى الخاليـــة مـــن اللحـــن
ٔ
فمـــن هنـــا يتضـــح ا

بية في المؤسسات الثقافية، لاسيما في المساجد التي جسّـمت هـذه العر
طفـال الصـغار

ٔ
ن يقـول محمـد علـي . الحقيقة في كـتاتيـب الا

ٔ
وفـي هـذا الشـا

سـاس العربيـة (دبوز 
ٔ
ن كـل الاعتنـاء، إنـه ا

ٓ
إن الميزابـي يعتنـي بحفـظ القـرا

والــــدين، ويعتنــــي كــــذلك بــــتعلم العربيــــة اعتنــــاء كــــاملًا، فمــــن لا يعــــرف 
ي احتـــرام العربيـــة 

ٔ
. )٤٥(...)الفصـــحى مـــن العلمـــاء لا يُحـــضَ فـــي ميـــزاب بـــا

ن يُسـتوعب بـدون تعلـم 
ٔ
ن والشريعة والفقه لا يمكن ا

ٓ
إذن إنّ تعليم القرا

  .اللغة العربية وهذا ما جعل البربر يتعربون

)٢(  العامل الإنساني السلوكي :  
مـر غـزاةً دخـلاء فقـاومتهم قبائـل البربـ

ٔ
ر قد اعتُبر العرب فـي بدايـة الا

مقاومـــة عنيفـــة، ثـــم انقلـــب الحـــال وإذا بـــالعرب يُنظـــر إلـــيهم كمحـــررين 
الــــذي لــــم يترتــــب عنــــه إلا  )٤٦(لشــــعب الجزائــــر مــــن الاضــــطهاد البيزنطــــي

هل هذه المنطقة
ٔ
خر والانحطاط لا

ٔ
فزرعوا فيهم الاسـتقامة والمسـاواة . التا

والعدالـــة الاجتماعيـــة التـــي لـــم تكـــن موجـــودة إبّـــان الاحـــتلال الفينيقــــي 
وا فيهم ... روماني وال

ٔ
المنقذ الوحيد ممّا هـم فيـه مـن الــميز العنصـري "فرا

  .)٤٧("والجور السياسي والفوضى الشاملة
خـــرى جعلـــت البربـــر يـــذوبون فـــي الكيـــان 

ٔ
حـــداث ا

ٔ
وكـــذلك هنـــاك ا

بــــو القاســــم ســــعد الله
ٔ
فــــي مقارنتــــه بــــين  )٤٨(العربــــي، ومنهــــا كمــــا يــــرى ا

مــازيغي"و " الإنســان العربــي"
ٔ
وصــاف ا" الإنســان الا

ٔ
لتشــابه الكبيــر فــي الا

كــد عبــد الــرحمن محمــد الجيلالــي. والســمات الخَلقيــة والخُلقيــة
ٔ
هــذا  )٤٩(وا

ن زناتـــة و برغواطـــة ونفوســـة ولواتـــة و هـــوارة 
ٔ
 …التطـــابق فـــي ملاحظتـــه ا

ــــــاتهم وميــــــولاتهم  ــــــي حي ــــــر مــــــع العــــــرب ف ــــــل ذات تشــــــابه كبي كلهــــــا قبائ
فمــثلًا كلاهمــا، العربــي والبربــري، يكــره الســلطة والتســلط . واتجاهــاتهم

وعلــــى هــــذا المســــتوى تجمعــــت . وكلاهمــــا محــــب للحريــــة إلــــى حــــد كبيــــر
ساســيًا فــي التواصــل 

ٔ
العوامــل كلهــا لتصــنع مــن العامــل اللغــوي عنصــرًا ا

واصــر اللغــوي اليــومي بــين ا
ٔ
مــازيغ، وهــذا مــا زاد فــي تــدعيم الا

ٔ
لعــرب والا

ن يتقبلــوا اللغــة العربيــة 
ٔ
مــازيغ ا

ٔ
اللغويــة بــين الفئتــين بحيــث اســتطاع الا
نهم لم يكونوا مجموعة لغوية متميزة

ٔ
  .)٥٠(لا

مــازيغ لغــة راقيــة ذات ثقافــة وحضــارة فــي المســتوى 
ٔ
لــم تكــن لغــة الا

يــة لغــة
ٔ
ن تقــف فــي وجــه ا

ٔ
ة التخاطــب ولــم لقــد كانــت لغــ. الــذي يمكنهــا ا

وهــذا ممّــا زاد فــي انتشــار تعريــب . )٥١(يكــن لــديها تــراث مكـتــوب يحفظهــا
نــه لــم يكــن يوجــد لــديهم يومئــذ مدنيــة ســالفة تتركــز علــى 

ٔ
وائــل لا

ٔ
البربــر الا

و فلسفة عريقـة ذات مقوّمـات 
ٔ
صلة راسخة الجذور، ا

ٔ
داب متا

ٓ
لغة متينة وا

ن تقف في وجه الفاتح  ولغته فتقاومهما
ٔ
فلهذا هَجـر البربـر  .)٥٢(تستطيع ا

وضـــح . لغـــتهم وبـــادروا بـــتعلم اللغـــة العربيـــة حتـــى طغـــت علـــى لغـــتهم
ٔ
وا

برهان علـى هـذا هـو معجـزات البيـان علـى لسـان القائـد البربـري طـارق بـن 
فــي تلــك الخطبــة المــؤثرة البليغــة التــي ســجلها التــاريخ،  )٥٣(زيــاد النفــزي 

ن
ٔ
مام جيشه المغوار يوم تقدم به لفتح الا

ٔ
  .  دلسوهي خطبته ا

وكانــت الموجــة الثانيــة مــن نــزوح العــرب علــى المغــرب العربــي عامــة 
هالي، وكـان هـذا فـي 

ٔ
خص بمثابة الخطوة الجبارة لتعريب الا

ٔ
والجزائر بالا

م عـــن طريـــق قــدوم الهلاليـــين الـــذين كــانوا يتكلمـــون بلهجـــات ١١القــرن 
ريــاف وخاصــة الجنوبيــة منهــا، . عربيــة بدويــة

ٔ
حيــث توغلــوا فــي القــرى والا

ن هـــذا  )٥٤(ويـــرى عبـــد الـــرحمن الجيلالـــي. اعدوا البربـــر فـــي تعـــريبهمفســـ
ٔ
ا

مــازيغي وحتــى 
ٔ
المنطلــق التــاريخي هــو البدايــة الجديــدة لفســاد اللســان الا

مازيغيــــة 
ٔ
لفــــاظ بــــين اللهجــــات الا

ٔ
العربــــي، وهــــذا عــــن طريــــق تــــداخل الا

صــوات اللغويــة بيــنهم 
ٔ
والعربيــة مــن جهــة ، وبســبب اقتبــاس وتــداخل الا

خرى، 
ٔ
  . وبالتالي ظهور التغير اللغوي تدريجياً من جهة ا

وضح فليب مارسيه 
ٔ
هذا الخلط اللغوي الذي  )Philipe Marçais(وقد ا

نتجته التواصلات اللهجية العديدة والتي كانت سائدة خاصةً ما بين 
ٔ
ا

الدلالة التاريخية " واعتبره بـ . فترة الفتوحات الإسلامية والهجرة الهلالية
ندلس الذين . )٥٥("عة اللغويةالقاطعة في حدث الجما

ٔ
مّا عرب الا

ٔ
وا

جاءوا فارين من إسبانيا واستقروا في سواحل المغرب العربي فقد كان 
ثير قويّ في تعريب بربر الشمال المتمركزين في السواحل

ٔ
وحتى . لهم تا

الوجود العثماني والاحتلال الفرنسي كان سببًا في تمتين العلاقة بين 
ز راضيهم الخصبة ليحلوا محلهمالعرب والبربر الذين أُ

ٔ
وهذا . يحوا من ا

كـثر للعرب وللغتهم
ٔ
  .ما جعل البربر ينحازون ا
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« L’Afrique dans l’antiquité », op. cit, p. 140                                            
 A. LAROUI : « L’histoire                                                              : ينظر) 32(

du Maghreb ». op.cit p. 06   )33 (ينظر         :                                              
Gautier, E. F. : « Le passé de l’Afrique du nord » op. cit, p. 143   

 BENABOU, M. : « La résistance afriquaine à la: ينظر) 34(
Romanisation », op. cit, p. 70                                        )35 (ينظر :

BENABOU, M. Ibid. p. 269                                                                            
 : F. Decret et M. Fantar:  ينظر) ٣٦(                                           

« L’Afrique dans l’antiquité », op. cit, p. 346                                              
مدخل تاريخي مقارن في ". علم اللغة العربية : " محمد فهمي حجازي . د) ٣٧(

  ٢٧١. ص. ١٩٧٣. الكويت. ضوء التراث و اللغات السامية

)٣٨ ( ١٢٥. ص. ابقالمرجع الس, "المغرب الإسلامي : " لقبال موسى   
ن الكريم، سورة الحجرات) ٣٩(

ٓ
ية . القرا

ٓ
  ١٣الا

)٤٠ ( ١٣٨. ص. المرجع السابق: لقبال موسى    
  ١٧٩. ص: المرجع نفسه ) ٤١(
ية : سورة الشعراء) ٤٢(

ٓ
  ٣الا

ية : سورة الزخرف ) ٤٣(
ٓ
  ٣الا

عوشت ) ٤٤(
ٔ
. ط". اجتماعيا  - عقائديا  -ميزاب يتكلم تاريخيا : " بكير بن سعيد ا

  ٤٤. ص. ١٩٩٣غرداية 
 ١، ط١ج". نهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة : " محمد علي دبوز ) ٤٥(

  ١٢٥. ص. ١٩٦٥المطبعة التعاونية، دمشق 
  ٩٥. ص. القاهرة. ، ط"ثورة الجزائر : " علي الشلقاني ) ٤٦(
  : ينظر) ٤٧(

Gautier, E. F. : « Le passé de l’Afrique du nord », op. cit. p. 244            
بو القاسم سعد الله ) ٤٨(

ٔ
راء في تاريخ الجزائر : " ا

ٓ
بحاث و ا

ٔ
. ص. المرجع السابق". ا

٠٧  
  ١٤٠. ص. المرجع السابق". تاريخ الجزائر العام : " عبد الرحمن الجيلالي ) ٤٩(
  : ينظر )٥٠(

 A. HANOTEAU : « Essai de grammaire Kabyle », op. cit. p. 03            
  :ينظر )٥١(
 Bousquet, G.H., « Les berbères », op. cit. p. 83                                         
  ١٨. ص. ١٩٦١بيروت، . ط ٢، ج"الجزائر العربية : " إحسان حقي . د) ٥٢( 

)٥٣ ( ٢١. ص. المرجع السابق, "المغرب الإسلامي : " لقبال موسى  
  ١٤٢. ص. المرجع السابق:  عبد الرحمن الجيلالي) ٥٤(
  :ينظر)٥٥(

 MARCAIS Philipe : « Esquise grammatical de l’arabe Maghrebin », 
Librairie d’Amérique et d’orient, Paris 1977, p. 08      
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 المرينية الفترة وبداية والموحدية المرابطية الفترة: الفاسي المعمار في الخشب على الزخرفة 
LE décor sur bois dans l’architecture de Fès : époques almoravide, almohade et début mérinide 

  

مهان كومبازار كاترين: المؤلف 
ٔ
   Catherine Cambazard-Amahan ا

بحاث الوطني المركز: الناشر
ٔ
  العلمية للا

ولى : تاريخ النشر
ٔ
  ١٩٨٩الطبعة الا

  طالمتوسمن الحجم  ) ٢٤٠ ( :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

  

 

  تعريف بصاحبة الكتاب
مهــــان، متخصصــــة فــــي تــــاريخ 

ٔ
 الفـــــن الإســــلامي،كــــاترين كومبــــازار ا

إلـى سـنة  ١٩٨٠شغلت مهمة محافظة  بمتحف البطحاء بفـاس مـن سـنة 
ثـري بالربـاط،١٩٨٨

ٔ
 ، ثم انتقلـت بعـد ذلـك إلـى البحـث فـي المتحــف الا

طروحتهــا فــي جــــامعة بــاريس 
ٔ
فــي  ،١٩٨٥ســنة  ٤وقــد تقــدمت بمناقشــة ا

تطور الزخارف المعمارية على الخشب بفاس من القرن الثاني : " موضوع
، كمـا سـاهمت بعـدة مواضـيع ضــمن "عشـر إلـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر

  :المصــــــــــــــــــنف الضــــــــــــــــــخم المخــــــــــــــــــتص فــــــــــــــــــي الفنــــــــــــــــــون المعماريــــــــــــــــــة
 "Palais et demeures de Fès ) "خاصـة )القصـور و المنـازل بفـاس ،

ـــة، ولهـــا عـــدة مقـــالات فـــي مجـــال العمـــارة  ـــبط منـــه بالحقبـــة العلوي مـــا ارت
  .وفنونها بمجلات مختلفة

  ابـــمحاور الكتـ
 .تقديم تاريخي   - ١

 مكانة الخشب في كرنولوجيا الفن الفاسي. 
و العوامل الجديدة للفن الفاسي - ٢

ٔ
 :دراسة القطع المرابطية ا

 ندلسية
ٔ
ثيرات الا

ٔ
 ما قبل سيادة التا

 الخشب المرابطي 
 البرونز المرابطي بفاس 

 :دراسة الخشب الموحدي - ٣
  و الوحدة السياسية والفنية للمغرب

ٔ
حكم الموحدين ا

ندلس
ٔ
 والا
 الخشب الموحدي 

 :دراسة الخشب المريني - ٤
 لق الفن المعماري الفاسي

ٔ
 باكورة تا

  فاريز
ٔ
 ا
 العناصر المعمارية لفندق الشماعين 
 عمال مختارة

ٔ
 ثلاثة ا

  

رفقت هذه المحاور ببيان فهرس الموضوعات وتصدير بقلم 
ٔ
وقد ا

LUCIEN  GOLVIN  ثم مقدمة لصاحبة الكـتاب فإيضاح لرموز
سدلت ستار مصنفها بخاتمة الاختصارات ا

ٔ
لمستعملة في الكـتاب، وا

نية المخطوطة في بعض 
ٓ
يات القرا

ٓ
عامة وملحق الكـتابات المترجمة للا

الشواهد المدروسة، ثم عرض لبيبلوغرافيا الدراسة، فمعجم  بسيط 
شرحت من خلاله بعض المفردات العربية التي استعملت في الكـتابة، 

ماكن وغ
ٔ
علام والا

ٔ
خير عرض لائحتينففهرست عام للا

ٔ
: يرها، وفي الا

شكال، والثانية بالصور واللوحات التي 
ٔ
ولى خاصة بالرسوم والا

ٔ
الا

  .وظفتها الكاتبة في دراستها

  محتوى الكتاب
ن تحصــر اهتمامهــا فــي  صــاحبةحاولــت 

ٔ
ولــى ا

ٔ
الكـتــاب منــذ الوهلــة الا

ــــه مــــن زخرفــــة علــــى الخشــــب فــــي العصــــور  ــــرتبط ب المجــــال الفنــــي ومــــا ي
ن هــذا 

ٔ
المرابطيــة والموحديــة وبدايــة عصــر المــرينيين بمدينــة فــاس، إلا ا

خـــرى 
ٔ
ن تتطـــرق لمراحـــل زمنيـــة لاحقـــة وا

ٔ
لـــم يمنـــع فـــي معـــرض التحليـــل ا

جــل وضــع كــل تطــور فــي ســياقه
ٔ
ن ذلــك لــم  ســابقة مــن ا

ٔ
التــاريخي، كمــا ا

حيانــا ليشــمل الظــروف السياســية 
ٔ
يضــاً مــن توســيع دائــرة التحليــل ا

ٔ
يمنــع ا

خـــرى إلـــى 
ٔ
وانعكاســـها علـــى مجـــال العمـــارة بشـــكل عـــام، والتعـــرض تـــارة ا

جــــل الــــربط بــــين عناصــــر الدراســــة 
ٔ
و العــــاج مــــن ا

ٔ
الزخرفــــة علــــى البرونــــز ا

  .واستخلاص قواعد معينة
: مديـد المجـال فـي جميـع الاتجاهـاتكما دعت ضرورة التحليل إلـى ت

في الشرق إلى حدود تلمسان والقيـروان، وفـي الجنـوب إلـى مـراكش وفـي 
ندلســـية 

ٔ
 -سرقســـطة –قرطبـــة (الشـــمال إلـــى مختلـــف مراكـــز الحضـــارة الا

فكــــار ...)غرناطــــة
ٔ
، ومــــن ثــــم فــــإن موضــــوع هــــذه الدراســــة جــــاء غنيــــاً بالا

  .والملاحظات
ولفــي البدايــة، ومــن خــلال 

ٔ
عرضــت مؤلفــة الكـتــاب إلــى ت الفصــل الا

تقـــديم تـــاريخي بســـطت مـــن خلالـــه تمهيـــدا لدراســـتها بينـــت مـــن خلالـــه 
  :مكانة الخشب في تاريخ الفن الفاسي، تعرض إلى

ولا
ٔ
المعطيات الطبيعية الكامنة في المؤهلات التي يخولها موقع مدينة  :ا

ساسية كمحاجر 
ٔ
فاس كمنطقة فلاحية مهمة تتوفر على مواد ا

رز  الملح، والطين،
ٔ
والحجر، والجير، والرمل، ثم غابات الا

همية  موقع المدينة في ملتقى . المجاورة
ٔ
وتطرقت بعد ذلك إلى ا

  عبد الباسط المستعين. د
  كاتب وباحث في تاريخ المدينة المغربية

  المملكة المغربية 

abdelbasset73@yahoo.fr 
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المحاور الرابطة بين الشرق والغرب عبر مضيق تازة وبين الجنوب 
). بين إفريقيا جنوب الصحراء والسواحل المتوسطية(والشمال 

  .د فاسهذا فضلًا عن وفرة المياه من العيون وروافد وا
سيس الدولة الإدريسة: ثانيا

ٔ
  .سياق تا

سيس مدينة فاس الإدريسية التي شكلت قطيعة في تطور  :ثالثا
ٔ
تا

، ثم "إنها شكلت مدينة مشرقية في المغرب"المدن المغربية 
ندلسية للاستقرار بها سنة  ٨٠٠قدوم حوالي 

ٔ
سرة ا

ٔ
- ١٨/هـ ٢٠٢ا

 ٣٠٠ت م بعد ثورة الربض بقرطبة، وبعد ذلك بقليل وفد ٨١٧
غلبي

ٔ
سرة من القيروان فرارا من البطش الا

ٔ
هذه الوفود القادمة . ا

كبر مركزين حضاريين بالغرب الإسلامي، قرطبة 
ٔ
عرق وا

ٔ
من ا

ثرت على المدينة بشكل واضح وخاصة على 
ٔ
والقيروان، ا

  ".مستوى تشكيل وتوجيه الفن الفاسي"
حيــى بفعل استمرار تدفق وفود من القيروان خاصة تحت حكم ي: رابعا

) م٨٥٩ - ٨٤٨/هـ ٢٤٥ – ٢٣٤(بن محمد بن إدريس الثاني 
ثيرات الفنية المشرقية

ٔ
وقد شهدت هذه الفترة . تسربت التا

ندلس سنة 
ٔ
سيس مسجدي القرويين والا

ٔ
وتحتفظ لنا . هـ٢٤٥تا

م، كشاهد ٨٧٧/هـ٢٦٣مؤرخة بسنة   القرويين بقطعة خشبية
ثيرات

ٔ
يد الذي وهو الشاهد المعماري الوح. فني على هذه التا

يخبرنا حول طبيعة الكـتابة الإدريسية؛ لتخلص الكاتبة إلى  
ثيرات الفنية الإفريقية على فاس 

ٔ
ولى التا

ٔ
الاستدلال على ظهور ا

  .م٩خلال القرن 
تعتبر المؤلفة الميلاد الحقيقي للفن الفاسي قد حصل في القرن  :خامسا

موية الفاطمية للسيادة على ال ١٠
ٔ
مغرب م، في فترة الصراعات الا

قصى
ٔ
هذا الصراع الذي انعكس على المجال المعماري من . الا

م من قبل  ٩٥٦/ هـ٣٤٥خلال الزيادة في مسجد القرويين سنة 
مويين

ٔ
بي سعيد المتحالف مع الا

ٔ
حمد بن ا

ٔ
مير الزناتي ا

ٔ
مثلت : (الا

ندلسي 
ٔ
ثير الا

ٔ
خرى  –منارة القرويين جزء من التا

ٔ
جزاء ا

ٔ
وفي  ا

بالطراز الإفريقي، ثم كوة بثلات  - القبة بالجزء العلوي –منها 
ثيرات العباسية 

ٔ
قويسات في الواجهة الجنوبية تبين انتقال  التا

ندلس في فاس بواسطة ...). عبر إفريقية
ٔ
مويــي الا

ٔ
وبعد تدخل ا

 ٣٦٢الغالب، القائد المكلف من  قبل الحكم الثاني سنة 
ثم انتقلت . م، وبإعلان هيمنتهم على الشمال المغربي٩٧٣/هـ

مير مملكة ٩٧٩/هـ٣٦٩سنة  فاس 
ٔ
م إلى هيمنة بلكين بن زيري ا

وقد انعكست السيادة . صنهاجة المتحالف مع الفاطميين
فرزت وثيقة تاريخية 

ٔ
موية الفاطمية على المغرب الشمالي وا

ٔ
الا

ندلس بفاس، المؤرخ ب 
ٔ
نفيسة هي منبر مسجد الا

ويكـتسي هذا المنبر دلالة خاصة، فهو يؤكد  . م٩٨٠/هـ٣٦٩
د السابق لحرفة الاشتغال على الخشب من نقش وصباغة الوجو

وغيرها، حيث تجد بعض الطرز من الفن الفاسي في القرون 
صالتها في هذا العمل

ٔ
وقد ربطت كاترين كومبازار . اللاحقة ا

الزخارف الخشبية لهذا المنبر بقطعتين خشبيتين محفوظتين 
يدة التي بمتخف البطحاء، وهي الوثائق المعمارية المبنية الوح

ول فن  ١٠ترجع إلى القرن 
ٔ
قصى، وتؤرخ لميلاد ا

ٔ
م بالمغرب الا

ثيرات المختلفة
ٔ
  .مغربي انطلاقا من فرضية التا

ندلس يمثل مرحلة ما قبل هيمنة  :سادسا
ٔ
إذا كان منبر مسجد الا

ثيرات المشرقية، فإن المنبر المندثر لمسجد القرويين المنجز 
ٔ
التا

ندلسية في ظل منجزات 
ٔ
في العهد العامري قد مثل المميزات الا

بيه المنصور، وزير قرطبة، بعدما دخل 
ٔ
المظفر كنائب عن ا

زاته حول جامع وقد تركزت جل منج. م٩٩٨/هـ٣٨٨فاس سنة 
تم قبة عند مدخله وجهزه بمنبر من خشب

ٔ
. القرويين، حيث ا

ندلسيون في هذا الإنجاز حتى 
ٔ
شترك فنيون  ا

ٔ
وبدون شك فقد ا

شار إلى ذلك طيراس 
ٔ
ن هذا المنبر يبدو كما ا

ٔ
 (H. Terrase)ا

ندلسي
ٔ
  .كإنجاز ا

على تبين 
ٔ
خشاب التي تنتمي إلى حقبة الوسيط الا

ٔ
إن تحليل هذه الا

سبقية
ٔ
م، رغم الحضور ١٠الهيمنة المشرقية في فاس طيلة القرن  ا

ثيرات ١٠وانطلاقاً من نهاية القرن . الثابت للخطوط
ٔ
م ستصبح التا

ندلسية واضحة المعالم في الفن الفاسي
ٔ
  .الا

مــــا
ٔ
فتناولــــت فيــــه الكاتبــــة دراســــة قطــــع الخشــــب : الفصــــل الثــــاني ا

و العومل الجديدة للفن الفاسي، وتضمن ما يل
ٔ
  :يالمرابطية ا

ندلسية
ٔ
ثيرات الا

ٔ
م ١١ففي النصف الثاني من القرن : ما قبل هيمنة التا

دخل المرابطون إلى فاس وعملوا على توحيد عدوتي المدينة تحت سور 
كبر البنائين في تاريخ 

ٔ
حد ا

ٔ
واحد، وقد اشتهر يوسف بن تاشفين كا

المغرب، وحققت المدينة في عهده إقلاعا اقتصاديا انعكس في جملة 
حياء من الإنجا

ٔ
زات التعميرية منها قصبة بوجلود والمساجد بجميع الا

ثم شبكة القنوات والمطاحن والحمامات والسقايات والفنادق، فضلًا 
سواق

ٔ
ندلسية . عن تنظيم الا

ٔ
راضي الا

ٔ
ن سيطر المرابطون على الا

ٔ
ومنذ ا

خذت تمنحه 
ٔ
خيرة في علاقات حميمية مع المغرب وا

ٔ
دخلت هذه الا

الحرفيين المتمرسين، وقد ذكر الجزنائي طرزها الفنية، وزودته ب
استقدام يوسف بن تاشفين للعديد من هؤلاء من قرطبة إلى فاس  قصد 

ت
ٓ
و استصلاح العديد من المنشا

ٔ
وقد سار علي بن يوسف على . بناء ا

بيه في التشييد والبناء، واهتم خاصة بعدوة القرويين 
ٔ
نفس منوال ا

إلى  ١١٣٥/ هـ٥٣٦إلى  ٥٢٩حيث عمل على توسيع المسجد سنة 
نجز بابين في غرب المسجد. م١١٤٢

ٔ
باب : وفيما يتعلق بالخشب ا

و ١١٣٣هـ ٥٢٨م، وباب الشماعين ١١٢٠هـ ٥١٤العدول سنة 
ٔ
م ا

م، إضافة إلى باب الورد و باب الجنائز وباب السبيطريين، وهي ١١٣٤
ندلسي المغربي

ٔ
بواب عرفت ميلاد  صناعة البرونز الا

ٔ
كما تم إنشاء . ا

خرى مرينية تم منبر  ٥٢٤سنة العنزة 
ٔ
هــ، لكنها ضاعت وعوضت با

هـ، وهو مصنوع من خشب الصندل والعناب ٥٣٨مؤرخ بسنة 
بونس، وهو معطل حاليا ولا يستعمل إلا في المواعظ

ٓ
 .والبرتقال والا

خشـــاب المرابطيـــة
ٔ
تناولـــت المؤلفـــة هنـــا عـــدة نمـــاذج مـــن القطـــع : الا

وقــد خلصــت إلــى النتــائج  الخشــبية وحاولــت تفكيــك عناصــرها الزخرفيــة
 :التالية

ندلس في الفن الفاسي
ٔ
ن تبين بدقة العناصر التي : مساهمة الا

ٔ
حاولت ا

استفادتها فاس عبر القطع الخشبية المرابطية من التيارات الفنية 
ندلسية، فالزخرفة النباتية الدقيقة في انتظامها بواسطة إطار، 

ٔ
الا

شكال الفن المعماري الكبرى، يظهر قرابة 
ٔ
والسجل الذي تضمن تطور ا

شكال . المذهب الفني للجعفرية بسرقسطةوثيقة مع 
ٔ
وفي مجال الا

ندلسية خلال 
ٔ
شكال النباتية الا

ٔ
نواع كامتداد للا

ٔ
حد الا

ٔ
النباتية، يبدو ا

الورقة الطويلة غير المتماثلة، كما في المثلث : م  ١١م و ١٠القرن 
قنثة ، وحيث القاعدة تنحرف 

ٔ
و المنعطف الذي يظهر كنصف ا

ٔ
المقوس ا

موي والجعفرية بسرقسطةإلى حلقة دائرية وا
ٔ
. لمنقوشة على العاج الا

م لا، في المحور وفي  
ٔ
والورقة البسيطة المتماثلة سواء كانت مجوفة ا

يضا محل مجموعة الجعفرية
ٔ
إنها تتطابق . المصبعات المكدسة، حلت ا

وراق الخمس لمدينة  الزهراء  والتي تتركز بمصعبات القويس 
ٔ
مع الا
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على، والورقة البسيطة غير
ٔ
المتماثلة، والطويلة والملتفة، والورقة  الا

المزدوجة في قويسات جد متباينة وغير المتساوية، تكررت في فن 
خير بجذور منفصلة كما في . ملوك الطوائـف

ٔ
هذا الشكل النباتي الا

قنثة، التي وجدت من قبل في صهريج المدرسة بمراكش، و 
ٔ
جذور الا

موية
ٔ
قنثة الا

ٔ
لمدينة الزهراء وقرطبة  هو ترجمة لطيات قويسات ورقة الا

وراق 
ٔ
طراف قويسات بعض الا

ٔ
موي، لكن ا

ٔ
والتي يجسدها العاج  الا

 .مسننة بواسطة سلسلة من الوريقات الملساء بدون جذور 
نساق الناضجة لمعا

ٔ
ساليب الا

ٔ
بيداً لا

ٔ
جة قاعدة الورقة البسيطة شكلت تا

س المصنوع من ورقتان قصيرتان لوزيتا 
ٔ
ندلس، مثل الكا

ٔ
في الا

مجوفتان والقريب جداً من تلك الموجودة بقوة في مدينة  الشكل،
س ذو الجذور الذي يغلف قاعدة 

ٔ
الزهراء والجعفرية بسرقسطة، والكا

و غير المتماثلة يبدو محرفا عن وعاء الورقة البسيطة 
ٔ
الورقة المتماثلة ا

المتجلية في صهريج مراكش المشكلة من اثنين من القويسات الحادة 
 .بالتصبعاتالمزينة داخلياً 

ن نكشفها على مستوى تفاصيل الزخرفة لا 
ٔ
وجه الشبه التي يمكن ا

ٔ
إن ا

بداً إلى حدود التطابق المطلق
ٔ
خذ بعين الاعتبار . تذهب ا

ٔ
ن نا

ٔ
يجب ا

دت إلى إعداد الفن الفاسي والقدرة الإبداعية 
ٔ
العوامل التاريخية التي ا

ثيرات الخارجية
ٔ
 .المحلية وكذا  مسار استيعاب التا

ن  ١٥اسة خمسة عشر وبعد در 
ٔ
قطعة خشبية، تخلص الكاتبة إلى ا

الفن الفاسي في العهد المرابطي عرف امتدادا ليس فقط لفن ملوك 
نه إذا كان 

ٔ
موي بقرطبة، وتستخلص ا

ٔ
يضاً للفن الا

ٔ
الطوائـف، ولكن ا

ندلسيين بدورهم 
ٔ
ندلس، فإن الا

ٔ
السلاطين المرابطون قد حكموا الا

ثيرات الفنية وانطلاقا . غزوا المغرب ثقافياً 
ٔ
صبحت التا

ٔ
من هذه الفترة ا

ندلس عوض المشرق 
ٔ
  .تفد إلى المغرب من الا

ول
ٔ
إن : اســـتيعاب العناصـــر الزخرفيـــة الموروثـــة عـــن الفـــن الفاســـي الا

ـــى المرابطيـــة المنســـقة بواســـطة مجـــالات زخرفيـــة  ول
ٔ
خشـــاب الا

ٔ
زخرفـــة الا

مرتبطـــــة بعقـــــد التشـــــبيك الزهـــــري المتـــــداخل بواســـــطة إطـــــارات مزينـــــة 
ســـنان جميلـــة، تـــذكر بجماليـــة المنبـــر الزيـــري بخطـــوط 

ٔ
فـــالفن : مســـننة با

و 
ٔ
ول خلـــف لنـــا عـــدداً مـــن العناصـــر التـــي نجـــدها جـــد قريبـــة ا

ٔ
الفاســـي الا

سلوب جديد على القطع المرابطية
ٔ
 .مترجمة إلى ا

ما التجديدات الخالصة لهذا الفـن فـي العهـد المرابطـي، فتظهـر علـى 
ٔ
ا

س حيـث  بعضمستوى 
ٔ
نواع النباتية، فالورقـة البسـيطة المتماثلـة بكـا

ٔ
الا

حيانــا مــن كــوز الصــنوبر والورقــة المزدوجــة بقويســات شــبه 
ٔ
الظــل يقربهــا ا

متســـاوية ومتشـــعبة، كلهـــا مـــن إبـــداعات هـــذه الفتـــرة، وإن البحـــث عـــن 
قصـى واتسـم بتبنـي مصـبعات 

ٔ
النوعية في هذا المجـال وصـل إلـى الحـد الا

قنثة منذئذ واستعم
ٔ
ال تمويهات الظل والضـوء فـي هـذا الوقـت يعكـس الا

صيلة
ٔ
سلوب طريقة ا

ٔ
يـة ورقـة لا تشـبه الورقـة المنحوتـة فـي بعـض : هذا الا

ٔ
ا

ي شــكل نبــاتي لا يتكــرر، بــل كــل عنصــر يشــكل مــادة للتنــوع 
ٔ
البنايــات وا
صالة

ٔ
 .والا

،  )م ١٢ق (إن القطــــع الخشــــبية المدروســــة المنتميــــة لهــــذه الفتــــرة 
هميــة خاصــة فهــي 

ٔ
ذات قيمــة جــد نفيســة بالنســبة لتــاريخ الفــن تكـتســي ا

خــــــذا بعــــــين الاعتبــــــار تصــــــدي الموحــــــدين لمخلفــــــات 
ٔ
ــــــاس، ا بمدينــــــة ف

ضــــافت الكاتبــــة فقــــرة خاصــــة . المــــرابطين وطمســــهم لتجســــيماتهم
ٔ
وقــــد ا

ـــالبرونز المرابطـــي بمدينـــة فـــاس، محاولـــة الكشـــف علـــى مـــدى التشـــابه  ب
البرونـــز مـــن والتكامـــل بـــين  فنـــي الزخرفـــة علـــى الخشـــب والزخرفـــة علـــى 

ندلسـية 
ٔ
خلال تبيـان مـدى مسـاهمة البرونـز فـي تطـور الزخرفـة النباتيـة الا

  .المغربية

مـا الفصـل الثالـث
ٔ
و الوحـدة السياسـية والفنيـة " :ا

ٔ
الحكـم الموحـدي ا

نــــدلس
ٔ
هــــل : ، فانطلقــــت فيــــه الكاتبــــة مــــن ســــؤال عــــريض"للمغــــرب والا

م استمرارا له؟ 
ٔ
  شكل هذا الفن قطيعة مع الفن الخارجي ا

معرض الإجابة عن هذا السؤال، وبعد فحص العناصر الزخرفية في 
ن 

ٔ
للقطع الموحدية المدروسة توصلت إلى عدة ملاحظات، مفادها ا

و مكـتوب، وهو ) القطع(هذه الوثائق 
ٔ
تشكلت من خشب منحوت ا

ن هذا التفوق للعنصر الكـتابي 
ٔ
استعمال نادر في الفترة السابقة، غير ا

شكال النباتية على العنصر النباتي هو وهمي 
ٔ
كـثر منه حقيقة، فالا

ٔ
ا

بتموضعها وتنسيقها تبدو كـتشكيل لعمل كـتابي مفسد بالعنصر 
وإذا كانت . الكـتابي، ويتحول العنصر النباتي إلى دلالة كـتابية

ي تشابه على هذا المستوى، فإن 
ٔ
خشاب المرابطية لا تكشف  لنا ا

ٔ
الا

لتفصيل النباتي في البرونز بالمقابل يقدم لنا هذا الاستيعاب السابق ل
لذا فإن النحاتين على الخشب في خدمة الموحدين . التفصيل الكـتابي

عمالهم وهو ما يفسر الغياب الواسع للزخرفة
ٔ
لغوا العديد من ا

ٔ
  .ا

وإذا استمرت الكـتابة الكوفية فـي قبـول الزخرفـة النباتيـة، فـإن هـذه 
خشـــــاب 

ٔ
خيـــــرة تقـــــدم بشـــــكل مختلـــــف، خاضـــــع للكـتابـــــة وتكشـــــف الا

ٔ
الا

حديـــة عـــن الغنـــى المـــدهش للمجســـم، وخاصـــةً التوفيـــق بـــين هـــذا المو
خيـر والســلم الجديـد للقــيم

ٔ
الحفــر حيـث كــان الاسـتعمال محــدود علــى : الا

فضــلية جديــدة
ٔ
ويكـتســي هــذا . القطــع المرابطيــة، الــذي شــكل موضــوعا لا

إنــه لا يحــيط بتاتــا بالعنصــر الكـتــابي الــذي يفضــل : الحفــر وظيفــة مختلفــة
ن يعطيــه قيمــ

ٔ
دخــل فنيــو هــذه الفتــرة وبكــل مهــارة لعبــة الفنــان ا

ٔ
ة، كمــا ا

) السـاقات(الضوء والظل على العناصر الزخرفية سواء ثم إنجازها بالحفر 
و النتــوءات 

ٓ
وتســجل الزخرفــة النباتيــة الموحديــة قطيعــة مــع ). الورقــات(ا

عمـــال المرابطيـــة الـــذي يتـــرجم بواســـطة 
ٔ
الإســـراف المبســـوط مـــن قبـــل الا

قنتــة، ولثمــرة الصــنوبر، فقائمــة  إلغــاء الورقــة ذات الجــذور 
ٔ
وتصــبعات الا

ساسـية، تكـون 
ٔ
و الحرشف التي تخفي الخطـوط الا

ٔ
الزخارف ذات الجذور ا

شــكال 
ٔ
غيــر مناســبة  للبســاطة المبحــوث عنهــا، كمــا تــم اســتبعاد بعــض الا

ـــــة ـــــة: الثانوي ـــــة، العقدي ـــــة ... النجمي همي
ٔ
ـــــات ا عطيـــــت النطاق

ٔ
ـــــل ا وبالمقاب
و مقطعــــة إلــــى قويســــات

ٔ
يضــــاً قــــد ترســــم  جديــــدة، محاطــــة ا

ٔ
و ا

ٔ
صــــغيرة ا

نــواع الزخرفــة النباتيــة ذات المروحــة . محــدبات كبــرى ملســاء
ٔ
وإذا كانــت ا

صـــيل 
ٔ
ت عـــن تقليـــد محلـــي ا

ٔ
خـــرى نشـــا

ٔ
ـــداً فـــإن الزخـــارف الا تشـــكل تجدي

س (والذي يظهر سواء  معدلًا 
ٔ
و بحالتـه ) ورقـة مزدوجـة –ورقة ذات الكـا

ٔ
ا

وليـة 
ٔ
ة الزخرفيـة التــي تقــدمها والتراتبيــ...). قـوس نبــاتي –ورقــة ملســاء ( الا

النبتـــة المرابطيـــة علـــى الخشـــب، تحققـــت فـــي هـــذا العهـــد لـــيس بفواصـــل 
: مستوى تفاصيل النوع النباتي، ولكن بـالجمع بـين مجسـمين مختلفـين

  .الحفر والنحت بنتوءات
ثيرات الخارجيــة

ٔ
ســئلة فــي هــذا الصــدد وافتــراض  :التــا

ٔ
بعــد طــرح عــدة ا
و الاحتمــالات الممكنــة،

ٔ
جوبــة ا

ٔ
نــه  بعــض الا

ٔ
ســواء "خلصــت الكاتبــة إلــى ا

ثيرات نفــذت بكــل 
ٔ
م همــا معــا، فــإن هــذه التــا

ٔ
م المشــرق ا

ٔ
نــدلس ا

ٔ
كانــت الا

كيد
ٔ
  ".تا

خشاب الموحدية سجلت صاحبة 
ٔ
وفيما يخض القيمة الوثائـقية للا

خشاب المعدودة
ٔ
في مصلى الكـتبية وبعض : الكـتاب ندرة هذه الا

فاريز على طول مستوياتها،و الموائد الحاملة للم
ٔ
داخل في مسجد الا

ندلس كنوع من تسقيفة مدخل جد مقربة التي تعد من بين القطع 
ٔ
الا

النادرة في الاستعمال المعماري، تضاف إليها بعض اللقى، مما يضفي 
همية كبرى 

ٔ
  .عليها طابعا خاصا وا
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مــــا الفصــــل الرابــــع
ٔ
. ، فخصصــــته الكاتبــــة لدراســــة الخشــــب المرينــــيا

ن يســت
ٔ
رادوا ا

ٔ
ن المــرينيين ا

ٔ
ن وذهبــت إلــى ا

ٔ
خلفوا الموحــدين، فحــاولوا ا

خـــذوا فـــي اعتبـــارهم سياســـة الضـــخامة والتوســـع نحـــو الشـــرق لتوحيـــد 
ٔ
يا

هـذا الخـط فـي القيـادة، انعكـس علـى الفـن المعمـاري . المغرب من جديد
ن الفـــن المرينـــي . فـــي التخطـــيط كمـــا فـــي الخصوصـــيات الزخرفيـــة

ٔ
ويبـــدو ا

ـــوارث المخلـــص للفتـــرة الم ول فـــي جميـــع تفاصـــيله كـــان ال
ٔ
ـــة مـــع الا وحدي

ساســـــاً . إدخــــال جديــــد للنبتـــــة
ٔ
هــــذه الجماليـــــة النباتيــــة الجديـــــدة تظهــــر ا

خيـرة التـي حملـت قفـزة جديـدة كيفـت مـع 
ٔ
بواسطة مرونة الورقة، هـذه الا

يــة : "دورهــا الخــاص الــذي يكمــن فــي إتمــام التفاصــيل والاهتمــام بــالتنوع
ٔ
ا

خـرى 
ٔ
طـابع  وفـي المجـال النبـاتي هـذا يظهـر". ورقة في الحقيقة لا تشبه الا

ن النبتـــة المرينيـــة 
ٔ
الاســـتمرارية الموحديـــة، لكـــن ربمـــا بشـــكل تقريـــري لا

قــــل فــــي الزخرفــــة 
ٔ
ســــتظهر بعــــد ذلــــك، وارثــــة النبتــــة المرابطيــــة، علــــى الا

  .المنحوتة، بشكل رئيسي على مستوى الورقة، في تصبعاتها وتطورها
من خلال نموذج  فندق الشماعين، وبعد دراسة بعض قطعه الخشبية  

خشاب المرينية تخبرنا عن مصير توصلت كا
ٔ
ن الا

ٔ
ترين كومبازار إلى ا

خرى، "الورقات الخمس 
ٔ
التي نستطيع إعادة رسم تطورها، مرحلة بعد ا

س التي وصلت إلى إتقان بارع في 
ٔ
ثم الورقة غير المتماثلة ذات الكا

ساليب الجمالية المنجزة، شاهدة على مهارة 
ٔ
التنفيذ تتجاوب معها ا
بي يعقوب يوسفالمحترفات الفاسية ف

ٔ
ثر . ي عهد ا

ٔ
البحث عن  الا

خوذة كما في القرن 
ٔ
م بواسطة معارضة المحدبات ١٢المستمر لكونها ما

و ثمرة الصنوبر تنتمي إلى مخططين 
ٔ
والاستمرارية التي  تمنحها الورقة ا

امتداد الشرائط : بعض التجديدات تركت منذئذ ظاهرة. للزخرفة
دع المجسم في المجال وظهرت كذلك خ. المشتبكة في الإطارات

الهندسي والنباتي مقترنة مع البحث عن تعارضات ملموسة في تعاقب 
شكال بالحفر وبالنتوءات

ٔ
ومن خلال التعارضات العنيفة للظل . الا

طير ورفض الإطار
ٔ
و بالميولات المتعارضة بين التا

ٔ
ومن جهة . والضياء، ا

خرى حاولت الكاتبة توضيح المناحي التي شكلت استمرار ا
ٔ
لاستيحاء ا

كـثر 
ٔ
و الا

ٔ
ندلسي خلال الفترة المرينية سواء منها المعاصرة ا

ٔ
من الفن الا

  .قدماً 

  ابتقييــــــــم الكتــــــــ
  :ملاحظات حول منهج الكـتابة

  ،ولًا على عرض نماذج من القطع الخشبية
ٔ
منهج علمي دقيق يرتكز ا

تبعاً يقدمها للدراسة ويتناول عناصرها الزخرفية بالتحليل والمقارنة 
خرين يناقشها فيتبناها في 

ٓ
راء دارسين ا

ٔ
لرؤية الكاتبة واستنادا إلى ا

و ينفيها
ٔ
وهكذا نلمس استعمال طرق الإيضاح التي لا . النهاية ا

ماكنها 
ٔ
تكـتفي بعرض جل القطع الخشبية المدروسة وتعيين ا

صيلة والمواطن التي يحفظ بها حالياً، وإنما تتجاوزها إلى إنجاز 
ٔ
الا

طات تتناول بالتفصيل والتوضيح العناصر رسومات ومخط
و الكـتابية

ٔ
و الهندسية ا

ٔ
  .الزخرفية الدقيقة سواء منها النباتية ا

  حداث، بحيث
ٔ
إتباع الطريقة التصاعدية تبعا لكرونولوجيا الا

ولى 
ٔ
انطلقت الكاتبة في معالجة موضوع دراستها من البوادر الا

رت في رصد م  واستم٩في القرن ) المغربي(لظهور الفن الفاسي 
التطورات التي  لحقت هذه الفن عبر الحقب التاريخية مقسمة 

سر المتعاقبة على حكم المغرب
ٔ
  .  حسب الا

  ،الكـتاب لم يلتزم بالتطرق لفن الزخرفة على الخشب فحسب
ن تتناول 

ٔ
خر، وقبل ا

ٓ
ولكن المؤلفة كانت تعمد من حين لا

رضية سياسية تستعرض في
ٔ
ن تمهد لها با

ٔ
ها خصائص كل مرحلة ا

حياناً الاقتصادية لكي تضع 
ٔ
حداث والتطورات السياسية  وا

ٔ
هم الا

ٔ
ا

فرزها
ٔ
 . الظاهرة المدروسة في الإطار الذي ا

  ن تختم كل فصل بملخص تجمل فيه
ٔ
حاولت صاحبة الكـتاب ا

هم النتائج التي توصلت إليها بعد التحليل
ٔ
 .ا

 الكتاب وما يستفاد منه أهمية
  همية، وقفت على يعتبر الكـتاب بحق دراسة تخصصية في

ٔ
غاية الا

عناصر دقيقة في فن الزخرفة المغربية على الخشب خلال الحقبة 
ن تشرح ظروف تشكل هذا الفن وتطوره 

ٔ
المدروسة، كما حاولت ا

 .والعوامل المؤثرة فيه

  استطاعت صاحبة الكـتاب من خلال دراسة الخشب كمادة
ن تربط بين الكشف عن بعض مظاه

ٔ
ره معمارية، ووثيقة تاريخية ا

و متحف البطحاء، والذي استفادت 
ٔ
ثرية ا

ٔ
الجامدة في البنايات الا

منه كذلك، وبين الظروف الداخلية والخارجية التي تطبعها بهذه 
و تلك

ٔ
داة . السمة ا

ٔ
نها ارتقت بالزخارف كمادة صماء إلى ا

ٔ
ي ا

ٔ
ا

 .حاولت استنطاقها والاستفادة منها

 يدة تعد يعتبر الكـتاب بحق خزانا لمعطيات ومفاهيم فنية فر
مفتاحا لدراسة الفنون الزخرفية الإسلامية عامةً، والمغربية 
خاصةً، وبدونها لن يكون لتناول تلك الزخارف معنى ولا لدراستها 
نتيجة، بل إن تلك المصطلحات في حد ذاتها تعتبر جزء من 
ولية للعناصر الزخرفية بإعطائها اسما معينا مثلا 

ٔ
الدراسة وقراءة ا

الورقة المتماثلة وغير  –الورقة البسيطة  - الورقة المزدوجة 
 ...).المتماثلة

 الفترة المرابطية الموحدية : اختيار الحقبة التاريخية المدروسة
الفترة المرينية لم يكن وليد الصدفة، وإنما انصب على فترات 
القوة والإشعاع في تاريخ المغرب، ليس فقط على المستوى الفني، 

 ....لسياسي والاقتصادي والفكري وغيرهوإنما كذلك على المستوى ا

  ن المؤلفة لم تقدم من داع
ٔ
ما اختبار مدينة فاس، فإنه رغم ا

ٔ
ا

للاهتمام بهذا المجال سوى ظروفها المهنية التي ساقتها لتكون على 
س محافظة متحف البطحاء فاستدعى منها ذلك مزيد اهتمام 

ٔ
را

مغرب، لا تخفى انطلاقا من المادة المتوفرة، فإن الخبير بتاريخ ال
همية مدينة فاس التي كانت تنعتها المصادر في هذه الفترة 

ٔ
عليه ا

بقطب رحى بلد المغرب، فقد كانت العاصمة السياسية 
والاقتصادية والعلمية للعديد من الدول التي حكمت المغرب 

ورغم فقدانها لهذا الامتياز في العهدين المرابطي . الإسلامي
م من ومكانتها الإقليمية إدارياً والموحدي، فإن ذلك لم يخص

وعسكرياً واقتصادياً، مما جعلها تختزل جميع معاني التطور التي 
وصلت إليها الدول الحاكمة وفي جميع الميادين، شكلت مركز 

ن اعتماد . استقطاب كبير، كما نالت عناية فائـقة
ٔ
فلا غرابة ا

الخشب الفاسي خلال هذه الفترة يعكس لنا المدى الذي وصلت 
قصى 

ٔ
نحاء البلاد،  بل وفي ا

ٔ
إليه الفنون المرتبطة به في كل ا

 .تطورها
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 ملاحظات حول مضمون الدراسة
ن تخلـــص فـــي النهايـــة إلـــى إبـــراز شخصـــية 

ٔ
ن المؤلفـــة حاولـــت ا

ٔ
رغـــم ا

و المغربــــي(الفــــن الفاســــي 
ٔ
ثر بالعوامــــل المحليــــة، فإنهــــا مــــع ) ا

ٔ
التــــي تتــــا

سف لم تبحث عن دور هذه العوامل فـي ظهـور وت
ٔ
طـور هـذا الفـن، بـل الا

و 
ٔ
غالبــــا مــــا كانــــت تربطــــه بــــالمؤثرات الخارجيــــة، ســــواء منهــــا المشــــرقية ا

ندلســية، فــي حــين لــم نلمــس مظــاهر الإبــداع المحلــي إلا فــي المحاكــاة 
ٔ
الا

والســــؤال المتولــــد عــــن هــــذه . والتقليــــد واســــتيعاب العناصــــر الخارجيــــة
طروحة هو

ٔ
مجـال هـل عـاش المغاربـة قبـل هـذه الحقبـة بـدون فـن فـي : الا

لم تكن هناك دوافـع محليـة وراء ظهـور شخصـية 
ٔ
الزخرفة على الخشب؟ ا

  هذا الفن؟ وهل لم يكن له بدوره إشعاع خارجي؟
جوبـة العامـة  

ٔ
سـئلة ظلـت غائبـة وانصـهرت فـي بعـض الا

ٔ
مثل هـذه الا

و تكيفـــه مـــع 
ٔ
التـــي لا تلغـــي العامـــل الـــداخلي ودوره فـــي تطـــور هـــذا الفـــن ا

ـــــة ـــــة مكـــــامن المـــــؤثرات . البيئـــــة المحلي ـــــه الكـفاي ـــــا مـــــا في ـــــم عرفن ومـــــن ث
ثير الفـــن المغربـــي 

ٔ
الخارجيـــة، لكـــن لـــم نطلـــع ولـــو علـــى مثـــال واحـــد لتـــا

ثر الفـــن المغربـــي والفاســـي فـــي غيـــره مـــ
ٔ
ن يتـــا

ٔ
ن الفنـــون، فهـــل يحتمـــل  ا

 بغيره ولا يؤثر فيه؟
تتميـــز هــــذه الدراســــة بكـثــــرة التــــداخلات ونــــوع مــــن التعقيــــد مــــرتبط 
ــا  حيان

ٔ
بطبيعــة العناصــر الدقيقــة المتناولــة بالدراســة، ممــا يصــعب معــه ا

التمييز بين بعض تلك العناصر، حيـث تفتقـر إلـى تعريفـات مدققـة لكـل 
و تفسير موضح للاصطلاحات والمفاهيم  المستعملةعنصر على حدة 
ٔ
 .ا

همية هذه الدراسة وفائدتها 
ٔ
بداً من ا

ٔ
ومجمل هذه الملاحظات لا تقلل ا

  .في مجال الفنون الزخرفية المغربية على الخشب
  

  :خاتمة
ن نقـــف علـــى مســـار 

ٔ
لقـــد اســـتطعنا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة القيمـــة ا

ولـى خـلال   تطور الفنون الزخرفية على الخشب بالمغرب
ٔ
منـذ الملامـح الا

لقـــه خـــلال القـــرن ٩القـــرن 
ٔ
م ١٤م إلـــى قمـــة إشـــعاع هـــذا الفـــن ومنتهـــى تا

ول نـــادي فنـــي فـــي 
ٔ
قصـــى يبـــدو للمختصـــين كـــا

ٔ
صـــبح المغـــرب الا

ٔ
حيـــث  ا

الغرب الإسلامي، وحاولت كاترين كومبازار من خـلال رصـدها التـاريخي 
ن تســـــتخرج ا

ٔ
ـــــة لهـــــذه الظـــــاهرة وتحليلهـــــا للعوامـــــل التـــــي تحكمهـــــا ا لهوي

ن هـذه الدراسـة لـن تكـتمـل إلا بتنـاول 
ٔ
نهـا تقـر ا

ٔ
المحلية لهـذا الفـن، غيـر ا

خـــرى مـــن فضـــة ونحـــاس 
ٔ
هـــذا الفـــن الزخرفـــي ببقيـــة المـــواد المعماريـــة الا

  .     وجبس وزليج وغيرها
  
  

  ةينميلا ةر و ثلا يف ةأر ملا ةكر اشم
   عر اف دمحم نانح : ملقب

      hanan.800@hotmail.com      
  
 اليمنيات النساء من كبيرة كوكبة بمسيرة يفخر اليمني تاريخلا

 سجل لهن وكان الاحتلال وقاومن الظلم رفضن اللواتي المناضلات
همية يقل لا حافل نضالي

ٔ
 اليمني، الرجل دور  عن تاريخية وقيمة ا

ة امتازت حيث
ٔ
 وشاركت والوطنية بالمسؤولية عالٍ  بشعور  اليمنية المرا

جل من الكـفاح راية ورفعت فاعل وطني بدور 
ٔ
 اليمني الجنوب تحرير ا

 إلى جنباً  خاضتها بطولية ملاحم وسجلت البريطاني الاستعمار نير من
 الشرف لميدان ودفعه للرجل تشجيعها إلى فبالإضافة الرجل، جنب

 قدمت فقد والكرامة، الحرية في وحباً  وإصرار، بصمود والشهادة
 الوطن عن للدفاع والجهد والمال بالنفس تبخل ولم والنفيس الغالي
رض

ٔ
ة حظيت فقد التعليم، من البداية كانت .والا

ٔ
 عدن في اليمنية المرا

  التعليم، بفرصة العشرين القرن  من الثلاثينيات منتصف في
ٔ
 وبدا

 تشكيل على ملموس بشكل ساعد مما عدن في الفتاة تعليم ينتشر
 تحول كانت التي والثقافية والاقتصادية الاجتماعية القيود وكسر الوعي
ول الرعيل واستطاع العام، النشاط في مشاركـتها دون

ٔ
 النساء من الا

ن إلى المتعلمات، من جديد جيل خلق في المساهمة
ٔ
 فترة جاءت ا

 من نخبة برزت حيث الماضي القرن  من والستينيات الخمسينيات
 والصحافة العلم منابر عبر وجودهن إثبات استطعن المثقفات النساء
ة عاشته الذي التطور  هذا ومع ، والعمل

ٔ
 الحقبة تلك في العدنية المرا

خذت
ٔ
وضاع مع التفاعل في ا

ٔ
راء مواقف وتكوين الجارية الا

ٓ
 مؤمنة وا

 .التحررية الحركات ومساندة البريطاني المستعمر ضد المسلح بالكـفاح
ول المحتل اليمن جنوب لتحرير القومية الجبهة كانت

ٔ
 سياسي تنظيم ا

ة المجال يفسح
ٔ
 بلغ حيث المسلح الكـفاح في للمشاركة اليمنية للمرا

 ٢٠٠ حوالي الستينيات فترة خلال للتنظيم المنتميات النساء عدد
ة
ٔ
 ونجوى باسنيد، فتحية سعيد، علي عائدة الله، هبة زهرة: (منهن امرا

 للكـفاح ومناصرة مؤمنة نسائية عناصر كسب على وعملن.) ..... مكاوي
ساسياً  دوراً  لعبت وحلقات خلايا وتكوين المسلح

ٔ
 ثورة نجاح في ا

كـتوبر
ٔ
 ساحات وفي .المحتل اليمني الجنوب تحرير إلى وصولاً  المجيدة ا

رض عن دفاعاً  الوغى
ٔ
وكلت والوطن، الا

ٔ
ة ا

ٔ
 عديدة مهمات اليمنية للمرا

خبار وإذاعة وتوزيعها المنشورات إعداد: منها
ٔ
 الفدائية العمليات ا

سلحة وإخفاء بالمظاهرات القيام على والتحريض
ٔ
 من بها والمرور الا

 من المطلوبين الثوار وإيواء البريطانية القوات تفتيش نقاط
زمة القومية الجبهة تعرضت وعندما المستعمر،

ٔ
 تبرعت مالية لا

زمة، هذه لحل رواتبهن بربع الموظفات
ٔ
ة مشاركة يقف ولم الا

ٔ
 المرا

 في والاشتراك المناضلين مساندة شرف لها فكان الحد هذا عند اليمنية
 والحرية البطولة معارك في استشهدت وقد الفدائية العمليات

 الانجليز، برصاص قتلت التي الحوشبية خديجة الشهيدة والاستقلال
 إلى جنباً  وقاتلت السلاح حملت التي سعيد بنت دعرة والمناضلة

خريات الرجل، جنب
ٔ
 دبابة قادت التي مكاوي كنجوى النساء من والا

 مع واعتقلت م١٩٦٧ يونيو ٢٠ في كريتر مدينة سقوط يوم بريطانية
نيسة الله هبة وزهرة يافعي عائدة بينما جعفر، فوزية زميلتها

ٔ
 الصائغ وا

 يوزعن كن عندما الزعفران مسجد داخل البريطانية القوات حاصرتهن
صبحن كـثيرات وغيرهن منشورات،

ٔ
نارت ومشاعل وطنية رموزاً  ا

ٔ
 ا

جيال الطريق
ٔ
 من عشر الرابع ثورة بذكرى  الاحتفال ومع .القادمة للا

كـتوبر
ٔ
 المناضلات اليمنيات للنساء وإكباراً  احتراماً  نقف المجيدة ا

رواحهن
ٔ
نفسنا ونعاهد الطاهرات، ولا

ٔ
 يزال فلا مسيراتهن مواصلة على ا

بنائه لتكاتف ماسة بحاجة الوطن هذا
ٔ
منه وحدته على للحفاظ ا

ٔ
 وا

 .واستقراره
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السياســــة .. الحجــــر والصــــولجان"خروجًــــا عــــن المعتــــاد يجــــئ كـتــــاب 

ليقــدم لنــا رؤيــة للعلاقــة بــين البينيــة بــين السياســة " والعمــارة الإســلامية
ن نقف عنده كـثيرًا، 

ٔ
نها جريئة وتشكل حدثًا يستحق ا

ٔ
والعمارة، لاشك ا

ن جدلًا ثار حول مـادة هـذا الكـتـاب حينمـا 
ٔ
المؤلف ذكر في مقدمة كـتابه ا

ــــى عــــدم مناقشــــة قــــدمها  طروحتــــه لمناقشــــتها كــــاد يفضــــي إل
ٔ
كجــــزء مــــن ا

صــــرت لجنــــة التحكــــيم علــــى حــــذف كافــــة فصــــول هــــذا حيــــث الرســــالة، 
ٔ
ا

ينطلــــق مــــن إثــــارة تســــاؤلات حــــول العمــــارة الإســــلامية الــــذي الكـتــــاب، 
المجتمع وقواه الفاعلـة .. السلطان ورجاله.. والسلطة بمكوناتها المختلفة

للعلاقـــة بـــين الطـــرفين، تفـــاعلات متبادلـــة المبـــادئ الحاكمـــة .. والخاملـــة
فجدليـة العلاقـة فرضـت وجـود مؤسسـة . تعكس روح كل عصـر وطبيعتـه

دوار 
ٔ
ـــا، يـــوازي بعـــض ا نهـــا تـــؤدى دورًا مهمًّ

ٔ
وقـــاف التـــي مـــن المفتـــرض ا

ٔ
الا

دوار المجتمــع المــدني المعاصــر، لكــن 
ٔ
الدولــة المعاصــرة حاليًــا، وبعــض ا

هـــل الصـــولجان لكيفيـــة
ٔ
توظيـــف هـــذه المؤسســـة  انظـــر كيـــف كـــان وعـــي ا

وقـاف محـرم شـرعًا مصـادرتها، 
ٔ
مين معاش دائم لذريتهم، حيـث إن الا

ٔ
لتا

خــــرى لتوظيــــف العلمــــاء ليكونــــوا مــــوظفين لــــدى الســــلطة 
ٔ
ومــــن ناحيــــة ا

مر الواقـــــف صـــــاحب الســـــلطة، هكـــــذا جـــــاءت العديـــــد مـــــن 
ٔ
تمرون بـــــا

ٔ
يـــــا

ت الدينيــــة لتعبــــر فــــي الوقــــت ذاتــــه عــــن هيبــــة الدولــــة وعظمتهــــا 
ٓ
المنشــــا
 .كما نرى في مدرسة السلطان حسن وجامع محمد علي وقوتها،

وقــاف هــي المحــرك الوحيــد لحركــة العمــران داخــل المجتمــع 
ٔ
كانــت الا

والواســــطة بــــين الســــلطة بثرائهــــا، والتجــــار وثــــرائهم، وبــــين الفقــــراء مــــن 
خلال تقديمها للخدمات الاجتماعية إلـى المجتمـع، فلـم يكـن فـي القـديم 

الاجتماعيـة بـل يتوقـف دورهـا عنـد حفـظ للدولة دور في تقـديم الخـدمات 
نفـــس وإقامـــة المشـــاريع الكبـــرى التـــي تضـــمن زيـــادة ريـــع الدولـــة مـــن 

ٔ
الا

مين الطـــرق، ولمـــا 
ٔ
الضـــرائب كشـــق التـــرع وإقامـــة الجســـور والســـدود وتـــا

وقــاف تنبــع مــن المجتمــع وإليــه فقــد حقــق المجتمــع اســتقلالية 
ٔ
كانــت الا

  .نسبية في شئونه
محاولــة لاستكشـــاف معامــل القيمـــة فــي هــذا الكـتـــاب ســيجد القـــارئ 

خلاقــي رفيــع نــراه فــي 
ٔ
ودوره فــي العمــارة الإســلامية، فهــذا المعامــل هــو ا

نتجــت صــياغات جماليــة مــن 
ٔ
حكــام طبقــت مــن خــلال فقــه العمــارة، فا

ٔ
ا

حيــث مظهرهــا، لكــن هــذه الجماليــة الشــكلية تحمــل فــي طياتهــا مضــمونًا 
ا غيـر ظـاهر للعيـان، لكـن الدراسـة الدقيقـة تك شـف عنـه، وعلـى هـذا قيميًّ

فـــالفرد المتلقـــي للعمـــارة هـــو إنســـان مرهـــف الحـــس يـــدرك مـــا تحملـــه مـــن 
معــان مركبــة، وســيجد القــارئ تــارة نفســه بــين طــرز معماريــة مختلفــة مــن 

و تلـــك، 
ٔ
ـــة ا ـــه ســـمة هـــذه الدول ـــة كـــل منهـــا يحمـــل بـــين جنبات ـــة لدول دول

دية وتعكس العمارة هيبة الدولة وقدرتها بل تعكس قدرة الدولـة الاقتصـا
هكـــذا تتحـــدث العمـــارة فهـــي ليســـت حجـــرًا بـــل رداء . وإرادتهـــا السياســـية

  .للحياة وذاكرة حية للمجتمعات
تعـــددت المنـــاهج التـــي درســـت العمـــارة الإســـلامية، ومعظمهـــا درس 
حاديـــة النظـــرة لهـــذه 

ٔ
دى إلـــى ا

ٔ
مـــن منظـــور بســـيط غيـــر مركـــب، وهـــو مـــا ا

ظـــم الدراســـات وكانـــت مع. العمـــارة، وبالتـــالي قصـــور فـــي إدراك ماهيتهـــا
خــلال العقــود الماضــية تركــز علــى الدراســة الوصــفية التــي ترســم الشــكل 
المعماري من خلال الكلمات، دون البحث عن البنية التي صاغت هـذه 
صـــــيل 

ٔ
و تا

ٔ
بصـــــار، ا

ٔ
العمـــــارة ونحتـــــت زخارفهـــــا المبهـــــرة نحتًـــــا يخطـــــف الا

حيانًـا بهـا إلـى عمـارة مـا 
ٔ
ن تصـل ا

ٔ
قبـل عناصرها المعمارية والزخرفية إلى ا

ن هنـــاك بوتقـــة صـــهرت 
ٔ
صـــيلي ا

ٔ
ن يـــدرك هـــذا المـــنهج التا

ٔ
الإســـلام، دون ا

خــــرى بمــــا يتوافــــق مــــع روح 
ٔ
عيــــد إنتاجهــــا مــــرة ا

ٔ
فيهــــا هــــذه العناصــــر، وا

حـــوال 
ٔ
غلـــب الا

ٔ
إبـــداعًا يفـــوق الحضـــارة الإســـلامية، بطريقـــة تحمـــل فـــي ا

مــــام عــــدد مــــن مســــتويات الدراســــة ، ابتكــــار العنصــــر نفســــه
ٔ
إذن فــــنحن ا

ول هـــــذه ومحـــــدداتها لكـــــي نســـــ
ٔ
ن نـــــدرس العمـــــارة الإســـــلامية، وا

ٔ
تطيع ا

المحـددات هــو تحديـد بنيــة العمــارة الإسـلامية، ونحــن نقصـد هنــا بالبنيــة 
العلاقة المتشابكة بين المكونات المادية والفكرية للعمارة، فالبنية هنـا 
جــزاءه، لــذا فهــي تعــد القــانون الــذي 

ٔ
و تجمــع ا

ٔ
تــربط بــين الكــل الــواقعي ا

  .يضبط هذه العلاقة
، فالبنيـة )البنيـة العميقـة(و) البنية السطحية(جب هنا التميز بين ي

مــا البنيــة 
ٔ
الســطحية هــي كــل هيكــل الشــيء ووحدتــه الماديــة الظــاهرة، ا

العميقــة فهــي كامنــة فــي صــميم الشــيء، وهــي التــي تمــنح الظــاهرة هويتهــا 
وعــادة مــا يعــي المــرء إدراك البنيــة الســطحية . وتضــفي عليهــا خصوصــيتها

مـر المادية ال
ٔ
ما إدراك البنية الكامنة فهـو ا

ٔ
مر متيسر، ا

ٔ
مباشرة، فإدراكها ا

كـثـــــر صـــــعوبة، يتطلـــــب اســـــتخدام الحـــــواس وإعمـــــال العقـــــل والخيـــــال 
ٔ
ا

لـــذا عـــادة مـــا يعـــيش البشـــر داخـــل بُنـــى اجتماعيـــة وتاريخيـــة . والحـــدس
واقتصــــادية يســــتنبطونها فتــــؤثر فــــي ســــلوكهم وتشــــكيل رؤيــــتهم للكــــون 

  .وعي منهموتحدد خطابهم الحضاري دون 
ن نفـــك هـــذه 

ٔ
لـــذا لكـــي نصـــل إلـــى بنيـــة العمـــارة الإســـلامية، يجـــب ا

خرى، وعبارة فك الشـيء تعنـي فصـله وفـرق 
ٔ
العمارة، ونعيد تركيبها مرة ا

جـــزاءه بعضـــها عـــن بعـــض، وعكســـها 
ٔ
ي جعـــل الشـــيء ) ركـــب الشـــيء(ا

ٔ
ا

بعضـــه فــــوق بعــــض وضـــمه إلــــى غيــــره وهــــذه العمليـــة تهــــدف إلــــى فصــــل 

  خــالد عزب. د
  مدير الخطوط نائب ومدير إدارة الإعلام 

  مكـتبة الإسكندرية
  جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com 



٧٧ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
شر
لعا
د ا
عد
ال

 

 عرض كتاب  

ادة ضمها إلى بعضها مـن خـلال نمـوذج تفسـيري مكونات العمارة، ثم إع
ـــــى ماهيـــــة العمـــــارة  ـــــة، وبـــــذلك يمكـــــن الوصـــــول إل يوضـــــح هـــــذه العملي

  .الإسلامية
وتعتمد هذه الدراسة في بناء النموذج التفسيري على دراسة العلاقـة 
بين التحول السياسي، والذي يعني انتقال السلطة مـن جماعـة سياسـية 

خـــرى، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه ا
ٔ
بـــن خلـــدون العصـــبية السياســـية التـــي إلـــى ا

يـوبيين 
ٔ
تقوم عليها الدول، على نحو مـا حـدث مـن انتقـال للسـلطة مـن الا

إلــى المماليــك فــي مصــر، ومــن المماليــك إلــى العثمــانيين ثــم إلــى محمــد 
سرته

ٔ
  .علي وا

و طــرز العمــارة وفــي 
ٔ
وهــذا الانتقــال عــادة مــا يصــاحبه تغيــر فــي نمــط ا

خــذ  تخطــيط المــدن، ولا يكــون مثــل هــذا
ٔ
التغيــر ســريع الحــدوث، بــل يا

ن رسوخ الصنائع فـي (وقتًا من الزمن، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون 
ٔ
في ا
مــدها

ٔ
مصــار، إنمــا هــو برســوخ الحضــارة وطــول ا

ٔ
ن نتــرجم ). الا

ٔ
ونســتطيع ا

ي عصــر لابــد لــه مــن 
ٔ
ن الطــراز المعمــاري المميــز لا

ٔ
هــذه العبــارة معماريًــا بــا

ن وقــت لكـــي تتضـــح معالمــه، وهـــذا التميـــز ا
ٔ
ي طـــراز لابـــد وا

ٔ
لمصــاحب لا
 في ظل استقرار سياسي يتيح للمعماري الإبداع

ٔ
  .ينشا
 :مســتويات مــن البنــي تحــدد العلاقــة بــين العمــارة والسياســةهنــاك و

ول
ٔ
العمــارة كشــاهد سياســي، وهــو يمثــل البنيــة الســطحية، : المســتوى الا

حــداث السياســية 
ٔ
وفـي هــذا المسـتوى تكــون العمــارة سـجلًا للعديــد مـن الا

ثرهـا عليهـا، 
ٔ
و تركـت ا

ٔ
 المعمـاري، ا

ٔ
و حدثت في المنشا

ٔ
التي مرت عليها، ا

حــد 
ٔ
مثلــة ذلــك بــاب زويلــة الــذي شــيد فــي العصــر الفــاطمي ليكــون ا

ٔ
ومــن ا

بواب حص
ٔ
ن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة المصـرية، وكـان ذا ا

نــه كــان يغلــق علــى الحصــن الــذي كــان يضــم قصــور 
ٔ
وظيفــة حربيــة، إذ ا

 .الفاطميين ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم
حـــد ١٢٥٩/هــــ٦٥٨منـــذ عـــام .. ولكـــن

ٔ
م، حـــين وســـط المظفـــر قطـــز ا

حــد رســل التتــار بظــاهر بــاب زويلــة، ثــم ع
ٔ
لــق رءوس ســلاطين المماليــك ا

ربعـــة علـــى بـــاب زويلـــة
ٔ
اكـتســـب البـــاب منـــذ ذلـــك الوقـــت . رســـل التتـــار الا

وظيفـــــة ســـــلطوية سياســـــية خاصـــــة مـــــع تلاشـــــي دوره الحربـــــي، وتوالـــــت 
حــــوادث الإعــــدام عليــــه، منــــذ ذلــــك الحــــين حتــــى القــــرن التاســــع عشــــر 
خـــــر ســـــلاطين 

ٓ
عـــــدم الســـــلطان المملـــــوكي طومـــــان بـــــاي ا

ٔ
المـــــيلادي، وا

كان هذا الإعدام رمزًا لبداية عصر العثمـانيين المماليك على هذا الباب، و 
وفـي العصـر العثمـاني وعصـر محمـد علـي . في مصر ونهاية عصر المماليك

توالت عمليات تنفيـذ حكـم الإعـدام علـى هـذا البـاب حتـى عصـر الخـديوي 
ثــره فــي . إســماعيل

ٔ
كــان لجلــوس متــولي الحســبة بالقــاهرة عنــد هــذا البــاب ا

وبمـــرور الوقـــت نســـى النـــاس . ب المتـــوليتغيـــر اســـمه لـــدى العامـــة إلـــى بـــا
حـــد 

ٔ
ن المقصـــود بـــالمتولي ا

ٔ
الســـبب الحقيقـــي لهـــذه التســـمية، وتصـــوروا ا

وليــاء الصــالحين، ومــن ثــم ظــل هــذا البــاب يتقــرب إليــه بعــض العامــة 
ٔ
الا

كمــا يســعى الســلاطين بإثبــات انتصــاراتهم علــى  .بــربط الخــرق بمســاميره
خرى لتكـــون شـــاهدًا علـــى 

ٔ
ـــا و ب

ٔ
هـــذه الانتصـــارات،ومن عمـــائرهم بصـــورة ا

شــــرف 
ٔ
ذلـــك تعليـــق خــــوذة ملـــك قبــــرص علـــي بـــاب مدرســــة الســـلطان الا

م ، وهـي ١٤٢٥/ هـ  ٨٢٩برسباي بالقاهرة والتي انتهي من تشييدها عام 
  القــرن  حتــىوظلــت هــذه الخــوذة باقيــة .الســنة التــي فتحــت فيهــا قبــرص 

  .م ١٧/ هـ  ١١ 
حـد جـانبي  الرمزية السياسية للعمارة ، وهو: المستوي الثاني

ٔ
يمثل ا

فــي هــذا المســتوي تجســد العمــارة قــوة الدولــة وتوجهاتهــا  .البنيــة العميقــة
. ومثـــل هـــذا النـــوع مـــن العمـــائر شـــاع فـــي العمـــارة الإســـلامية.السياســـية

تتمثــل هــذه الرمزيــة فــي عــدد مــن المــدلولات المعماريــة ،يحمــل بعضــها 

خــــر مضــــمونا ســــلطويا سياســــيا ، ويجمــــ
ٓ
ع مضــــمونا حضــــاريا وبعضــــها الا

حيانــا بعــض العمــائر ذات الــدلالات المتعــددة
ٔ
تعــد قبــة الصــخرة . بينهمــا ا

بــــرز العمـــــائر التــــي تحمـــــل مضـــــامين 
ٔ
والحــــرم القدســـــي الشــــريف حولهـــــا ا

ــــذي شــــهد نزاعــــا . حضــــارية مــــوي، ال
ٔ
ــــي العصــــر الا يعــــود تشــــييد القبــــة إل

مويـة والدولـة البيزنطيـة علـي السـيطرة علـي العـالم 
ٔ
حضاريا بين الدولة الا

وراق البـردي . اتخذ هـذا النـزاع صـورا متعـددة القديم،
ٔ
منهـا تعريـب طـراز ا

وتعريـب للنقـود فـي إطـار سياسـة رسـمها عبـد  .التي كانت تصنع في مصـر
الملــــــك بــــــن مــــــروان الهــــــدف منهــــــا إرضــــــاء الشــــــعور الــــــديني والسياســــــي 
للمسلمين، ورغبته في إعـادة حـق ضـرب النقـود إلـي الخلافـة فـي شـخص 

ن انتــزع حــق ضــرب الخليفــة كمظهــر مــن مظــاهر 
ٔ
الملــك والســلطان بعــد ا

النقــود كـثيــر مــن الــولاة والثــائرين فكــان الإصــلاح النقــدي ســببا مهمــا فــي 
ن  فضــلاً  .القضــاء علــي الفوضــى الســائدة تحقيقــا للاســتقرار السياســي

ٔ
عــن ا

النقد العربي الخالص يعبر عـن سـيادة الدولـة وخروجهـا مـن تحـت عبـاءة 
اتجــــه عبــــد الملــــك إلــــي الاســــتقلال  لــــذا النفــــوذ الاقتصــــادي البيزنطــــي،

الاقتصــادي بتعريــب النقـــود، فضــلا عمـــا يتيحــه هــذا مـــن توحيــد النظـــام 
راضي

ٔ
 .النقدي في دولة تمتد عبر مساحات شاسعة من الا

اتجـــه عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فـــي إطـــار هـــذا المخطـــط الشـــامل إلـــي 
بنـي العمارة التي ترمز إلي سيادة الدولـة واتجاههـا الفكـري، ففـي القـدس ت

مشـــروعا ذا طـــابع سياســـي دينـــي حضـــاري، يرتكـــز علـــي الاهتمـــام بعمـــارة 
قصــى، لارتبــاط 

ٔ
الحــرم القدســي الشــريف خاصــة قبــة الصــخرة والمســجد الا

ول القبلتـــين، وفيــه صــلي الرســـول 
ٔ
هــذا الحــرم بالعقيـــدة الإســلامية فهــو ا

نبيــاء واليــه كــان إســراؤه ومنــه كــان معراجــه) صــلي الله عليــه وســلم(
ٔ
. بالا

نـــذاك بســـيطة لا تتناســـب مـــع مـــا حولهـــا مـــن ولمـــا 
ٓ
كانـــت عمـــارة الحـــرم ا

خاصــــة كنيســــة القيامــــة المقدســــة لــــدي المســــيحيين، ومــــا قــــد  كنــــائس،
تحدثه عمارة الكنائس في نفوس بعض المسلمين، ورغبة عبد الملك في 

تبنــــي مشــــروع عمــــارة قبــــة . إثبــــات الهويــــة الحضــــارية الجديــــدة للمدينــــة 
قصـــــى

ٔ
يلفـــــت الانتبـــــاه مـــــن هـــــذا المشـــــروع قبـــــة و .الصـــــخرة والمســـــجد الا

ول عمــل معمــاري واع لعظمتــه بــل 
ٔ
ثــار الحــرم، فهــي تعــد ا

ٓ
الصــخرة،إبراز ا

وهـي تـري مـن مسـافات  .م ٦٩٢/ هــ  ٧٢متباه بها، انتهـي مـن بنائهـا عـام 
بعيــدة، وهــي مبنيــة فــوق صـــخرة مقدســة، حولهــا ممــران يــدوران حولهـــا 

رم القدســي علــي تــل مــن شــامخة فــي الهــواء فــي مركــز الحــ بمســقط مــثمن،
  .       تلال القدس

يضـــاً 
ٔ
، حينمـــا اختـــار الســـلطان الكامــــل نـــري هـــذا يتكـــرر فـــي القـــاهرة ا

ن يشــيد دار الحــديث الكامليــة فــي داخــل القــاهرة الفاطميــة وعلــي 
ٔ
يــوبي ا

ٔ
الا

يوب من بعده ليشيد مدرسته عام  قصبتها
ٔ
تي الصالح ا

ٔ
هــ  ٦٤٧العظمي، ليا

هميــة . م١٢٤٩/
ٔ
علــي جــزء مــن القصــر الشــرقي الفــاطمي ،لتســتمر بــذلك الا

كــــد بإلحــــاق شــــجرة الــــدر ضــــريح للصــــالح 
ٔ
السياســــية لهــــذا الموقــــع الــــذي تا

وذلك وفاء لزوجها السلطان، ولكـي تـذكر . م١٢٥٠/هـ  ٦٤٨بالمدرسة عام 
ئهم له ولها بالتبعية، وشـيدت لنفسـها قبـة بالتبعيـة، وشـيدت مماليكه بولا 

لقابــا لهـــا 
ٔ
لنفســها قبــة ضــريحية بــالقرب مــن مشــهد الســيدة نفيســة حملــت ا

دلالات سياســية تعبــر عــن الفتــرة التــي اســتبدت فيهــا بحكــم مصــر بعــد وفــاة 
يــوب

ٔ
يــوب . تورانشــاه بــن الصــالح نجــم الــدين ا

ٔ
كــان موقــع مدرســة الصــالح ا

تـــاح للظـــاهر بيبـــرس  جـــزءا مـــن القصـــر
ٔ
الشـــرقي الفـــاطمي الكبيـــر، وهـــو مـــا ا

من القصـر لكـي يشـيد عليـه مدرسـته إلـي  البندقداري فرصة لكي يختار جزءاً 
جوار مدرسة الصالح ، معلنا بذلك بداية تسابق علي هذه المنطقة لتشـييد 
نقـاض 

ٔ
ت السلطانية، ولكي يكرس إعلانه لقيام دولة المماليك علي ا

ٓ
المنشا

 
ٔ
إضافيا فـي عمـارة المـدارس فـي  يوبية، ومثلت هذه المدرسة تطوراً الدولة الا

لحقا بها وسبيلاً  ضمت كـتاباً  إذمصر وملحقاتها، 
ٔ
 . لخدمة المارة ا
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  ١٩٧٠ – ١٩٥٢كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري           
  

حمد رحومة: إعداد
ٔ
  عبده محمد ا

سيوط، 
ٔ
داب بسوهاج ، جامعة ا

ٓ
  ١٩٩٢كلية الا

  )صفحة ٣٠٢(رسالة ماجستير غير منشورة 
ستاذ الدكـتور عاصم الدسوقي: إشراف

ٔ
ستاذ الدكـتور مح ،  الا

ٔ
  مي ـــــود حلــمـــالا

  
ثــــارت

ٔ
 إذ الجــــدل مــــن الكـثيــــر ١٩٧٠ – ١٩٥٢ الناصــــرية التجربــــة ا

 تـداول تـم حيـث التاريخية، الكـتابات من هائل بكم الفترة هذه حظيت
 المعارضة وصحف والعربية الرسمية المصرية الصحف في عنها الحديث 

 بعضــها يحمــل  والمــذكرات الــذكريات مــن هائــل كــم انتشــر كمــا المصــرية
  ونعتهـا التجربـة هـذه علـى الهجوم طابع

ٔ
سـوا

ٔ
 السـبب وتحميلهـا الصـفات با

   .كوارث من الوطن له تعرض ما كل في
خر البعض ويحمل

ٓ
ن سـنواتها ووصـف عنها الدفاع طابع الا

ٔ
 مصـر وكـا

رض، علـى الله جنة إلى تحولت قد
ٔ
 مـن سـواء  الكـتابـات هـذه واتسـمت الا

و المهاجمين
ٔ
صـبحت شخصـي انفعـالي بطـابع المدافعين ا

ٔ
مـر التجربـة وا

ٔ
 ا

لســنة وتتــداولها العقــيم الجــدل يثيــر
ٔ
 والخاصــة، العامــة  المنتــديات فــي لا

 وســط التاريخيــة الحقيقــة تاهــت وقــد. يفيــد لا فيمــا ضــخمة طاقــات فتبــدد
ن شــــك ولا الموضــــوعية،  عنهــــا غابــــت التــــي الكـتابــــات مــــن الركــــام هــــذا

ٔ
 ا

 كافـــة ومـــن مؤرخينـــا كبـــار مـــن وطنيـــة لجنـــة إلـــى يحتـــاج القـــومي تاريخنـــا
ـــة المـــدارس ـــتكن الفكري ـــراز لفحصـــه التاريخيـــة المصـــرية  الجمعيـــة ول  وإب
هميـــة مـــع خاصـــةً . تاريخيـــة حقبـــة لكـــل والســـلبية الايجابيـــة الجوانـــب

ٔ
 الا

 فـي بالتـاريخ السياسـة تخـتلط لا ربمـا إذ مصر  في القومي لتاريخنا الكبيرة
خر مكان
ٓ
 الـذي العقـيم الجـدل ذلـك مـن الحقـول نريح وحتى مصر مثل ا
ذكــى يجهــد
ٔ
كـثرهــا  العقــول ا

ٔ
هــواء الانفعاليــة عــن وبعيــداً  وثقافــة وعيــاً  وا

ٔ
 والا

   . الشخصية
ن ولاشك
ٔ
 علـى الضخمة انجازاتها يوليو من والعشرين الثالث لثورة ا

 الاسـتعمار  مـن التحـرر  حركـة بقيـادة يتعلـق فيمـا خاصـةً  القـومي المستوى
ن كمــا الثالــث، العــالم بــلاد فــي بــل وحــدها مصــر فــي لا

ٔ
 إنجازاتهــا للثــورة ا

يضــاً  ولهــا والاجتماعيــة الاقتصــادية المجــالات فــي
ٔ
 مجــالات فــي ســلبياتها  ا

   . عديدة
لة يتعلــق فيمــا الثــورة إنجــازات وتبــدو

ٔ
 الريــف فــي الاجتماعيــة بالمســا

دنى المصري 
ٔ
لة يتعلق فيما إنجازاتها من بكـثير ا

ٔ
ن  كما الوطنية، بالمسا

ٔ
 ا

كـثــر كانــت المدينــة مجتمــع فــي الإنجــازات تلــك
ٔ
 الريــف فــي منهــا وضــوحاً  ا

حـــــــد وإجراءاتـــــــه بقوانينـــــــه الزراعـــــــي الإصـــــــلاح ويعـــــــد
ٔ
 الثـــــــورة  إنجـــــــازات ا

ن إلا الاجتماعيــة،
ٔ
ثــار مــن كـثيــراً  حجمــت متعــددة عوامــل ثمــة ا

ٓ
 الإصــلاح ا

فرغتـــه الزراعـــي
ٔ
حيـــان مـــن كـثيـــر فـــي وا

ٔ
 إلـــى ذلـــك ويرجـــع  محتـــواه، مـــن الا

   .القوانين هذه من التهرب وسهولة ومرونتها التشريعية الصياغة نواقص
ن كما
ٔ
وكل من ا

ٔ
 وثيقـاً  إرتباطـاً  مرتبطين كانوا القانون بتطبيق إليهم ا

ضف الزراعيين، الملاك بكبار
ٔ
ن ذلك إلى ا

ٔ
 بتشريعاتها  تتوجه لم الثورة ا

 وهو – التراحيل وعمال الزراعة عمال من المعدومين المجتمع فقراء إلى
بنــاء مــن ملايــين جعــل مــا

ٔ
 تكــن فلــم -الفقــر خــط  تحــت يعيشــون الريــف ا

لة مــع تعاملهــا فــي حاســمة الثــورة
ٔ
 إيجــاد إلــى تســع ولــم الاجتماعيــة المســا

دى مــا وهــو الاجتمــاعي العــدل يحقــق جــذري  حــل
ٔ
 كبــار طبقــة بقــاء إلــى  ا

خـر جانـب ومـن. والنفـوذ الثـورة مـن كبيراً  قدراً  تمتلك قوية الملاك
ٓ
 ظـل ا

وضــــــاع  تحســــــنت وإن موجــــــوداً  الاجتمــــــاعي التمــــــايز
ٔ
 الوســــــطى الطبقــــــة ا

 الزراعــي الاصــلاح برنــامج نتيجــة المــلاك صــغار حجــم اتســع كمــا الصــاعدة
رض توزيــع فـي

ٔ
 شاســعاً  البـون وظــل قائمـة الفقــر مشـكلة  وبقيــة علـيهم، الا

   . وقوته الاجتماعي الهرم قاع بين
 تســمح التــي الاشــتراكية تلــك عــن نفســه يطــرح  الــذي الســؤال وظــل

دميـين  مسـتوى إلـى تصـل لا بصورة وضعه يتدنى ترحيلة عامل بوجود
ٓ
 الا

لاف عشــرات إلــى يصــل دخــلاً  يحققــون مَــن وبــين
ٓ
 وهــو الجنيهــات مــن الا

كـثـر الناصر عبد جمال الرئيس إلى وجه سؤال
ٔ
 إجابـة يضـع ولـم  مـرة مـن ا

   . للمستقبل عليه الإجابة وترك عليه شافية
   : فصول ستة إلى الدراسة وتنقسم

   الأول الفصل
  "والثورة الملاك كبار بين العلاقة تطور"

  
 الإصــلاح قــانون لإصــدار المــلاك كبــار رفــض :التاليــة النقــاط وتنــاول 

حـــــزاب مواقـــــف –الزراعـــــي
ٔ
 محـــــاولات فشـــــل – الزراعـــــي الإصـــــلاح مـــــن الا

 التشــريعية الصــياغة لنــواقص المــلاك كبــار اســتغلال  – العنــف اسـتخدام
رض لإخــــراج

ٔ
 – المــــلاك كبــــار تجــــاه الثــــورة فعــــل رد – الاســــتيلاء مــــن الا

 لحــادث تفســير – للمــلاك ضــربات عــدة توجيــه ثــم ١٩٦١   يوليــو قــوانين
 الســـــلطة رؤيـــــة – الاقطـــــاع لتصـــــفية العليـــــا اللجنـــــة وتشـــــكيل كمشـــــيش
لة صــوت وخفــوت ١٩٦٧ هزيمــة – ودوافعــه للحــادث  التشــريعية

ٔ
 المســا

   .الاجتماعية
  

  الثاني الفصل
   وأثرها الملكية تحديد تشريعات"
   "الاجتماعي والبناء الزراعية الملكية على

  
هــم الفصــل هــذا ويتنــاول

ٔ
فكــار ا

ٔ
 بهــا ومــا التشــريعات تناولتهــا التــي الا

هم ثم إيجابيات، من
ٔ
ثـر تضـمنتها التي والثغرات السلبيات ا

ٔ
 علـى ذلـك وا

 علـى كلـه ذلـك انعكـاس ثـم الريـف، فـي والطبقات الزراعية الملكية تطور  
   . المصري  الريف في المعيشة مستوى

  

  

  الثالث الفصل
   " الأرض وتهريب الملاك كبار" 

  
رض تهريـب علـى سـاعدت التـي العوامل الفصل هذا يتناول

ٔ
 سـواء الا

و القــــوانين كانــــت
ٔ
و القــــانون طبقــــوا لمــــن الإجتمــــاعي التركيــــب ا

ٔ
 الفكــــر ا

نــــذاك، الســــائد القـــانوني 
ٓ
هــــم عــــرض ثــــم ا

ٔ
رض هربــــت التــــي الحــــالات لا

ٔ
 الا

ساليب والحيل
ٔ
ون كانوا التي والا

ٔ
رض لتهريب إليها يلجا

ٔ
   . الا
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  الرابع الفصل
   في الزراعي الإنتاج علاقات" 
  "الزراعي الإصلاح قوانين ظل

  
هــــم ويتنــــاول
ٔ
 بــــين بالعلاقــــة يتعلــــق فيمــــا التشــــريعات تضــــمنته مــــا ا

ـــــك جر المال
ٔ
ـــــي التحســـــن ومـــــدى والمســـــتا وضـــــاع ف

ٔ
جرين، ا

ٔ
 ثـــــم المســـــتا

ساليب
ٔ
  التي  الا

ٔ
 بين والصراع القوانين على للتحايل الملاك كبار إليها لجا

جرين المــلاك
ٔ
جرين صــغار لطــرد المســتمرة والمحــاولات والمســا

ٔ
 المســتا

رض،  مــن
ٔ
 ومــدى الزراعــة بعمــال المــلاك كبــار علاقــة تطــورت كيــف ثــم الا

  الذي التحسن
ٔ
حوالهم على طرا

ٔ
   .ا

  الخامس الفصل
   على وأثرها الزراعية التعاونيات" 
   " الملاك لكبار الاقتصادي والنشاط الدخل

  
 وكيــــف الزراعيــــة للتعاونيــــات والاجتمــــاعي الإداري  التركيــــب وتنــــاول

 لســــيطرتهم خضــــع وكيــــف الزراعــــي، التعــــاون مــــن المــــلاك كبــــار اســــتفاد
هـــم علـــى ســـريعة نظـــرة إلقـــاء ثـــم ثـــرواتهم، تنميـــة فـــي وســـاهم 

ٔ
نشـــطة ا

ٔ
 الا

   . الملاك كبار مارسها التي الاقتصادية
  

  السادس الفصل
   "والسلطة الملاك كبار" 

  
 ثـم الجـيش، قيـادة وفـي السـلطة قمـة فـي المـلاك كبار رموز  ويتناول

 والإتحــــاد التحريــــر هيئــــة: للثــــورة السياســــية والتنظيمــــات المــــلاك كبــــار
 الســلطة مراكــز فــي وجــودهم إلــى بالإضــافة الاشــتراكي، والإتحــاد القــومي 

 العمـــــد ومناصـــــب المحافظـــــات ومجـــــالس القرويـــــة المجـــــالس: المحليـــــة
   . التشريعية والسلطة الملاك كبار ثم والمشايخ، 

عتمـــدت وقـــد
ٔ
صـــلية المصـــادر مـــن عـــدد علـــى الدراســـة هـــذه ا

ٔ
 مثـــل الا

 مــن إليهــا الــواردة والتقــارير الاقطــاع لتصــفية العليــا اللجنــة ملفــات بعــض
جهــزة 
ٔ
طلــع كمــا. الحــالات بعــض دراســة فــي متعــددة ا

ٔ
 ملــف علــى الباحــث ا

سماء
ٔ
حكام الخاضعين با

ٔ
 تـرتبط وعمومـاً  . الثـاني الزراعـي الإصلاح قانون لا

و النظريــة الناحيــة مــن ســواء الزراعــي بالإصــلاح الدراســة
ٔ
 إذ التطبيقيــة، ا

 وانعكســـت الريـــف فـــي  الاجتمـــاعي التطـــور  فـــي الزاويـــة حجـــر بمثابـــة كـــان
 والـــــدخل الثـــــروة وتوزيـــــع الاجتمـــــاعي البنـــــاء علـــــى وســـــلبياته ايجابياتـــــه
   .الريف في المعيشة ومستوى
   : هامة نقاط لعدة الخاتمة في الباحث توصل وقد

  
 لمنــع ونفــوذهم ســطوتهم كــل اســتخدام فــي المــلاك كبــار فشــل فقــد 

 القـادة لتحـدي محـاولتهم فشلت كما الملكية، تحديد قانون إصدار
ولئـــك الجـــيش قـــوة إلـــى المســـتندين  الجـــدد

ٔ
 القـــدرة امتلكـــوا الـــذين ا

مـال مـن المجتمـع فقـراء نفـوس في يجيش عما بطلاقة التعبير على
ٓ
 ا

قـــــرب كـــــانوا  إذ وطموحـــــات،
ٔ
 كـــــانوا كمـــــا مشـــــاكلهم، وإلـــــى إلـــــيهم ا

دميـة، حيـاة فـي المشروع حقهم على الإنساني العطف يملكون
ٓ
 إلا ا

نهــم
ٔ
بــداً  يكونــوا لــم ا

ٔ
بنــاء  مــن ا

ٔ
 علاجهــم جــاء ثــم ومــن الفقــراء هــؤلاء ا

لة
ٔ
لة تحتــل ولــم هامشــياً  الاجتماعيــة للمســا

ٔ
 بــؤرة الاجتماعيــة المســا

حسنوا وإن اهتمامهم
ٔ
   . عنها والحديث  استغلالها ا

 نهم الجـدد الثـورة قادة بدا لقد
ٔ
 المفـوض الوحيـد الرسـمي الوكيـل وكـا

ي مســـــموحاً  يعـــــد ولـــــم الإجتمـــــاعي الصـــــراع لإدارة
ٔ
 الطبقـــــات مـــــن لا

 عمال ضد العنف الجدد القادة استخدم وقد الصراع، هذا بممارسة 
 صـــغار ضـــد العنيـــف نجيـــب محمـــد اللـــواء بيـــان وصـــدر الـــدوار كـفـــر

جرين 
ٔ
رض إيجـارات دفـع عن امتنعوا الذين المستا

ٔ
 كمـا للمـلاك، الا

 بعـض وضـد الشـغب لإثـارة محاولـة علـى القضاء في العنف استخدم
رادوا الذين الملاك 

ٔ
جرين صغار لطرد القوة استخدام ا

ٔ
   . المستا

 ن القول؛ ويمكن
ٔ
 حاسـم جـذري  عـلاج فـي يفكـروا لم الجدد القادة ا

زمــــة
ٔ
ن بمقــــدروهم يكــــن ولــــم الاجتماعيــــة للا

ٔ
 العــــلاج بهــــذا يقومــــوا ا

 المســتمدة وثقــافهم البرجــوازي  تكــوينهم إلــى راجــع وذلــك  الجــذري 
 المســـــالة احتلـــــت وقـــــد. الثـــــورة قبـــــل الســـــائد الثقـــــافي المنـــــاخ مـــــن

 شـــــديد الزراعـــــي الإصـــــلاح جـــــاء ولـــــذلك  إهتمـــــامهم بـــــؤرة الوطنيـــــة
   . التباطؤ وشديدة متدرجة بيروقراطية بطريقة وطبق الإعتدال

 غلبيــة كــان لقــد
ٔ
ولئــك ومشــاركة بالصــعود يحملــون القــادة ا

ٔ
 المــلاك ا

 ووقـــف الناعمــة، المترفـــة وحيــاتهم المرتفـــع معيشــتهم مســـتوى فــي
 المجــــرى  لتعميــــق محاولــــة كـــل ضــــد الثــــورة قـــادة مــــن الفريــــق  هـــذا

   .للثورة الاجتماعي
 كبــار مــن العليــا القمــم ضــد الزراعــي الإصــلاح إجــراءات ســمحت وقــد 

جـــزاء بـــانتزاع المـــلاك
ٔ
 تـــم مـــا إلـــى بالإضـــافة الزراعيـــة ملكيـــاتهم مـــن ا

راضى من مصادرته 
ٔ
سرة ا

ٔ
 الزراعـي الإصلاح من واستفاد. علي محمد ا

لـــف ٣٤٢
ٔ
ســـرة ا

ٔ
جرين صـــغار مـــن ا

ٔ
 الإصـــلاح  بفضـــل تحولـــوا المســـتا

رض مــن صــغيرة قطــع توزيــع تــم حيــث صــغار مــلاك إلــى الزراعــي
ٔ
 الا

فدنــة، خمســة تتجــاوز  لا علــيهم
ٔ
رض ثمــن تقســيم وتــم ا

ٔ
 وفوائــدها  الا

 فيمـــا عامـــاً  ٤٠ علـــى ثـــم عامـــاً  ٣٠ علـــى علـــيهم الإداريـــة ومصـــروفاتها
صـــبح كمـــا بعـــد،

ٔ
جرين ا

ٔ
راضـــي فـــي قانونيـــة حقوقـــاً  للمســـتا

ٔ
 التـــي  الا

جرونها
ٔ
صـــبح يســـتا

ٔ
 التعاونيـــات مـــن الاســـتفادة الجميـــع حـــق مـــن وا

   . خدمات من تقدمه وما الزراعية
 إطلاقــــاً  تمــــس ولــــم الفلاحــــين صــــغار حجــــم توســــيع تــــم باختصــــار 

 المـلاك، طبقـة مـن والوسطى الدنيا والشرائح المتوسطة الملكيات
جــزاء انتــزاع تــم التــي العليــا القمــم  وحتــى بــل

ٔ
راضــيها مــن ا

ٔ
 لهــا ســمح ا

خــــر الجانــــب وعلــــى والفائــــدة، بــــالتعويض
ٓ
 الفلاحــــين فقــــراء بقــــى الا

 براقـة وعـود مـن عليـه حصـلوا مـا باستثناء الدولة  اهتمام إطار خارج
زمــاتهم، لحــل صــورية ومحــاولات

ٔ
 ســتارً  ســوى تكــن لــم التــي تلــك ا

ولئك لدى والشقاء المعاناة  مظاهر يغطي إعلامياً 
ٔ
   .    المعدومين ا

 ن القــــول؛ يمكــــن
ٔ
ــــت قــــد الزراعيــــة التعاونيــــات ا  وســــيلة مــــن تحول

 إلـــى ككـــل للمجتمـــع والاجتماعيــة الاقتصـــادية التنميـــة فـــي للإســهام
 التطــــور  دعــــم مــــا وهــــو التــــراكم وزيــــادة المــــلاك كبــــار  لإثــــراء وســــيلة

ســـمالي
ٔ
ضـــف. الرا

ٔ
ن ذلـــك إلـــى ا

ٔ
 مجـــالات لهـــم كانـــت المـــلاك كبـــار ا

 بالتجـــارة فعملـــوا الســـواء علـــى والحضـــر  الريـــف فـــي عديـــدة اســـتثمار
لبـــان ومنتجـــات الماشـــية وتربيـــة والنقـــل والإســـكان والمقـــاولات

ٔ
 الا

 الســـــكر قصـــــب وعصـــــارات  والمناحـــــل التفريـــــغ ومعامـــــل واللحـــــوم
ـــروتهم دعمـــت تـــيلا العوامـــل مـــن وكلهـــا وغيرهـــا،  مـــن وضـــاعفت ث
ربـاحهم

ٔ
 لمرحلــة التربــة يمهـدون  بــدٸوا حــين ١٩٧٠ عـام كــان حتــى ا

  .  جديدة
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 الملف 

موجز البحث 
رض إلى الله تعالى، وإلى رسوله محمد عليه    

ٔ
حب بقاع الا

ٔ
مكة ا

الصلاة والسلام، والاهتمام بمكة ومحبتها والدفاع عنها واجب على 
نها، 

ٔ
ن التنويه بها، ومعرفة تاريخها، والرفع من شا

ٔ
كل مسلم، كما ا

ربعة : كون هذا البحث منوالدعوة إلى تطويرها وقد ت
ٔ
مقدمة وا

تي
ٓ
  :مباحث وخاتمة، كالا

همية البحث وخطته: المقدمة
ٔ
  .ذكرت فيها ا

ول
ٔ
ن نهـتم بمكـة المكرمـة؟(: المبحث الا

ٔ
بينـت فيـه ) لمـاذا يجـب ا

هميــة دينيــة 
ٔ
هميــة مكــة للنــاس بعامــة والمســلمين خاصــة، فهــي ذات ا

ٔ
ا

دبيـة  واجتماعية وسياسية، وجغرافية، وإنسـانية عالميـة، ولهـا
ٔ
هميـة ا

ٔ
ا

يضاً 
ٔ
  .ا

مــين(: المبحــث الثــاني
ٔ
ن مكــة ) مــن خصــائص البلــد الا

ٔ
ذكــرت فيــه ا

المكرمــــة خصــــها الله تعــــالى بخصــــائص عــــدة، منهــــا موقعهــــا الجغرافــــي 
المميــز، ومناخهــا الــذي يتناســب مــع ملابــس الإحــرام، وجعلهــا الله فــي 
واد غيـر ذي زرع، حتــى يقصــدها الحــاج مخلصـاً لله تعــالى، وهــي بعيــدة 

دعــى للإعجــاز وفيهــا  عــن
ٔ
مراكــز الحضــارة فــي بــلاد فــارس والــروم، وهــذا ا

ن مكــــة مركــــز 
ٔ
ثبــــت العلــــم الحــــديث ا

ٔ
البركــــة والــــرزق ومــــاء زمــــزم، وقــــد ا

رضً 
ٔ
  .للا

ذكرنــا ) المكرمــةمشــكلات فــي الطريــق إلــى مكــة (: المبحــث الثالــث
ن ثمة مشكلات كـثيرة كانت تواجه الحجاج قـديماً فـي سـيرهم إلـى 

ٔ
هنا ا

من والسلامة، وندرة الماء الصـالح مكة المكرمة
ٔ
، وجدنا منها فقدان الا

عاصير،  وقلة المحطات ونقاط العلام، 
ٔ
للشرب، والرمال المتحركة والا

  ... والخدمات الطبية المفقودة
هــم الطــرق القديمــة إلــى مكــة المكرمــة(: المبحــث الرابــع

ٔ
تحــدثت ) ا

العــراق فيــه عــن طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر والشــام و
ن طــرق الحــج 

ٔ
ونجــد والبحــرين وعمــان والمغــرب وغيــر ذلــك، وذكــرت ا

ن 
ٔ
مــرت بمراحــل كـثيـــرة مــن التطــوير والتعـــديل عبــر التــاريخ، وذكـــرت ا

الرحلة إلى الحج هي رحلة دينية علمية حضارية وبخاصة للقادمين من 
 .البلاد البعيدة

سـباب
ٔ
هميـة لا

ٔ
ن مكـة بلـد بـالغ الا

ٔ
ما النتـائج، فـذكرنا منهـا ا

ٔ
دينيـة  وا

دبيــة، وقــد
ٔ
 واقتصــادية، واجتماعيــة وسياســية، وجغرافيــة وإنســانية وا

يـة 
ٔ
انفردت مكة بمجموعة من الخصائص الاستراتيجية لم تشاركها فيها ا

خرى، وكانت هنالك كـثيـر مـن المشـكلات فـي الوصـول إلـى مكـة 
ٔ
بلدة ا

عبــر التــاريخ، وقــد كانــت هنالــك مجموعــة مــن الطــرق البريــة والبحريــة 
مــا التوصــيات التــي نقترحهــا فهــي .لــى مكــة المكرمــةللوصــول إ

ٔ
ضــرورة : وا

هميــة تعميــق 
ٔ
الاهتمــام بمراكــز البحــث العلمــي فــي العــالم الإســلامي، وا

جــل 
ٔ
الصــلة بــين البــدان الإســلامية، وتفعيــل دور مكــة الحضــاري مــن ا

ن يهــتم بهــا البــاحثون، فهــو يمثــل خلاصــة 
ٔ
اســتعادة دور المســلمين، وا

  !.مر التاريخالحضارة الإنسانية على 

  مقدمــــــــــــــة  
م  القـرى، 

ٔ
ن بعث إليهم رسـولًا مـن ا

ٔ
كرم الورى، با

ٔ
الحمد لله الذي ا

ميين، وجعل معجزته هذا الكـتاب المبـين، وكـان مـن 
ٔ
رسله بين قوم ا

ٔ
ا

ركـــان دينـــه حـــج البيـــت الحـــرام، فلبـــى المســـلمون نـــداءه ســـاعين بـــين 
ٔ
ا

بهــين بمصــاعب الســفر، ولا ملتفتــين إلــى تثبــيط 
ٓ
كــام، غيــر ا

ٓ
الوهــاد والا

و البقيـــع، حتـــى ينـــالوا مـــن كـفـــر، وكـــان م
ٔ
نـــى قلـــوبهم لـــو دفنـــوا بمكـــة ا

القــرب مــن النبــي الشــفيع، اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى نبينــا محمنــد 
له وصحبه وسلم تسليماً كـثيراً 

ٓ
  . وعلى ا

فـــإن التـــاريخ لـــيس شـــيئا ميتـــا، بـــل هـــو مـــادة نصـــنع منهـــا : وبعـــد
و تســلية

ٔ
حداثــه لــيس عبثــا ا

ٔ
مل فــي ا

ٔ
، الحاضــر والمســتقبل، وعليــه فالـــتا

جــل صــناعة المســتقبل 
ٔ
مــم الواعيــة مــن ا

ٔ
ولكنــه عمليــة منهجيــة لــدى الا

مــم الســباقة إلــى العنايــة بهــذا العلــم . المســتنير
ٔ
مــة الإســلامية مــن الا

ٔ
والا

ول ما دون السيرة النبويـة، فلـدينا كـتـب السـيرة ابتـداء 
ٔ
عبر التاريخ، وا

وقـد كـان علماؤنـا ... وحتـى يومنـا هـذا) هـ١٥٢ت(من محمد بن إسحاق 
جلون الحدث ويحاولون تفسيره وتعليلـه فـي سـياقه التـاريخي ضـمن يس

ســبابه ومســبباته، والســنن الكونيــة التــي تحكــم مســيرة الإنســان علــى 
ٔ
ا

رض، فــالمهم فــي النهايــة هــو فقــه التــاريخ وتحليلــه ومعرفــة مــا 
ٔ
ســطح الا

  .يستفاد منه
رض يـــدرس(والجغرافيـــا صـــنوا التـــاريخ، فهـــي علـــم 

ٔ
والظـــواهر  الا

صــل الكلمــة إلــى اللغــة الإغريقيــة،  لبشــرية عليهــاالطبيعيــة وا
ٔ
و يعــود ا

رض ترجمتهـا
ٔ
 لفـظ Geography فلفـظ الجغرافيـا .بالعربيـة وصـف الا

صـل إغريقـي
ٔ
ولهـا: ، مؤلـف مـن شـقينgeographic هـو فـي الا

ٔ
 Geo ا

رض، وثانيهمــا ويعنــي
ٔ
و الصــورة Graphic الا

ٔ
وعلــى  .ويعنــي الوصــف ا

ســـاس فالجغرافيـــا
ٔ
ر "هـــي  هـــذا الا

ٔ
وقـــد كانـــت كـــذلك فـــي " ض وصـــف الا

مشــاهداتهم عــن الــبلاد  بــدايتها حيــث كــان الرحالــة يصــفون ويســجلون
قــاليم التــي يزورونهــا،

ٔ
العربيــة تعتبــر  وكلمــة الجغرافيــة فــي اللغــة والا

حديثـــة بعـــض الشـــئ، حيـــث كانـــت لـــدى العـــرب تعنـــي خريطـــة العـــالم 
و المســالك والممالــك

ٔ
قــاليم ا

ٔ
و علــم الطــرق  والا

ٔ
و تقــويم البلــدان ا

ٔ
، )١()ا

، )هـــ٥٦٠ت(، والإدريســي )هـــ٣٤٥ت (وممــن صــنف فيهــا المســعودي 
  .، وغيرهم كـثير)هـ٦٢٦ت(وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان 

 يتداخل  )في الطريق إلى مكة المكرمة(: وفي البحث الموسوم بـ
التاريخ والجغرافيا، حيث يفسر التاريخ بداية هذه الطرق : العلمان

وتطورها، وتتحدث الجغرافيا عن وصف هذه الطرق ونقاط انطلاقها 
وعبورها ومحطاتها حتى تصل إلى مكة، ومع التاريخ والجغرافيا يمتزج 
زمان، والتي تتقاطع مع 

ٔ
علم  ثالث هو الحضارة الإنسانية في سالف الا

والجغرافيا خلال الرحلة إلى مكة، وعليه فإن هذا البحث في التاريخ 
همية لاستكشاف الماضي ووعي الحاضر، واستشراف 

ٔ
غاية الا

  .المستقبل من خلال ذلك كله
ن تقــــام 

ٔ
النـــــدوة الدوليــــة حـــــول طــــرق الحـــــج ومــــن حســــن الحـــــظ ا

ســـيوي
ٓ
فـــي إطـــار الاحتفـــاء بكوالامبـــور، عاصـــمة  بكوالامبـــور، وذلـــك. الا

م، حيــــث تعقــــد المنظمــــة الإســــلامية ٢٠٠٩مية لســــنة للثقافــــة الإســــلا
رشــيف الــوطني  -إيسيســكو -للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

ٔ
بالتعــاون مــع الا

ســيوي، فــي المــدة مــن 
ٓ
فــي ماليزيــا، نــدوة إقليميــة حــول طــرق الحــج الا

ورغبـــة منـــي بالمشـــاركة فـــي هـــذه النـــدوة . م٢٠٠٩ديســـمبر  ١٧إلـــى  ١٥
ن يســهم  الدوليــة، فقــد قمــت بإعــداد هــذا البحــث

ٔ
راجيــاً مــن الله تعــالى ا

نـي قـد 
ٔ
في تعميق المعرفة والروابط بين العرب والمسـلمين، ولا سـيما ا

عـــــرف عـــــن كـــــل منهمـــــا الشـــــيء 
ٔ
عشـــــت بمكـــــة المكرمـــــة وكوالامبـــــور، وا
  .الكـثير، ولهما في النفس ذكريات محببة

  ؟ المكرمةلماذا يجب أن نهتم بمكة :  المبحث الأول
هميــــة دينيــــة 

ٔ
واجتماعيــــة وسياســــية وجغرافيــــة  واقتصــــاديةلمكــــة ا

يضــــاً، توجــــب علــــى البشــــر عمومــــاً، 
ٔ
دبيــــة ا

ٔ
وإنســــانية عالميــــة وطبيــــة وا
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 الملف 

والباحثين خصوصاً معرفتها والاهتمام بها، وهو ما سنتناوله بإيجاز في 
ن شــــعيرة  الحــــج وهــــي الــــركن . هــــذا المبحــــث

ٔ
هميتهــــا الدينيــــة فــــلا

ٔ
مــــا ا

ٔ
ا

ركـان هـذا الـدين مرتبطـة بهـ
ٔ
ن الصـلاة لا تكـون إلا الخامس مـن ا

ٔ
ا، كمـا ا

ركـــان هـــذا الـــدين وهـــو 
ٔ
عظـــم مـــن ا

ٔ
نحـــو كعبتهـــا، وبهـــذا يكـــون الـــركن الا

الصــلاة مــرتبط بهــا، فالمســلم يصــلي باتجاهــا، ولا يكـتمــل دينــه إلا إذا 
  .جاءها حاجاً ولو مرة في عمره

  القول في وجوب الحج على العالمين
ة لهــم، منهــا فــرض الله الحــج علــى عبــاده، وجعــل فيــه فوائــد كـثيــر 

فوائد روحيـة كغفـران الـذنوب وسـتر العيـوب، ومنهـا إنسـانية كالتعـارف 
ضـاحي، ومنهـا اقتصـادية كالتبـادل 

ٔ
وإطعام الفقراء والمساكين لحـوم الا

مـــة فـــي قضـــاياها المصـــيرية، 
ٔ
التجـــاري، ومنهـــا سياســـية كـــي تتعاضـــد الا

هــل العلــم والســماع مــنهم
ٔ
ل  وفــي هــذا الصــدد قــا... ومنهــا علميــة كلقــاء ا

رْ بَيْتِيَ : (تعالى  وَطَهِّ
ً
 تُشْرِكْ بِي شَيْئا

َ
نْ لا بَيْتِ أَ

ْ
بْرَاهِيمَ مَكَانَ ال نَا لِإِ أْ  بَوَّ

ْ
وَإِذ

تُوكَ  حَجِّ يَــأْ
ْ
ــاسِ بِــال نْ فِــي النَّ ذِّ

ــجُودِ، وَأَ ــعِ السُّ كَّ قَــائِمِينَ وَالرُّ
ْ
فِينَ وَال ــائـِ

لِلطَّ
تِينَ مِــنْ   وَعَلَــى كُــلِّ ضَــامِرٍ يَــأْ

ً
هُــمْ  رِجَــالا

َ
كُــلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ، لِيَشْــهَدُوا مَنَــافِعَ ل

نْعَــامِ  َٔ
ْ
ــامٍ مَعْلُومَــاتٍ عَلَــى مَــا رَزَقَهُــمْ مِــنْ بَهِيمَــةِ الا يَّ ــهِ فِــي أَ كُرُوا اسْــمَ اللَّ

ْ
ــذ وَيَ

يُوفُـوا نُـذُورَهُ 
ْ
يَقْضُـوا تَفَـثَهُمْ وَل

ْ
فَقِيـرَ، ثُـمَّ ل

ْ
بَـائِسَ ال

ْ
عِمُوا ال

ْ
ط مْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَ

عَتِيقِ 
ْ
بَيْتِ ال

ْ
فُوا بِال وَّ يَطَّ

ْ
يات  : سورة الحج) (وَل

ٓ
   ).٢٩-٢٦الا

دم عليـــه الســـلام، وقـــد 
ٓ
ول بيـــت وضـــعه الله منـــذ عهـــد ا

ٔ
والكعبـــة ا

جــدد بناءهــا إبــراهيم عليــه الســلام،وحجها واجــب علــى جميــع الخلــق، 
ــــةَ مُ : (قــــال تعــــالى ــــذِي بِبَكَّ لَّ

َ
ــــاسِ ل ــــتٍ وُضِــــعَ لِلنَّ لَ بَيْ وَّ ــــدًى إِنَّ أَ ــــا وَهُ بَارَكً

ـهِ عَلَـى  مِنًـا وَلِلَّ
َٓ
نَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ا يَاتٌ بَيِّ

َٓ
مِينَ، فِيهِ ا

َ
عَال

ْ
لِل

ـهَ غَنِـيٌّ عَـنِ  فَـرَ فَـإِنَّ اللَّ  وَمَـنْ كـَ
ً
يْـهِ سَـبِيلا

َ
بَيْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال النَّ

مِينَ 
َ
عَال

ْ
ل عمران) (ال

ٓ
 : ا

ٓ
  ).٩٧-٩٦يتنان الا

شهر خاصة ووقت معلوم، وله شعائر معينـة منهـا الوقـوف  وللحج
ٔ
ا

داب )مزدلفـة(فـي عرفـات، ثـم الانتقـال منهــا إلـى المشـعر الحـرام 
ٓ
، ولــه ا

ثورة يتقـرب بهـا العبـد إلـى ربـه، 
ٔ
دعيـة مـا

ٔ
ثابتة يتخلق بهـا المـؤمن، ولـه ا

شْهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ فَـرَضَ : (قال تعالى حَجُّ أَ
ْ
  ال

َ
 رَفَـثَ وَلا

َ
حَـجَّ فَـلا

ْ
فِـيهِنَّ ال

دُوا فَـإِنَّ  ـهُ وَتَـزَوَّ حَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِـنْ خَيْـرٍ يَعْلَمْـهُ اللَّ
ْ
 جِدَالَ فِي ال

َ
فُسُوقَ وَلا

نْ  ــــيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنَــــاحٌ أَ
َ
بَـــابِ، ل

ْ
ل َٔ
ْ
ولِــــي الا قُــــونِ يَـــا أُ قْـــوَى وَاتَّ ادِ التَّ خَيْـــرَ الــــزَّ

 
ً
ــــهَ عِنْــــدَ تَبْتَغُــــوا فَضْــــلا كُرُوا اللَّ

ْ
فَضْــــتُمْ مِــــنْ عَرَفَــــاتٍ فَــــاذ كُــــمْ فَــــإِذَا أَ  مِــــنْ رَبِّ

ينَ،  ِ
ّ
ـال مِـنَ الضَّ

َ
كُرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ وَإِنْ كُنْـتُمْ مِـنْ قَبْلِـهِ ل

ْ
حَرَامِ وَاذ

ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
ال

هَ إِنَّ  اسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّ فَاضَ النَّ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَ ـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ، ثُمَّ أَ اللَّ
ــرًا فَمِــنَ  شَــدَّ ذِكْ وْ أَ ــاءَكُمْ أَ بَ

َٓ
ــذِكْركُِمْ ا ــهَ كَ كُرُوا اللَّ

ْ
ــاذ ــإِذَا قَضَــيْتُمْ مَنَاسِــكَكُمْ فَ فَ

قٍ، وَمِـنْهُمْ 
َ
خِرَةِ مِنْ خَلا

َٓ ْ
هُ فِي الا

َ
نْيَا وَمَا ل تِنَا فِي الدُّ

َٓ
نَا ا اسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ النَّ

نَـــ خِـــرَةِ حَسَـــنَةً وَقِنَـــا عَـــذَابَ مَـــنْ يَقُـــولُ رَبَّ
َٓ ْ
نْيَا حَسَـــنَةً وَفِـــي الا تِنَـــا فِـــي الـــدُّ

َٓ
ا ا

ــرُوا  كُ
ْ
حِسَــابِ، وَاذ

ْ
ــهُ سَــرِيعُ ال ــا كَسَــبُوا وَاللَّ ــمْ نَصِــيبٌ مِمَّ هُ

َ
ــكَ ل ئِ

َ
ول ــارِ، أُ النَّ

ـمَ عَلَيْـ
ْ
 إِث

َ
ـلَ فِـي يَـوْمَيْنِ فَـلا امٍ مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ تَعَجَّ يَّ هَ فِي أَ رَ اللَّ خَّ هِ وَمَـنْ تَـأَ

يْـهِ تُحْشَـرُونَ 
َ
كُـمْ إِل نَّ ـهَ وَاعْلَمُـوا أَ قُـوا اللَّ قَـى وَاتَّ مَ عَلَيْهِ لِمَـنِ اتَّ

ْ
 إِث

َ
سـورة ) (فَلا

يات
ٓ
  ).٢٠٣-١٩٧: البقرة، الا

ركان 
ٔ
ربـع الحجوا

ٔ
ساسية ا

ٔ
الإحـرام، والوقـوف بعرفـات، وطـواف : الا

 الصـفا والمـروة فـي الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وقـد ذكـر الله
وِ : (قولــه عــز وجــل بَيْــتَ أَ

ْ
ــهِ فَمَــنْ حَــجَّ ال مَــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ

ْ
ــفَا وَال إِنَّ الصَّ

ــهَ شَــاكِرٌ  عَ خَيْــرًا فَــإِنَّ اللَّ فَ بِهِمَــا وَمَــنْ تَطَــوَّ ــوَّ نْ يَطَّ  جُنَــاحَ عَلَيْــهِ أَ
َ
اعْتَمَــرَ فَــلا

ية : سورة البقرة) (عَلِيمٌ 
ٓ
  ).١٥٨الا

  
  

  الإسلام دين اليسر
ـــه وتششـــريعاته كلهـــا،  ـــه ومعاملات الإســـلام ديـــن اليســـر فـــي عبادات
ن 

ٔ
جــاز ا

ٔ
 مــن الصــلاة، فشــرع قصــرها وجمعهــا للمســافر، وا

ٔ
واليســر يبــدا

و علــــى جنــــب
ٔ
ــــى ... تكــــون قعــــوداً للمــــريض ا ــــيس مقصــــورا عل واليســــر ل

ركـــان الـــدين، 
ٔ
الصـــلاة، وهـــي عمـــاد الـــدين، وإنمـــا ينســـحب علـــى بقيـــة ا

تجـــب علـــى مـــن لـــيس لديــه النصـــاب، والصـــيام لا يجـــب علـــى  فالزكــاة لا
ن يــدفع فديــة طعــام مســكين، وكــذلك 

ٔ
المــريض المــزمن، ويمكــن لــه ا

مـا الحـج فهـو 
ٔ
المسافر والحائض والنفساء يصـومون فـي غيـر رمضـان، وا

نــاب غيــره، وإذا لــم يكــن 
ٔ
لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا، فمــن لــم يســتطع ا

ن محيــــي الســنة الإمــام  لديــه المــال والصــحة فيعفــى منــه، ونــذكر
ٔ
هنــا بــا

البغــوي صــاحب كـتــاب مصــابيح الســنة وكـتــاب شــرح الســنة وغيرهــا مــن 
الكـتـــب النافعـــة مـــات ولـــم يـــتمكن مـــن الحـــج، وكـــذلك الملـــك الناصـــر 
يوبي شغله جهاد الصليبيين عن حج بيـت الله الحـرام، 

ٔ
صلاح الدين الا

ن يحــــج فعاجلتــــه المنيــــة، وغيرهمــــا كـثيــــر مــــن علمــــا
ٔ
ء وكــــان قــــد نــــوى ا

و ظــروف 
ٔ
مــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن الحــج لبعــد المكــان ا

ٔ
عيــان هــذه الا

ٔ
وا

ن هــــذه الشــــريعة هــــي  
ٔ
و عــــدم الاســــتطاعة، وهــــذا يــــدل علــــى ا

ٔ
شــــاغلة، ا

شــريعة ميســرة، تراعــي مصــالح الإنســان وضــعفه وظروفــه فــي كــل زمــان 
  . ومكان

  الحج أعظم تجمع إنساني
 
ٔ
شكال البشـر مـن شـتى ا

ٔ
صـقاع ليس هناك ثمة تجمع عالمي لكافة ا

جــل الله عــز وجــل وحــده،  ولا عجــب 
ٔ
رض مثــل الحــج، وهــو تجمــع لا

ٔ
الا

ن يقابــل الله تعــالى هــذا التجمــع برحمتــه وغفرانــه، فهــذه هــي ضــيافته 
ٔ
ا

ن رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  
ٔ
الكبـرى لهـم، وقـد روت عائشـة، ا

ن يعتــق الله فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم : (قــال
ٔ
كـثــر مــن ا

ٔ
مــا مــن يــوم ا

راد هـؤلاء: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكـة، فيقـولعرفة، 
ٔ
رواه ). مـا ا

  )٢(.مسلم
كـثر المنتديات التي يلتقي بها النـاس فـي شـتى المناسـبات

ٔ
فهـم ! ما ا

تاح لهـم التقـدم التكنولـوجي 
ٔ
تراح، وقد ا

ٔ
فراح والا

ٔ
عياد والا

ٔ
يلتقون في الا

هـــل المشـــرق 
ٔ
ن يلتقـــي ا

ٔ
يـــام ا

ٔ
هـــل الـــذي تعيشـــه المعمـــورة فـــي هـــذه الا

ٔ
با

ـــــك مـــــن  و نحـــــو ذل
ٔ
ـــــة ا ـــــة كروي و متابعـــــة بطول

ٔ
المغـــــرب لحضـــــور حفـــــل ا

المهرجانات والكرنفالات، ولكن هـذه التجمعـات تبقـى محصـورة بفـئات 
و الهــواة

ٔ
غنيــاء ا

ٔ
و الا

ٔ
ولــيس لزامــا علــى كــل واحــد … معينــة مــن الشــباب ا

ن يحضــــرها، ويســــتفيد الحاضــــر المتعــــة بشــــكل مباشــــر، 
ٔ
مــــن النــــاس ا

مـــاكن ســـياحية لجلـــب الحضـــور، وغالبـــا مـــا تقـــام هـــذه الم
ٔ
ناســـبات فـــي ا

ن التقــى النـــاس مـــن  !ويتــوفر فيهـــا شــتى المغريـــات
ٔ
نــه لـــم يحـــدث ا

ٔ
بيـــد ا

ة 
ٔ
رض لقـــــــاء إلزاميـــــــا علـــــــى الرجـــــــل المســـــــتطيع والمـــــــرا

ٔ
شـــــــتى بقـــــــاع الا

و الشـــــيخوخة، التقـــــوا علـــــى صـــــعيد 
ٔ
المســـــتطيعة، فـــــي ســـــن الشـــــباب ا

و
ٔ
رض جــــرداء، بملابــــس بيضــــاء، لغيــــر هــــدف دنيــــوي، ا

ٔ
 واحــــد، فــــي ا

عمــــالهم، متحملــــين لعنــــاء 
ٔ
مــــوالهم، تــــاركين ا

ٔ
كســــب مــــادي، منفقــــين ا

رض عرفات 
ٔ
السفر، إلا في مكان واحد يتجدد لقاؤهم فيه كل عام وهو ا

اللقـــاء فـــي الحـــج هـــو لقـــاء التجـــرد فـــوق المصـــالح والمطـــامع،  .الطـــاهرة
عراق، وتتوحـد فيـه اللهجـات، 

ٔ
هواء والشهوات، تنصهر فيه الا

ٔ
وفوق الا

: قلوب، وهي تدعو بدعاء واحد، لا لغط فيـه ولا صـخبوتتصافى فيه ال
لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك 

طيبـه مـن نشـيد، فـلا . والملك، لا شريك لـك
ٔ
عذبـه مـن دعـاء ومـا ا

ٔ
فمـا ا

سيادة في ذلك الموقف لغير الحق، ولا تقديس لغيـر الله، تتهـاوى فـي 
سـرة واحـدة، ذلك الموقف كـل الفروقـات بـين 

ٔ
نهم جميعـا ا

ٔ
النـاس، وكـا
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 الملف 

مها حواء، عقيدتها التوحيـد، وربهـا العزيـز الحميـد، ونبيهـا 
ٔ
دم وا

ٓ
بوها ا

ٔ
ا

نها دستورها الخالد، وغايتها رضـاء الحـق عـز وجـل، 
ٓ
سيد الوجود، وقرا

فيجتهـــــــد المطيـــــــع بـــــــالقربى، ويجتهـــــــد المقصـــــــر بالتوبـــــــة، والجميـــــــع 
ي دمـــوعهم علـــى يســـتغفرون ويتعـــاونون، ويتحملـــون ويصـــبرون، تجـــر 

هـــات مـــن قلـــوبهم، فـــي مشـــهد يكـــاد يشـــبه يـــوم 
ٓ
خـــدودهم، وتنطلـــق الا

القيامــة، فتتنــزل رحمــات الله علــى عبــاده، ويكلــؤهم بعنايتــه وغفرانــه، 
هـــل الســـماء 

ٔ
جمعـــين، ويبـــاهي بهـــم ملائكـتـــه، فلـــيس ا

ٔ
ويتـــوب علـــيهم ا

رض مـن يضـاهيهم بفعلهـا إلـى 
ٔ
وحدهم منفردين بالطاعة، بل إن فـي الا

عة، وإذا كان الرب سبحانه يباهي بضيوفه مـن الحجـيج الـذي قيام السا
هــل تلــك الــبلاد المقدســة 

ٔ
تــوه طــائعين ملبــين، فيحــق لا

ٔ
تجــردوا لــه، وا

يضـــا بمكـــة والبيـــت العتيـــق الـــذي جعلـــه الله مثابـــة للنـــاس 
ٔ
ن يبـــاهوا ا

ٔ
ا

فئدة تهوي إليه من كل فج عميق
ٔ
منا، وجعل الا

ٔ
  .وا

نهـا طريـق القوا و لها
ٔ
هميـة اقتصـادية لا

ٔ
فـل مـن الشـام إلـى الـيمن، ا

وكــان هــذا مــن قبــل الإســلام واســتمر بعــد ظهورالإســلام، وقــد امــتن الله 
مــــن جنــــائي، ودعــــاهم 

ٔ
علــــى قــــريش بمــــا رزقهــــم مــــن وفــــرة اقتصــــادية وا

فِ قُـرَيْشٍ، : (لعبادته وحده جزاءً لما حباهم من نعـم، قـال تعـالى
َ
يـلا لِإِ

ـــــيْفِ،  ـــــتَاءِ وَالصَّ فِهِـــــمْ رِحْلَـــــةَ الشِّ
َ
ـــــذِي إِيلا

َّ
بَيْـــــتِ، ال

ْ
يَعْبُـــــدُوا رَبَّ هَـــــذَا ال

ْ
فَل

مَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 
َٓ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَا

ْ
ط يات: سورة قريش) (أَ

ٓ
  ).٤-١الا

هل الحجاز خاصة، وتستفيد 
ٔ
ولا تزال مكة حتى اليوم سوقاً للعرب ولا

من موسمها كـثير من  الدول المجاورة والجاليات الإسلامية حول 
  .لاستيراد والتصدير منها وإليهاالعالم عن طريق ا

هميــــة اجتماعيــــة
ٔ
ــــالمجتمع المكــــي مــــزيج مــــن جنســــيات  ،ولهــــا ا ف

كـثيرة، ولكل منهـا سـماته الخاصـة وعاداتـه وتقاليـده، ويسـتطيع المـرء 
هل مكة

ٔ
مة الإسلامية كلها  من خلال ا

ٔ
ن يتعرفف على الا

ٔ
  .ا

ن يتعـــــرف علـــــى عـــــادات المســـــلمين عمومـــــاً 
ٔ
كمـــــا يســـــتطيع المـــــرء ا

وســماتهم الاجتماعيــة، حيــث الحجــاب  منتشــر، والفصــل فــي التعلــيم 
بــين الجنســين قــائم، وإطعــام الفقــراء والمســاكين وبخاصــة فــي رمضــان 
ــــلاد  صــــل فــــي ب

ٔ
ــــى الكــــرم المتا ــــدل عل ــــد الحــــرم، وهــــذا ممــــا ي علــــى موائ

ن يت
ٔ
عرف على بعـض العـادات السـلبية المسلمين، كما يستطيع المرء ا

يضــــاً، والتـــــي انتشـــــرت فــــي بـــــلاد المســـــلمين، مثــــل مقـــــاهي الشيشـــــة 
ٔ
ا

وباختصار مكة هي صورة مختصـرة ... والتنباك، والجلوس في الطرقات
للمجتمعــات الإســلامية كلهــا بإيجابياتهــا وســلبياتها، ويســتطيع الباحــث 

تتفــاوت  التعــرف علــى المســلمين مــن خلالهــا، ولــو كانــت بعــض الظــاهر
حياناً 

ٔ
خر ا

ٓ
  . من مجتمع لا

خرى تعـود علـى مـن قصـد الحـج، وذلـك
ٔ
  وهنالك فائدة اجتماعية ا

وذلـــك عنــــدما يعــــود الحــــاج إلــــى وطنــــه، وبســــتقبله النــــاس، ويمــــنحهم 
وكــــان مــــن عــــاداتهم حســــن .. الهــــدايا، ممــــا يعــــزز الــــروابط الاجتماعيــــة

الحـاج استقبال الحجاج، وربما انتظـروهم علـى مشـارف المـدن، فيقـوم 
و جرعـــة مـــن مـــاء 

ٔ
راك، ا

ٔ
بـــإكرام مســـتقبليه بـــبعض الهـــدايا، كعـــود مـــن ا

و بعــض مــن تمــرات المدينــة، وفــي حــال قصــر فــي ذلــك انتقــده 
ٔ
زمــزم، ا

نشـــد عمـــرو بـــن حيـــان الضـــرير حـــين لـــم يهـــد 
ٔ
النـــاس، ومـــن لطيـــف مـــا ا

 
ً
  )٣(:الحجاج إليه شيئا

ن لم يقربـ                              
ٓ
نَّ الحجيجَ الا

ٔ
  وا منيكا

  ولم يحملوا منها سواكاً ولا نعـــلا                              
راكـــــــــةٍ                               

ٔ
تونا فما جادوا بعود ا

ٔ
  ا
   ولا وضعوا في كـف طفلٍ لنا نقلا                              

هميــة سياســية
ٔ
حيــث يؤمهــا كـثيــر مــن الملــوك والرؤســاء  ،ولمكــة ا

صــقاع العــالم الإســلامي، وبلتقــون فيمــا بيــنهم 
ٔ
والمســئولين مــن شــتى ا

كمــــــا يلتقــــــون مــــــع القيــــــادة الساســــــية المحليــــــة فــــــي المملكــــــة العربيــــــة 
كمــا . الســعودية، ويكــون اللقــاء فرصــة للتعــاون والتنســيق فيمــا بيــنهم

يضاً كـثير من وفود الشـعوب المقهـورة 
ٔ
راضـيها، تؤم مكة ا

ٔ
التـي احتلـت ا

و إنســــانية، فتجــــد فــــي رحابهــــا 
ٔ
و تعرضــــت لنكبــــات وكــــوارث طبيعيــــة ا

ٔ
ا

مان، والدعم والإحسان
ٔ
من والا

ٔ
  .الا

مراء وعليـة المسـلمين يتقربـون إلـى الله تعـالى 
ٔ
وقد كان الملوك والا

طعمــة والــثلج 
ٔ
عمــال البــر بمكــة، فيكرمــون النــاس، ويستصــحبون الا

ٔ
با

ميـــرة جميلـــة ) هــــ٣٨٦(ليـــوزع فـــي عرفـــات، ففـــي ســـنة 
ٔ
مـــثلًا؛ حجـــت الا

: الموصـلية بنــت ناصـر الدولــة الحمـداني، فصــارت تاريخـاً مــذكوراً، قيــل
هــل الموســم كلــه الســويق بــالطبرزد والــثلج، واستصــحبت 

ٔ
إنهــا ســقت ا

عــدت خمســمائة راحلــة 
ٔ
البقــول المزروعــة فــي المــراكن علــى الجمــال، وا

لاف دينار، ول
ٓ
م تستصـبح فيهـا للمنقطعين، ونثرت على الكعبة عشرة ا

عتقـــت ثلاثمائـــة عبـــد، ومـــائـتي جاريـــة، 
ٔ
وعنـــدها إلا بشـــموع العنبـــر، وا
غنـــت الفقـــراء والمجـــاورين

ٔ
هكـــذا يعـــزز الحـــج التواصـــل فيمـــا بـــين  )٤(.وا

مــراء العــالم الإســلامي مــن  جهــة، وبيــنهم وبــين شــعوبهم مــن  
ٔ
ملــوك وا

خرى، مما يزيد من اللحمة الداخلية بين المسلمين
ٔ
  .جهة ا

هم
ٔ
رض  ،يــة جغرافيــةولمكــة ا

ٔ
فهــي فــي منتصــف العــالم، ومركــز الــلا

همية إنسـانية  .اليابسة، وسنتحدث عن هذا في المبحث الثاني
ٔ
ولمكة ا

يـاً كـان موطنـه ولونـه ومهنتـه، وفيهـا جـاءت  ،عالمية
ٔ
فهي بلـد الإنسـان ا

خـــوة بـــين النـــاس، قـــال 
ٔ
شـــريعة الله تعـــالى تنـــادي بمبـــادئ العـــدل والا

ـــ: (تعـــالى هَـــا النَّ يُّ نَـــاكُمْ شُـــعُوبًا يَـــا أَ
ْ
نْثَـــى وَجَعَل ـــا خَلَقْنَـــاكُمْ مِـــنْ ذَكَـــرٍ وَأُ اسُ إِنَّ

ـهَ عَلِـيمٌ خَبِيـرٌ  تْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ هِ أَ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ سـورة ) (وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ
ية : الحجرات

ٓ
  ). ١٣الا

ة بـين وقد كبر على المشركين ما في الشريعة الإسـلامية مـن مسـاوا
ن يطــرد العبيــد  فطلبــواالعبــاد، 

ٔ
مــن الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ ا

ولـــــى حتـــــي يفكـــــروا فـــــي مشـــــروع 
ٔ
والمستضـــــعفين مـــــن عنـــــده كخطـــــوة ا

الدخول في الإسلام، وكـان الرسـول ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  يطمـع فـي 
ن يكـــون لعليـــة القــــوم 

ٔ
إيمـــانهم، فـــرفض الله مـــنهم ذلـــك، كمــــا رفـــض ا

، وسوى بـين جميـع عبـاده فـي !دون السوقة والعبيد مجلساً خاصاً بهم
ن يبشـر المـؤمنين بـه 

ٔ
الإيمان، وطلب من نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ا

وفي جملتهم هؤلاء المستضعفين بالجنات إذا كـان سـلوكهم مسـتقيماً، 
رُدِ : (، قال تعالى!!فالعبرة بالسلوك وليست بالمراكز الاجتماعية

ْ
 تَط

َ
وَلا

ــــذِينَ يَــــدْ 
َّ
عَشِــــيِّ يُرِيــــدُونَ وَجْهَــــهُ مَــــا عَلَيْــــكَ مِــــنْ ال

ْ
غَــــدَاةِ وَال

ْ
هُــــمْ بِال عُونَ رَبَّ

ـرُدَهُمْ فَتَكُـونَ 
ْ
حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَـا مِـنْ حِسَـابِكَ عَلَـيْهِمْ مِـنْ شَـيْءٍ فَتَط

ءِ 
َ
هَـــؤُلا ـــوا أَ

ُ
ـــا بَعْضَـــهُمْ بِـــبَعْضٍ لِيَقُول ـــالِمِينَ، وَكَـــذَلِكَ فَتَنَّ ـــهُ  مِـــنَ الظَّ مَـــنَّ اللَّ

ــــذِينَ 
َّ
ــــاءَكَ ال ــــاكِرِينَ، وَإِذَا جَ عْلَمَ بِالشَّ ــــأَ ــــهُ بِ ــــيْسَ اللَّ

َ
ل ــــا أَ ــــنْ بَيْنِنَ ــــيْهِمْ مِ عَلَ

ـهُ مَـنْ  نَّ حْمَـةَ أَ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ تَبَ رَبُّ مٌ عَلَيْكُمْ كـَ
َ
يَاتِنَا فَقُلْ سَلا

َٓ
يُؤْمِنُونَ بِا

ــةٍ 
َ
ــهُ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ عَمِــلَ مِــنْكُمْ سُــوءًا بِجَهَال نَّ صْــلَحَ فَأَ ) ثُــمَّ تَــابَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأَ

يات(
ٓ
نعام،الا

ٔ
   ).٥٤-٥٢سورة الا

مــم إلا ولهــا مــن ســلفها ســابق إلــى هــذه الــدعوة 
ٔ
مــة مــن الا

ٔ
ومــا مــن ا

ـــروم،  الإنســـانية العالميـــة، فـــبلال ســـابق الحبشـــة، وصـــهيب ســـابق ال
رض ... وســلمان ســابق الفــرس

ٔ
قصــى الا

ٔ
مــة فــي ا

ٔ
ولــيس لهــا وإن وجــدت ا

ول فـلا بـد ان تجـد لهـا سـلفا فـي جيـل التـابعين لهـم 
ٔ
سلف في الجيـل الا

هميتهــــا للبشــــر علــــى 
ٔ
بإحســــان، وبهــــذا تكــــون مكــــة للنــــاس جميعــــاً، وا

  !.السواء فيما بينهم
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 الملف 

همية طبية
ٔ
مراض البدن والروح، فـإذا وصـل  ،ولمكة ا

ٔ
فهي علاج لا

الحاج إلى مكة، وكحل عينيه برؤيـة الكعبـة المعظمـة، وشـرب مـن مـاء 
لامــه التــي عاناهــا خــلال الرحلــة، وقــد 

ٓ
حلامــه، ونســي ا

ٔ
زمــزم، تحققــت ا

و النفسية، قال الثعـالبي
ٔ
لامه الجثمانية ا

ٓ
ويقـال : (يستشفي بماء زمزم لا

ي
ٔ
ثـر جبر: مـاء زمـزم ـ: إنه ـ ا

ٔ
يـل عليـه السـلام، فإنـه لمـا شُـربَ لـه، ومـن ا

فكــم مــن مُبتلــى قــد عُــوفي بالمقــام عليــه والشــرب منــه ! يُحصــي فضــائله؟
تــاه، واســتنقع ! والاغتســال بــه؟

ٔ
رض ينبوعــاً إلا ا

ٔ
ن لــم يــدع فــي الا

ٔ
بعــد ا

قاصـــي البلـــدان لدوائـــه، !فيـــه
ٔ
، وكـــم مـــن متـــزودٍ منـــه فـــي القـــوارير إلـــى ا

مـــن بركـتـــه، وحســـتن عائدتـــه، قـــال  وغاســـلٍ ثيابـــه بمائـــه، لمـــا يرجـــوه
نـــه مـــع شـــرفه لـــم يبلـــغ مبلـــغ قـــريش 

ٔ
عشـــى وهـــو يؤنـــب رجـــلًا ويخبـــره ا

ٔ
الا

   :الذين هم سكان حرم الله، ولهم حظ الشرب من ماء زمزم
هل الحجونِ ولا الصفا

ٔ
نت من ا

ٔ
  فما ا

  )٥(ولا لك حظ الشــربِ من ماء زمزمِ 
ما حين يعود الحاج إلى وطنه، فإنه ييعود منشرح 

ٔ
الصدر مسرورا وا

ثام، طاهراً نقياً كحاله يوم 
ٓ
داء المناسك، منفكاً من عقد الذنوب والا

ٔ
با

مه، وقد صور ذلك كـثير عزة فقال
ٔ
  )٦( :ولدته ا

  ولما قضينا من منى كل حاجـــــةٍ             
ركان من هو ماســـــحُ             

ٔ
حَ بالا   ومسَّ

  وشُدت على دهمِ المهارى رحالنا            
  ولم ينظرالغادي الــــذي هو رائحُ             
طراف الحـــــــــديثِ بيننا            

ٔ
خذنا با

ٔ
  ا
باطحُ             

ٔ
عناقِ المطيِّ الا

ٔ
  وســـــالتْ با

بطح كانسياب الماء 
ٔ
هكذا تنساب الإبل في الصحراء، من كل ا

صدقاء
ٔ
هل والا

ٔ
وطانها، محملة بالهدايا إلى الا

ٔ
، العذب، متجهة إلى ا

ت نفوسُ ممتطيها بالسعادة والفرح الذي تظهر ملامحه من 
ٔ
وقد امتلا

نس والابتهاج
ٔ
حاديثهم التي تفيض بالا

ٔ
  .خلال ا

يضــاً 
ٔ
دبيــة ا

ٔ
هميــة ا

ٔ
ن  ،ولمكــة ا

ٔ
فلــم يــنس شــعراء العروبــة والإســلام ا

حوالهـــا صـــوراً شـــعرية 
ٔ
يقنصـــوا منهـــا ومـــن جبالهـــا ووهادهـــا، وصـــفاتها وا

هميــة شــعر
ٔ
ية وعلــى مقربــة منهــا كانــت تقــوم لهــم، وكيــف لا تكــون لهــا ا

ســوق عكــاظ ملتــق شــعراء العــرب فــي الجاهليــة، ثــم جــاء الإســلام فعــزز 
دب والبيــان، واعتبــره الله مــن نعمــه علــى هــذا الإنســان، 

ٔ
مــن كانــت الا
بَيَــــانَ : (قــــال تعــــالى

ْ
مَــــهُ ال نْسَــــانَ، عَلَّ ِ

ْ
نَ، خَلَــــقَ الإ

َٓ
قُــــرْا

ْ
ــــمَ ال حْمَنُ، عَلَّ ) الــــرَّ

ي: سورة الرحمن(
ٓ
ن معجـزة لنبيـه ـ صـلى الله ). ٤-١ات الا

ٓ
كما جعل القرا

مَــا : (عليــه وســلم ـ بلســان مبــين، قــال تعــالى ــونَ إِنَّ
ُ
هُــمْ يَقُول نَّ قَــدْ نَعْلَــمُ أَ

َ
وَل

عْجَمِـيٌّ وَهَــذَا لِسَـانٌ عَرَبِـيٌّ مُبِــينٌ  يْـهِ أَ
َ
حِـدُونَ إِل

ْ
ــذِي يُل

َّ
مُـهُ بَشَـرٌ لِسَـانُ ال ) يُعَلِّ

ية : سورة النحل(
ٓ
  ).١٠٣الا

وحــت بــه إلــيهم  ظبــاء مكــة  اقتنصــهوممــا 
ٔ
الشــعراء مــن الصــور مــا ا

مــــن الـــذي حـرم 
ٓ
مـن، لكونهـــا فـي الحـرم الا

ٔ
التي يضـرب بهـا المثـل فـي الا

الله فيه الصيد، وقد وجد الشاعر صردر مشـابهة بـين ظبـاء الإنـس التـي 
دراج الرياح، لمـا يحـيط بهـا 

ٔ
يهواها، وتذهب جهوده في الوصول إليها ا

   )٧(:يقول!. حراسة وصون، وبين ظباء مكة التي لا يمكن صيدهامن 
وى    كظباءِ مكةَ لاتُصــــادُ ***  ما خلتُ غِزلانَ اللِّ

ن الكريم، والحديث النبوي، إلى  
ٓ
ثر الشعراء من القرا

ٔ
وقد امتد تا

، الذي يتمتع )٨(المشاعر المقدسة، فالبحتري يمدح مالك بن طوق
من والرعاية، 

ٔ
ويلقى العزة والمناعة، ويرقى إلىمنزلة رفيعة، جاره بالا

و في ساحة الحرم
ٔ
نه ينزل بين السماكين ا

ٔ
  )٩(:يقول!.وكا

نــمــا جارُهُ من عزِّ جانبهِ 
ٔ
و في ساحةِ الحرمِ *** كا

ٔ
  )١٠(بينَ السماكينِ ا

من، قال تعالى
ٓ
هِ : (والحرم مكان العبادة الا مِنًا وَلِلَّ

َٓ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ا

هَ غَنِيٌّ عَلَى النَّ  فَرَ فَإِنَّ اللَّ  وَمَنْ كـَ
ً
يْهِ سَبِيلا

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُّ ال

مِينَ 
َ
عَال

ْ
ل عمران) (عَنِ ال

ٓ
ية: ا

ٓ
  ).٩٧بعض الا

مــــر اللجــــوءِ إليــــه، قــــال الزمخشــــري 
ٔ
وكــــان : (وكــــان العــــرب يجلــــون ا

 إلــى الحــرم لــم يطلــب
ٔ
، ولــذلك )١١()الرجــل لــو جــر كــل جريــرة، ثــم لجــا

مـان، فهـي لاتقـل 
ٔ
مـن وا

ٔ
صارت ساحة الحرم ملاذاً للناس، لما فيها من ا

ي عز لمـن نـزل فيهـا؟
ٔ
، !حصانة عن النجوم ومايحيط بها من فضاء، فا

و 
ٔ
نـه فـي السـماء ا

ٔ
ي مجد لذاك الممدوح الذي يتمتع جـاره بحصـانة كا

ٔ
وا

يدي الناس، ولا يحيط به مكرهم!في ساحة الحرم؟
ٔ
  !. ، فلا تطوله ا

ن فيــه الحطــيم، وهــوجزء مــن  وفـي
ٔ
الحــرم بئــر زمــزم المباركــة، كمـا ا

ذهـــان الشـــعراء 
ٔ
يـــات  البينـــات لـــم تكـــن لتغيـــب عـــن ا

ٓ
الكعبـــة، وهـــذه الا

خيلــتهم، فالســري الرفــاء لــدى وصــفه دار عبــد الله بــن محمــد الفيــاض 
ٔ
وا

الكاتب بحلب، يستعظم تلك الدار الضخمة، وكان الشعراء  يطوفـون 
بصـــــاره

ٔ
م، كطـــــوافهم عنـــــد الكعبـــــة بـــــين زمـــــزم حولهـــــا، وقـــــد خلبـــــت ا

  )١٢(:يقول!. والحطيم
 ودارٌ شُيـدتْ بعظيــــــمِ قَـــدْرٍ 

  يهينُ كرائـمَ النشَبِ العـظيــمِ 
 يطوفُ المادحــونَ بعَـقْوَتيْهـــا

  )١٣(طـوافَهُمُ بزمــزمَ والحطيـــمِ 
ضحتْ 

ٔ
 تقاصرتِ القصورُ لها فا

نَ الكواكبَ كالرسومِ 
ْ
 وقد طُل

سود، وبقربها مقام والكعبة 
ٔ
المعظمة هي مركز الحرم، وفيها الحجر الا

إبراهيم، وقد استمد التهامي من الكعبة والركن والمقام  تشبيهه 
مير حسان بن مفرج الطائي، فقال يمدحهما

ٔ
  )١٤(:لقبيلة طيئ، وللا

لا إنَّ طياً للمكارمِ كعبةٌ 
ٔ
  وحسانُ منها رُكْنها ومَقَامُها*** ا

كرم موضعين من فطيئ هي كعبة المكا
ٔ
رم بين القبائل، وحسان في ا

تلك الكعبة، وهما الركن الملثوم بالشفاه، والمقام الذي تعفر عنده 
الجباه، وبهذا التشبيه جمع الشاعر بين حق القبيلة وحق الممدوح، 

نزل كلًا منهما المنزلة التي تليق به
ٔ
  !.وا

خيلـــة الشـــعراء علـــى مـــر العصـــور، ومـــ
ٔ
ا هكـــذا كانـــت مكـــة ملهمـــة لا

قــدمناه غــيض مــن فــيض، ولــيس ســوى مجــرد صــوى فــي الطريــق، وإلا 
وصفوة . فالبحث المفصل يحتاج دراسات مستفيضة ليس موضعها هنا

هميــة دينيــة، فهــي مركــز الحــج، وفيهــا قبلــة الصــلاة، : القــول
ٔ
إن لمكــة  ا

هميــة اقتصــادية، فهــي ســوق تجــاري 
ٔ
شــرق فجــر الإســلام، ولهــا ا

ٔ
ومنهــا ا

هــــل الحجــــاز والجزيــــرة ا
ٔ
هميــــة لا

ٔ
لعربيــــة والــــدول المجــــاورة لهــــا، ولهــــا ا

هلهـــا مـــزيج مـــن جنســـيات كـثيـــرة، ولكـــل منهـــا عاداتـــه 
ٔ
ن ا

ٔ
اجتماعيـــة لا

ن يتعرفف على المجتمعات الإسـلامية كلهـا 
ٔ
وتقاليده، ويستطيع المرء ا

هل مكة
ٔ
  . من خلال ا

ويـــؤم كـثيـــر مـــن الملـــوك والرؤســـاء وبلتقـــون فيمـــا بيـــنهم، ويكـــون 
هميتهـا السياسـية، كمـا اللقاء فرصة للتعاون وال

ٔ
تنسيق وهذا جـزء مـن ا

مـــن 
ٔ
يضـــاً كـثيـــرمن وفـــود الشـــعوب المقهـــورة فتجـــد فـــي رحابهـــا الا

ٔ
تؤمهـــا ا
مـــان

ٔ
هميتهـــا . والا

ٔ
رض اليابســـة وهـــذا جـــزء مـــن ا

ٔ
وتقـــع مكـــة فـــي مركـــز الا

ـــه ومهنتـــه، وفيهـــا . الجغرافيـــة ـــاً كـــان موطنـــه ولون ي
ٔ
وهـــي بلـــد الإنســـان ا

خـــوة بـــين النـــاس جـــاءت شـــريعة الله تعـــالى تنـــادي بمبـــاد
ٔ
ئ العـــدل والا

هميــــة إنســــانية عالميــــة
ٔ
ــــة ... وهــــذا يمنحهــــا ا خيل

ٔ
وكانــــت مكــــة ملهمــــة لا

يضاً 
ٔ
دبية ا

ٔ
همية ا

ٔ
  .الشعراء على مر العصور، مما يعطيها ا
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ن يهتم به الباحثون، ويقصده 
ٔ
وبلد تلك مزاياه وخصائصه خليق ا

المؤمنون، ويبحث عنه الإعلاميون الصادقون، فهو يمثل خلاصة 
رة الإنسانية على مر العصور، وهو يحوي العالم بكل ما فيه الحضا

هميتها عبر التاريخ إلى قيام الساعة
ٔ
  !.بشكل مصغر، ومن هنا تنبع ا

 من خصائص البلد الأمين: الثاني المبحث
م القـرى، فقـد اختـار الله لهـا موقعـاً مميـزاً، فجعلهـا 

ٔ
لما كانت مكـة ا

منــة فــي قلــب الجزيــرة، بعيــدة عــن جيــوش الــروم 
ٓ
والفــرس، حتــى تبقــى ا

ن يهدم كعبتهـا، ولـم 
ٔ
راد طاغية من الحبشة ا

ٔ
من الغزو والسلب، فلما ا

هلها طاقة في دفعه تـدخلت السـماء للـذود عنهـا، وقـد تعهـد الله 
ٔ
يكن لا

ونَ عَـــنْ سَـــبِيلِ : (بحمايتهـــا بنفســـه، قـــال تعـــالى فَـــرُوا وَيَصُـــدُّ ـــذِينَ كـَ
َّ
إِنَّ ال

حَــرَ 
ْ
مَسْـــجِدِ ال

ْ
ــهِ وَال بَـــادِ اللَّ

ْ
فُ فِيــهِ وَال عَـــاكـِ

ْ
ـــاسِ سَــوَاءً ال نَــاهُ لِلنَّ

ْ
ـــذِي جَعَل

َّ
امِ ال

لِيمٍ  مٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَ
ْ
حَادٍ بِظُل

ْ
  ).٢٥:الحج) (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِل

سماء كـثيرة، فهي مكة وبكة والبلد الحـرام والبلـد 
ٔ
وقد سماها الله با

ســـماء 
ٔ
م القـــرى، ولكـــل مـــن هـــذه الا

ٔ
مـــين وا

ٔ
دلالتـــه، والواجـــب علـــى الا

منها، ولا يعضد شـجرها، ولا يقتـل 
ٔ
ن يحترم قدسيتها ولا يفرط با

ٔ
زائرها ا

مـن
ٓ
ولموقعهـا الـذي اختـاره الله تعـالى . صيدها، فكل ما في الحـرم فهـو ا
  :خصائص متعددة، منها ما يلي

ولاً 
ٔ
ن : ا

ٔ
من من الزلازل ونحوها، لا

ٔ
وجودها بين الجبال جعلها في ما

ر 
ٔ
وتاد الا

ٔ
ض، وجعلها مهيبة تتناسب وجلال النبوة الجبال ا

والوحي، وحماها من الرمال الجارفة التي قد تطمرها في ما لو 
ثارها، ولا يعرف الناس 

ٓ
كانت مكشوفة في الصحراء، فتمحى ا

  .سبيلًا إليها
كـثر من ثمانين  إن مكة قريبة من البحر،: ثانياً 

ٔ
فلا تبعد عن جدة ا

عبر البر والبحر، قال  كيلو متراً، وهذا يسهل الوصول إليها
مَ : (تعالى ارَةِ وَحُرِّ يَّ كُمْ وَلِلسَّ

َ
بَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً ل

ْ
كُمْ صَيْدُ ال

َ
حِلَّ ل أُ

يْهِ تُحْشَرُونَ 
َ
ذِي إِل

َّ
هَ ال قُوا اللَّ بَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّ

ْ
) عَلَيْكُمْ صَيْدُ ال

خر ). ٩٦:المائدة(
ٓ
ي موقع ا

ٔ
بعيد عن البحر ولو كانت مكة في ا

لتعذر الوصول إليها إلا عن طريق الإبل، وهذا فيه مشقة على 
الناس وتعريضهم للخطر نظراً لندرة المياه في الجزيرة، وعدم 

من فيها قبل الإسلام
ٔ
سباب الا

ٔ
  .توفر ا

خر،: ثالثاً 
ٓ
وهذا  جو مكة حار في نصف العام ومعتدل في نصفه الا

انت بلداً بارداً لتعذر الجو يتناسب مع ملابس الإحرام، ولو ك
  .ذلك

حتى يقصدها الحاج مخلصاً لله جعلها الله في واد غير ذي زرع، : رابعاً 
تعالى، ولو كانت ذات حدائق لاختلط القصد عند بعضهم 
مره بخلع 

ٔ
ن يتجرد له، فا

ٔ
راد الله من الحاج ا

ٔ
بالسياحة، وقد ا

طيب اللذات، وهما
ٔ
: ملابسه ولبس الإحرام، وحرمه من ا

النساء، فكيف يريده متجرداً له، ثم يقيم له الحدائق الطيب و
نهار العذبة، والطبيعة الفاتنة التي ستلهيه عن ذكر 

ٔ
الغناء، والا

ن جعلها بواد غير ذي زرع لكي لا 
ٔ
الله، ولذلك ساعد الله عباده با

فئدتهم سحر الطبيعة الغناء، فيكون القصد 
ٔ
نظارهم وا

ٔ
يشغل ا

لله تعالى مطلوب في كل والإخلاص  .خالصاً لوجهه الكريم
حوال،

ٔ
عمال والا

ٔ
ن  الا

ٔ
ومن ذلك في شعيرة الحج، ولا بد ا

ن 
ٔ
يصحب الإخلاصَ صوابُ العمل، ومن صوابه في رحلة الحج ا

بو الشمقمق 
ٔ
يكون الحج من مالٍ حلالٍ، وقد جسد هذا المعنى ا

  )١٥( :فقال

  

صله دنسٌ 
ٔ
  إذا حججتَ بمالٍ ا

  فما حججتَ ولكنْ حجت العيرُ 
  اللهُ إلا كــــــلَّ طيبةٍ ما يقبل 

  ما كل من حجَّ بيت الله مبرور
هلها : خامساً 

ٔ
ومكة بعيدة عن مراكز الحضارة في بلاد فارس والروم، وا

خرى 
ٔ
مم الا

ٔ
ميون، وكان بعض العرب يدفعون الضرائب للا

ٔ
ا

ن تخرج شريعة ذات قوانين تعلم 
ٔ
اتقاء لشرها، فكيف يعقل ا

مي من قلب الصحراء؟ الناس قواعد الحضارة والتعايش السل
إنها النبوة ولا احتمال غير هذا، وخروج الشيء من غير 
ن معجزة 

ٔ
ظهر لقدرة الله تعالى، ودليل على ا

ٔ
موضعه المعتاد ا

قر بهذا هرقل عظيم الروم في حديثه مع 
ٔ
ما قد حصلت، وقد ا

خر الزمان، وهذا من 
ٓ
ن محمداً هو نبي ا

ٔ
بي سفيان، وذكر با

ٔ
ا

هلها والع
ٔ
رب، قال تعالى يتحدث عن النقلة فضل الله على ا

ينَ : (النوعية للعرب بفضل الإسلام يِّ مِّ
ُٔ ذِي بَعَثَ فِي الاْ

َّ
هُوَ ال

تَابَ  كـِ
ْ
مُهُمُ ال يهِمْ وَيُعَلِّ يَاتِهِ وَيُزَكِّ

ٓ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ا

فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
َ
حِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ ل

ْ
  ).٢:الجمعة) (وَال

فهذا قد يقتضي جوع  وإذا كانت مكة في بلد غير ذي زرع،: سادساً 
نى يجوعوا وقد دعا لهم إبراهيم عليه السلام 

ٔ
هلها، ولكن ا

ٔ
ا

مِناً : (بالرزق، قال تعالى
ٓ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً ا

ْ
وَإِذ

مَنَ مِنْهُمْ 
ٓ
مَرَاتِ مَنْ ا هْلَهُ مِنَ الثَّ خِرِ قَالَ  وَارْزُقْ أَ

ٓ ْ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال بِاللَّ

ارِ وَبِئْسَ  ى عَذَابِ النَّ
َ
هُ إِل ضْطَرُّ عُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَ مَتِّ

فَرَ فَأُ وَمَنْ كـَ
مَصِيرُ 

ْ
، وهذا الدعاء معجزة باقية متحققة إلى )١٢٦:البقرة) (ال

يوم القيامة، والبلد الفقير لا تكاد تجد فيه ما يسد الرمق، 
 
ٔ
 إلا  ولكن الله هيا

ً
سباب الرزق والتجارة، فلا تعدم شيئا

ٔ
هلها ا

ٔ
لا

هلها؟
ٔ
ليس هذا دليلا على فضل الله ورعايته لا

ٔ
  وجدته بمكة، ا

ما ماء زمزم فهو الشفاء لكل داء بإذن الله تعالى،: سابعاً 
ٔ
مر  وا

ٔ
وهو ا

  :مجرب، قال الشاعر
ســـــــــقامُ ... يا منْ يعاني 

ٔ
  همه الا
يــــــ
ٔ
سى الا

ٔ
  ــــــــــامُ وتذيقه مرَّ الا

  اهرعْ  لزمزم فارتشفْ من بيرها
نكَ الضرغامُ .. تلقى المنى 

ٔ
  وكــــا

  والله قدْ جعلَ الشفاءَ بمائِهــــــــــا
حــــــــــلامُ 

ٔ
  فتحققتْ من فضلهِ الا

ن 
ٔ
وبقاؤه حتى يومنا هذا دليل على الكرم الإلهي الذي لا ينفد، ويندر ا

لوف تجد بئراً في الصحراء لا تنضب عبر 
ٔ
لاف السنين مع شرب الا

ٓ
ا

  .منها
رض، ولما: ثامناً 

ٔ
ن مكة مركز للا

ٔ
ثبت العلم الحديث ا

ٔ
كانت مركزاً  وا

يضاً، وقد نشرت مجلة العلم 
ٔ
هلها ا

ٔ
ن تكون قبلة لا

ٔ
استحقت ا

مة . )١٦(الخصوصوالإيمان الليبية مقالات عدة بهذا 
ٔ
فطوبى لا

هذه بعض مزايا قبلتها، وطوبى لمن سكن بلدة هذه بعض 
و معتمراً يطلب عفو الله خصا

ٔ
ئصها، وطوبى لمن زارها  حاجاً ا

  )١٧( .وغفرانه إلى يوم الدين
ن مكــــة المكرمــــة خصــــها الله تعــــالى ب والخلاصــــة
ٔ
خصــــائص عــــدة، ا

من 
ٔ
وموقع جغرافي مميز، فمن ذلك وجودها بين الجبال جعلها فـي مـا

مــن الــزلازل ونحوهــا، وكــون مكــة قريبــة مــن البحــر، فــلا تبعــد عــن جــدة 
كـثــــر مــــن ثمــــانين كيلــــو متــــراً، وهــــذا يســــهل الوصــــول إليهــــا عبــــر البــــر 

ٔ
ا

خــر، 
ٓ
والبحــر، ومنــاخ مكــة حــار فــي نصــف العــام ومعتــدل فــي نصــفه الا
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يتناســب مــع ملابــس الإحــرام، وجعلهــا الله فــي واد غيــر ذي وهــذا الجــو 
زرع، حتــى يقصــدها الحــاج مخلصــاً لله تعــالى، ومكــة بعيــدة عــن مراكــز 
ن تخـرج 

ٔ
ميـون، فكيـف يعقـل ا

ٔ
هلها ا

ٔ
الحضارة في بلاد فارس والروم، وا

شريعة ذات قوانين تعلم الناس قواعد الحضارة والتعايش السلمي مـن 
ة ولا احتمــال غيــر هــذا، وإذا كانــت مكــة فــي قلــب الصــحراء؟ إنهــا النبــو

نـى يجوعـوا وقـد 
ٔ
هلهـا، ولكـن ا

ٔ
بلد غير ذي زرع، فهذا قـد يقتضـي جـوع ا

مــا مــاء زمــزم فهــو الشــفاء لكــل 
ٔ
دعــا لهــم إبــراهيم عليــه الســلام بــالرزق، وا

ثبت العلم الحـديث 
ٔ
خيراً فقد ا

ٔ
مر مجرب، وا

ٔ
داء بإذن الله تعالى، وهو ا

رض، ولما كا
ٔ
ن مكة مركز للا

ٔ
هلهـا ا

ٔ
ن تكـون قبلـة لا

ٔ
نـت مركـزاً اسـتحقت ا

يضاً، وهذا من فضل الله على العالمين
ٔ
  .ا

 مشكلات في الطريق إلى مكة المكرمة : المبحث الثالث

لـــم تكـــن الطريـــق إلـــى الحـــج رحلـــة ســـهلة، بـــل هـــي رحلـــة محفوفـــة 
و قـــل هـــي رحلـــة حيـــاة محفوفـــة بـــالموت

ٔ
و رحلـــة مـــوت !بالمخـــاطر، ا

ٔ
، ا

، ومــــن !ب فقيــــد، والعائــــد بالســــلامة وليــــد، فالــــذاه!محفوفــــة بالحيــــاة
المشــكلات الكـثيــرة التــي كانــت تواجــه الحجــاج قــديماً فــي ســيرهم إلــى 

تي
ٓ
 : مكة المكرمة الا

 الأمن وسلامة الطريق إلى بيت االله الحرام: أولاً 
من من مقاصد الشريعة، وهو قوام الحياة والدين، ولقـد سـعت 

ٔ
الا

مـــن الشـــامل
ٔ
مـــن لف: الشـــريعة إلـــى الا

ٔ
كـــري بحفـــظ الـــدين والعقـــل، االا

مــن الاقتصــادي بحفــظ المــال، 
ٔ
مــن الاجتمــاعي بحفــظ العــرض، والا

ٔ
والا

ـــنفس مـــن الجنـــائي بحفـــظ ال
ٔ
ـــة )١٨(والا ، وشـــرعت قـــوانين صـــارمة لحماي

رض، قـال تعـالى
ٔ
من، من ذلـك مـا جـاء فـي عقوبـة المفسـدين فـي الا

ٔ
: الا
و يُصــلبوا(

ٔ
ن يُقتلــوا ا

ٔ
: المائــدة( )إنمــا جــزاء الــذين يحــاربون الله ورســوله ا

يــة 
ٓ
بــو الســعود). ٣٣بعــض الا

ٔ
صــل الحــرب: (قــال ا

ٔ
الســلب، والمــراد : وا

  )١٩().ههنا قطع الطريق
لقـــــد عـــــززت الشـــــريعة الإســـــلامية القـــــوانين التـــــي تحمـــــي الحضـــــارة 
ربعــة عشــر قرنــاً، وذلــك 

ٔ
هــل زماننــا با

ٔ
ن يعرفهــا ا

ٔ
مــن والمدنيــة قبــل ا

ٔ
والا

ن رعاية هذه القوانين وإقامتهـا لهـو ممـا يـؤمن 
ٔ
مـن والرخـاء لا

ٔ
للبشـرية الا

خرة
ٓ
  .والسعادة في الدنيا والا

والطريــق إلــى بيــت الله الحــرام كانــت عبــر العصــور الماضــية شــاقة 
ــــك بســــبب الفــــتن والمــــؤامرات  حيــــان، وذل

ٔ
غيــــر ســــالكة فــــي بعــــض الا

ـــة مـــن قبـــل  خـــرى داخـــل الدول
ٔ
والانشـــقاقات التـــي تحـــدث بـــين فتـــرة وا

و خارجـــة علـــى القـــانون كالقر 
ٔ
امطـــة مـــثلًا، ففـــي ســـنة جماعـــات متطرفـــة ا

بـــو طـــاهر القرمطـــي بـــالزحف علـــى مكـــة، وقتـــلَ الحجـــاجَ  ) هــــ٣١٧(
ٔ
قـــام ا

يـــومَ الترويـــة، وهـــم يهلـــون ويلبـــون، وقتـــل الحجـــاجَ فـــي فِجـــاجِ مكـــة، (
ســتاره، ويقــال

ٔ
إنــه قتــل مــنهم : وداخــل َ البيــت الحــرام وهــم متعلقــون با

لاف
ٓ
ى ا!نحـــو عشـــرة ا لبيـــتَ مـــن ، طُـــرح كـثيـــر مـــنهم فـــي بئـــر زمـــزم، وعَـــرَّ

خــذه معــه إلــى هجــر
ٔ
ســودَ، وا

ٔ
... كســوتهِ، وقلــع بابــه، واقتلــعَ الحجــرَ الا

زمنة
ٔ
ولـم ... ونهب جميع التحف التي زين بها الخلفاء الكعبة على مر الا

حـــد منـــذ هـــذا التـــاريخ حتـــى ســـنة 
ٔ
خوفـــاً مـــن شـــره وشـــر ) هــــ٣٢٦(يحـــج ا

تباعه من القرامطة
ٔ
  )٢٠().ا

قطــاع الطريــق، بســبب  إلــى بيــت الله الحــراموقــد يتعثــر الوصــول 
بو حامد الغزالي وذكر ما يوقعونه من الرعـب 

ٔ
هؤلاء الذين تحدث عنهم ا

في قلوب الحجاج، هذا الرعب الـذي لا شـبيه لـه إلا سـؤال الملكـين فـي 
ما دخول البادية إلـى الميقـات، ومشـاهدة تلـك : (وحشة القبر، فقال

ٔ
وا

موت إلــى ميقــات العقبــات، فليتــذكر فيهــا مــا بــين الخــروج مــن الــدنيا بــال

هــوال والمطالبــات، وليتــذكر مــن هــول 
ٔ
يــوم القيامــة، ومــا بينهمــا مــن الا

قطــاع الطريــق هــول ســؤال منكــر ونكيــر، ومــن ســباع البــوادي عقــارب 
فــاعي

ٔ
ي هــول ذاك الهــول الــذي  )٢١() .القبــر وديدانــه ومــا فيــه مــن الا

ٔ
فــا

وكــم هــي الصــعوبة فــي الوصــول إلــى حــرم الله ! يشــبه ســؤال الملكــين؟
مــ
ٓ
والعجــب مــن ! ن، وقــد نصــب قطــاع الطريــق مــن حولــه شــراكهم؟الا

خـرة
ٓ
مني وسيلة اعتبار للا

ٔ
ولـم ينـاد ! الإمام الغزالي كيف جعل الخللَ الا

مين العبــاد مــن عناصــر الشــر والفســاد، وهــو 
ٔ
بضــرورة تطهيــر الــبلاد وتــا
  !. المصلح الاجتماعي العظيم

مـــن حتـــى نهايـــة الدولـــة العثمانيـــة 
ٔ
تقريبـــاً، ولقـــد اســـتمر انعـــدام الا

ن 
ٔ
قامت الدولـة العثمانيـة الخـط الحديـدي الحجـازي، لـم تـنس ا

ٔ
فحين ا

خـرى (تقيم 
ٔ
محطات على طـول الخـط، وكـان يفصـل بـين كـل محطـة وا

يضـاً قلاعـاً لحراسـة 
ٔ
زهاء عشرين كيلو متراً، وكانت المحطات تسـتخدم ا

ســلاك البــرق ومكاتــب المــوظفين، ومســاكنهم مــن 
ٔ
الخــط الحديــدي وا

وكـان الوقـت الـذي يسـتغرقه القطـار فـي التحـرك مـن ( )٢٢().غارات البدو
مـا بقيـة الوقـت فكـان 

ٔ
دمشق إلى المدينـة اثنتـين وسـتين سـاعة فقـط، ا

يضـــيع فـــي وقـــوف القطـــار فـــي المحطـــات، وتغييـــر القـــاطرات، وتجنـــب 
ســباب الحـــذر مـــن هجـــوم 

ٔ
خـــذاً با

ٔ
الســير لـــيلا فـــي الليــالي غيـــر القمريـــة، ا

   )٢٣().قبائل البدو على عربات القطار
قوى دول العـالم فـي عصـرها 

ٔ
فإذا كانت الدولة العثمانية وهي من ا

منهـــا قوافـــل الحجـــاج والمســـافرين الـــذين 
ٔ
من الغـــارات؛ فكيـــف تا

ٔ
لا تـــا

تون على ظهـور الإبـل؟
ٔ
ن بعـض البـدو !. يا

ٔ
والسـبب فـي قطـع الطريـق، ا

يقــول  ،قــد عــادوا إلــى جــاهليتهم، فســلبوا الحجــاج وقتلــوهم ونهبــوهم
إن : (د الوهـــاب فـــي وصـــف حـــال البـــدو فـــي زمانـــهالشـــيخ محمـــد بـــن عبـــ

فهــو المســلم، حــرام . مــن قــال لا إلــه إلا الله: العلمــاء فــي زماننــا يقولــون
ن 

ٔ
المال و الدم، لا يُكـفـر ولا يُقاتـل، حتـى إنهـم يصـرحون بـذلك فـي شـا

ن شـرعهم 
ٔ
البدو الذين يكذبون بالبعث، وينكرون الشرائع، ويزعمـون ا

ن يخاصــمه عنــد الباطــل هــو حــق الله، ولــو طلــ
ٔ
حــد مــنهم خصــمه ا

ٔ
ب ا

نكــــر المنكــــرات، بــــل مــــن حيــــث الجملــــة
ٔ
إنهــــم : شــــرع الله لعــــدوه مــــن ا

خـره، ويكـفـرون بـدين الرسـول كلـه، مـع 
ٓ
ولـه إلـى ا

ٔ
ن مـن ا

ٓ
يكـفرون بالقرا

بــاؤهم لهــم كـفــراً 
ٓ
حدثــه ا

ٔ
ن شــرعهم ا

ٔ
لســنتهم وإقــرارهم ا

ٔ
إقــرارهم بــذلك با

مــا فــيهم مــن : لــونبشــرع الله، وعلمــاء الوقــت يعترفــون بهــذا كلــه، ويقو
نكـروا بـه مـا 

ٔ
الإسلام شعرة، وهذا القول تلقفتـه العامـة عـن علمـائهم، وا

لة، 
ٔ
بينه الله ورسـوله، بـل كـفـروا مـن صـدق الله ورسـوله فـي هـذه المسـا

وقالوا من كـفـر مسـلماً فقـد كـفـر، والمسـلم عنـدهم الـذي لـيس معـه مـن 
نــه يقـــول بلســانه

ٔ
بعـــد النـــاس لا إلـــه إلا الله، و: الإســلام شـــعرة، إلا ا

ٔ
هــو ا

  )٢٤().عن فهمها وتحقيق مطلوبها علماً وعقيدة وعملاً 

خير
ٔ
  واقع نجد والجزيرة العربية قبل الإصلاح الا

حــــــوال 
ٔ
طــــــل القــــــرن الثــــــاني عشـــــر الهجــــــري حتــــــى كانــــــت ا

ٔ
مـــــا إن ا

المسلمين عامة، وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص تتـدرج 
ميــــة انتشــــارا ذريعــــا فــــي 

ٔ
، فقــــد انتشــــر الجهــــل والا

ٔ
ســــوا

ٔ
مــــن ســــيئ إلــــى ا

المجتمعـــــات الإســـــلامية، وفشـــــت المنكـــــرات إلـــــى حـــــد كبيـــــر، وشـــــاب 
بــدع والخرافــات، وصــارت تلــك العقيــدة الإســلامية الصــافية كـثيــر مــن ال

رديــة القداســة، وكــان ذلــك 
ٔ
البــدع والخرافــات ترتــدي ســمات العبــادة وا

مــــر بالنســــبة 
ٔ
يحــــدث فــــي بيئــــة نجــــد علــــى وجــــه الخصــــوص، وكــــذلك الا

خـــلاق عنـــد الغالبيـــة 
ٔ
خـــرى، فقـــد انعـــدمت مكـــارم الا

ٔ
لشـــئون الحيـــاة الا

العظمــى مــن القبائــل، وانتشــر قطــاع الطــرق واللصــوص والقتلــة، وكــان 
بعــض الحكــام شــركاء للرعيــة فــي هــذه الجــرائم، وكـثيــرا مــا كــانوا يقتلــون 
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رجال الدين والقضاة والشيوخ والوعاظ، وقد حدث هذا مرات عديدة، 
حــــداث 

ٔ
ي ١١١٦منهــــا ا

ٔ
هــــل الــــرا

ٔ
هــــل القصــــيم كافــــة ا

ٔ
هـــــ، حيــــث قتــــل ا

هــل بلـدة جنــاح علمـاءهم وفتكــوا 
ٔ
والـدين والتقــوى فـي بلادهــم، وقتـل ا

جليــل مكـفـوف البصــر، ولــم يكـفهــم قتلــه، بــل  بهـم، وممــن قتلــوا عــالم
ســـه، إذ وضـــعوا الحبـــل فـــي رجليـــه وفيـــه رمـــق، 

ٔ
صـــلبوه منكســـا علـــى را

و قرية بعلمائها مثل ما فعلت القصيم وجناح
ٔ
  .وفعلت كل مدينة ا

هــل 
ٔ
هــل العلــم خــلا الجــو لا

ٔ
ومــن خــلال هــذه التصــفية الجســدية لا

قصي الدين عن حياة الناس، وشـاب العقائـد مـا
ٔ
شـابها مـن  الضلال، وا

كــــان هنالــــك ذكــــر ) الفــــدا(الانحــــراف والبعــــد عــــن الجــــادة، ففــــي بليــــدة 
ة التـي لـم 

ٔ
النخل، المعـروف بالفحـال، يقصـده الرجـال والنسـاء، فـالمرا

يـا فحـل الفحـول، : يتقدم إليهـا خاطـب تتوسـل إليـه فـي خضـوع وتقـول
تمــــت ابتهالهــــا إليــــه، انصــــرفت إلــــى . ارزقنــــي زوجــــا قبــــل الحــــول

ٔ
فــــإذا ا

حـــدهم قيـــل لهـــاالشـــبان ت
ٔ
إن ذلـــك مـــن عمـــل : غـــويهم، فـــإذا تزوجـــت ا

  )٢٥(.فحل الفحول
ما بقيـة العـالم الإسـلامي خـارج الجزيـرة العربيـة، فقـد كـان يعـيش 

ٔ
ا

خر والفسـاد، فعلـى الـرغم مـن الإطـار الـديني للدولـة 
ٔ
في جو عام من التا

العثمانيـــــة، فقـــــد كـــــان الجهـــــل مطبقـــــا، والمظـــــالم منتشـــــرة، والحالـــــة 
 الاقتصــادية متــ

ٔ
ســوا

ٔ
هكــذا كانــت حالــة المســلمين . دهورة مــن ســيئ إلــى ا

نهــا قطـــع مـــن الليــل مظلـــم، بانتظـــار الفجــر الـــذي سيشـــق جلابيـــب 
ٔ
وكا

  !الظلام

  بشائر الرؤيا الصالحة

جـواء المتلبـدة التـي تعصـف بنجـد، ومـن ورائهـا جيرانهـا 
ٔ
في هـذه الا

ن ينصـر 
ٔ
من العرب والمسلمين في العالم الإسلامي، شـاءت إرادة الله ا

نـــه بينمـــا كـــان د
ٔ
ينـــه، ويـــروي المؤرخـــون الجانـــب علـــى ســـبيل القصـــة ا

ن شــعلة خرجــت مــن (
ٔ
ى ا

ٔ
الشــيخ ســليمان بــن علــي نائمــا ذات يــوم، فــرا

حرقـــت خيامهـــا، ومضـــت إلـــى المـــدن 
ٔ
بدنـــه وانتشـــرت فـــي الصـــحراء، فا

ن يفسروا لـه رؤيـاه، 
ٔ
ل سليمان بعض العارفين ا

ٔ
فدمرت دورها، وقد سا

ـــ: فقـــالوا ن عظـــيم، ومقـــام كـــريم، يبطـــل ســـيولد لـــك ولـــد يكـــون ل
ٔ
ه شـــا

هل نجد وعاداتهم، ويدعو إلى الدين الحق، وقد تحقق هذا 
ٔ
معتقدات ا

  )٢٦().الحلم بولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ سليمان
ت دعوة الشيخ محمد 

ٔ
منة، وقد هيا

ٓ
هكذا كانت الطريق إلى الحج غير ا

عادت قسما كبير 
ٔ
ا منهم إلى الصواب بن عبد الوهاب البدو للتوبة، وا

عندما انبثقت شعلتها من نجد، فكان لها الفضل في الحد من غارات 
مين النسبي لطريق الحج

ٔ
ن قامت ثورة )٢٧(البدو، والتا

ٔ
، إلى ا

الاتصالات ونهضة المواصلات، فصار المرء يستخدم الطائرات ويصل 
قصاها، وهذا من فضله تعالى الذي 

ٔ
رض إلى ا

ٔ
دنى الا

ٔ
قل الوقت من ا

ٔ
با

  .الإنسان ما لم يعلم علم

  ندرة الماء: ثانياً 
إلـــى بيـــت الله الحـــرام شـــاق طويـــل، محفـــوف بالمخـــاطر  والطريـــق

هــوال، ومــن هــذه المخــاطر نــدرة ميــاه الشــرب العذبــة، ممــا يضــطر 
ٔ
والا

ــاً مــع كراهيتــه لهــا وعــدم  حيان
ٔ
ن يشــرب مــن الميــاه الكــدرة ا

ٔ
قاصــده إلــى ا

استســـاغتها، ويلـــتمس عبـــد الله بـــن المعتـــز مـــن هـــذه الظـــاهرة تشـــبيهاً 
سـرار ويكشـف لقرين السوء المتعـدد الوجـوه و

ٔ
قنعـة، والـذي يـذيع الا

ٔ
الا

ســتار، ومــع ذلــك قــد يضــطر المــرء إلــى صــحبته، ولايجــد غنــاءً عنــه
ٔ
. الا

  )٢٨(:يقول

  

وجـهٌ 
ٔ
  وصاحبِ سوءٍ وجهـهُ لي ا

يَ يضـرِبُ    وفي فمهِ طبـــلٌ لسرِّ
ني ( ولابد لي منه فحينـــاً    )يَغَصُّ

  وينساغُ لي حيناً ووجهي مقطب
  نهلٍ كماءِ طريقِ الحجِّ في كل مَ 

  يُذمُّ على ماكـــانَ منـــــه ويُشرب
قل "لقد كانت المياه قليلة، 

ٔ
وكان الحجاز، ولا سيما مكة وجدة، من ا

كـثرها ازدحاماً ونماءً 
ٔ
وقد . )٢٩("المواطن المعمورة في الجزيرة ماءً، وا

سهمت النهضة الحديثة في حل مشكلة المياه للسكان والحجاج عبر 
ٔ
ا

  !.من علم الإنسان ما لم يعلم فسبحان! تحلية مياه البحر

  الرمال المتحركة والأعاصير: ثالثاً 
و السفر فيهـا، وقـد عـانى 

ٔ
وهي من مشكلات العيش في الصحراء، ا

الحجاج قديماً من وعثاء السفر، فلا يصلوا إلى بيت الله الحرام إلا وهم 
وقـــد تــم التغلـــب نســـبياً علـــى بعــض هـــذه المشـــكلات فـــي ... شــعث غبـــر

راضـــي وزراعتهـــا، يقـــول  العصـــر الحـــديث،
ٔ
وذلـــك باستصـــلاح بعـــض الا

ننا كنـا نعجـب فـي الريـاض، لمـا يُحمـل : "الزركلي في هذا الصدد
ٔ
ذكر ا

ٔ
وا

صـدقاء فـي بطيخـة كبيـرة الحجـم، 
ٔ
حـد الا

ٔ
مـل ا

ٔ
إلينا من ثمار الخَـرْج، وتا

نفــق عليهــا مــن الريــالات : حمــراء، حلــوة الطعــم، وقــال
ٔ
هــذه الحبــة قــد ا

  )٣٠(".بقدر حجمها
الهجَــر جمــع هجــرة، وهــي فــي "مليــة تــوطين البــدو فــي كمــا تمــت ع

عرفهم الانتقـال مـن البـداوة إلـى الحضـارة، فحيثمـا وجـد المـاء فـي قلـب 
ن 

ٔ
ن تهجـر بيـوت الشـعر، وا

ٔ
قـرب قبيلـة بدويـة منـه ا

ٔ
الجزيرة، كان على ا

تبني إلى جوار الماء، وتقتني الماشية وتزرع وتحصد وتستقر، ولها مـن 
ن تتحضر بيت المال المساعدة على

ٔ
  )٣١(".الزراعة، ومصيرها ا

  قلة المحطات ونقاط العلام : رابعاً 
حــاول بعــض الخلفــاء والملــوك إنشــاء محطــات فــي طريــق الحــج، 
و تطمــر نقــاط العــلام إليهــا، وقــد 

ٔ
عاصــير قــد تخربهــا ا

ٔ
ولكــن الرمــال والا

هــــل الســــلب والنهــــب مــــن البــــدو وقطــــاع الطــــرق، وربمــــا تــــاه 
ٔ
يخربهــــا ا

اتوا بســــبب فقــــد الوجهــــة الصــــحيحة، وفــــي الحجــــاج فــــي الصــــحراء ومــــ
خبــــار كـثيــــرة مــــن هــــذا

ٔ
وفــــي الصــــحراء تتشــــابه الجهــــات علــــى  .التــــاريخ ا

مور، قال ابن المعتز
ٔ
  )٣٢(:الإنسان، وقد تختلط الا

  )٣٣(ومهمهٍ كــــــرداء العصب مشتبهٍ 
  قطعته والدجـــى والصبح خيطانِ 
طراف الرداء كما

ٔ
  والريح تجذبُ ا

قضى الشفيق إلــــى 
ٔ
  تنبيه وسنانا

  الخدمات الطبية المفقودة: خامساً 
لـــم يكـــن فـــي العصـــور القديمـــة عنايـــة كبيـــرة بـــالمراكز الصـــحية فـــي 
لقــوه فــي 

ٔ
و ا

ٔ
طريــق الحــج، ومــن مــات فــي الطريــق دفنــوه حيــث مــات، ا

العنايــــة بالصــــحة : "البحــــر إن كــــان قادمــــاً علــــى ســــفينة، يقــــول الزركلــــي
بــرز مــا عــرف العامــة، فــي الجزيــرة، وفــي الحجــاز علــى 

ٔ
الخصــوص، مــن ا

ت، . عــن الملــك عبــد العزيــز
ٓ
كـثــر مــن بضــع منشــا

ٔ
لــم يكــن قبــل عهــده ا

ثر لهـا فـي الواقـع، انحصـرت 
ٔ
كـثرها منت المظاهر التي لا ا

ٔ
يمكن اعتبار ا

  )٣٤(".في مكة والمدينة وجدة وينبع، لخدمة الحجاج
ن ثمة مشكلات كـثيرة كانت تواجـه الحجـاج قـديماً فـي 

ٔ
والخلاصة ا

مــن وســلامة الطريــق  ســيرهم إلــى
ٔ
مكــة المكرمــة، وجــدنا منهــا فقــدان الا

إلــى بيــت الله الحــرام، ونــدرة المــاء الصــالح للشــرب، والرمــال المتحركــة 
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عاصـــــير التـــــي تشـــــوي الوجـــــوه،  وقلـــــة المحطـــــات ونقـــــاط العـــــلام، 
ٔ
والا

ولكــن هــذا لــم يكــن ليصــد الحجــاج عــن ... والخــدمات الطبيــة المفقــودة
مـــل الوصـــول إلـــى بيـــت الله الحـــرام

ٔ
، يحـــدوهم الشـــوق إلـــى الجنـــة، والا

  :بالغفران، وقد قيل
  ولا الصبابة إلا من يعانيهـــــا*** لا يعرف الشوق إلا من يكابده 

ت تتلاشى في عصرنا 
ٔ
ن هذه المشكلات بدا

ٔ
وبحمد الله وفضله ا

نت تصل إلى جدة في ساعات معدودة بالطائرة، فلم يعد 
ٔ
الحاضر، فا

مراض المعدية، حيث  يمنع من الوصول إلى بيت الله
ٔ
شيء، إلا الا

مر 
ٔ
تحترز بعض الدول عن  إرسال حجيجها خوفاً من العدوى، ولله الا

  !.من قبل ومن بعد

  أهم الطرق القديمة إلى مكة المكرمة: المبحث الرابع
هــم طــرق البــر والبحــر القادمــة مــن الــيمن ومصــر  نتحــدث

ٔ
هنــا عــن ا

خيــرة للحجــاج 
ٔ
والشــام والعــراق ونجــد، وهــذه الطــرق تمثــل المرحلــة الا

مــا حجــاج 
ٔ
نــدلس قــديماً، وا

ٔ
ســيا وغــرب إفريقيــا والا

ٓ
القــادمين مــن شــرق ا

الــــيمن ومصــــر والشــــام والعــــراق ونجــــد فهــــي تعتبــــر لهــــم طــــرق مباشــــرة 
ة قبلهـا، وبالنسـبة للتـرك مـثلًا فهـم للوصول إلى مكة، فليس ثمة مرحلـ

ن 
ٔ
ـــى لهـــم، بعـــد ا ول

ٔ
ن يمـــروا بالشـــام، فتعتبـــر الشـــام المرحلـــة الا

ٔ
ـــد ا لا ب

وهكـذا ... يجتازوا حدود بلادهم، والطريق إلى الحجاز المرحلة الثانيـة 
و بعده عن الجزيرة العربية

ٔ
  .تتعدد المراحل بحسب قرب البلد ا

منة إلى حد مـا 
ٓ
خـارج الجزيـرة العربيـة، ولا والطرق قديماً سالكة وا

خطرها هو مرحلـة 
ٔ
صعبها وا

ٔ
ن ا

ٔ
تخلو من خطورة في قلب الجزيرة، بيد ا

طـــراف الجزيـــرة العربيـــة، وذلـــك بســـبب رداءة 
ٔ
الوصـــول إلـــى مكـــة مـــن ا

مـن ونـدرة 
ٔ
عاصـيرها، وبسـبب فقـدان الا

ٔ
حيانا، ورما الصـحراء وا

ٔ
المناخ ا

دة إلـى وطنـه المياه، فمن اسـتطاع الوصـول إلـى البيـت العتيـق، والعـو
نما كـتبت له الحياة من جديد

ٔ
  !سالماً، فكا

تي 
ٔ
اً ممــــــا جــــــاء فــــــي إصــــــدارات وزارة النقــــــل بعضــــــنــــــورد وفيمــــــا يــــــا

ول )الكـتـــــاب المئـــــوي: (الســـــعودية، وبخاصـــــة
ٔ
حيـــــث جـــــاء الفصـــــل الا

) المواصـــلات والاتصــالات عبـــر العصـــور  –فـــة مــع الماضـــي وق: (بعنــوان
 بــ)الإسـلاميةالعصـور : (وفي الفقرة الثانيـة منـه

ٔ
 : (، وتبـدا

ٔ
) طـرق الحـج -ا

تي
ٓ
  )٣٥(:ومنها نقتبس الا

للمسافرين والتجارة ،  كانت مكة قبل ظهور الإسلام مركز نشاط"
تربط  وذلك بفضل موقعها على الطرق التجارية القديمة التي كانت

المناطق الغنية بجنوب الجزيرة العربية مع كل من مصر وفلسطين 
ت مركزا دنيا يحج إليه الناس منذ بناء الكعبة وسوريا والعراق، كما كان

دية  .على يد إبراهيم عليه السلام
ٔ
وكان العرب في جاهليتهم يقومون بتا

 ويتواءم مع معتقداتهم تلك العبادة الدينية بما يتناسب مع فطرتهم
صبح الحج إلى "

ٔ
ضاء ظلمات الجاهلية، ا

ٔ
شرق الإسلام بنوره وا

ٔ
وعندما ا

وهكذا عادت   ...على كل مسلم مستطيع فريضة  بيت الله الحرام
خذ المسلمون يتوافدون إليها

ٔ
همية مكة بعد ظهور الإسلام، حيث ا

ٔ
 ا

داء هذا المنسك
ٔ
  ".لا
جميع سكان الجزيرة العربية قد  وفي عهد الخلافة الراشدة ، كان "

في العراق،  دخلوا في الدين الإسلامي الحنيف، كما انتشر الإسلام
فريقيا، ودخلت بلدان كـثيرةوفارس، وبلاد الشام، 

ٔ
 ومصر، وشمال ا

عداد حجاج المسلمين في زيادة 
ٔ
صبحت ا

ٔ
في الدين الإسلامي، فا
وجب عناية

ٔ
خاصة بطرق الحج، ونبه الناس إلى ضرورة  مطردة، مما ا

  ".المحافظة على مظهر الطريق الذي يسلكونه

إلى مكة  وكان الحجاج يواجهون مشاق السفر والترحال للوصول"
، مما جعل الخلفاء يهتمون بطرق الحج ومسالكه، وظهرت المكرمة

مير الحج الذي يقوم برعاية الحجاج  في الدولة
ٔ
الإسلامية وظيفة ا

مين وصولهم إلى مكة وعودتهم منها
ٔ
اهتمام الخلفاء  ومن مظاهر  .وتا

قاموا محطات على الطرق، وحددوا المسافات 
ٔ
نهم ا

ٔ
بطرق الحج، ا

/ هـ  ٢٣ – ١٣(عمر بن الخطاب  المحطات، وفي عهد الخليفة بين
خاصة بالطريق ما بين المدنية ومكة  بذلت عناية) م٦٤٤ – ٦٣٤

داء مناسك العمرة،  المكرمة، فعندما توجه الخليفة عمر إلى مكة
ٔ
لا

 طلب منه اصحاب المياة الإذن بإنشاء استراحات على طول الطريق،
وى والماء

ٔ
طاب بإنشاء الخ فاهتم الخليفة عمر بن .ليجد كل حاج الما

 الاستراحات والنزل في المدينة المنورة، ليتمكن الحجاج والمارة من
ول 

ٔ
النزول بها خلال سفرهم، و بهذا كان الخليفة عمر بن الخطاب ا

هتم بالطريق بين
ٔ
وكانت هناك سبعة طرق ... المدينة ومكة من ا

نحاء الدولة الإسلامية إلى مكة
ٔ
تي من ا

ٔ
المكرمة والمدينة  رئيسية تا

  : نورة هيالم

   :مكة المكرمةـ طريق الكوفة  -١
هـــم طـــرق الحـــج والتجـــارة خـــلال العصـــر "

ٔ
يعـــد هـــذا الطريـــق مـــن ا

نسـبة إلـى السـيدة زبيـدة  ) درب زبيـدة ( اشـتهر باسـم وقـدالإسـلامي، 
ن خلــد  زوج

ٔ
ســهمت فــي عمارتــه فكــان ا

ٔ
الخليفــة هــارون الرشــيد، التــي ا

بعـد فـتح العـراق و  وقـد اسـتخدم هـذا الطريـق . ذكرهـا علـى مـر العصـور 
خـــذ

ٔ
فـــي الإزدهـــار منـــذ عصـــر الخلافـــة  انتشــار الإســـلام فـــي المشـــرق، وا

صبح اسـتخدامة منتظمـاً وميسـوراً بدرجـة
ٔ
كبيـرة، إذ تحولـت  الرشدة، وا

ماكن الرعي والتعدين الواقعة عليـه إلـى محطـات
ٔ
رئيسـية  مراكز المياة وا

صـبح الطريـق حلقـة إتصـال مهمـة بـين .
ٔ
بغـداد  وفـي العصـر العباسـي، ا

نحــاء الجزيــرة العربيــة والحــرمين
ٔ
هــتم الخلفــاء . الشــرفين وبقيــة ا

ٔ
وقــد ا

العباســيون بهــذا الطريــق وزودوه بالمنــافع والمرافــق المتعــددة، كبنــاء 
بـار وإنشـاء البـرك

ٓ
 . وإقامـة المنـارات وغيـر ذلـك احواض الميـاه وحفـر الا

 للاسـتخدام مـن قبـل كما عملـو علـى توسـيع الطريـق حتـى يكـون صـالحاً 
والجغرافيــة  وتشــير المصــادر التايخيــة ."الحجـاج والمســافرين ودوابهــم

ن مســـــار هـــــذا الطريـــــق خطـــــط بطريقـــــة عمليـــــة 
ٔ
ـــــار الباقيـــــة إلـــــى ا ث

ٓ
والا

قيمـــت علـــى امتـــداد المحطـــات والمنـــازل  وهندســـية
ٔ
متميـــزة، حيـــث ا

رضـــــيته
ٔ
بالحجـــــارة فـــــي المنـــــاطق الرمليـــــة  والاســـــتراحات، ورصـــــفت ا

بـار وبـرك  منـافع والمرافـق اللازمـةوالموحلة، فضـلًا عـن تزويـده بال
ٓ
مـن ا

قيمــت عليــة علامــات ومنــارات ومشــاعل ومواقــد توضــح 
ٔ
وســدود، كمــا ا

مــر. ليهتــدي بهــا المســافرون مســارة،
ٔ
 فمنــذ بدايــة الدولــة العباســية، ا

ميـال 
ٔ
بـو العبـاس السـفاح بإقامـة الا

ٔ
حجـار المسـافة(الخليفة ا

ٔ
عـلام ) ا

ٔ
والا

/ ـ هـــ١٣٤ك فـــي عـــام الطريـــق مـــن الكوفـــة إلـــى مكـــة، وذلـــ علـــى طـــول
مــر الخليفــة م،٧٥١

ٔ
بــو جعفــر المنصــور بإقامــة الحصــون  ومــن بعــده ا

ٔ
ا

مـر الخليفـة  على حين.وخزنات المياه في نقاط عدة على طول الطريق 
ٔ
ا

مـر الخليفـة هـارون الرشــيد 
ٔ
المهـدي ببنـاء القصـور فـي طريـق مكــة، كمـا ا

بـار و إنشـاء الحصـون علـى طـول ال ببناء
ٓ
طريـق، خزانات المياه وحفر الا

بالمرافق والمنافع العامة لخدمة الحجاج والمسافرين  فضلًا عن تزويده
يشـــرفون علـــى الطريـــق ويتعهدونـــه  وقـــد عـــين الخلفـــاء ولاة. وراحـــتهم

ول
ٔ
ولًا با

ٔ
  .بالصيانة والإعمار ا

ويبلـــغ عـــدد المحطـــات الرئيســـة فـــي هـــذا الطريـــق ســـبعاً وعشـــرين "
، وهـــي )شـــىمتع(محطـــات ثانويـــة تســـمى كـــل منهـــا  محطـــة، ومثلهـــا

ويمكــن رصــد المحطــات  .رئيســتين اســتراحة تقــام بــين كــل محطتــين
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 التـــالي الرئيســـة والمنـــازل الواقعـــة علـــى طـــول الطريـــق علـــى النحـــو
 الكوفة، القادسية، العذيب، وادي السباع، المغيثة، مسجد سعد،:

القرعــــــاء، الطــــــرف، واقصــــــة، القبيــــــات، العقبــــــة، الحلجــــــاء، القــــــاع، 
نير، الشـــقوق، ردان، البطـــان، المحميـــة، التنـــا الجريســـي، زبالـــة،

جفــر، القــرائن، فيــد،  الثعلبــة، الغمــيس، الخزيمــة، بطــن
ٔ
غــر، الا

ٔ
الا

الحـــاجر، قـــرورى،  القـــرنتين، تـــوز، الفحيمـــة، ســـميراء، العباســـية،
ريمـــة، الربـــذة، الروثـــة،

ٔ
 معـــدن النقـــرة، الســـمط، مغيثـــة المـــاوان، ا

بــة الكــراع، الســليلة، اضــبة، شــرورى، العمــق، معــدن بنــي ســليم، عق
فاعيـة،

ٔ
وطـاس، ذات  الكرانة، ا

ٔ
الكبوانـة، المسـلح، القصـر، الغمـرة، ا

هـذا مـا يتعلـق ...مشـاش،مكة المكرمـة عـرق، غمـر، بسـتان بنـي عـامر،
  ".للطريق الذي يتجة إلى مكة بالمسار الرئيس

خـرى منهـا طريـق معـدن"
ٔ
المدينـة، -النقـرة وهناك مسـارات فرعيـة ا

هــم) ٢٦٥(ويبلــغ طولــه 
ٔ
 معــدن النقــرة، العســيلة،:محطاتــة  كــيلًا، وا

المحـــدث، بطـــن نخـــل، الحصـــيلك، المكحـــولين، الســـقرة، الطـــرق، 
هــذا ويلتقــي طريــق البصــرة مــع طريــق الكوفــة فــي  الركابيــة، المدينــة،

ن طريـق. معـدن النقـرة
ٔ
الكوفـة ـ مكـة المكرمـة بلــغ  وممـا يجــدر ذكـره، ا

ول، وبعــد انقضــاء عصــر
ٔ
وج ازدهــاره فــي العصــر العباســي الا

ٔ
الخلفــاء  ا

قوياء تعرض الطريق لهجمات القبائل و القوى المحليـة الثـائرة، ففـي 
ٔ
الا

واخـــر
ٔ
القـــرن الثالـــث الهجـــري وبدايـــة القـــرن الرابـــع، تعرضـــت بعـــض  ا

يـدي القرامطـة، مثـل محطـة  محطات الطريـق للتخريـب
ٔ
والتـدمير علـى ا

وتوقــف الحجــاج عــن  الربــذة، ونجــم عــن ذلــك انــدثار معــالم الطريــق
يـدي.  في حالات توافر الحماية استخدامة إلا

ٔ
 وبعد سـقوط بغـداد علـى ا

م تعطــــــل الطريــــــق وانــــــدثرت معظــــــم  ١٢٥٨/ هـــــــ ٦٥٦المغــــــول عــــــام 
صـبحت مجـرد

ٔ
طـلال محطاتـه و ا

ٔ
ثريـة "  ."ا

ٔ
وضـحت الدراسـات الا

ٔ
وقـد ا
ت المعمارية على طريـق الكوفـة

ٓ
ن المنشا

ٔ
مكـة تمثـل نمطـاً معماريـاً  – ا

التنفيـذ،  زت بدقة التصميم وجودةفريداً للعمارة الإسلامية، حيث تمي
فقـــد بنيـــت قصـــور الطريـــق وخاناتـــه بجـــدران ســـميكة وزودت بـــالمرافق 

شـــكال مســـتطيلة ومربعـــة ودائريـــة،  والخـــدمات،
ٔ
كمـــا بنيـــت البـــرك با

ت  وتـــدل عمـــارة البـــرك علـــى مـــدى براعـــة
ٓ
المســـلمين فـــي إقامـــة المنشـــا

بــذة الر وتعطــي نتــائج حفريــات جامعــة الملــك ســعود بموقــع. المائيــة 
صــورة متكاملــة لتخطــيط إحــدى محطــات الطريــق ومدنــه بمــا اشــتملت 

حياء
ٔ
بار عليه مساجد وا

ٓ
  ".وقصور وبريد وبرك وا

  :طريق البصرة ـ مكة المكرمة -٢
همية، حيث ينطلق من مدينة البصرة  يعد الطريق الثاني في"

ٔ
الا

الباطن مخترقاً منطقة  ماراً بشمال شرق الجزيرة العربية عبر وادي
صعبها صحراء الدهناء، ثم يمر بمنطقة القصيم التيصحراو

ٔ
تكـثر  ية، ا

ومن القصيم يسير . فيها المياه العذبة والوديان الخصبة والعيون 
م  –لطريق الكوفة  الطريق محاذياً 

ٔ
مكة حتى يلتقيان عند محطة ا

وطاس(خرمان 
ٔ
ميال من موقع ذات  التي تقع على مسافة عشرة) ا

ٔ
ا

 رة بالطريق الرئيسي الممتد من الكوفةعرق، كما يلتقي طريق البص
  . "عند منطقة معدن النقرة التي يتفرع منها طريق يتجه إلى المدينة

كيل، وتوجد على  ١٢٠٠البصرة حوالي  ويبلغ طول طريق"
ربع محطات تقع  امتداد مساره سبع وعشرون محطة رئيسية، منها
ٔ
ا

راضي العراقية والكويتية، وهي 
ٔ
 المنجاشية،: حالياً ضمن حدود الا

راضي 
ٔ
ما باقي محطات الطريق فتقع في ا

ٔ
الحفير، الرحيل، الشجي، ا

ولها الرقيعي ومنها يتجه الطريق نحو  المملكة العربية
ٔ
السعودية، وا
جزاء

ٔ
الشمالية الشرقية للمملكة العربية  الجنوب الغربي، مروراً بالا

ناء يخترق رمال الده السعودية عبر وادي الباطن ومروراً بالحفر، ثم
خر محطاته بالقصيم، 

ٓ
ويمر بمنطقة القصيم حتى يصل إلى ضرية، ا

يستمر الطريق ويمر بعدة قرى ومنازل للمياه منها جديلة فالدفينة  ثم
م خرمان  ثم يمر بقبا ومران

ٔ
وطاس ( حتى يصل إلى ا

ٔ
شمال شرق ) ا

  ".مكة المكرمة
ويجتاز طريق البصرة إلى مكةمناطق صحراوية وسهلية ومناطق "
نشئت في بعضها العيون و القنوات و  ة للرعيصالح

ٔ
والزراعة، ا

ول الهجري إلى القرن  وتعد الفترة الممتدة من. السدود
ٔ
القرن الا

خلال القرن  فقد شهد الطريق. الثالث الفترة الذهبية لهذا الطريق
مويين، وبخاصة 

ٔ
ول الهجري عناية خاصة من ولاة البصرة الا

ٔ
الا

سلك هذا الطريق إلى مكة، وقام  يوسف الثقفي، الذي الحجاج بن
عليها على طول الطريق ليعرف  بفحص المياه في المحطات التي مر

سليم يقال له عضيدة لحفر  كما بعث رجلًا من بني... مدى جودتها
العباسي زاد الإهتمام بالطريق  وفي العصر... المياه على الطريق

بي
ٔ
عفر المنصور ج وسلكه عدد من الخلفاء في رحلتهم إلى الحج مثل ا

ن الطريق دخل منذ نهاية العصر العباسي 
ٔ
و هارون الرشيد، غير ا

ول
ٔ
  ".في مرحلة من الإهمال) هـ ١٣٢(الا

ثار الطريق "
ٓ
ما ا

ٔ
بار والبرك  ا

ٓ
الباقية فتتمثل في سلسلة من الا

عمال الرصف والتمهيد، 
ٔ
علام وا

ٔ
والقنوات والسدود والقصور والا

ثار مهمة للطريق في منطقة ال
ٓ
سياحوتوجد ا

ٔ
توجد  قصيم، ففي الا

طلال قصر كبير مبني بالحجارة له بقايا عقود نصف دائرية، وبالقرب 
ٔ
ا

ثار
ٓ
وفي ضرية لا تزال . العيون والقنوات القديمة والبرك والسدود منة ا

ثار البلدة القديمة
ٓ
ن . باقية بالإضافة إلى العيون والبرك ا

ٔ
ويلاحظ ا

و بالقرب الاستيطان ال بعض محطات الطريق استمر فيها
ٔ
حضاري ا
ن بعض

ٔ
المحطات  منها بسبب توافر المياه والمناطق الرعوية، كما ا

ومن المحطات المهمة على . اختفت معالمها تحت الكـثبان الرملية
بركة الخرابة الواقعة عند التقاء الطريق مع طريق  طريق البصرة

م خرمان وذات
ٔ
عرق، وهي عبارة عن بركة دائرية  الكوفة بالقرب من ا

رضية مسقوفة  ا مصفاة مستطيلة تصل إليها المياه بواسطة قناةله
ٔ
ا

  ".تمتد من وادي العقيق

  :المصري طريق الحج -٣
ندلس  "

ٔ
يسير حجاج مصر ومن رافقهم من حجاج المغرب والا

فريقيا
ٔ
يلة  وا

ٔ
من بلادهم متجهين إلى شبه جزيرة سيناء للوصول إلى ا

ول محطة) العقبة(
ٔ
الجزيرة العربية،  لطريق الحج المصري في وهي ا

يلة تمر قوافل الحجاج على حقل، ثم
ٔ
مغائر (الشرف، ثم مدين  وبعد ا

 : وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين). البدع –شعيب 
خر ساحلي

ٓ
حدهما داخلي، والا

ٔ
ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب . ا

ثم بدا، ثم منطقة وادي القرى حيث يلتقي في  الشرقي ماراً بشغب
ليسير معه إلى المدينة  بطريق الحاج الشامي) الخشيبة(السقيا 

ما طريق الساحلي فيمر على محطات عدة بعد مدين،
ٔ
منها  المنورة، وا

ثم ضباء،ثم العويند،ثم الوجه، ) المويلح(عينونا، ثم النبك : 
حساء  الحوراء، ثم

ٔ
، ثم ينبع، ثم الجار ومنها إلى )نبط -مغيرة (الا

و إلى المدينة  اً بالجحفة،مكة المكرمة مرور 
ٔ
ثم خليص، ثم عسفان، ا

كـثر إستخداماً خلال  وكان الطريق الداخلي. المنورة مروراً ببدر
ٔ
هو الا

ولى، ثم زاد إستخدام الطريق
ٔ
الساحلي بعد  القرون الثلاثة الهجرية الا

  ".ذلك التاريخ
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الطريق الساحلي حتى منتصف القرن  واستمر سفر الحجاج على"
عيذاب بسبب  الهجري، ثم تحولو إلى السفر بحراً عبر طريقالخامس 

حداث التي شهدتها مصر في العصر الفاطمي، وما نتج عنها من عجز
ٔ
 الا

الفاطميين عن دفع نفقات الطريق، ثم بسبب إحتلال الصليبيين 
هم محطة على

ٔ
يلة، ا

ٔ
. الطريق، ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية لا

ثار سيئة على  قرنين منوقد توقف الطريق قرابة 
ٓ
الزمان تركت ا

حركة  وفي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عادت. عمارته
احلي، وذلك ابتداء من حج عام الحجاج إلى الطريق البري الس

  . "هـ٦٦٧
العصرين المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر  وطوال"

رة، ثم تسير على ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج القريبة من القاه
شبة جزيرة  درب السويس، وتمر على البويب، ثم عجرود ثم تعبر
همها

ٔ
المنصرف، : سيناء وتتجه إلى خليج العقبة وتمر على عدة منازل ا

ونخل، وبئر القريص، وعرقوب البغلة، وسطح العقبة، ثم تهبط 
يلة  نقب العقبة فتصل إلى

ٔ
يلة متجهة إلى . عقبة ا

ٔ
ثم ترحل من عقبة ا

مغائر شعيب، وتسير باتجاه  وظهر الحمار والشرف ثم تصل إلى حقل
المنازل  الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينونة، ثم تمر على عدد من

همها
ٔ
ووادي ) المويلح(، وتريم، والنبك )شرمة ( المصلى : ا

زنم وبركة عنتر وقلعة الوجه وبين ) وادي القسطل(الغال
ٔ
وضباء، والا

كرا، وبئر القروي، والحوراء، ونبط، العرجاء، و النهدين ووادي
ٔ
بركة ا

. ووادي النار، والوعرات السبع، والدهناء، وواسط ثم تصل إلى بدر
خليص ثم عسفان ثم تصل إلى مكة  ومن بدر ترحل إلى رابغ ثم

ن تكون قد قضت شهرا كاملا على الطريق
ٔ
بين القاهرة  المكرمة، بعد ا

  ".ومكة
ة قوافل الحجاج في خدم وظل الطريق البري الساحلي"

 هـ، وبعد هذا التاريخ عاد الحجاج ١٣١٠المصريين حتى عام 
خرى إلى السفر بحراً من السويس إلى جدة على ظهر 

ٔ
المصريون مرة ا

مر، فقد حظي طريق الحج . السفن البخارية والشراعية
ٔ
يا كان الا

ٔ
وا

في الفترة الإسلامية المبكرة،  المصري باهتمام الحكام المسلمين
قا
ٔ
بار، ومهدواحيث ا

ٓ
العقبات الصعبة،  موا عليه البرك وحفروا الا

حمد بن . وبنوا المساجد في بعض محطاته 
ٔ
فقد نظف خمارويه بن ا

يلة من الحجارة  طولون
ٔ
بار في ضباء لخدمة . عقبة ا

ٓ
قميت سبع ا

ٔ
وا

ندلسي في بداية القرن الخامس الهجري  الحجاج، وصفها العذري 
ٔ
. الا

يد
ٔ
نشئ خان بالعشيرة  .ي ملوك مصر كما بنيت مساجد ببدر على ا

ٔ
وا

قميت بركة وقناة
ٔ
 بينبع ليس له نظير على حد قول المقدسي، كما ا

وقد وجدت مئات النقوش العربية على هذا الطريق نقشها ". "بخليص
كما . محطاته وعلى طول مساره تذكارا لمرورهم الحجاج على صخور في

ثار معمارية ترجع غلى تلك الفترة بعضها ع توجد
ٓ
لى مسار الطريق ا

بار  الداخلي مثل بركة النابع
ٓ
الواقعة جنوب مدينة ضباء، وبركة بدا، وا

خر على المسار
ٓ
الساحلي مثل بركة مدين، وبركة  بلاطة، وبعضها الا

: الطريق مثل  الجار، هذا فضلًا عن المدن التي كانت عامرة على
، مدين، وعينونا، والعونيد، والحوراء، والجار، والجحفة، وشغب

  . "وبدا
خرة الباقية على طريق المصري "

ٔ
ثار العصور الإسلامية المتا

ٓ
ما ا

ٔ
وا
ويعود تاريخ إنشائها إلى ) مغائر شعيب( بركة البدع : منها  فنذكر

ثار المويلح التيلا تشمل بئرين من العصر 
ٓ
العصر المملوكي، وا

نشئت في
ٔ
زنم التي ا

ٔ
عهد السلطان المملوكي محمد  المملوكي، وقلعة الا

قلاوون، وجددت في عصر السلطان قانصوة الغوري، وبرك عنتر بن 
التي يرجع تاريخها إلى العصر العثماني، وقلعة الزريب بالوجه التي 

نشئت
ٔ
ول، ١٠٢٦سنة  ا

ٔ
حمد الا

ٔ
هـ في العصر السلطان العثماني ا

نشئت في 
ٔ
ثار ا

ٓ
بار نبط، وسبيل بدر وبركـتها، وجميعها ا

ٓ
كرا وا

ٔ
وبركة ا

مرات خلال العصر  ووسعت عدة العصر المملوكي، وجددت
  ".العثماني

  : الشامي طريق الحج -٤
ندلس "

ٔ
يسير حجاج مصر ومن رافقهم من حجاج المغرب والا

فريقيا
ٔ
يلة  وا

ٔ
من بلادهم متجهين إلى شبه جزيرة سيناء للوصول إلى ا

ول محطة) العقبة(
ٔ
لطريق الحج المصري في الجزيرة العربية،  وهي ا

يلة تمر قوافل 
ٔ
مغائر (الشرف، ثم مدين  الحجاج على حقل، ثموبعد ا

 :وكان لحجاج مصر طريقان بعد رحلتهم من مدين). البدع –شعيب 
خر ساحلي

ٓ
حدهما داخلي، والا

ٔ
ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب . ا

ثم بدا، ثم منطقة وادي القرى حيث يلتقي في  الشرقي ماراً بشغب
ير معه إلى المدينة ليس بطريق الحاج الشامي) الخشيبة(السقيا 

ما طريق الساحلي فيمر على محطات عدة بعد مدين،
ٔ
 المنورة، وا

ثم ضباء،ثم العويند،ثم الوجه، ) المويلح ( عينونا،ثم النبك : منها
حساء  الحوراء، ثم

ٔ
، ثم ينبع،ثم الجار ومنها إلى )نبط  - مغيرة ( الا

و إلى  مكة المكرمة مروراً بالجحفة،
ٔ
المدينة ثم خليص، ثم عسفان، ا

كـثر إستخداماً خلال  وكان الطريق الداخلي.المنورة مروراً ببدر 
ٔ
هو الا

ولى، ثم زاد إستخدام الطريق
ٔ
الساحلي بعد  القرون الثلاثة الهجرية الا

  . "ذلك التاريخ
الطريق الساحلي حتى منتصف القرن  واستمر سفر الحجاج على"

عيذاب بسبب  الخامس الهجري، ثم تحولو إلى السفر بحراً عبر طريق
حداث التي شهدتها مصر في العصر الفاطمي، وما نتج عنها من عجز

ٔ
 الا

الفاطميين عن دفع نفقات الطريق، ثم بسبب إحتلال الصليبيين 
هم محطة على

ٔ
يلة، ا

ٔ
. الطريق، ومعبره الوحيد إلى الجزيرة العربية لا

ثار سيئة على  وقد توقف الطريق قرابة قرنين من
ٓ
الزمان تركت ا

حركة  وفي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عادت. عمارته
احلي، وذلك ابتداء من حج عام الحجاج إلى الطريق البري الس

  . "هـ٦٦٧
العصرين المملوكي والعثماني كانت قوافل حجاج مصر  وطوال"

القريبة من القاهرة، ثم تسير على  ومن رافقهم تتجمع في بركة الحاج
شبة جزيرة  يب، ثم عجرود ثم تعبردرب السويس، وتمر على البو

همها
ٔ
المنصرف، : سيناء وتتجه إلى خليج العقبة وتمر على عدة منازل ا

ونخل، وبئر القريص، وعرقوب البغلة، وسطح العقبة، ثم تهبط 
يلة  نقب العقبة فتصل إلى

ٔ
يلة متجهة إلى . عقبة ا

ٔ
ثم ترحل من عقبة ا

، وتسير باتجاه مغائر شعيب حقل وظهر الحمار والشرف ثم تصل إلى
المنازل  الجنوب الغربي حتى تصل إلى عينونة، ثم تمر على عدد من

همها
ٔ
ووادي الغال ) المويلح(، وتريم، والنبك )شرمة(المصلى : ا
زنم وبركة عنتر وقلعة الوجه وبين ) وادي القسطل(

ٔ
وضباء، والا

كرا، وبئر القروي، والحوراء، ونبط،  النهدين ووادي
ٔ
العرجاء، وبركة ا

. ادي النار، والوعرات السبع، والدهناء، وواسط ثم تصل إلى بدروو 
خليص ثم عسفان ثم تصل إلى مكة  ومن بدر ترحل إلى رابغ ثم

ن تكون قد قضت شهرا كاملا على الطريق
ٔ
بين القاهرة  المكرمة، بعد ا

  ".ومكة
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في خدمة قوافل الحجاج  وظل الطريق البري الساحلي"
 بعد هذا التاريخ عاد الحجاجهـ، و ١٣١٠المصريين حتى عام 

خرى إلى السفر بحراً من السويس إلى جدة على ظهر 
ٔ
المصريون مرة ا

مر، فقد حظي طريق الحج . الشراعية السفن البخارية و
ٔ
يا كان الا

ٔ
وا

في الفترة الإسلامية المبكرة،  المصري باهتمام الحكام المسلمين
بار، ومهدوا

ٓ
قاموا عليه البرك وحفروا الا

ٔ
بات الصعبة، العق حيث ا

حمد بن . وبنوا المساجد في بعض محطاته
ٔ
فقد نظف خمارويه بن ا

يلة من الحجارة طولون
ٔ
بار في ضباء لخدمة . عقبة ا

ٓ
قميت سبع ا

ٔ
وا

ندلسي في بداية القرن الخامس الهجري  الحجاج، وصفها العذري 
ٔ
. الا

يدي ملوك مصر
ٔ
نشئ خان بالعشيرة  .كما بنيت مساجد ببدر على ا

ٔ
وا

قميت بركة و قناة بينبع ليس له
ٔ
 نظير على حد قول المقدسي، كما ا

  ".بخليص
وقد وجدت مئات النقوش العربية على هذا الطريق نقشها "

... محطاته وعلى طول مساره تذكارا لمرورهم الحجاج على صخور في
ثار معمارية ترجع غلى تلك الفترة بعضها على مسار الطريق  كما توجد
ٓ
ا

بار  الداخلي مثل بركة النابع
ٓ
الواقعة جنوب مدينة ضباء، وبركة بدا، وا

خر على المسار
ٓ
الساحلي مثل بركة مدين، وبركة  بلاطة، وبعضها الا

: الطريق مثل الجار، هذا فضلًا عن المدن التي كانت عامرة على
مدين، وعينونا، والعونيد، والحوراء، والجار، والجحفة، وشغب، 

  . "وبدا
ثار العصور الإسلامية ال"

ٓ
ما ا

ٔ
خرة الباقية على طريق المصري وا

ٔ
متا

ويعود تاريخ إنشائها إلى العصر ) مغائر شعيب(بركة البدع : منها فنذكر
ثار المويلح التيلا تشمل بئرين من العصر المملوكي، 

ٓ
المملوكي، وا

نشئت في
ٔ
زنم التي ا

ٔ
عهد السلطان المملوكي محمد بن  وقلعة الا

، وبرك عنتر التي قلاوون، وجددت في عصر السلطان قانصوة الغوري 
نشئت

ٔ
 يرجع تاريخها إلى العصر العثماني، وقلعة الزريب بالوجه التي ا

كرا و  ١٠٢٦سنة 
ٔ
ول، وبركة ا

ٔ
حمد الا

ٔ
هـ في العصر السلطان العثماني ا

نشئت في العصر 
ٔ
ثار ا

ٓ
بار نبط، وسبيل بدر وبركـتها، وجميعها ا

ٓ
ا

 ".مرات خلال العصر العثماني المملوكي، وجددت ووسعت عدة

  :طرق الحج اليمنية إلى مكة المكرمة -٥
منذ العصور القديمة، لذا فقد  هناك اتصال بين اليمن والحجاز"

كذلك  تعددت طرق الحج اليمنية واختلفت مساراتها، وتعددت
هم العواصم اليمنية التي كانت تنطلق 

ٔ
المدن التي تسير منها، ولعل ا

وصنعاء وزبيد  عدن، وتعز: الحجاج اليمنيين إلى مكة هي منها جموع
وصعدة في شمال اليمن، وكانت بعض مسارات تلك الطرق يلتقي 
بعضها ببعض في نقاط معينة، مثل طريق تعز زبيد، وطريق صنعاء 

وقد اشتهر من طرق الحج اليمنية إلى مكة ثلاثة . الداخلي إلى صعدة
وسط، والطريق  : طرق هي

ٔ
و الا

ٔ
الطريق الساحلي والطريق الداخلي ا

على، ول
ٔ
مساراته ومحطاته، ومتاعبه التي عانى منها  كل منهاالا

يمر بجوار البحر محاذيا له  فالطريق الساحلي. الحجاج قروناً طويلة
بين مرورا بالمخنق، فإلى

ٔ
 من عدن فا

ٔ
عارة، ثم  من الشرق، ويبدا

هواب، 
ٔ
عبرة، فالسقيا، فباب المندب، فسماري، ثم الخوخة والا

ة، فالحردة، ثم الزرعة، ثم وغلافقة، وهي فرضة زبيدة، ثم نبع
ولى مراحل طريق الحج اليمني الساحلي التي تقع في 

ٔ
الشرجة، وهي ا

راضي المملكة العربية السعودية
ٔ
الطريق من الشرجة إلى  ويسير. ا

حمضة،  المفجر، فإلى القنيدرة، ثم عثر، ثم بيض، ثم الدويمة، ثم
تقى طريق ثم ذهبان، ثم حلي، ثم قرما، فدوقة، إلى السرين وهي مل

يضا كل في جهته، حيث  الساحل
ٔ
مع طريق الداخل، ومنها يفترقان ا

فالشعيبة إلى جدة و منها إلى مكة  يسير الساحلي صوب الليث
  ".المكرمة

ما الطريق"
ٔ
يضاً، ويعرف باسم الجادة  ا

ٔ
الداخلي فهو تهامي ا

 من تعز، ويمر بذات الخيف، فموزع، ثم الجدون، 
ٔ
السلطانية ويبدا
سفل بعد ثم حيس، ثم

ٔ
تعز، إذ  زبيد وهي ثاني عاصمة في اليمن الا

تتجمع فيها القوافل التي تسلك طريق الجادة السلطانية، ومنها 
سيرها إلى مكة المكرمة مارة بفشال والضنجاع، والقحمة،  تنطلق في

والكدراء والمهجم، ومور، والواديين، والساعد، وتعشر، وجازان، 
ا يتجه الطريق إلى المقعد فحلي والهجر، وبيش، إلى ضنكان، ومنه

السرين حيث يلتقي  العليا ثم يبة، ثم قنونا ثم عشم ثم دوقة فإلى
 ومنها يفترق في مساره الداخلي إلى الليث،. بالطريق الساحلي

هل اليمن، ومنها إلى مكة 
ٔ
فالخضراء، ثم سعيا، فيلملم ميقات ا

  . "المكرمة
ما "

ٔ
على، فيعرف باسم الطريق ا ا

ٔ
لجبلي، ومركز الطريق الا

انطلاق هذا الطريق هو صنعاء ومنها يتجه الطريق إلى صعدة، ومنها 
رينب، ثم سروم

ٔ
الغيض، ثم الثجة، ثم  إلى العرقة، ثم المهجرة، ثم ا

الصفن، ثم  بيشة ومنها إلى تبالة، فالقريحاء ثم كرى، ثم تربة، ثم
س المناقب، وهي منتهى الطريق في اتجاه الشمال، 

ٔ
العنق، ثم را

ينحرف في سيره صوب الغرب إلى قرن المنازل، وهو ميقات  منهاو
هل اليمن الذين يمرون من

ٔ
تلك الجهة، ويتجهون محرمين صوب  ا

  ".مكة مجتازين الزيمة، والطائـف عن طريق السيل
هم الطرق المفضلة لدي الحجاج بيت الله الحرام"

ٔ
القادمين  ومن ا

ويخترق منطقة من طريق اليمن الطريق الذي يمر بشمال اليمن 
ن يصل إلى الطائـف ثم إلى مكة  عسير الجبلية

ٔ
وعلى الرغم من . إلى ا

ن الطريق يجتاز مناطق ذات
ٔ
نه كان  ا

ٔ
طبيعة تضاريسية صعبة، إلا ا

راض خصبة
ٔ
نه يمر عبر ا

ٔ
دائمة الخضرة،  مفضلا للحجاج وغيرهم لا

  ".وقرى وبلدات تتوافر فيها المياه ويكـثر بها الغذاء

  : العماني إلى مكة المكرمةطريق الحج  -٦
حدهما يتجه من عمان إلى  هناك "

ٔ
طريقان من عمان إلى مكة، ا

وتشير . إلى اليمامة، ثم إلى ضرية يبرين، ثم إلى البحرين، ومنها
ن ضرية كانت ملتقى حجاج

ٔ
البصرة  المصادر الجغرافية إلى ا

والبحرين، حيث يفترقون بعدها إذا انصرفوا من الحج، فيتجه حجاج 
شمالًا وحجاج البحرين باتجاه اليمين، كما كان بإمكان  لبصرةا

حساء لتلتقي بطريق  القوافل القادمة من عمان
ٔ
اجتياز منطقة الا

  ".اليمامة مكة
خر لحجاج عمان يتجه إلى فرق، ثم عوكلان، ثم  وهناك"

ٓ
طريق ا

حد  .إلى ساحل هباة، وبعدها إلى شحر
ٔ
ثم تتابع القوافل سيرها على ا

ن يسلكوا  نية الرئيسة المؤدية إلى مكة، حيثالطرق اليم
ٔ
يمكنهم ا

حد الطريقين
ٔ
حمر، والذي: ا

ٔ
 طريق الحج الساحلي الموازي للبحر الا

يمر بمخلاف عك والحردة ومخلاف حكم، وعثر ومرسى ضنكان، 
و الطريق الداخلي من  والسرين حتى الشعيبة، ثم

ٔ
جدة فمكة، ا
لايزال معروفاً حتى  ضهااليمن إلى مكة مروراً بعدد من المنازل بع

  ".اليوم مثل رنية وتربة
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  :مكة المكرمة –اليمامة  –طريق حج البحرين  -٧
اليمامة رافداً مهماً من روافد طريق  –البحرين  يشكل طريق"

جزاء الوسطى 
ٔ
نه يعبر الا

ٔ
همية، حيث ا

ٔ
حج البصرة، وذلك لما له من ا

قاليمها، ويربط بين  من الجزيرة العربية، ماراً بالعديد من بلدانها
ٔ
وا

الطريق  وقد حظي حجاج هذا. الحجاز والعراق مركز الخلافة العباسية
برعاية الدولة الإسلامية وخصوصاً في توفير الخدمات المهمة، وحماية 

ي اعتداء يقع عليهم من قطاع الطرق  الحجاج
ٔ
 "السائرين عليه من ا

شار عدد من".
ٔ
وائل إلى  وقد ا

ٔ
التقاء طريق الجغرافيين المسلمين الا

لليمامة طريقان إلى ( :الحربي يقول. اليمامة مع طريق حج البصرة 
 : ويقول ابن رستة ،)وطريق على مرات..القريتين مكة، طريق من

من البحرين إلى مكة تخرج إلى اليمامة ومن اليمامة إلى ضرية ومنها (
البصرة في ضرية، يمر  وبعد التقاء طريق البحرين بطريق ،)إلى مكة

 جديلة، وفلجة، والدفينة، وقبا، ومران،: الطريق عبر محطات 
وطاس، وذات عرق، والبستان، ثم يصل إلى مكة

ٔ
 )٣٦(".ووجرة، وا

وقد تطورت هذه الطرق في العصر العثماني، كما جاء في الكـتاب 
 بـ : المئوي، ففي الفقرة الثالثة

ٔ
 (العصر العثماني وتبدا

ٔ
جاء ) الطرق  -ا

  )٣٧ (:فيها
السياسي، في زمن  العثمانية دولة عالمية الوجود تعد الدولة"

وج والقوة وفي زمن الانحططاط والسقوط، وينطلق هذا المفهوم
ٔ
 الا

من خلال حصلية الامتداد الجغرافي الشاسع للدولة العثمانية، 
ن  . عريضة، وثقافات متعددة واحتوائها على شعوب

ٔ
مر بديهي ا

ٔ
وا

والاتصالات في صيغتها  تهتم الدولة العثمانية بشؤون المواصلات
ن
ٔ
الاتصالات والمواصلات  الدولية ومفهومها العالمي وقت وجودها، لا

هم بواعث التقدم في
ٔ
مم والشعوب، وا

ٔ
ساس حضارة الا

ٔ
كل  تشكلان ا

هم قطاعات التنمية و 
ٔ
حقب التاريخ؛ حيث تعد المواصلات منة ا

ساسيا في حفظ
ٔ
من و تمكين سيطرة الدول عاملا ا

ٔ
  . الا

ن
ٔ
خذت تطرح  الدولة العثمانية منذ دخولها الحجاز والحقيقة ا

ٔ
ا

جنحة « قضية إستراتيجية مهمة اطلق عليها اسم 
ٔ
نظرية توازن الا

هادفة من  ...» للدولة العثمانية في سواحل الجزيرة العربية  البحرية
فلما  وراء هذا كله إلى تعميق الوجود العثماني في الجزيرة وسواحلها؛

حمر في العشرينات ازداد وجود الدولة العث
ٔ
مانية في البحر الا

صبح لديها رغبة  والثلاثينات من
ٔ
القرن السادس عشر الميلادي، ا

باتجاه ساحل الجزيرة العربية  ملحة وحاجة للقيام بتحرك سريع و جاد
عني هنا الخليج العربي ومناطقه

ٔ
  . الشرقي، وا
خلال نظرية توازن السيادة والاتصالات البحرية تكون  ومن

ول قد حافظت على نفوذها في مناطق  الدولة العثمانية في المقام
ٔ
الا

حمر  السواحل، وتصدت للغزو البرتغالي الصليبي في
ٔ
البحر الا

والخليج من جهة ثانية، وتكون في المقام الثالث قد حافظت على 
. لها في داخل الجزيرة العربية وعمقها ولو بصورة اسمية ورمزية وجود

د ودعم عن طريق القوة العثمانية المتمركز في الوجو وقد ثبت هذا
العثمانية القوية المجاورة للجزيرة  السواحل الجزيرة وفي الولايات

  . العربية
المركز في الجزيرة العربية ظل  وبناء عليه فإن الوجود العثماني

قاليم المطلة على السواحل، وضعف وكاد 
ٔ
محصورا بشكل فعلي في الا

اهتمت الدولة العثمانية بشؤون المواصلات  وقد. يتلاشى في الداخل
صبحت ضمن  بدرجات

ٔ
متفاوته في المناطق سلطتها المباشرة التي ا

راضي المملكة العربية السعودية
ٔ
حساء،  ا

ٔ
وهي الحجاز وعسير والا

الحجاز حيث  واتجه اهتمام نحو إصلاح الطرق وبخاصة المؤدية إلى
ماكن المقدسة

ٔ
 لة على خليج و البحرواهتمت كذلك بالموانئ المط. الا

واخر عهدها تقنيات المواصلات والاتصالات 
ٔ
دخلت في ا

ٔ
حمر، كما ا

ٔ
الا

ت خطا للبرقية من دمشق إلى  الحديثة إلى إقليم
ٔ
نشا

ٔ
الحجاز، فا

ت سكة حديد
ٔ
نشا

ٔ
الحجاز التي ربطت بين  المدينة المنورة، ثم ا

دخلت خدمات الهاتف،
ٔ
 إسطنبول ودمشق والمدنية المنورة، كما ا

  . "طاق محدود جداً، في مكة المكرمة والمدينة المنورةوعلى ن
هلها بدول ومحطات 

ٔ
ما البلدان البعيدة كالمغرب مثلًا؛ فيمر ا

ٔ
وا

طراف الجزيرة، ثم يقتحموا الصحراء 
ٔ
ن يصلوا إلى ا

ٔ
كـثيرة، قبل ا

بو سعد في حديثه  وصولا إلى مكة، يقول الدكـتور عبد السلام
ٔ
محمد ا

ش: "عن طرق حج المغاربة
ٔ
هر الطرق التي كان يسلكها حجاج ومن ا

الغرب الإسلامي، واشتهرت في التاريخ بسبب الدور الثقافي 
دته عبر التاريخ

ٔ
طريق : والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي ا

 من مراكش، ثم يتجه جنوباً 
ٔ
القوافل المغاربية، وهذا الطريق يبدا

 :نومن هناك يفترق إلى طريقي) توات(ومنها إلى ) درعا(نحو 
  :الطريق الشمالي الساحلي .١

وهو الذي يتجه من توات إلى طرابلس وهو الطريق الذي سلكه 
واسط القرن السابع عشر

ٔ
بو سالم العياشي في ا

ٔ
فقد . الرحالة المغربي ا
الذي سلكه في رحلته إلى الحج ذاكراً المدن  الطريقوصف العياشي 

شهرها 
ٔ
بسكرة ـ  سجلماسة ـ(والقرى والوديان التي اجتازها، ومن ا

بادس ـ نفطة اتوزر ـ شط الجريد ـ زاوية سيدي حماد ـ قصر الرومان ـ 
الحامة قابس ـ زوارة ـ الزاوية ـ طرابلس ـ تاجوراء ـ لبدة ـ زليتن ـ مصراته ـ 

 ).الهيشة ـ سرت ـ صحراء ليبيا الشرقية ـ الإسكندرية ـ القاهرة
 ١٣٣٠(وقد سلك الرحالة الورثلاني نفس الطريق سنة 

وهي . مع اختلاف بسيط في بعض المدن والمحطات) م١٩١٢/ـه
يضاً من الطريق التي سلكها الرحالة المغربي العبدري، في 

ٔ
قريبة ا

رحلته إلى الحج، وإن كانت مختلفة عنها في بعض المدن والمحطات 
و توقف عندها هذا، ولم يفعل ذلك

ٔ
فقد انطلق العبدري . التي مر بها ا

المغرب الشرقية، فزاره تلمسان ـ مليانه ـ من بلده حاجاً، فصحراء 
الجزائر ـ قسنطينة ـ عنابة ـ باجه ـ تونس ـ القيروان ـ قابس ـ الزاوية ـ 

سرت ـ اجدابيا ـ درنة ـ طبرق ـ  ـ مصراته ـ  ـ تاجوراء ـ لبدة جنزور ـ طرابلس
راضي 

ٔ
مرسي مطروح ـ الإسكندرية ـ قليوب ـ دمنهور ـ القاهرة ـ الا

ر طريقه في العودة قليلًا، حيث انطلق من الإسكندرية المقدسة، وغيّ 
إلى محطة العبران ـ العقبة الصغرى ـ العقبة الكبرى ـ البطنان ـ سوسه ـ 
قمينس ـ اجدابيا ـ سرت ـ مصراته ـ لبدة ـ مسلاته ـ طرابلس ـ قابس ـ 
صفاقس ـ المهدية ـ المنستير ـ سوسه ـ الحمامات ـ باجه ـ قسنطينة ـ 

مليانه ـ مازونة ـ وهران ـ تلمسان ـ وجدة ـ تازة ـ فاس ـ مكناس ـ بجاية ـ 
زمور ـ حاحا

ٓ
 .ا

خرى  . ٢
ٔ
  :والطريق الا

، حيث )عاصمة فزان يومئذ(تتجه شرقاً عبر الجنوب إلى مرزق  
وجلة 

ٔ
يصبح من هناك الطريق الرئيس لتجارة القوافل وهي تمر با

راضي المقدسة، وهي الطريق التي 
ٔ
راضي المصرية ـ ثم إلى الا

ٔ
فالا

- ١٦٣٣(سلكها الرحالة المغربي ابن مليح في رحلته الحجازية 
ذا الطريق في إحدى رحلاته إلى ولعل الشيخ زروق سلك ه). م١٦٣١

ن الشيخ زروق 
ٔ
هلها ا

ٔ
وجله، يعتقد ا

ٔ
الحج، حيث يوجد مسجد عتيق با

مور الدين، وقد اكـتسب هذا 
ٔ
قام به بعض الوقت يعلم الناس ا

ٔ
ا

همية بالغة خلال القرن 
ٔ
 . ١٧الطريق ا
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وسط  طريق السودان الغربي
ٔ
  : والا

هم ا
ٔ
لمدن التي وكان هذا الطريق يتبع طرق القوافل التجارية وا

يسلكها هذا الطريق تمبكـتو، وبفضله صارت تمبكـتو مركزاً تجارياً 
وعلمياً هائلًا خلال حقبة من الزمن ليست بالقصيرة، وهذه الطريق 

بالشمال، عبر توات بجنوب الجزائر " جاو"تربط تمبكـتو بمدينة 
وغات بجنوب غرب ليبيا، ومنها إلى مرزق حيث تلتقي مع الطريق 

ن هذه الطريق هي التي سلكها  ومن. السابق
ٔ
سكيا محمد"المرجح ا

ٔ
" ا

 .م عندما كان في طريقه إلى الحج١٤٩٨عام 
وهناك الطريق التي كانت تعرف بطريق الحج، وهي تنطلق من 
تية من 

ٓ
ير، حيث تلتقي مع الطريق السوداني الا

ٔ
تمبكـتو وجاو، وتمر با

غات، ومنها إلى المنطقة الشمالية في بلاد الهوسا، ثم تتجه شمالًا إلى 
قصى الشرق كانت هناك . مرزق، فتنضم إلى الطريق السابقة

ٔ
وإلى ا

ولًا بفزان، ثم بعد سنة 
ٔ
صارت تربط  ١٨٣٧طريق رابعة تربط واداي ا

راضي المصرية 
ٔ
واداي بالكـفرة، وجالو، ثم بنغازي، ومنها إلى الا

 .فالحجاز
ن واحات ومدن فزان كانت تعتبر المناطق الحيوية

ٔ
 ولا يخفى ا

فارقة المسافرين إلى الحج عبر هذه 
ٔ
للتجار والحجاج المغاربة والا

هذا بالإضافة إلى الطريق التي كانت تجمع بين البر والبحر . الخطوط
ندلسيون يسلكون طرق البر السابقة 

ٔ
حيث كان الحجاج المغاربة والا

طراف، 
ٔ
إلى تونس، ثم يركبون البحر اتقاء للصحراء الليبية المترامية الا

خر يسلكه . تحتوي عليه من مخاطر ومشاق ولما
ٓ
ن هناك طريقاً ا

ٔ
كما ا

ندلس والمغرب عبر البحر مباشرة 
ٔ
إلى جدة، وربما ... الحجاج من الا

كان يتوقف بالمدن الرئيسة التي لها ميناء بحري، مثل الجزائر ـ 
وتونس ـ وطرابلس ـ ودرنة ـ والإسكندرية، ومن هذه الطريق البحرية 

ج من عدد من الدول ويحدث بينهم من التعارف كان يلتقي الحجا 
خرى ما يحدث في الطريق البري 

ٔ
  )٣٨(".وتبادل العلوم والمنافع الا

إمام بمزيد من التفاصيل عن  ويحدثنا  الدكـتور محمد كمال الدين
هم طرق الحج من خلال رحلة ابن جبير ورحلة و رحلة الحج المصرية

ٔ
ا

سيا القادمين في 
ٓ
ابن بطوطه ، مبينا التقاء حجاج مصر مع حجاج ا

هي مركز " الفسطاط"كانت : ((البحر، فيلتقون في ميناء عيذاب،يقول
التجميع في طريق الحج المصري وكان ميناء عيذاب هو بداية الرحلة 

هم الموانىء المصرية على البحر البحرية إلى بيت اللّه الحرام، وهو 
ٔ
ا

حمر، وكانت ترد إليه مراكب الهند واليمن وتغادره بالإضافة إلى 
ٔ
الا

وقد ظل هذا الميناء طريق الحج . مراكب الحجاج الصادرة والواردة
إن "الوحيد إلى مكة لفترة زمنية طويلة يقول المقريزي في خططه 

قاموا زيادة على مائـتي سنة
ٔ
لا يتوجهون إلى  حجاج مصر والمغرب ا

، وكان الحجاج ـ كما وصف ابن جبير، "مكة إلا من صحراء عيذاب
مارين بالعديد من المدن " قوص"يقلعون في النيل من الفسطاط إلى 

سواقها ومرافقها، 
ٔ
والقرى على ضفتي النيل ـ التي كانت تمتاز بكـثرة ا
نحاء

ٔ
وهي رحلة كانت . وكانت ملتقى الحجاج والتجار من مختلف الا

وكان الحجاج يستريحون بعض . تستغرق ثمانية عشر يوما في النيل
ـ وهي مدينة تعد حاضرة ثقافية في مصر " قوص"الشيء في 

حمر بعد " ـ انتظاراً لانتقالهم إلى ميناء عيذاب"الإسلامية
ٔ
على البحر الا

ن يتزودوا بما يحتاجون إليه، ويتجمعون في 
ٔ
ـ قبلي قوص ـ " المبرز "ا

 
ٔ
جرة عليها حيث تحمل وهناك يتم وزن ا

ٔ
ثقالهم لتقدر الا

ٔ
متعتهم وا

صحابها على ظهور الإبل حيث لا يمكن استخدام غيرها من وسائل 
ٔ
ا

صحاب الجاه 
ٔ
النقل عبر الفيافي المقفرة التي تقل فيها المياه، وكان ا

نواعها " الشقاديف"والثراء يركبون 
ٔ
حسن ا

ٔ
شباه المحامل ـ وا

ٔ
ـ وهي ا

وصل الاثنان منها بالحبال الوثيقة، اليمانية وهي مجلدة متسعة، ي
ركانها ويكون عليها مظلة، 

ٔ
وتوضع على الإبل، ولها ذراع قد حفت با

فيكون الراكب مع عديله في وقايه من لفح الشمس المحرقة خصوصاً 
ن يشعر بالتعب، 

ٔ
و يتكىء، دون ا

ٔ
وقت الهاجرة، ويجلس في مكان ا

 في م
ٔ
و يقرا

ٔ
حياناً مع عديله الطعام، ا

ٔ
و ويتناول ا

ٔ
و كـتاب، ا

ٔ
صحف ا

حبا اللعب للترويح من عناء السفر
ٔ
ما . يلعب الشطرنج مع عديله إذا ا

ٔ
ا

حمال، ويقاسون من ذلك 
ٔ
غلب المسافرين فكانوا يركبون فوق الا

ٔ
ا

 .كـثيراً لشدة الحر الذي يشبه السموم
إلى " المبرز "وبعد الانتهاء من الإجراءات يقلع الحجيج من 

حوالي ثمانية وثلاثين يوماً، إذ  عبر الصحارى القفرة في" عيذاب"
في حوالي ستة وخمسين " عيذاب"إلى " الفسطاط"تقطع الرحلة من 

في " الفسطاط"إذ سار من " ابن جبير"يوما، نستدل ذلك من رحلة 
في الثاني " عيذاب"م فوصل ١١٨٤/هـ٥٧٩السادس من المحرم سنة 

ول من نفس العام
ٔ
فيها وكل وعيذاب صحراء لا نبات . من شهر ربيع الا

قرب إلى الوحش منهم . ما فيها مجلوب حتى الماء
ٔ
هل عيذاب كانوا ا

ٔ
وا

غلظ في " البجاة"على حد تعبير المقريزي ـ ويسمون  إلى الإنس ـ
ٔ
وقد ا

إن هذه الفرقة من السودان المذكورين "بقوله " ابن جبير"وصفهم 
قل عقولا ولا دين لهم سوى كلمة 

ٔ
نعام سبيلا، وا

ٔ
ضل من الا

ٔ
فرقة ا

وحيد، التي ينطقون بها إظهارا للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الت
الفاسدة، وسيرتهم ما لا يرضى ولا يحل، ورجالهم ونسائهم يتصرفون 
كـثرهم لا يسترون، وبالجملة فهم 

ٔ
عراة إلا خرقا يسترون بها عوراتهم، وا

خلاق لهم، ولا جناح على لاعنهم
ٔ
، وبعد وصول الحجاج إلى "لا ا

ياما صعبة لعدم توفر الغذاء الضروري لحياة عيذاب كانوا ي
ٔ
نتظرون ا

حوال الطقس، والطبيعة القاسية في هذا 
ٔ
الإنسان، وإضافة إلى سوء ا

، فهو كما وصفه ابن جبير 
ٔ
كل شيء فيه مجلوب حتى الماء، "المرفا

جسام، 
ٔ
قمنا بين هواء يذيب الا

ٔ
شهى إلى النفس منه، فا

ٔ
والعطش ا

فهي ماء زعاق، وجو كله ... عام،وماء يشغل المعدة عن اشتهاء الط
عظم المكاره التي حف بها السبيل إلى البيت 

ٔ
لهب، فالحلول بها من ا

جور الحجاج على ما يكابدونه لا سيما في تلك ... العتيق،
ٔ
عظم ا

ٔ
وما ا

ن 
ٔ
البلدة الملعونة، وقد وصفت هذه المدينة في الخيال الشعبي با

 ".نا للعفاريتسج"النبي سليمان بن داود عليه السلام جعلها 
بعد تلك المعاناة التي كان يلقاها الحجاج في عيذاب يركبون 
الجلاب إلى جدة والجلاب هو نوع من المراكب التي كانت تسير في 
حمر، ومفردها جلبة، وهي عبارة عن قارب 

ٔ
المحيط الهندي والبحر الا

لياف النارجيل، وقد 
ٔ
مراس ا

ٔ
لواح موصولة با

ٔ
و قنجة مصنوع من ا

ٔ
كبير ا
ستع

ٔ
زوادا

ٔ
هل مصر والحجاز واليمن في نقل الحجاج والا

ٔ
وكان  .ملها ا

حمر من 
ٔ
هوال في البحر الا

ٔ
الحجاج ـ كما وصف ابن جبيرـ يلقون الا

بسبب عواصفه، وكان ربان الجلبة الذي " جدة"إلى " عيذاب"
يسمونه الرائس يستدل على الطريق ببعض النجوم، وكـثيراً ما كانت 

م عندما ١١٨٥هـ ٥٨٠تغرق تلك الجلاب في البحر، كما حدث سنة 
ربع منها وهلك حج

ٔ
لف وثلاثمائة حاج، ويصل غرقت ا

ٔ
اجها البالغون ا

ن عملية الرسو في 
ٔ
يام، ويبدو ا

ٔ
الحجاج إلى جدة بعد معاناة ثمانية ا

ميناء جدة كانت بالغة الصعوبة وكانت تحتاج إلى مهارة خاصة من 
رؤساء الجلاب، وقد وصف ذلك ابن جبير وصفاً يدل على الإعجاب 

ي السفن ـ خلالها : "بقوله 
ٔ
تصريف الفارس للجواد ويصرفونها ـ ا
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تون في ذلك بعجب يضيق 
ٔ
الرطب العنان، السلس القياد، ويا

 .الوصف عنه
خصاص، وفيه فنادق 

ٔ
كـثر بيوتها ا

ٔ
وجَدّة على شاطىء البحر قرية ا

و الحجارة، كان ينزل الحجاج فيها، وبعضهم ينزل 
ٔ
مبنية بالطين ا

مير مكة، ويسىء 
ٔ
" جبيرابن "ضيوفاً على قائد جدة، وكان نائبا عن ا

خذونه من 
ٔ
هل جدة ويصفهم بالاستغلال، ويفتى بحرمة ما يا

ٔ
الظن با

فراد والحكام
ٔ
ويصف معاناة الحجاج . الحجاج، يستوي في ذلك الا
حيث يحرم الحجاج بالعمرة " القرين"حتى يسمح لهم بالوصول إلى 

 الرحلة 
ٔ
خدون طريقهم إلى الحرم، وهم يلبون من كل مكان وتبدا

ٔ
ويا

ل في رحابها كل معاناة ويصف ابن جبير الليلة التي الروحية التي تزو 
فيالها من ليلة، فهي عروس ليالي : يقضيها الحجاج في القرين بقوله 

العمر، وبكر بنات الدهر، ثم يصل الركب إلى الحرم حيث الكعبة 
نها 

ٔ
عروس مجلوة مزفوفة إلى جنة "الشريفة، والتي يصفها ابن جبير با

 الرحلة المباركة حتى نهاية الرضوان، محفوفة بوفود ال
ٔ
رحمن، وتبدا

 )٣٩(".المناسك

  :من فوائد طرق الحج
لم تكن طرق الحج مجرد طرق سفر شاقة، بل كان في بعضها 
محطات للتعليم والتواصل الثقافي والحضاري بين المسلمين،يقول 

بو سعد في هذا الصدد الدكـتور عبد السلام
ٔ
ومما لا شك فيه : "محمد ا

غلب حجاج ال
ٔ
ن ا

ٔ
راضي المقدسة التي فرض ا

ٔ
مسلمين لا يصلون إلى الا

ن 
ٔ
اللّه الحج إليها ـ إلا عن طريق طرق مختلفة ومتعددة، لا بد للحاج ا

 .يسلكها حتى يصل إلى غايته
ندلس وشمال وغرب إفريقيا 

ٔ
وكان حجاج الغرب الإسلامي من الا

يسلكون طرقاً عرفت واشتهرت عبر التاريخ، وقامت حولها دراسات 
دت جملة من الفوائد عادت على متعددة

ٔ
بحاث مختلفة، ا

ٔ
، وا

فقد كان هؤلاء الحجاج يقفون خلال . المسلمين بالنفع العميم
رحلاتهم بكل المدن والقرى التي يمرون بها خلال تلك الطرق، حيث 
قرانهم، والصناع 

ٔ
يلتقي طلاب العلم بالعلماء، والصوفيون با

 
ٔ
و حرفة بمن يناظره فيها، بالصناع، والتجار بالتجار، وكل ذي مهنة ا

فتتم الفائدة، ويعم النفع، وتعقد الصفقات والاتفاقات، وقد يجد 
طلاب العلم ببعض البلاد علماء يمكـثون عندهم حيناً من الزمن، 
يتلقون عنهم ما عندهم من علوم وقد يجد بعض العلماء بعض البلاد 

علمون، في حاجة إلى التعليم ونشر الوعي، فيمكـثون بينهم وقتاً، ي
مثلة على ذلك كـثيرة تزخر بها كـتب 

ٔ
ويؤسسون المدارس والزوايا، والا
 .الرحلات والطبقات وتراجم الرجال

همية 
ٔ
جل ذلك اكـتسبت الرحلة في طلب العلم والحج ا

ٔ
من ا

كبر الإجازات والشهادات التي يحصل 
ٔ
كبرى، حتى صارت تعادل ا

و طالب العلم، وحتى صار من ليس له رحل
ٔ
ة يُعد علمه عليها العالم ا

قاصراً، وإذا رجع الحجاج من العلماء إلى بلادهم سارع العلماء 
ثار، 

ٓ
خذوا عنهم ما عادوا به من علوم وسنن وا

ٔ
وطلاب العلم إليهم، ليا

وصافهم للبلاد التي مروا بها، حيث 
ٔ
وليستمعوا إلى مشاهداتهم وا

يتولى هؤلاء الحجاج من العلماء خاصة ـ وصف ما وقفوا عليه من 
هالي البلاد التي يمرّون بها، وما تزخر به بلادهم من عادا

ٔ
ت وتقاليد ا

عراف، ولعل في 
ٔ
معالم تاريخية ونظم حضارية، وعادات وتقاليد وا

بي الوليد الباجي، 
ٔ
رحلات عبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد، وا

وابن رشد، والعبدري، والعياشي، والورثلاني، الثنيء الكـثير من 
 .ذلك

ن ذلك
ٔ
هم العوامل على التقريب بين  ولا ريب ا

ٔ
يعد من ا

سباب المساعدة على وحدة الثقافة، 
ٔ
هم الا

ٔ
الشعوب الإسلامية ومن ا
فبالرحلة يقترب المشرق من المغرب، ... والفكر، ووحدة التشريع 

ثار 
ٓ
ويقف طالب العلم المغربي على ما عند المشارقة من سنن وا

طالب العلم  وعلوم، ربما لم يكن وقف عليها من قبل، كما يقف
ثار وسنن ـ ربما لم يكن على 

ٓ
المشرقي على ما عند المغاربة من علوم وا

شبه بالبلد الواحد 
ٔ
ولولا الحج، ... علم بها، فيصير العالم الإسلامي ا

  )٤٠(".لم يكن شيء من ذلك ليحدث ولولا الرحلة إليه
ن طرق الحج مرت بمراحل كـثيرة من التطوير 

ٔ
والخلاصة ا
مراء عبر التاريخ خدمة والتعديل عبر التا

ٔ
ريخ، وقد حاول الخلفاء والا

هذه الطرق بشتى السبل الممكنة، وذلك من باب التقرب إلى الله 
خرى، وكانت 

ٔ
تعالى من جهة، وخدمة لشعوبهم ورعاياهم من جهة ا

م 
ٔ
هذه الطرق كشرايين حياة تصل المدن الإسلامية بقلبها النابض ا

مدت العال
ٔ
م بقيم الحضارة والتقدم القرى، تلك المدينة التي ا

غلال 
ٔ
والسمو، ودفعت بالإنسانية شوطا بعيدا في ميدان التحرر من ا

 .العبودية لغير الله رب العالمين

  النتائج والتوصيات
  :النتائج

ولاً 
ٔ
سباب دينية واقتصادية، واجتماعية  :ا

ٔ
همية لا

ٔ
مكة بلد بالغ الا

دبية
ٔ
 .وسياسية، وجغرافية وإنسانية وا

مكة بمجموعة من الخصائص الاستراتيجية لم تشاركها انفردت : ثانياً 
خرى 

ٔ
ية بلدة ا

ٔ
  .فيها ا

كانت هنالك كـثير من المشكلات في الوصول إلى مكة عبر : ثالثاً 
 .التاريخ، ولكن هذه المشكلات تبددت في العصر الحديث

كانت هنالك مجموعة من الطرق البرية والبحرية للوصول إلى : رابعاً 
 .ترميم وإصلاح كل فترة من الزمنمكة، وكان يجري لها 

مكة كانت ولا تزال في سويداء كل قلب مسلم، يهيم بها حتى : خامساً 
يوبي الذي شغله الجهاد 

ٔ
ولو لم يرها مثل الفاتح صلاح الدين الا

 .عن الحج

  :التوصيات
ولاً 

ٔ
 .ضرورة الاهتمام بمراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي: ا

همية تعميق : ثانياً 
ٔ
 .الصلة بين البدان الإسلاميةا

جل استعادة دور المسلمين: ثالثاً 
ٔ
 .تفعيل دور مكة الحضاري من ا

ن يهتم به : رابعاً 
ٔ
إن بلداً تلك بعض مزاياه وخصائصه خليق ا

الباحثون، فهو يمثل خلاصة الحضارة الإنسانية على مر 
  !.التاريخ

  
نَا : (والله من وراء القصد، وندعو بهذا الدعاء وْ رَبَّ نَا إِنْ نَسِينَا أَ

ْ
 تُؤَاخِذ

َ
لا

نَا  ذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّ
َّ
تَهُ عَلَى ال

ْ
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَل

َ
نَا وَلا نَا رَبَّ خْطَأْ أَ

نَا 
َ
نْتَ مَوْلا نَا وَارْحَمْنَا أَ

َ
ا وَاغْفِرْ ل نَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ

َ
 طَاقَةَ ل

َ
نَا مَا لا

ْ
ل  تُحَمِّ

َ
وَلا

كَافِرِينَ فَ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ية : سورة البقرة) (انْصُرْنَا عَلَى ال

ٓ
 ).٢٨٦الا
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Abstract 

This paper argues that architectural 
interpretation is experiencing from abuse 
use of architectural key terms. Notions like: 
criticism, history and theory; concepts like: 
beginning and approach; and labels like: 
style, school and movement were used 
indiscriminately in architectural 
interpretation.  

For instance, Banham (1966:10) 
indicated that he interpreted New Brutalism 
as a movement before the conditions of 
forming a movement were existed. Jencks 
writings are another example for the abuse 
use of the former notions, concepts and 
labels. In his two books: The Language Of 
Post-Modern Architecture and Late Modern 
Architecture, he described Post-Modern 
Architecture: first as a movement, second as 
a style, third as a school and fourth as an 
approach.  

Banham and Jencks were attempting to 
formulate verbal equivalent to the design of 
some architects before it was tested and 
proved to deserve a theoretical coverage, 
organized in an intellectual discipline as an 
approach, school or movement. This 
attempt perhaps, caused this abuse use of 
the former key terms in architectural 
interpretation.  

Commercial architectural press was 
another source for the abuse use of the 
previous architectural key terms. As a case 
in point, the magazine of Architectural 
Design (AD) was a major source of the 
misinterpretation of those notions, concepts 
and labels, over the past four decades. 

It seems that no considerations were 
made to the specific definitions of those key 
terms, nor to the scope of their conceptual 
meaning, limits and context of their theme.   

Thus this paper endeavors to clear the 
abuse use of those notions, concepts and 
labels in architectural interpretation via 
defining them, refining their conceptual 
meanings. And exploring their themes, 
outlining their role, scope and place within 
architectural interpretation in order to 
employ them appropriately within 
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architectural interpretation, as they 
constitute basic themes of the conceptual 
world of architecture. 

In so doing an attempt will be made to 
investigate the origin, structure, meaning 
and definitions of the said key terms as 
indicated in key literary, philosophical and 
architectural sources. Another attempt will 
be made to highlight the process and 
emphasize the conditions of forming and 
establishing architectural approaches, 
schools and movements via the concept 
beginning - as a moment in time and as a 
project underway - as interpreted in 
architectural sources.   

It is important to indicate that 
investigations in this paper are limited only 
to the notions: criticism, history and theory; 
concepts: beginning and approach; and 
labels: style, school and movement; though 
investigations will include concepts like 
precedence, generality and creativity, but 
within the previous architectural key terms.  

Introduction 

This paper argues that architectural 
interpretation is experiencing from abuse 
use of architectural key terms. Notions like: 
criticism, history and theory; concepts like: 
beginning and approach; and labels like: 
style, school and movement were used 
indiscriminately in architectural 
interpretation.  

For instance, Banham (1966:10) 
indicated that he interpreted New Brutalism 
as a movement before the conditions of 
forming a movement were existed. Jencks 
writings are another example for the abuse 
use of the former notions, concepts and 
labels. In his two books: The Language Of 
Post-Modern Architecture and Late Modern 
Architecture, he described Post-Modern 
Architecture: first as a movement, second as 
a style, third as a school and fourth as an 
approach.  

Banham and Jencks were attempting to 
formulate verbal equivalent to the design of 
some architects before it was tested and 
proved to deserve a theoretical coverage, 
organized in an intellectual discipline as an 

approach, school or movement. This 
attempt perhaps, caused this abuse use of 
the former key terms in architectural 
interpretation.  

Commercial architectural press was 
another source for the abuse use of the 
previous architectural key terms. As a case 
in point, the magazine of Architectural 
Design (AD) was a major source of the 
misinterpretation of those notions, concepts 
and labels, over the past four decades. 

It seems that no considerations were 
made to the specific definitions of those key 
terms, nor to the scope of their conceptual 
meaning, limits and context of their theme.   

Thus this paper endeavors to clear the 
abuse use of those notions, concepts and 
labels in architectural interpretation via 
defining them, refining their conceptual 
meanings. And exploring their themes, 
outlining their role, scope and place within 
architectural interpretation in order to 
employ them appropriately within 
architectural interpretation, as they 
constitute basic themes of the conceptual 
world of architecture. 

In so doing an attempt will be made to 
investigate the origin, structure, meaning 
and definitions of the said key terms as 
indicated in key literal, philosophical and 
architectural sources. Another attempt will 
be made to highlight the process and 
emphasize the conditions of forming and 
establishing architectural approaches, 
schools and movements via the concept 
beginning - as a moment in time and as a 
project underway - as interpreted in 
architectural sources.    

It is important to indicate that 
investigations in this paper are limited only 
to the notions: criticism, history and theory; 
concepts: beginning and approach; and 
labels: style, school and movement; though 
investigations will include concepts like 
precedence, generality and creativity, but 
within the previous architectural key terms. 
Having clear the purpose of this paper and 
emphasized its method of investigation I 
shall take the time to start with the notion 
of criticism.  
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Criticism 

Criticism is a major source of knowledge 
in every intellectual discipline, like art, 
literature and architecture.  In the following 
discussion, I shall be highlighting its 
aspects, purposes, techniques and 
reviewing its types.  In so doing an attempt 
will    be made to indicate its origin.  The 
literal(1)  meaning of criticism is the act of 
making judgment, in particular, in art and 
literature.  Criticism, according to Williams 
(1980), is a conscious response to the work 
of art associated with judgment, “as 
apparently general and natural process.” It 
was developed from fault finding or 
“unselfconscious-ness” (2)  to a general 
concept of evaluation or “self 
consciousness." Architectural criticism 
appears to be proceeded in the same 
manner.  According to Collins (1971b) 
architectural criticism began in its “spoken” 
form ever since the concern with aesthetic 
experience occurred. Consequently, 
criticism developed through the course of 
history to be formulated into a written 
language same as any other intellectual 
discipline.  On this view, Collins together 
with Oakley (1970) and Bonta (1980 a), 
argued that architectural criticism was 
derived from and influenced by literary 
criticism.  They argued that criticism is 
analysis of architecture; its endeavor is to 
project in thought and words what presents 
itself in other means (such as sensory and 
mental perception).  And to direct architects 
and lay public to the outcome of analysis, in 
order to participate in its structure as a 
technique for architectural reform, Collins 
(1971 b). 

As a result of this interpretation one 
may argue that criticism serves educational   
purposes through its process of inquiry into 
causes undertakes to formulate a verbal 
equivalent to design process. Thus criticism 
reveals consciousness and offer knowledge 
about architecture. 

Restorative and supportive criticism 

Having indicated the endeavors of 
criticism, one is introduced to two main 
aspects or tendencies that constitute 

architectural criticism. Those are 
“restorative(3) or teleological” and 
“supportive or ideological.” The first is 
concerned with indicating architectural 
values and meaning; its task is not just 
refinement of knowledge of architecture, 
but constituting, at least, part of it.  For 
instance, Collins (1971 b), argued that 
“architectural criticism cannot exist unless 
architectural values are verbalized.”  In a 
similar way, Oakley (1970) argued that the 
task of a critic is to evaluate the result of 
“the application of the ideas to outcomes, to 
assess the value to actual work.” Therefore, 
the restorative tendency includes efforts of 
architectural approaches that are valid at 
one time, despite their different techniques 
as will be indicated later. Yet it is a general 
tendency and not a unitary or a complete 
one.  

Unlike the supportive or the ideological 
tendency, namely, Marxist criticism. Where 
architecture, according to Maxwell (1977) 
and Tafuri (1980), is conceived as an 
ideological instrument, which has no values 
of historical continuity of the social order, 
but a socioeconomic context.  Such a notion 
operates and constitutes the base, means 
and endeavors of Marxist ideology, which 
originated from Marx’s interpretation of 
history, Scruton (1979).  Therefore, it is 
limited, absolute and    totalitarian, unlike 
the restorative that operate according to 
different aspects and concepts, like: 
religious, technical, functional and different 
historical interpretation, as will be 
discussed later.  

Generality 

The previous discussion leads to the 
concept of ‘generality’, which appears to be 
a point of agreement between the two 
tendencies.  Nevertheless, generality is a 
vital aspect in criticism.  Oakley (1970:179) 
indicated: 

“At a high level of generality the critic has 
the task of drawing attention to the 
character of the continuity and 
discontinuity that exists between the work 
of past epochs that we have come to admire 
and study, and the   works   of our time.... 
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Our present-day   architecture   is   one of 
prototypes   for an   epochal    architecture   
whose   final   forms   and disciplines cannot 
yet be   known. The   forms   cannot be 
known since they will in part be predicated  
by  process and  voyages of   discovery in   
the  biological sciences and in applied 
technology, the implications of which we 
are as yet unaware ... [my underlining].” 

Generality, therefore, is a body of 
collective knowledge that generates 
criticism, which as a consequence 
contributes towards unity of architectural 
practice.  Collins (1968), indicated that 
generality includes “all” forms, ideas and 
activities, which merged in some kind of 
conceptual unity.  Such unity may be 
understood or regarded, according to 
Collins (1971 a), as an antithesis of design.  
On this view, one may argue that generality 
maintains and dictates a patient account as 
to how architectural practice might be done.  
Therefore, generality of criticism maintains 
and, perhaps, animates creative work.                                                              

On the contrary, generality of the 
supportive attempts to project Marxist  
ideology  as a universal one, for instance, 
Tafuri (1980) argued that “operative” 
criticism - analysis of architecture rather 
than an abstract survey - as an ideological 
one, is “contesting towards past (history) 
and prophetic towards the future”.  It 
operates to substitute the “ready-made 
judgments of value”.  On this view, Tafuri 
argued that criticism is one of the 
dimensions of architectural activity.  
Therefore, it has to fulfill two basic 
conditions: firstly, that the model of 
criticism should be “journalistic 
extravaganza rather than a definitive essay 
which is complete in itself”; secondly, the 
field of analysis of architectural “object” 
should be extended to the “criticism of the 
global context” that constitute its form.  In 
the first condition, Tafuri seems to present a 
paradoxical argument.  He calls upon an 
elaborated journalistic criticism whilst he 
maintains the notion of socioeconomic with 
its limited aspects.  In the second condition, 
Tafuri seems to approach a geographical 

generality rather than an intellectual one.  
Nevertheless, Scruton (1979: 150) disputed 
Marxist criticism all together: 

 “... we are presented with a theory which 
claims to show a ‘meaning’  in   every  
cultural   object    and   which  therefore   
ought   to   be   as  applicable to architecture 
as to every form of art. And once again the  
very generality, of these  pretensions  
removes all critical sting : there  can no 
more be a Marxist  method  in  criticism  
than  there can  be a Marxist method in 
mathematics” [my underlining]. 

However, the concept of generality gives 
rise to the techniques of criticism.  The 
restorative tendency adopts a “descriptive” 
technique that is concerned, according to 
Bonta (1980 a), with cultural phenomena, 
like: religion, social structure, politics, way 
of life, thinking and belief, as well as, 
technology.  Such phenomena incorporated 
into history, as will be discussed later, 
perhaps as much as into criticism. 

On the contrary, the supportive 
tendency proclaims a “prescriptive” 
technique where criticism operates, 
functions and performs, according to Tafuri 
(1980), as a code that constitutes practice of 
architecture. Nevertheless Scruton (1981), 
once again, disputed Marxist criticism by 
demonstrating its technique as a depicting 
cultural phenomenon which is preoccupied 
by the notion of socioeconomic; incapable of 
offering solutions or guiding principles to 
aesthetic and architectural “problems”. Yet 
one may conclude that descriptive 
technique serves for dissemination of 
knowledge whilst the prescriptive one, in its 
limited scope, serves for the dissemination 
of ideology. Thus, this paper will be a 
contribution to the task and technique of 
restorative tendency. 

Types of criticism 

Having so far highlighted the two 
tendencies and techniques, indicated the 
conceptual criticism, it seems paradoxical, 
therefore, to interpret specific types of 
criticism.  But this is not the case, because 
most, if not all, architectural approaches 
were sprung from based upon or attributed 
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to a specific type/s of criticism; or the other 
way around, so to speak that architectural 
approaches are instruments of criticism. 
And criticism is a means of interpreting and 
refining architecture.  For instance, Scruton 
(1979), indicated different “doctrines” of 
aesthetic, such as: “functionalism,” (4) the 
“space theory” (5) and “proportion.” (6) He 
reviewed and criticized the three doctrines 
only from an aesthetic point of view. 
Whereas the first, is an architectural 
approach which is concerned with the 
nature of architectural practice as “fitness 
for purpose” and aesthetic is only one 
aspect of the functionalism approach.  The 
second, is a more conceptual approach 
rather than practical, such approach 
attempts to relate buildings (architecture) 
to their surrounding space and to achieve 
aesthetic values from architecture/space 
relationship.  The third is the corpus of 
historical interpretation, in which historians 
tried, according to Scruton (1979), to 
transfer to architecture the “quasi-musical 
notion of a harmonious order by giving 
specific rules and principles for the 
proportionate combination of parts”. 
Consequently, one may conceive as to how 
architectural criticism and architectural 
approaches are incorporated. 

On this view, spoken criticism, as 
indicated earlier, was the first type.  It 
developed, according to Collins (1971b), to 
a poetic type as in the case of John 
Ruskin’s(7) depiction of The Stones of Venice. 
Where Ruskin “transmute architecture into 
literature without contributing anything at 
all to the public understanding of problems 
of architectural design”. 

Oakley (1970) recorded five types of 
criticism: firstly, “contextual” criticism 
which is concerned with 
cultural/architectural interrelation, such as 
the relation between social order and 
architecture.  The second type is 
“formalistic” criticism which is concerned 
with image and meaning of architecture.  
The third is “aesthetic” criticism, which is 
concerned with syntax, grammar of 
architecture proportion and artistic 

characteristics. The fourth and the fifth, are 
“functional and spatial” criticism, both were 
indicated earlier. 

Another categorization based upon the 
assumption that criticism incorporates into 
architecture as a “special” activity, was 
indicated by Collins (1968). Where he 
recorded four types of criticism: the first, is 
“popular” criticism, which is concerned with 
public experience of using certain types of 
buildings like opera houses and theatres or 
via visiting certain buildings like palaces 
and museums.  The second, is “lay” 
criticism, which is concerned with layman’s 
experience of buildings they have seen or 
occupied and also, the act of laymen as 
clients upon design.  The third, is 
“professional” criticism, which is concerned 
with criticism made by architects for 
architects, whether they criticized drawing, 
as in the case of competitions or finished 
buildings.  Here Collins indicated the futility 
of assessing buildings in environmental 
terms without the knowledge and 
experience of the critic with the building 
environment.  Bonta (1980 a), emphasized 
this view when he recorded the evaluation 
of the historian Pevsner and the reaction of 
the English critic Broadbent to the Leicester 
Engineering Building(8). The former as an 
outsider critic argued that the building is a 
functional one, whilst the latter as a user of 
the building disputed the former judgment.  
It is for this reason, one may argue, that 
critics should avoid drawing or camera 
criticism.  The final type is “self-criticism” 
which is concerned with evaluation of the 
creative processes of the human mind and 
that applied to architectural methods. 

Finally, one also may introduce a third 
categorization, which includes three 
abstract types.  Firstly, camera criticism, 
which introduced by Frampton (1975) and 
Tafuri (1980), where critic operates 
through drawings, pictures and models, as 
indicated earlier by Collins.  Secondly, 
“authorative” criticism, in which the term 
applies, according to Collins (1971 a), to the 
principles of criticism that operates as 
guidance assumptions and means of 
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judgment to architectural work.  Thirdly 
and lastly, “educational” criticism which is 
exercised by architectural tutors in schools 
of architecture.  It combines all types of 
criticism and knowledge of architecture at 
the tutors’ disposal through the course of 
teaching. 

Having gone so far as to highlight the 
notion of criticism and emphasize its role in 
architecture as a means of interpretation 
and refinement of knowledge about 
architecture, the following discussion will 
be devoted to the notion of history. 

History 

Ever since awareness of history began, 
among architects, in the middle of the 
eighteenth century (in the Western world), 
according to Allsopp (1970), Collins 
(1971b) and Watkins (1978), a dispute 
started about its interpretation, task and 
purpose.  In the following discussion an 
attempt will be made to highlight the notion 
of history, its disputed aspects and its role 
in architectural interpretation. 

History, according to Collingwood 
(1976), “is a special form of thought”, a kind 
of research, quest or inquiry about events 
or things which we do not know and 
attempt to discover them; via adopting a 
scientific technique of asking questions and 
attempting to answer them in order to find, 
extract or establish evidence for 
interpretation from the actions of human 
beings that have been done in the past. This 
in turn offers us self-knowledge and may 
constitute our experience.  Therefore, the 
value of history, according to Collingwood, 
is an educational one, in the sense of 
inducing knowledge from man’s past 
experience and self-consciousness through 
understanding the said knowledge. Yet 
Collingwood’s interpretation is a general 
one and seems to offer general 
understanding to the nature, object and 
value of history, which may help and ease 
the cause of this paper.  But the following 
discussion will be devoted to architectural 
history. 

 

Architectural history  

and its interpretation  

Architectural history began in the 
Western world, as indicated earlier in the 
middle of the eighteenth century, where 
Stuart(9) and Revett recorded the ruins of 
Athens and Soufflot(10) categorized the 
classical revival in French architecture. All 
historical writings at that stage, according 
to Collins (1971b), were concerned with 
description of architectural form depiction 
of its features and surveying of its technical 
achievements. 

This sequence of description and 
discoveries together with the notion of 
“historical periodicity” (11) led to the 
categorization and interpretation of 
architecture into styles (the label of style 
will be highlighted later in this paper), like 
the Baroque(12) and Rococo(13) styles.  Such 
discoveries and interpretations, in their 
turn, tempted architectural historians, 
according to Collins (1971b), to become 
theorists, which was, in my view a turn 
event in architectural interpretation, where 
I shall be demonstrating later in the concept 
theory. 

A third interpretation, according to 
Collins (1971b), was the revival of 
architectural styles which implied two 
tendencies: one sought the ideals of 
particular styles (Greek or Roman), whilst 
the other considered all styles of equal 
value.  It was from the latter tendency that a 
fourth interpretation namely eclecticism, 
partly influenced.  However, the French 
philosopher Victor Cousin introduced the 
label of eclecticism, according to Collins 
(1971b), to philosophy.  Where Cousin 
argued that eclecticism was a composite 
system of thought consisting of various 
selected views from different intellectual 
disciplines. Yet Collins argued that 
eclecticism was a consequence of both 
Cousin’s philosophy and equality of styles’ 
value, which gave way to a new trend in 
architectural practice that based upon the 
amalgamation of selected “tectonic” 
elements from different styles.  It was an 
endeavor, according to Collins, “to find a 
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way out of the impasse of stylistic copying”. 
Eclecticism in its turn gave way to modern 
architecture as will be discussed in a 
moment. 

The point at issue, therefore, is that two 
“conflicting schools”: “Revivalist” and “anti-
Revivalists”, were constituting the 
interpretation of history of architecture and 
paradoxically both sprang from the same 
attitude towards history, Collins 
(1971b:133): 

“The Revivalists were dominated by their 
awareness of the legacy of history.  [Whilst] 
the anti-Revivalists were dominated by 
their   awareness of the evolutionary nature 
of history.” 

The former were concerned with 
reinterpreting styles’ idioms in modern 
terms whilst the latter were concerned with 
“language” rather than themes.  Thus far, 
discussion highlighted four different 
architectural interpretations of history, 
each of which initiated its own 
interpretation within the knowledge, 
awareness and consciousness valid at the 
time. Unlike modern architecture that 
exceeds those limits and endeavors towards 
new limits.  In so doing the following 
discussion will be devoted to review 
Watkins’ historical interpretation. 

Watkins (1978), viewed three “persistent” 
interpretations to architectural history: 
firstly, one of a “religious sociological and 
political tendency”; secondly, the “spirit of 
the age” or “Zeitgeist”; thirdly, the “rational 
or technological” tendency.   
The first one was obsessed by the belief that 
architecture should express the social 
order, moral and philosophy of societies 
and viewed architecture as an instrument 
for achievements of social policy.  Whilst 
the spirit of the age (Zeitgeist) - which was 
introduced by Hegel conveyed and applied 
to architecture, according to Watkins 
(1978) and Scruton (1979), by the art 
historian Wolfflin, demonstrated and 
emphasized by Giedion (1978) interpreted 
by Watkins (1978:7): 
                         

 “... Zeitgeist-inspired belief that human 
nature has changed radically  that a  new  
man  has  been  born  who either must learn 
to express  himself in  a  radically  new  way  
which  is   externally   dictated   by                  
economic and  political  conditions, or  must  
himself  be   changed  radically in  order  to 
conform to these new conditions.” 

Giedion (1978) demonstrated the 
influence of the Zeitgeist upon, architecture.  
He indicated that historical philosophy of 
the modern movement was based upon a 
conscious abandonment of historical styles.  
Consequently, architecture should be 
devoted to deal rationally with 
contemporary social and technical 
problems.   

Such a view that close, if not ties, the 
Zeitgeist with the rational and technological 
(functionalism) approach, which is the third 
interpretation of Watkins (1978).  He 
indicated that functionalism, also, escaped 
from historical ties and architecture should 
be the “natural outcome of a rational 
intellectual discipline” applied to the 
solutions of measurable practical or 
technological problems.  Therefore, the 
Zeitgeist and functionalism are two faces to 
the same coin; both appear to share the 
same view towards history; both challenged 
and accepted the risks of rupture with past 
architecture and both were aspects of 
modern architecture. 

Such challenge demonstrated by Giedion 
(1978), Space Time And Architecture where 
he regarded past (history) as an “integral 
part of existence”; “absolute points of 
reference” or/and “a useful dictionary” for 
selecting forms as in the case of the 
nineteenth century architecture 
(eclecticism). 

Unlike modern architecture which was 
based upon the concept of “fitness for 
purpose” as a criterion which has no 
precedent use and it took its power from a 
moral demand.  In a similar way Gropius 
(1976), The New Architecture And The 
Bauhaus, argued that the new architecture 
(modern architecture) was based upon an 
anti-traditional obsession.  As a founder-
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practicing architect Gropius (1956), The 
Scope Of Total Architecture, demonstrated 
the application of this historical attitude to 
architecture by emphasizing that past 
architecture maintained no place for 
“original” and “creative” practices which is 
what modern architecture endeavors to 
achieve. Yet modern architecture should 
adopt a new historical attitude. 

But such anti-historical attitudes that 
endeavor to suppress past experience in 
favor of originality and creativity had 
brought a dispute to architecture.  For 
instance, Allsopp (1970), argued that 
history offers a sense of direction and 
without this sense architecture “cannot be 
successfully practiced”.  In a similar manner 
Collins (1971a) argued that history is the 
source of precedence, discloses “truths” and 
highlights “higher” truths.  These truths are 
the “only” guide of making architectural 
judgment.  Therefore, he concluded that the 
Zeitgeist through its break with history is 
incapable of making a “reliable” judgment.  
According to an ideological ground, Tafuri 
(1980), indicated that modern architecture 
in its denial to history has discovered and 
created its own history. Consequently he 
disputed its attitude which based upon 
“looking for” (14) (original and creative 
work) rather than “finding” (traditional 
work), despite the fact that Tafuri argued 
that “history cannot offer solutions”. 

A final view based upon artistic belief 
was put forward by Watkins (1978). He 
argued that architectural ideology couldn’t 
replace history nor is it capable of escape 
architecture from “involvement with image-
making”. Therefore, Watkins argued that 
modern architecture adopts an image that 
closes it from Marxist ideology. 

In the sequence of events opposers of 
the historical attitude of modern movement 
(where they are more than this paper has a 
place to enumerate) have demonstrated its: 
“failure”, Brolin (1976); “crises”, McEwen 
(1974); “fiasco”, Blake (1977) and “death”, 
Jencks (1977a). As a result of this debate a 
switch to other alternatives took and is 
taking place through approaches like New 

Brutalism, Post-Modern, The New York Five 
and Deconstruction.  In fact, these 
alternatives were coined by historians, 
critics and architects like Banham (1966), 
Jencks (1977a) and Eisenman (1976); 
anticipated and suggested established 
approaches and “rules” for judgments 
before each approach (beginning) tested 
itself through its historical process, as will 
be highlighted later in the concept 
beginning.  

Having so far reviewed the historical 
interpretations of the antiquity, revivalists, 
anti-revivalists, eclecticism, religious, 
Zeitgeist, functionalism (rational and 
technological) and modern architecture, the 
following discussion will be devoted to 
highlight the nature and purpose of history. 

Nature of history 

As indicated earlier that the nature of 
history is inquiry, therefore in each of the 
previous interpretations, inquiry has been 
demonstrated in different techniques.  For 
instance, evaluation of form - depiction of 
its features and description to its 
construction as indicated earlier - was the 
first technique to be used.  The nature of 
this technique was inquiry about aesthetic 
and technical achievements and its purpose 
was to extract a valid body of values and 
roles, Collins (1971 b).  Such a technique 
proceeded in the same manner until the 
French architect and historian J. D. Leroy, 
distinguished between history of 
architecture and theory of architecture. 
Where Leroy according to Collins (1971b), 
was the first to introduce the concept 
theory to architecture, consequently, a split 
in the profession between historians and 
architects also occurred, Pevsner (1961).  
The former is concerned according to 
Collins (1971b), with architecture as an end 
product, whilst the latter is concerned with 
architecture as “philosophical problems.” 
More to the point, Gropius (1956), 
emphasized such a split, he argued that the 
task of historian is rediscovery of the past, 
whilst, that of the architect is to create a 
need “order.”  As a result of this split, 
together with the awareness of history, 
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according to Allsopp (1970) and Collins 
(1971b), the scope of originality increased 
and as a consequence the purposes of 
historical studies had also changed.  For 
instance, historians like Moholy-Nagy 
(1976), Allsopp (1970) and the architect 
Gropius (1956), argued that historical 
studies creates a kind of “acute self-
consciousness” on the one hand and offers 
knowledge about architecture on the other.  
This knowledge was partly attained from 
the concept of “precedence”, where 
architectural precedence, according to 
Collins (1971a), serves to illustrate 
principles.  And partly from Allsopp (1970), 
he argued that historical studies participate 
in “giving form to unorganized experience.” 

But historians like Tafuri (1980), argued for 
a more ideological purpose, therefore 
historical studies should be devoted to free 
the meaning of architecture from its limited 
functional one and to suppress the value of 
architectural precedence. 

Themes of historical studies 

Nevertheless, despite the Marxist 
interpretation, it seems that all historical 
studies endeavor to offer knowledge about 
architecture.  However, contemporary 
historical studies appear to be operated in 
three different themes: firstly, ideological as 
in the case of Marxist historians like Tafuri 
(1980). Secondly, artistic and classical 
interpretations, as the case of Watkins 
(1978), Benham (1966) and Jencks (1977 a 
& b). And thirdly, philosophical as the 
studies of Allsopp (1970)   and Collins (197l 
b). 

However, in the course of discussion it 
has been emphasized that whenever 
objectives were measured against 
established historical interpretation, a 
change in focus occurred, a new 
interpretation introduced and all this 
process has been manipulated by criticism.  
The point at issue, here, is that criticism and 
history are inseparable. Thus the notion of 
history should not misinterpreted in 
architecture as to refer only to classical 
architecture. It should operate in a more 
wider sense as I tried to demonstrate in the 

course of the previous discussions. In fact it 
is the endeavor of this paper to free the 
notion history from the abuse use and 
limited interpretation and to consider it as a 
record for the conceptual world of 
architecture and source for disseminating 
knowledge about architecture. Where in the 
following discussion I shall be highlighting 
another source of knowledge namely the 
notion theory. 

Theory 

Two sources of architectural 
interpretation have been discussed, 
criticism and history where both are 
concerned with analysis and inquiry into 
causes undertaken to formulate 
architectural thought.  A third source is 
theory of architecture; the following 
discussions will be devoted to highlight the 
sequence that characterizes its 
interpretation, development, status and 
types. 

Williams (1980), in his general 
interpretation to the notion theory, 
identified it as “a scheme of ideas which 
explains practice.”  He indicated that 
“theory is always an active interrelation 
between explanation and things happening 
or made to happen in controlled 
conditions.”  In this sense theory is a means 
of explaining, observing and making 
practice.  Therefore, theory requires 
remaining open to objections in order to 
proceed as a theory and not to be ceased 
and become a “law”, Oakley (1970) and 
Williams (1980). 

To delimit this discussion to 
architectural theory, one find, as has 
already been indicated, that the French 
architect J. D. Leroy, was the first to 
introduce the notion theory to architectural 
thought.  It has also been indicated that one 
of the purposes of historical studies was to 
extract aesthetic values and technical rules 
or a valid body of principles.  Therefore, 
historical studies were devoted to illustrate 
principles that may serve to establish 
theory/ies of architecture. 

Nevertheless Oakley (1970), argued that 
the notion of a theory is a “practical 
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necessity if a body of knowledge is to pass 
beyond the natural history stage of 
recording and classifying.” But he 
emphasized that any theory of architectural 
design is work as a “semantic” rather than a 
“scientific” one.  Such a theory that is 
concerned with “development, experience, 
meaning, direction, purpose, assessment 
and evaluation”; and these terms are “non-
scientific.”  Therefore, theory of architecture 
operates as guidance assumptions to the 
work of architecture rather than a fixed 
formula as in sciences’ theories.  In the 
historical sense theory is concerned, 
according to Collins (1971b), with the way 
people actually build in the present.  
Therefore, theory is an active contemporary 
notion.  On this view, it requires to be 
flexible in order to comprise the 
contributions of concern architects, critics, 
artists, scientists and perhaps historians. 

Such contribution appears in the work 
of Scruton (1979) and Bonta (1980 a); the 
former indicated that architectural theory 
developed to formulate the maxims rules 
and precepts which govern or ought to 
govern practice; it also aims to solve 
problems and pre-empt solutions. Whilst 
the latter argued that theory can change 
practice, either by replacing previous 
theories or by developing “quasi-theories.”  
Thus both emphasized that theory and 
practice are interrelated.  A similar view has 
been indicated by Norberg-Schulz (1967), 
where he argued that past theories were 
theories of means and the end were left to 
architects.  On these views he maintains the 
need for theory with two aspects: external 
to deal with the task and internal which 
studies the means.  Finally, Gropius (1976), 
indicated that theory is the “impersonal 
cumulative experience of successive 
generations” therefore, it is not a “ready-
made” formula to guide practice, nor should 
it be instrumented as a preoccupation 
means against creativity and originality. 

 

 

Creativity and originality 

Creativity, according to 0akely (1970), 
Moholy-Nagy (1976) and Benett (1977), is 
the stage of exceeding the ultimate 
solutions to a new one and originality 
means uniqueness, inimitability or 
eccentricity. Benett argued that being 
original means being different and original 
practice is not necessarily a creative one. 

On this view, creativity and originality may 
exceed the limits or discontinues, altogether 
with valid theory/ies.  If the former 
occurred, theory may develop in a 
progressive manner according to Gropius, 
or it may lead to establish a quasi-theory 
according to Bonta (1980a).  But if the latter 
occurred, that means a new beginning is 
underway and its endeavor, in my view, 
cannot be appropriately tested or judged 
until its formative stage is established, as 
will be discussed in the concept beginning, 
later in this paper. 

However, having highlighted the notion 
theory and demonstrated its interrelation 
with practice, the following discussion will 
be devoted to highlight its status and types. 

Status and types of theories 

In so doing one finds that the notion of 
theory of architecture is a disputed one 
because it is a semantic one and consists of 
many theories of sciences and intellectual 
disciplines.  Therefore, its status is an 
amalgam of the statuses of the many 
theories (of physical sciences, applied 
science human sciences and art) that 
constitute it, Oakley (1970).  These statuses, 
Oakley argued, are varied from a wide 
measure of agreement in the theories of 
sciences to a disputed descriptive theories 
in human sciences and art, which “never 
reach agreed statuses”.  On this view, 
theories of architecture cannot maintain 
definite agreed status.  Consequently, it 
comprises in its life of discipline, according 
to Oakley, four basic types:  

1- explanatory theories  
2- basic concepts  
3- generalization and 
4- schemes of classification 
1-Explanatory theories, as indicated 
earlier, are mainly historically oriented, 
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they seek to explain why and how certain 
architecture arrived into its established 
custom.  These types of theories contribute 
towards the creation of knowledge about 
architecture and self-consciousness among 
architects. 
2-The basic concepts are a body of ideas 
where “we” interpret our experience or use 
to demonstrate precedent concepts like the 
“rural home” or the “urban dwelling.”  
Concepts that demonstrate certain 
“happenings” and phenomena serve as brief 
descriptions to the phenomena involved 
and may help theorists and architects to 
organize new concepts.  Basic concepts are 
what this paper is attempted to do so far, by 
defining and refining specific notions and 
concepts. 
3-Generalization theories spring from the 
use of notions and concepts without 
distinctions, such as the phenomenon of 
“flat roofs” are found in the Mediterranean 
regions and “pitched roofs” are found in 
regions of moderate to high rainfall. 
4-The schemes of classification theories 
are based upon “philosophies attitudes, 
concepts and needs.”  Classification is 
meant to help to organize bodies of data, 
which enables and facilitates one to find his 
way through knowledge.  Oakley 
emphasized that no classification system is 
perfect, but he maintains the need to 
organize anybody of ideas in different ways 
aiming to arrive at “new truths.”  For 
instance, structural system is one of these 
classifications, which enables architects to 
select the appropriate structure for their 
design. 

However, in the course of discussions, 
one may conclude that the notion of theory 
was partly a consequence of historical 
studies and partly of an intellectual need.  It 
has no specific status but is capable of 
development and progress. Yet one should 
bear in mind that the status of theory is not 
a fixed formula, it rather an open organized 
body of ideas that work as a guidance 
assumption to the work of architecture.  
Therefore, it may be substituted with other 
original thought and practice; if that 

happens, then, a new beginning ought to 
take place in architecture and that is the 
subject matter of the following discussions. 

Beginning 

Having gone so far as to interpret 
criticism history and theory, I shall take the 
time here to highlight the concept beginning 
and its place in architectural thought.  Since 
beginning is a new concept that I shall try to 
introduce to architectural criticism.  
Therefore, it is necessary, first to indicate 
and highlight its origin, interpretation, 
status and establishment. 

As indicated earlier architectural 
criticism is almost always influenced by 
literary criticism.  The concept beginning 
coined and used to serve literature and arts 
criticism, according to Said (1978), 
Beginnings Intention And Method, where he 
devoted all the book to highlight the 
concept beginning.  He indicated that 
beginnings are something one “does” and 
something one “thinks” about.  He argued 
that the two sometimes go together; 
consequently they are connected when 
“language is being used.” 

Such particular vocabulary, Said 
indicated, employed terms like: “beginning 
and starting out, origins and originality, 
initiation, inauguration, revolution, 
authority, point of departure, radicalism” - 
when a beginning is being outlined or 
indicated.  Therefore, Said indicated that 
thinking about beginning is tied to initiating 
a beginning, he argued that beginning is not 
only “a kind of action, but it is also a frame 
of mind, a type of work, an attitude and a 
consciousness.”       Beginning, Said 
indicated, is not always evident; it is 
basically an activity which “ultimately 
implies return and repetition rather than 
simple linear accomplishment.” Thus 
beginning and “beginning-again” as 
activities are making or producing 
difference.  For although a beginning in its 
beginning establishes relationships with 
works already existing, but relationships 
according to Said’s of either continuity or 
discontinuity or a “mixture” of both, Said 
(1978:5) indicated: 
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“...the concept beginning designates a 
moment in time, a place, a   principle, or an 
action ... thus the  concept  beginning  is  
associated in each   case  with   an  idea  of  
precedence and/or priority.  Finally  most 
important, in each case a beginning is 
designated  in  order  to  indicate clarify,  or  
define  a  later time, place or action.  In 
short, the designation of a beginning 
generally involves also the designation of      
a consequent  intention ... the   beginning  is  
the first  point  (in  time,  space, or  action) 
of an accomplishment or process that has 
duration and meaning.  The beginning, then, 
is the first step in the intentional     
production of meaning[my underlining].” 

The previous interpretation indicates 
and gives rise to different concepts.  I shall 
try to show how these concepts existed and 
implied in architecture, after highlighting its 
aspects. 

Beginning as an idea, according to Said, 
“is a creative and a critical activity”; it has 
an active meaning, unlike origin that has a 
“passive” one.  It seems that it is for this 
reason that Said places origin before 
beginning and considers the former as a 
latent state from which the beginning of 
action takes place and moves forward, thus 
origin serves, according to Said as a 
“condition of state” that permits beginning.  
Therefore, beginning (as the first point in a 
given continuity together with its initiated 
course of discontinuity with established 
courses) is an undergoing process or a 
problem to be studied which needs time to 
be established, so it is “more a structure 
than a history.”  In other words the concept 
beginning serves to coin and create 
principles, this is not paradoxical with 
precedence which serves to illustrate 
principles, as indicated earlier. Because 
beginning in its both aspects intentional and 
“circumstantial” has the desire and will to 
accept the risks of rupture with established 
courses, therefore, it is a project underway; 
whilst precedence is, already, an established 
course. Said argued that once beginning 
made the “focus of attention” and occupies 
the “foreground is no longer beginning” but 

it has the status of actuality similar as 
precedence.  As a result of this, Said 
distinguished between “thought that is 
beginning (established courses) and 
thought about beginning that is between the 
status of subject and object.” 

Kinds of beginning 

Finally, Said indicated two kinds of 
beginnings: “transitive and temporal” one, 
which anticipates, implies or implicates the 
end and expected continuity, which 
occurred when the search for it “pursued 
within moral and imaginative framework.”  
The other kind is “intransitive and 
conceptual” one, which has no object but 
retains for the beginning its identity as a 
radical starting point which occurred when 
the search is modest and less urgent.  The 
two kinds of beginnings, according to Said, 
entail two styles of thought and of 
imagination: one projective and descriptive, 
the other tautological and endless by self-
mimetic.  Similar conclusion has, already, 
been indicated earlier in this study, 
therefore, one may conclude that beginning 
and criticism are interrelated and the 
former is a means for generating the latter. 

I have so far tried to view the status of 
the concept beginning, as a starting point 
and as an idea, which entails a formative 
process that projects or endeavors to 
project an end.  And how this concept 
propagates two tendencies of thought, as 
already indicated earlier, in criticism and 
history. In much the same way, the 
following discussion will be devoted to 
highlight the place of the concept beginning 
in architecture. 

Beginning in architecture.   

In what setting? and by what 
instruments architectural beginnings are 
formed? and what ends such beginning 
project? In the previous discussion, 
different historical interpretation of 
architecture has already been indicated 
each of which one may view it as a new 
beginning that projects a style as an end.  
Since modern architecture was the only 
approach that challenged the continuity of 
past architectural thought and practices as 
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already indicated.  Therefore, one may 
interpret it as a conscious intentional 
beginning that accepts the risks and rupture 
with history or past architecture which 
endeavors as a “new architecture” 
(beginning) to designate its place in time 
and independent identity outside the 
stylistic interpretation, Gropius (1976).  But 
it seems necessary, first, to point out the 
place of the concept beginning in 
architectural thought. 

Beginning has been introduced to 
architecture in different terms.  For 
instance, Wolfflin (1968), Principles of 
Architectural History, attempted in his book 
to find a starting point in architecture; 
Giedion (1964), The Eternal Present, The 
Beginning Of Architecture, indicated a 
starting point to architecture when he 
considered Mesopotamia is the birthplace of 
architecture.  In a quick survey to the 
bibliography of this paper one finds many 
titles with the prefix “New” or “Neo”, which 
indicates a starting point.  Other titles like: 
Crises In Architecture, Failure Of Modern 
Architecture; “Death” of and “Retreat” from 
modern architecture; “Post” and “Late” 
modern architecture maintain the need for 
a new beginning.  Nevertheless, a more 
conscious interpretation to the concept 
beginning appears to have its place in 
architecture.  For instance, the American 
architect Louis Kahn argued that “it is good 
for the mind to go back to the beginning 
because the beginning of any established 
activity of man is its most wonderful 
moment.” (15) Such argument may appear 
modest but demonstrates and maintains 
consciousness of the concept beginning.  
Another conscious and imaginative 
interpretation demonstrated by Scully 
(1975), he argued that historians in their 
attempt to define the beginning of modern 
architecture, should return back in time 
until they reach a chronological point in 
which the image of architecture no longer 
bears a modern world image.  Such 
interpretation indicates conditions and 
aspects of the concept beginning.  In a 
Hegelian dialectic(16), Bonta (1980 a) 

considered beginning as a reinterpretation 
of architecture and argued that for such 
reinterpretation to occur it would have to 
consider a valid interpretation, then to 
ignore it, then challenge it. As a result of this 
process a work “departs” from an 
established one, “a change in focus [and] a 
switch to a new area of interest” ought to 
take place.  Consequently, a collective effort 
needs to be maintained in order to form, 
establish and constitute a new course in 
architectural thought and practice.   

Therefore a new beginning in 
architecture is not a modest personal choice 
- like the views of Venturi (1977) and the 
interpretation of Post-Modern, Jencks 
(1977a) so much so the interpretation of 
Deconstruction, Eisenman (1988) - but 
perhaps a cultural necessity which stems 
and performs within a moral framework. 
Gropius (1956) and Le Corbusier (1960) 
argued that modern architecture initiated a 
new beginning.  The former in his book, The 
New Architecture And The Bauhaus, 
indicated a “breach” with past architecture 
in favor of “honesty of thought and feeling.” 
In achieving this, Gropius (1956) indicated 
that “a new scope for architecture had to be 
outlined.” Consequently, he argued that a 
modest individual architect cannot achieve 
such an attempt, but he maintained the 
need for the contribution of a well-trained 
generation of architects that would 
contribute, creatively, according to moral 
basis and social commitments.  Gropius 
(1961), demonstrated his contribution to 
the concept beginning by indicating that “at 
the beginning of our movement [modern 
architecture] stood an idea”, not 
preoccupation of certain forms.  In a similar 
way Le Corbusier (1960), Towards A New 
Architecture, interpreted the beginning of 
modern architecture as a revolution.  He 
argued that for such a revolution to take 
place it must challenge the continuity of the 
past (history).  Consequently, he indicated 
that such a challenge was underway and 
“architecture today [1923] is no longer 
conscious of its own beginnings.” Both were 
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consciously endeavored to arrive into an 
anti-stylistic end. 

Having highlighted the concept 
beginning and indicating its role and place 
in the practice and interpretation of 
architecture, in the following discussion, I 
shall be highlighting the concept approach 
but after highlighting the label style. 

Style 

As indicated earlier that the division of 
architecture into styles was a result of the 
periodicity of history.  But the term style 
according to Collins (1971 b), originated in 
literary studies; it meant or referred to a 
specific “feature of literary composition 
which belongs to the form and expression 
rather than to the substance of the thought 
or matter expressed.”  He also indicated that 
architecture was practiced, before the 
awareness of history, as a straightforward 
matter and relied upon established 
“principles”, whereby architects 
imagination should be maintained within 
the limits of acknowledged rules (styles).   
Moholy-Nagy (1976), also indicated a 
similar attitude, she argued that architects 
of the past were unchallenged nor confused 
(like today’s architects) with technology, 
economy and “cultural aesthetic values.”  
Therefore, one may conclude that style, 
originality and creativity were in-conflict. 
Such conflict led to the beginning of modern 
architecture. 

Ever since this conflict occurred(17) 
advocates of the new beginning were faced 
with a dilemma as to whether they interpret 
its end product in accordance with stylistic 
establishment or outside such one.  Those in 
favor of stylistic interpretation, Hitchcock 
and Johnson (1966), The International Style, 
argued that although modern architecture 
suppressed the “prestige of the styles, but it 
did not remove the implication that there 
was a possibility of choice between one 
aesthetic conception of design and another.” 
They argued that style has developed from a 
fixed mould to a frame of potential growth.  
Consequently, it reciprocates “new 
principles” such as “volume”, “regularity” 

and “order” as alternatives to “mass”, 
“symmetry” and “rhythm.” 

The others argued, together with 
founders(18) of the new beginning, that the 
limited scopes and acknowledged rules of 
style stifle rather than stimulate creativity 
and bear limited consciousness.  Therefore, 
they introduced two labels: namely school 
and movement to clarify and define their 
conscious beginning, Gropius (1956, 1961, 
1976), Le Corbusier (1960) and Giedion 
(1978), as I shall be reviewing after 
indicating definitions of style. 

Types of definitions 

In so doing one is caught between two 
types of definitions, what one may call 
explanatory and the other conceptual.  The 
former seems to be prone to indicate the 
process of working within a style, whilst the 
latter attempts to emphasize the meaning of 
style.  The former appears to be adopted by 
founders and advocates of modern 
architecture.  For instance, Le Corbusier 
(1960) has defined style on one occasion as 
a “lie” and on another as “the unity of 
principles animating all the work of an 
epoch.”  In a similar manner Gropius (1956) 
indicated that “a style is a successive 
repetition of an expression which has 
become settled already on a common 
denominator for a whole period.”  Giedion 
(1978) argued that style is a formalistic 
approach.  Finally, Wolfflin (1950), argued 
that the style of closed composition is an 
architectural one. 

The conceptual definition appears to be 
the corpus of art historians rather than both 
architects and architectural historians.  For 
instance, Coomaraswamy (1956), indicated 
that the artist is innocent from the 
sequences of styles. Yet “styles are the 
accident and by no means the essence of 
art.”  Scruton (1979), argued that style is 
“the natural crystallization of aesthetic 
endeavors”; it serves to grasp meaning that 
suggested to the aesthetic understanding of 
style’s characteristics.  Another approach to 
the interpretation and definition of style 
was put forward by Pevsner (1975), he 
attempted to detach the term style from its 
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traditional meaning as indicated earlier and 
argued that contemporary style “must” be 
inclusive.  Norberg Schulz (1967) and 
Jencks (1980 a) interpreted similar views. 

Nevertheless, as indicated earlier a 
consequence of stylistic interpretation led 
to substitute the label of style with new 
terms such as: school and movement in 
order to label the endeavor end of the new 
beginning.  For although none of the two 
terms has been directly interpreted like the 
label style or the concept beginning.  But 
indirectly as in the attempts of introducing 
the phrase “international style” and the 
concept “approach” to substitute the term 
style. However the following discussions 
will be devoted to the concept approach. 

Approach 

The use of the adjective international, 
perhaps, meant to widen the limited scope 
of traditional style/s as indicated by 
Hitchcock and Johnson (1966).  Whilst the 
literal meaning of the term approach as a 
proposal appears to be less formal than any 
of the terms that have been so far 
interpreted.  It is for this reason, perhaps, 
that the term approach is used 
indiscriminately to interpret and cover 
individual practice, as well as established 
ones.  For instance, a series of articles had 
been published in the RIBA Journal (1967), 
under the rubric “Architects Approach To 
Architecture”, emphasized individuals 
contributions to architecture.  Gropius 
(1956), highlighted the established aspect 
of the concept approach, when he indicated 
that the endeavors of the Bauhaus(19) were 
to find “a new approach.”  Therefore, the 
term approach does not reveal a formal 
architectural characteristics or practice; nor 
does limited to a specific architectural 
discipline or interpretation.  It is, in my 
view, a wide concept, neutral in its meaning, 
perhaps, like beginning and not just a 
specific label like school, which I shall be 
interpreting, in the following discussion. 

School 

The term school used in architectural 
interpretation in its abstract meaning as it 
has already been used and is used in many 

other intellectual disciplines like literature, 
psychology and philosophy.  Despite the 
wide range use of this term outside the 
architectural realm, but there has been no 
direct or specific interpretation to its 
concept, except short definitions in 
dictionaries and encyclopedias.  In which 
the term appears to have wide usage in 
painting and philosophy.  According to the 
many dictionaries I consulted, the term 
school applied to a body of intellectuals 
who share the belief in a system of views, 
principles and methods or are actuated by 
the same spirit and opinions, like the 
“Scotch school of philosophy.”  Baldwin 
(1902), Dictionary Of Philosophy And 
Psychology, recorded two types of schools: 
one that is bounded and motivated with 
locality of opinion and allied by race and 
geography, like the “various groups of 
Greek thinkers.” (20) And the other is a more 
organized group connected with personal 
relationships, preoccupied by the ideas of a 
recognized founder, like Plato, and devoted 
to elaborate and defend these ideas.  In 
much the same way, The Penguin Dictionary 
of Art And Artists, indicated that the term 
school applied to the collective work of 
artists of a province or nation at some 
particular time like the “Italian school of 
painting.”  The term, according to the same 
dictionary, bears more sense when it is 
applied to a smaller territory.  Consequently 
the term will be easily defined if it is 
referred to a painter rather than a place, 
The Dictionary indicated that the National 
Gallery Catalogues(21), suggested “that 
school is best reserved for a geographical 
designation, while style of ... should be used 
to indicate the relationship to a particular 
painter.”  The point at issue, therefore, is 
that the term school is, perhaps, wider than 
style.  Such interpretation appears to imply 
the endeavor of modern architecture, 
despite the unconscious use of the term by 
historians Jencks (1980 a), but Gropius 
(1956), attempts to bring to bear a specific 
interpretation.  He indicated that modern 
architecture includes different schools of 
design and each of which has its own 
representative.  For although Gropius did 
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not nominate these schools, nor did he 
nominate their representatives but his 
analysis seems to offer a conscious place to 
the term school within architectural 
thought. Yet according to Gropius, each new 
approach to modern design (architecture) is 
a school, consequently, the Bauhaus was a 
school in both senses, as a professional 
institution and as an intellectual discipline.  
On this view, school is a label that covers 
specific contributions to architectural 
thought and practice initiates and reflects 
consciousness within the architectural 
realm.  But in trying to unify the 
contribution of schools of design under an 
inclusive label that bears wide 
consciousness, one is introduced to the 
label movement that I shall be highlighting 
in the following discussions. 

Movement 

Similarly as school, the term movement 
covers the course of actions and endeavors 
of many intellectual disciplines like music 
and painting.  It has been defined, according 
to the many dictionaries I consulted, as a 
course or series of actions and endeavors 
on the part of a body of persons tending 
more or less continuously towards some 
special end.  In philosophy, movement is 
interpreted as the process or course of 
thought in reasoning.  In painting 
movement is the quality of suggesting that 
the objects represented are moving.  In 
architecture Murray (1980), A New English 
Dictionary Of Historical Principles, went on 
to define movement as the “harmonious 
variety in the lines and ornamentation of a 
building; freedom alike from monotony and 
incongruity.” The point at issue, here, is not 
as to whether one is to agree or not with 
this interpretation, but the fact that 
architecture is for the first time, categorized 
in a dictionary, side by side, with other 
intellectual disciplines and outside stylistic 
interpretation. 

Gropius (1956) indicated that the 
endeavor of the Bauhaus was not to create a 
new style but a “movement” that “promotes 
a creative state of mind.”  He agreed that a 
movement is a sequence of ideas 

continuous actions and collective efforts 
that contribute towards a proposed 
endeavor.  It is not by any means an 
obsession with specific forms and 
techniques.  Bonta (1980 a) emphasized 
that the movement of modern architecture 
was not a “mishap” but a result of 
elaborated activities and collective efforts of 
clarification to its endeavors. He argued that 
“any” movement that tries to overlook these 
principles is condemned to be “short-lived.”  
Consequently, contributions to a movement 
should be maintained and followers should 
be encouraged to air their views rather than 
be described as formalistic imitators to the 
work of founders of such a movement.  
Thus, the term movement, (as in the case of 
modern movement - modern architecture) 
applies to a variety of approaches of 
architecture that contribute almost, to the 
same endeavor each in its own way. It is 
similar as in the case of the Bauhaus, 
organic(22) architecture and functionalism, 
so to speak, that modern movement is an 
inclusive one that includes different schools 
of design. Thus a movement as a label bears 
and reflects more consciousness than any of 
the preceding notions, concepts and labels. 

Finally, in the course of discussions in this 
paper I tried to show that architectural key 
terms are vital part of the conscious process 
of architectural interpretation. I 
emphasized the need for appropriate 
employment of each notion, concept and 
label in this process. 

Summary and conclusion 

Discussions in this paper were devoted 
to clear the abuse use of key terms in 
architectural interpretation. It covered the 
notions: criticism, history and theory; 
concepts: beginning and approach; and 
labels:  style, school and movement. 
Discussions also covered many topics in 
architectural thought like the concepts: 
precedence, generality, creativity and the 
label eclecticism.  

In the course of discussions an attempt 
was made to define each key term, refine its 
meaning, explore its role and outline its 
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scope and place within architectural 
interpretation.  

In the beginning discussions highlighted 
the notion of criticism, its literal meaning, 
origin and development from the spoken 
stage to the intellectual one. It proceeded to 
include the two tendencies of architectural 
criticism, restorative and supportive, and 
indicated the teleological theme of the 
former and the ideological one of the latter. 
Discussions highlighted the concept of 
generality together with the descriptive and 
prescriptive techniques of criticism. It 
recorded the types of criticism and drew the 
relation between criticism and history. 
Discussions concluded that the role of the 
notion of criticism in architecture is a 
means of interpretation and refinement of 
knowledge.   

The discussions that followed extended 
to highlight the notion of history as a 
research or inquiry that attempts to extract 
self-knowledge about actions of human 
beings that have been done in the past. It 
reviewed the interpretation of antiquity, 
revivalist ... and modern architecture.  
Discussions proceeded to indicate the 
explanatory role of historical studies and 
emphasized its relation with criticism and 
influence upon the theory of architecture, so 
much so upon the concepts of creativity and 
originality. Discussions developed to 
highlight the purpose of historical studies in 
architecture that was viewed to be as an 
acute self-consciousness, knowledge about 
architecture and sense of direction. It 
concluded that the notion of history should 
not be limited to the classical architecture, 
but to operate in a wider sense as a record 
for the conceptual world of architecture and 
source for disseminating its knowledge. 

Discussions turned to highlight the 
notion of theory as a means of explaining 
and doing practice; it proceeded to mark the 
contrast between history and theory on the 
one hand, creativity and originality on the 
other hand.  Discussions also highlighted its 
status and types and concluded that the 
status of theory is not a fixed formula it 
rather an open organized body of ideas that 

work as a guidance assumption to the work 
of architecture. 

Discussions proceeded, to highlight the 
concept beginning as the first point in time 
that has duration and meaning; and 
delineated the active meaning of beginning 
(as a creative process) and the passive 
meaning of origin.  Discussions went on to 
record the two kinds of beginning: the 
transitive one that implicates its end and 
the intransitive one as a radical starting 
point.  Discussions extended to indicate the 
concept beginning in architecture, by 
delineating the elaborated beginning of 
modern architecture that challenged the 
continuity of past architecture (taught and 
practice) and accept the risks and rupture 
with it. 

Discussion then turned to highlight the 
label of style its literary origin, limited 
scope as a successive repetition and limited 
consciousness.  The discussion that 
followed centered upon the concept 
approach interpreting it as a wide one that 
does not reveal a formal architecture.  
Discussions turned to highlight the labels 
school and movement.  The former was 
interpreted as a group of persons who share 
the same belief in any intellectual discipline, 
whilst the latter was interpreted as a wide 
label that included more than one school. 

In conclusion discussions emphasized that 
architectural interpretation is not interplay 
with words as “self-appointed critics” 
believed, Gropius (1956). It is rather an 
elaborated conscious process, as this paper 
attempt to demonstrate in the course of 
discussions via emphasizing the role and 
place of each notion, concept and label in 
this process. Discussions concluded that 
criticism is a means for refinement of 
knowledge about architecture; history is a 
record for the conceptual world of 
architecture and source for disseminating of 
knowledge about it; and theory is an open 
organized body of ideas, work as guidance 
assumption to the work of architecture. The 
concept beginning is the first stage in any 
conscious architectural process. And when 
beginning occupies the foreground, it enters 
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its formative stage, therefore, it loses its 
status (as the first point in the conscious 
process) and endeavors to an 
establishment.  The result of this 
intellectual process may be labeled as an 
approach, a school or a movement.  
Finally this paper maintains the need to 
clear the indiscrimination and abuse use of 
the previous architectural key terms in 
architectural interpretation via 
instrumenting and employing them 
appropriately on the light of their 
interpretation in this paper.  
Notes: 
 
1-The   definition   deduced   after   consulting   
the   following   dictionaries   and   
Encyclopedias:  
Al-B`alabki, M. (l981).  Al-Mawrid  English 
Arabic  Dictionary, Dar al-`Alem Lilmalaiyyin,  
Beirut. 
Burchfield, E.W. (1972).  A Supplement Of The 
Oxford English  Dictionary , Oxford                         
University Press, U.K. 
Baldwin, J. M. (1902).  Dictionary Of  Philosophy  
&  Psychology, Vol. 2, The Macmillan   Co. 
London. 
Edwards, P.(1967). The Encyclopedia Of 
Philosophy, The Macmillan Co.,Vol. 5,                         
London. 
Fleming,J. Honour, H., Pevsner, N. (1976). The 
Penguin Dictionary  of architecture, Penguin 
Books, England. 
Guralnik, D.  B. (1977).   Webster’s   New   World   
Dictionary,   Collins   World                         
Publishing Co.   
Little, W.  (1934). Shorter Oxford Dictionary, 
Oxford University Press, U.K. 
Morris, W. (1978).The American Heritage 
Dictionary Of The English Language, Houghton 
Mifflin Co., Boston, USA. 
Murray, A.  H. (1980). A  New English Dictionary 
Of Historical Principles, London.    
Murray,P.& L. (1979).  The   Penguin   Dictionary 
Of Art & Artists, Penguin Books,                         
England. 
Sills, D. L. (1968). International Encyclopedia Of 
The Social Sciences, Vol.7, The                         
Macmillan Co., The Free Press USA. 
William,   B. (1974). The New Encyclopedia 
Britannica, Vol. 16.   
Williams, R. (1980).  Keywords, Fontana / 
Croom Helm, Glasgow, U.K. 
 

2-Alexander, C., Notes On The Synthesis Of form, 
(1979:36) indicated: 
“In the  unself-conscious  culture  the  same  
form  is  made  over and over again;  in  order  
to  learn  form- making,  people need only learn 
to repeat a single  familiar  physical pattern.  In 
the self-conscious culture required to deal with 
problems that are either entirely  new  or at 
best modifications of old problems.  Under 
these circumstances, it is not enough to copy 
old physical patterns.  So that people will be 
able to make innovations and modifications as 
required, ideas about how and why things get 
their shape must be introduced. Teaching must 
be based on explicit general principles of 
function, rather than unmentioned and specific 
principles.” 
3-Said, E., Beginnings Intention And Method, 
(1978:199), introduced two terms: restorative 
and supportive to literature criticism as follows: 
 “Outside the Judeo-Christian textual tradition-
in the Arab-Islamic   for  instance  rather  
different  conditions prevail.  One of them is  
Cidjaz, a concept. Which describes the 
uniqueness of the Koran as  rendering all other 
texts impotent by comparison.  Thus since the 
central  text  is in Arabic and since, unlike the 
Gospels or even the Torah, it  is  given  as  
unitary  and complete, textual traditions are 
essentially supportive not restorative. All texts 
are secondary to the Koran, which is inimitable. 
(Note the absence of the problems of the formal 
imperfections of scripture of mixed styles of 
incomplete or partially  transmitted  texts,  and  
so  an  all  of  which obtain  in Christian Europe 
that Vico described).” 
4-Hatje, G.(1975). Encyclopedia Of Modem 
Architecture, indicated the entry of 
functionalism: 
“Functionalism. ‘Form follows function’ is the 
catchphrase   that spells modern  architecture  
to most laymen.... It grew directly out of this  
credo  that  form must  reflect function-or 
‘express’ function, as architects like to say. This 
was paraphrased to mean that all the different 
elements  in  a building should be separately 
‘expressed’: for   example,    visible   in-side   and   
out,   and   separated   from nonstructural wall 
panels and partitions, so that the structural 
frame would  clearly  ‘express’ its function of 
holding up the floors and the roof.”  
See also:  
Fleming, J. (1976). The Penguin Dictionary of 
architecture. Jordy, W. (1972). American 
Buildings And Their Architects, Vol. 3 pp. 83-180. 
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Giedion, S. (1978). Space, Time And Architecture. 
5-Giedion (1964:499-526) interpreted the 
spatial doctrine as follows: 
 “Consideration   of space  as  a  material  for   
artistic   representation arose in the 
Renaissance, the moment  rationally scientific  
perspective drawing made it possible to bring  
space  onto two-dimensional  picture  plane. 
Although  this  posse  consideration  had  the 
task of  submitting the reception of perspective 
to  a subtly  intuitive   refinement,  it  always  
dealt  in  perspective  in  depth. In  a  University   
lecture   Hans  Jantzen followed    this   
development   through   four    hundred    years    
(1936) throughout  which  interest centered 
upon the  representation  of space in painting.  
But in  (1890) a strong impetus arose to bring   
architectural space   into  consideration.  
Leading   art  historians Alois Riegl  (1856-
1905), Heinrich  Wolfflin (1864-1946)  and  
August  Schmarsow  (1858- 1936) began  to 
find the analysis of formal  shapes  insufficient  
and  too coarse. They recognized Plato’s space 
as a receptacle of all  becoming, to be an 
essential ingredient of architectural 
expression.” 
Consequently, Giedion categorized architectural 
space conception in three stages. The first space 
conception, was concerned with emphasizing 
the relations between volumes and restricted 
the earlier freedom of individual objects in 
space. The second space conception, was 
concerned with relating the symbolic of interior 
space to the cosmos. The third space conception 
is concerned with transparency and 
dematerialization of the solid volume to allow 
fluidity of space.   
Giedion (1978), Space Time And Architecture, 
went on to consider the previous    space 
conception of the Renaissance as Euclidean 
geometry and put forward a fourth dimension, 
namely, Space -Time.  He argued    that    Space-
Time achieved via extensive transparency to 
allow maximum fluidity of space. As in the case 
of Villa Savoi, where maximum transparency 
achieved via the continuous horizontal 
windows and from down and up through the 
hollowed body of the villa (the ramp and the 
stairway). 
See: Giedion, S. (1964: 499 - 526). The Eternal 
Present:The Beginning Of Architecture,  
 Wolfflin, H. (1950). Principles Of Art History. 
                    (1968). Principles Of Architectural 
History.  

 Collins, P.   (1971b: 285-93). Changing Ideals In 
Modern Architecture. 
6-According to The Penguin Dictionary Of Art & 
Artists (1979) proportion is: 
 “The relation of one part to a whole or to the 
other parts. In the arts it usually  means a will-
o'-the-wisp  search  for   significant 
mathematical relationships  between the  parts 
of   the   human   body.  Such a search certainly 
began in classical times evidence is in much 
Greek sculpture-and  the  codified  rules  given 
in Vitruvius’ Treatise on Architectural (early in 
the 1st century A.D.) led to much theorizing in 
the Renaissance. Leonard da Vinci and Durer 
were the two  artists  who  devoted  the  most  
energy  to  these  studies  (There  is  no 
excellent  beauty  that  hath  not  some 
strangeness in the proportion.  A man cannot 
tell whether Apelles or Albert Durer were the 
more trifler;  where of the one would  make  a  
personage  by geometrical  proportions:  the  
other  by taking  the  best  parts out  of diverse 
faces to make one excellent: Bacon,‘of Beauty’). 
In practice, the normal human body is about 
(7or7.5) times as tall as the height  of  its  own  
head, and  the  total  height  is also roughly 
equal to the width of the outstretched arms. In 
IDEAL ART, therefore, its usual to make the 
height equal  to  the full width of  the  arms; and  
further  to  gain mathematical harmony by 
elongating  the  body  so that the total height  
becomes (8) heads. This gives a body which can 
be inscribed in squares and circles and also  the 
Convenient  divisions  so  beloved of classically 
minded artists - e.g. the groin becomes the exact 
halt the legs can be again halved at the knees, 
and so on.” 
7-John Ruskin, according to The Penguin 
Dictionary Of Art & Artists, (1979), was the most 
influential art critic of the nineteenth century.  
He also a draughtsman in architecture. The 
following prose was his contribution to 
architectural criticism as it was quoted in 
Collins (1971b: 259), Changing Ideals In Modern 
Architecture: 
“A multitude of pillars and white domes, 
clustered into a long low pyramid of Colored 
light; a treasure heap, it  seems, partly of gold, 
and partly  of opal and mother-of-pearl 
hollowed beneath into five great vaulted   
porches,  ceiled  with  fair  mosaic,  and  beset  
with sculpture of alabaster, clear as amber and,  
delicate  ivory-sculpture fantastic and  involve, 
of  palm  leaves  and lilies, and  grapes and 
pomegranates, and birds clinging and fluttering 
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among the branches, all twined together into an 
endless network of  buds  an plumes; and in the 
midst  of it,  the  solemn form of angels sceptred 
and, robed to the feet,  and  leaning  to  each  
other  across  the gates, their figures indistinct  
among  the  gleaming  of  the  golden  ground 
through the leaves  beside  them,  interrupted 
and dim like the morning light as it faded back  
among  the branches  of  Eden, when first its 
gates were angel-guarded long ago. And round 
the walls of the porches there are set pillars of 
variegated stones, jasper and porphyry, and 
deep-green serpentine spotted with flakes of 
snow, and marbles, that  half  refuse and half 
yield to the sunshine, Cleopatra-like, “their,  
bluest  veins  to kiss”-the shadow as it steals 
back from them, revealing line after line of 
azure  undulation, as  a  receding tide leaves the 
waved sand; their capitals  rich  with  
interwoven  tracery, rooted knots of herbage, 
and drifting leaves of acanthus and vine, and 
mystical signs, all beginning and ending in the 
Cross and  above  them, in  the  broad  
archivolts, a continuous  chain  of  language  and  
of  life-angels,  and  the signs of heaven,  and  
the  labors  of  men,  each  in its appointed 
season upon earth;  and  above  these,  another 
range of glittering pinnacles, mixed with  white  
are  edged  with  scarlet  flowers,  a confusion of 
delight, amidst which the breasts of the Greek 
horses are seen blazing in their breadth of 
golden strength, and  the  St. Mark’s Lion, lifted 
on a blue field covered with stars, until at last, 
as  if in ecstasy, the crests of the arches break 
into a marble foam, and toss themselves far into 
the blue sky in flashes and wreathes of 
sculptured spray, as  if  the breakers on the Lido 
shore had been frost-bound before they felt and   
the sea-nymphs had inlaid them with coral and 
amethyst.” 
8-Leicester Engineering Building, was designed in 
1964, by the English architects James Sterling  
and  James Gowan,  for  Leicester   University,  
England,    
    See: Bonta (1980a:15).  
 9-According to Chamber’s Encyclopedia,(1968). 
Vol.13, James Stuart (1713-88), was   an English 
architect, who together with the architect 
Revett, N. were measured and drew the 
architectural remains of Athens; and their work 
was published in a book, namely, Antiquities of 
Athens, 1762.  
1O-According to Chamber’s Encyclopedia, 
(1968). Vol. 13, J. G. Saufflot (1713-80), was 

remarkable French architect and historian in 
the classical revival of French architecture. 
11-According to Collins (1971b: 30), Changing 
Ideals In Modern Architecture, Medieval scholars 
were introduced two concepts into 
historiography, those are: 
“... the notion of historical periods, the other 
was the idea that  the past and the future both 
form some intelligible  sequential pattern of  
events.  These historical periods were based on 
religious foundations.... But once history was 
divided into periods,  these  led  the  way  to a 
division of architecture into styles.” 
12-Baroque style, according to The Penguin 
Dictionary Of Architecture (1976), was 
dominated in the seventeenth century and part 
of the eighteenth century. 
“It is  characterized  by  exuberant  decoration,  
expansive curvaceous forms, a sense of mass, a 
delight in large-scale and sweeping vistas, and 
preference for spatially complex compositions.” 
13-Rococo style, according to The Penguin 
Dictionary of architecture, (1976), was the late 
style of the Baroque It recognized from the 
Baroque style by its light and colors and great 
spatial complexity. 
14-Tafuri, (1980: 104), quoted the Spanish 
painter Picasso as follows: “I don't look for, I 
find.” 
15-Quoted in Collins, (1971 a: 32), Architectural 
Judgment. 
16-Hegel’s dialectic was viewed by 
Collingwood, R. G. (1976: 118), The Idea Of 
History as follows: 
“... Hegel in his theory of dialectic, which 
describes the way in which  any  concepts  
stands  in  a  necessary  relation  to  its  own 
opposite, generating it at first and then negating 
it, so that the  way in  which  the  concept   lives   
is   by   creating   and   overcoming oppositions. 
But individuals things which are instance  of 
concepts are  never  related to each other by 
way of opposition, only by way of  distinction: 
consequently  the  relations  between  them  are  
not dialectical  and  in history which is history 
of individual actions and persons   and   
civilizations,   there   is  consequently  no  
dialectic, whereas  Hegel’s  whole   philosophy   
of   History   turns   on   the principle  that  every  
historical  process  is  a dialectical process in 
which  one  form  of  life,  for  example  Greece,  
generates its own opposite, in the case Rome....” 
See also: Sabin, G.H. (1973: 570-508), A History 
Of Political Theory, Brydin Press, U.S.A. 
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17-The remarkable advocates according to their 
writings are: Giedion, Pevsner and Scully. 
See: Giedion, S,  (1978), Space, Time And 
Architecture.   
Pevsner, N. (1975), Pioneers of modem Design.  
Scully, V. (1975), Modern Architecture. 
18-The remarkable founders according to the 
advocates are: Gropius, Le Corbusier, Mies, and 
Wright. 
See: Gropius, W.  (1956). The Scope of Total 
Architecture. 
                       (1976).  The New Architecture And 
The Bauhaus. 
Le Corbusier (1960). Towards A New 
Architecture.(1978), 
                       (1978 a). The City Of Tomorrow. 
Wright, F. L. (1954). The Natural House.  
                      (1974). Frank Lloyd Wright Writings 
And Buildings.                   
Blake, P.       (1976). The Master Builders. 
Hoag, E & J. (1977).  Masters Of Modern 
Architecture. 
19-Bauhaus was a school of design, building and 
craftsmanship founded 1919 in Germany by                
Gropius and closed in1933. The Bauhaus played 
a remarkable role in architectural practice                
and thought of the 20th century. Its profound 
endeavor was to unite arts and crafts and to                 
create a new architecture.  Its original and 
creative theme was a major contribution to                  
modern architecture.  It was the first school of 
architecture in the world, according to                
Gropius (1956), to embody a definite 
curriculum that integrated with the industrial 
society at  the time. Gropius was the founder 
and ideologist of the Bauhaus, he published 
many books as mentioned in note18. 
See also: Gropius. W. & Mayer, H. (1979), 
Bauhaus, 1919-1928. 
20-The three leading figures of Greek thinkers 
are: Socrates (469-399), Plato (429-348)                   
and Aristocles. The three of them were 
philosophers, all their work was categorized in 
the Dictionary Of Philosophy And Psychology and 
The Encyclopedia of Philosophy, Vols. 1,                       
6 and 8.  
21-The Penguin Dictionary did not indicate 
which National Gallery who marked the                   
differences. 
22-According to Hatje, (1975), Encyclopedia Of 
Modern Architecture, organic architecture                     
interpreted and conceived in different ways.  
One view claimed that the theory originated                    
in ancient Greek and Roman architecture and 
developed during the Renaissance. Its                    

theme is based upon the relation between 
human body and architecture. Therefore,                    
architecture should have natural characteristics 
in its appearance similar to a natural                    
organism as in the work of the architects Henry 
van de Velde and Erich Mendelsohn.                     
The other view adopted a theme based upon the 
“notion of organic unity.” It argued that                    
building should be a unity with its 
surroundings, especially with the site and the 
earth on which it stands.  Frank Lloyd Wright 
was the spokesman of this view.  He argued that 
buildings should growth from inside to outside 
and buildings should integrate with nature.                   
See also: Wright’s books in note 18 
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خـذنا تلـك اللوحـة 
ٔ
في حالـة شـعورية فريـدة تا

إلى عـالم خفـي أقـرب إلـى عـالم الأحـلام، وهـو 
الـذي يرتفـع فيـه الفنـان  الرؤيويما يميز الفن 

ــوس مقــــدماً رؤى  ــادي الملمـ ــالم المـ ــوق العـ فـ
ــة أوســـع  ــه الذاتيـ ــوعي مســـتمدة مـــن خبراتـ للـ

ن الفن الرؤيوي هو طريـق أ يقال ، ووالروحية
ــن رؤى ذ ــان للبحـــث عــ ــة يُ الفنـ ــاتيـ ـ ــا عب� ر عنهــ

باسـتخدام لغــة بصــرية تعينــه علــى رؤيــة مــا لا 
فــي لوحــات الفنـــانين فنــرى  .يــراه فــي الواقــع

الرؤيــويين صــورا لممــرات ومتاهــات غامضــة، 
ـــور  ــالات نـ ـــوء وهــ ــارت ضـ ــةوانكســ ، متداخلــ

صــخور، ومعابــد، وأطــلال مليئــة بالوطبيعـة 
 .إلـى آخـره.. وبقايا حضارات سادت ثـم بـادت

الجنــة فــي لوحــاتهم وعات كمـا تحــددت موضــ
ــي  ــ ـــث، والماضـــ ــ ــوت، والبعــ ــ ــار، والمـــ ــ والنـــ
السحيق، والمستقبل البعيـد، والمخلوقـات 

ــطورية ــدامى، وطقــــوس  ،الأسـ ــال القــ والأبطــ
  .سحر، والأماكن الغامضة إلى غير ذلكال

ــول "الفنــان ومــن أشــهر فنــاني الرؤيــا  ــان بـ جـ
ـو ،"Jean-Paul Avisse ايفيــــس ــام  وهــ رسـ

معــارض  فرنسـي علـم نفسـه بنفســه وأقـام عـدة
وقــد . فـي اليابــان وأمريكــا الشــمالية وسويســرا

ــن  ــ ــــاط الفــ ـــي أوســ ــ ــاً فـ ــ ـــماً معروفــ ــ ـــبح اسـ أصـــ
ــام  ــالمي منـــذ عـ ــكيلي العـ ــد ١٩٩٠التشـ ، بعــ

ــي  ــتيج جـــعـــرض بعـــض أعمالـــه فـ اليري بريسـ
ــيكاغو ــن بشــ ـــور . للفــ ــه صـ ــي لوحاتــ ــر فــ وتكـثــ

ـــات،  ــ ــ ــ ـــور، وورود، وفراشــ ــ ــ ــ ـــاء، وطيــ ــ ــ ــ لنســ
ــات، ـــوتس،  وغابــ ــار لـ ــة، وأزهــ وســــتائر ملونــ

ــتال، وبلــــورات و ــان كريســ ــي بعــــض الأحيــ فــ
ــي ي ــ ـــوير الرقمــ ــات التصـــ ــ ـــض تقنيـ ــف بعـــ ــ وظـ

ــوال ــي رســـم بعـــض جـ  تتفاصــــيلاالرافيكس فـ
  .ء داخل لوحاتهجزاالأ و

  

  

  

  

  

  

  

  

ــام  ــذه اللوحـــة قـــدم ايفـــيس عـ  ١٩٨٠وفـــي هـ
" حـب متجمـد"حالة من الحب، أطلق عليها 

يشــبه  علــى مــاصـور فيهــا فتــاة تجلــس وحيـدة 
ـــة، ــ ــة قديمـــ ــ ــ ــلال قلعــ ــ ــ ــــرات  أطـ ــ ــاةنظــ ــ ــ  الفتــ

المستغرقة وتعابير وجهها تعطـي انطباعـا هـو 
ــار والحـــزن  ــا . مـــزيج مـــن التـــوق والانتظـ فربمـ

جاءت إلى هذا المكان البـارد كـي تـتلمس فـي 
رحـاب الطبيعـة مـا ينســيها مـرارة تجربـة حــب 

ــا لـــم تكـتمـــل قـــد تكـــون و .قـــديم أو علاقـــة مـ
ب أمعــن فــي انتظــار حبيـب أو قريــالفتـاة فــي 

حتى فقد الجميع الأمل فـي عودتـه إلا  الغياب
هــي، وقــد عبــر الفنــان عــن هــذا الأمــل بتلــك 
ـــددة  ـــق مبــ ـــي الأفـ ــت فـ ـــي انبثقـــ الشــــمس التـ
ــار  ـــل الانتظـــ س وملــ

ٔ
ــا ـــحائب اليـــ ـــعتها ســ شـ

ٔ
با

  . وتعطي وعداً بحياة جديدة دافئة

تشـتمل اللوحــة علـى مجموعــة مـن التباينــات 
حــين يبــرز أشــبه بالتضــاد فــي لغتنــا الجميلــة 

التبـــاين مــا بــين الهيئـــة المعنــى ويوضــحه، ف
ــرية لل ــاالعصـ ــدة فتــ ــد والأعمــ ة وشـــكل المعابــ

، يعطـــي لمــاضٍ موغـــل فــي القـــدم التــي ترمـــز
ــمفارقـــة  ــن تـ ــان مـ ن مـــا يعتـــري الإنسـ

ٔ
ــا وحي بـ

مشـــاعر الفقـــد والحنـــين والحـــزن وغيرهـــا مـــن 
الأحاسيس المختلفة لها صـفة أزليـة وسـرمدية 

ــــزمن أ  ـــادم الـ ثر بتقــ
ٔ
ــا ــ ــــروفلا تتـ ــر الظــ ــ  .و تغيـ

ذات الطبيعــة الثلجيــة وكــذلك التبــاين بــين 
عاريـة  هاالتي تظهر وملابس الفتاة  الجوّ البارد

يعبر عـن فانتزيـا الطبيعـة الصدر والكـتفين، 
ـــيرة  ــاة أسـ ــذت تلــــك الفتــ ـــي أخــ الغامضــــة التـ
الـذكريات المتجمــدة فــي قلبهـا، ولعــل تجمــد 
المكــان حولهــا إشــارة إلــى أن تلــك الــذكريات 

وعلــى أي حــال مهمــا  .هــا أيــن ذهبــتتحــيط ب
كــان قصــد الفنــان فقــد قــدم لنــا لوحــة جميلــة 

  .ومنظر شاعري متناسق الألوان

   

  

  

  

  

  من تاريخ الفنمن تاريخ الفن
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